قصة شوره ۲۳ پوليو 

e‏ نز 5 و 

خف رانا وه 
الجزء الخامس 


> 1 متيو سن 5 القاهرة 


خریف عبد الناصر 


جميع حقوق الطبع حفوظة 
الطبعَة الثانّة ۰ ۱۹۸۶ 


الاهداء 
ال كل من أيد جمال عبد الناصر أو 
عارضه م حيا 
وکل من بکاه أو هاجمه .. میتا 
والى الاجيالالحديدة التي لم تعش 
فترة عبد الناصر . . 
ولكنها سوف تملك في المستقبل . . 
الكلمة في حكم مصر 


اکاد اشعرالیوم انی قد اديت بعض الواجب نحو ثورة 
دوليو » عتدما انتهیت من كتابة الجزء الخامس ( خريف 
عبد الناصر ) ۰۰۰ ويه تكتمل قصة عید الناصر مع 
الثورة ۰۰۰ ولكن قصة الثورة نفسها لم تكتمل يعد 1 

والمحاولة فى هذا الكتاب تتعرض اساسا للقضية الوطنية 
التى تعرضت لعديد من الهجمات متذ وثبت الحركة العسكرية 
الى السلطة » ی تحت قيادة جمال عبد الناص مسارا 
وطنيا وقومیا تقدمیا ۰ 

وركيرة الهجمات كانت اسرائيل الدولة التی زرعت فى 
الارض العربية عام ١554‏ ثم تحولت مع الوقت ومع 
مساعدات الدول الاميربالية اتجلترا وفرنسسا ثم الولایات 
المتحدة الى عسكرى متوثب لاداء دور رجل الشرطة 
فى المنطقة ٠‏ 

وأصبحت المشكلة القلسطنية من هموم ای نظام عربي 
فرضت نفاسها على قادة ثورة بولیو الذين حرصوا منذ 
البداية على عدم التورط فى معركة مع اسراثیل قبل أن تتوطد 
أقدامهم فى مصر ٠‏ ویتم جلاء قوات الاحتلال البريطاتية عن 
منطقة قناة السويس ٠‏ 

وارتفع فى هذه اا فار لت و بين 
مصر واسرائيل ٠‏ وتمت اتصالات سرية بين قادة شورة 
دوليو وبين حكومات اسرائيل فى محاولة لاستقرار الاوضاع 
فى المنطقة والتفرغ لبتاء الجتمعات على اسس عصرية ٠‏ 

ولكن حكومات اسرائيل اثبتت خلال هذه الاتصالات الى 
يكشف هسذا الکتاب كثيراً من آسرارها , انها لا تريد 


سس © بست 


السلام ۰ ولعيت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية دورا 
بارز! فى تحطيم اتصالات اللسلم وايضا فى 
النشخصیات السباسية الاسرائيلية التى لجات الى هذا 
السييل ۰ 

وتاکدت هذه الحقتقة عندما اشتركت اسرائيل فى نمزو 
مصر مع الدولتین الکبیرتین فرنسا وانجلترا عام ۱۹۵۲ 
قبل أن تمضى خمسة أشهر على جلاء آخر جندی بریطانی 
عن أرض مصر 

وبدأت من هذه اللحظة صفحة توتر جديدة فى حيساة 
ذورة بولدو ۰۰۰ تفرض نفسها على كافة الاحداث ۰۰۰ لانها 
اثيتت أن فى اسرائيل قوة معادية تتحرك فى تناسق تام مع 
الامبريالية لضرب النظا م الوطتی التقدمى فى مصر الذى لم 
يقبل الرکوع وآصر 7 تشبت الاستقلاك الوطنی واشعال 

روح القومية والعمل من أجل" الوجدة العريية ويناء الجتمع 

الات تراک ٠”‏ 

وکان عدوان يونيو ۱۹۰۷ الذى انزلقت ثورة يوليو الى 
مصيدته التى آعدتها فى اتقان اجهزة الصهيوندة التوسعية 
والمخايرات الامريكية ٠‏ 

وسلط همذ الكتاب الضوء على هذه الفترة الهامة من 
ناريخ شعيتا التى أعقيت الهزيمة القاسية والتى أصر ضها 
الشعب على تثبيت تشديت جمال عيد الناصر فى موقعه قائدا وزعيما 
رغم فداحة الهزيمة وما كشفته من أخطاء وانحرافات لبعض 
رجال الثورة وقادتها ٠‏ 

ويظهر الكتاب الدور الخطير الذى لعيه جمال عيد التاصر 
منت ۱۱ يونيو ۱۹۰۷ عندما عاد بعد التنحی تحت تحت ضخسغط 
الارادة الشعيية ولیست هناك قوات مسلحة بمکن أن تحسول 
بين الجیش الاسرائيلى وبين الوصول الى القاهرة ٠‏ . 

مسئولية خطيرة لا يتحملها الا زعیم وطنی قادر على 
الاستقادة من أاخطسائه وتجاربه . متمرس علی المقاومة 0 
مخلص لشعبه » مدرك لحقائق ق اللعبة السياسية مستقيد الى 
أقصى حد من علاقاته الدولية » » مؤمن بدور القوة العسكرية 
وائق من آن الستقبل مع حرية الشعوب ٠‏ 


E 


نهض جمال عبد التاصر خلال هذد الفترة بما يعجن عنه 
الانسان الفرد ۰۰۰ وحقق بعض ما یعتبر من الاحلام "۰۰۰ 
ووصل بالقوات المسلحة الى سرب الاسنتزاف التى يضىء 
هذا الکتاب جوانبها الرائعة التى تستحق تمجيد التاريخ 
وفخر الشعب ۰ 

وبينما كان جمال عبد الناصر على قبد خطسوة من 
النصر ۰۰۰ وعلی بعد اا من تنفيذ خطة الدفاع ٠‏ 
لتحرير كافة الآرض المحتلة ٠‏ ۰ وعقب أيام من قبول 0 
روجرز التى قبلها لدفع الصواريخ الى ضفة القنال الغربية 
استعدادا للهجوم الشامل ۰۰۰ شاء القدر أن يختطفه من 
شعب مصر ومن الامة العريية 2 وأن ينهى دوره التاريخى 2 
وا ن ال الأخيرة لزعامته الحية فى قصة ثورة 
۳ بوليو ٠‏ 

مات جمال عيد التاصر فى الخريف ‏ ۲۸ سيتمير 
۰ د وفى خريف العمر ایشا ۲ عاما ٠‏ 

مات ۰۰۰ وهو فى قمة الاداء وروعة العطاء ٠‏ 

۰۰۰ قبل أن تكتحل عيناه بالارض المحسررة‎ ٠ 

وقبل أن بقلده الشعب أكاليل النص ٠‏ 

مات ۰۰۰ ولكن دوره لم يمت ۰۰۰ ولن يموت " 


أحمد حمروش 


البامهكف الأول 


مر واسرائيل فتبل يوني و ۱۹1۷ 


( أسراثيل ؟ نحن لا نتحرش باحد » شريطة الا 
تسعی اسرائیل للخروج من حعدودها ) 
صاغ صلاح سالم وزير الارشاد 


القومی فى حدیث مع ١‏ 
الفرنسی بيير دی بیتمان عام ۱۹۰۳ 


الفصل الأول 


ثورة یولیو واسرائیل 


( ليس صحیحا ان ثورة ۲۳ یولیو قامت بسيب 
التئائح التی اسفرت عنها حرب قلسطين 3 ولیس 
صحيحا كذلك انها قامت بسیب الاسلحة الفاسدة 
التی راح ضحتها جنود وضباط » وأبعد من ذلك 
عن الصحة ان يقال ان السيب كان فى ازمة 
انتخایات نادى الضيباط ۰ ان الامر فى رأبى كان 

أبعد من هذا واعمق اغوارا ) ۰۰ 
جمال عيد التاصر - فلسفة الثورة 


كانت حرب فلسطين سببا من الاسباب الرئيسية التى دفعصت الى 
تنظيم الضباط الاحرار الذى قاده جم ال عبد الناصر بعد انتهاء القتال » 
وتوقيع الهدنة عام ۱۹۶۹ ء وظهور اسرائيل قسرا كدولة جديدة غير معترف 
بها قوق أرض الوطن العريى ` 


س ۱١‏ س 


تم اندفاع الجیش الصری الى حرب فلسطین بغير حسابات دقيقة » 
ریتغییر مفاجیء فی موقف رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشی »> بعد أن 
صدر فرار الك فاروق للجیش بالتحرك . 

عندما عرض النقراشى الموضوع فى مجلس الشيوخ س اله فؤاد 
سراج الدين سكرتير الوفد . كما قال لی - ( هل قدرت موقف الانجلین ووعد 


٠ ) ٩ پلفور‎ 

وکان جواب النقراشی غریبا ومعبرا فى نفس الوقت اذ قال : 

انا احب آطمئنك على ان الانجلیز ایا .. عم الذین يش جعوقى 
على ذلك !! 


وهکذا رال تردد النقراشی الذى عبر عنه فى البداية ۰۰ بتش جيع 
الانجليز وأوامر الملك ٠‏ 
وانتقل الجيش من حالة الجمود والسكون التى فرضها الاسستعمار 
البريطانى بعد توقيع اتفاقية السودان عام ۱۸۹۹ واسستيرت نصف قرن » 
الى حالة الحركة والحرب ٠‏ 
قال الفريى عثمان المهدى رئيس اركان حرب الجيش الضسباط وهو 
يودعهم : 
انكم تدخلون نزهة فى فلسطين ! 
وكان الجيش بعيدا تماما عن تشكيلات الحرب ۰۰ كل سلاح منفصسل 
بذاته » وليست هناك مجاميع للقتال » والاسلحة متخلفة » ولا توجد مناورات 
والتقدم النسبى الوحيد كان قاصرا على اساحة الدفاع الجوى 
والمهندسين التى شارکت الى حد ما فى خطة الدفاع عن مصر اثناء الحرب 
العالمية الثائية ٠‏ 
كانت طوابير الجيش لا تخرح الا لتوديع الحمل وهو فى طريقه الى 
مكة , او لتشییم الجنازات العسكرية 8 وفيما عدا ذلك كانت أسسسوار 
سنوات ۰ وهرتب الجندی ٩۶‏ قرشا فى الشهر فقط . يتناول وجبات العدس 
مرتين کل یوم ۰ وثلاث مرات فى الايام الثلاثة التی لا يباع فيها اللحم ۱ 
تغیر واجب الجیش فجاة ۰۰ فأصبح للقتال » بعد ان كان يسسستخدم 
أحيانا كاداة للقمع والارهاب ضد الحرکات الوطتية ٠‏ مثلما حدث فى تزییف 
أحزاب الاقلية للانتخابات لحرمان الوفد من التعبیر عن ارادة الشعب ۰ وفی 
استخدام اسماعیل صدقی له كقوة طراریء احتياطية لقمع مظاهرات الطلبة 
والعمال عام ۱۹۶7 » وفی القیام باعمال البولیس عندما قام ضباط البولیس 
كان التغيير مفاجتا وغیر مدروس ٠‏ 
اطلق الجنود فى العريش یوم ١‏ مايو ۱۹۶۸ طلقات رصساص بلغت 
٠٠ر‏ طلقة دون ای انضباط او سيطرة ۰ تحت وهم هجوم للصهیونیین 
على الدينة لانهم لم يدربوا على القتال من قبل ٠‏ 


۳ س 


قال لی ذلك آحد ضباط الكتيبة الاولی مشاة محمد احمد البلتاجی 
عضو مجلس الشعب , ومحافظ الحبرة الاسبى » وهو روی لى صسوره 
دخول كتيبته الى فلسطین یوم ۱۵ مایو باعتبارها مقدمة لاجیش ۰ 

( دخلت الکسیبه فى عر بات او توبن احصيرها مفاول اتفار اسسسمه 
ربامية ) » وعبرت الحدود فى الخامسة فجرا ثم توقفت حوالی العاشرة 
صباحا وهم فى الطریق الى غزة امام يعض طلقات من جيب صهیونی فى 
کمار دروم ۰۰ ولم ندحل عزه الا فى السایعه مساء تعد الغروت ره 


لم تكن هناك خرائط عسكرية ۰۰ وکل العلومات هی ما توافرت من 
دراسة تاريخ العارك فى الحرب العالية الاولی ۰۰ والاعتماد فى الحركة 
والتوجیه كان على سوال الفلسطینیین ۰ 
1 ۲۰ وفدیا > ۸ من انصار الکو مة ۱ ونطر في جلسة سر به » أنناء 
الهدنة الاولی ۰ قال سراج الدین للنقراشی انه تبین منسذ الایام الاولی ان 
الحیش لا سوافر عنده الحملة الكافية » وان الحکومه نستول على وسائل 
النقل المدنية لحساب الجيش ٠‏ 

وتبين من رد النقراشى انه رفض اقتراحا لنوری السعيد يتشكيل قيادة 
مشتركة تقولى مصر قيادتها بدعوى ( انه لا يتحمل متاعبهم » ولا يضع رقبته 
فى ايديهم ) !! ش 

لم يقرر المجلس عدم الثقة بالحكومة ٠٠‏ واطال حبال الصبر ٠‏ 

وقد اجبرت الظزوف محمود فهمى النقراشى على مصاسارحة الملك 
عبد الله ملك شرقى الاردن اثناء اجتماع زعماء العرب فى شتورا بلبتان بان 
الجيش العربى قد تخلى عن واجبه ۰ 

ومن علامات الارتجال ايضا ان حيدر باشا قائد الجيش قد طلب اثناء 
حضسوره اجتماع مجلس الوزراء قبل ٠١‏ مايو ضرب تل ابيب بالقنابل 
لوجود الزعماء الصهیو نیین هناك ! 

ولكن هده الصسورة ا تل کل يدانل الارن و تمدن 
تعبيرا كاملا عن روح التضال التى كانت كامنة فى صدور بعضهم . 

نطوع بعض الضباط فى حرب فلسطين , مدفوعين اساسا بروح وطنية 
وصلات خاصة مع الاخوان المسلمين الذين كانوا من اكثر التنظيمات نشاطا 
فى الدعوة للحرب تحت شعار التعاون الاسلامی ٠‏ ۱ 

وكانت هذه الظاهرة ردا حاسما على بعض الذين تصوروا ان الجيس 
هو هؤلاء الضسسباط الكبار الخاضمون خضوعا مطلقا للسراى » مترهلو 
الکروش » جامدو العقلية » البعيدون نماما عن أية روح ثورية . 

ومنذ الاسطة الاولی فى القتال ٠‏ اثبت الجنود والضباط انهم ورغم 
نقص الاسسلحة والتدریب. والوعی بطبيعة الحرب - لم تكن تنقصهم روح 
البذل والتضحية ۰۰ واستشهد الکثیرون من الجنود والضباط وهم يحاريون 
ببسالة نادرة ٠‏ 

وخلال الفتال توهج الوعی . واکنشف البعض ان خللا ما فى القاهرة 


کےا 


هو الذى وضعهم فى هذه المأساة ٠٠‏ و کانت هذه هي بدا بة نسج خبوط تنظیم 
الضیاط الاحرار 

وکانت بریطانیا ترقب العارك وقواتها تحتل مصر ۰۰ وهی فى رضا 
نام عن كل ما يدور فوى أرض فلسطين ۰ ١‏ 

مصر تستهلك ارصدتها الاسترلينية التى كانت تدين بها بريطائيا خلال 
انحرب العالمية الثانية والتى بلغت حوالى ٠٠١‏ مليون جنيه ٠١‏ معسكرات 
الاعتقال فتحت فى ضاحية ( هاكستيب ) اسم المعسكر السابق للجيش 
الامریکی - وضمت الوطنيين والشيوعيين الذين. قادوا حركة الجماهیر منذ 
عام ۱۹۶۲ ۰ حيث تزايدت المظاهرات واضرابات الطوائف ۰ وان تعل 
لصراع الطبقى » وتجسمت العداوة للاستعمار البريطانى ٠٠‏ والجيش 
المصرى يتعرض لضربات وهزائم . تحولها الصحافة الى انتصارات » ولكنها 
تكسر افئدة الجنود وصفار الضباط ۰۰ والاحكام العرفية تؤدى دورها فى 
خدمة الاستعمار والسراى واحزاب الاقلية ٠‏ 

ليس هذا فقط , بل أن بريطانيا كانت تحرك اتباعها فى الدول العربية 
لتنفيذ مخطط يستهدف الحاق العار بجيش مص ` 


خلال حصتار القوات المصرية في الفالوجا » تقدمت شرقى الاردن 
بمشروع أعده جلوب لفك حصار القوات ۰۰ ويقضى بان تقوم القوات العراقية 
والاردنية بهجوم يشغل الاسرائيليين بینما تدمر القوات المصرية اسسلحتها 
التقيلة ۰ وتتسلل هارية على الاقدام خلال طریق سری فى الصحراء یعرفه 
ضابط بریطانی من ضباط جلوب ۰ 

رفضت القيادة الصرية اقتراح جلوب لما يحيط پصاحبه من شکوك ۰۰ 
وطلبت الى الضابط والجنود الصریین ان يدافعوا حتی آخر طلقة . 

وکان جمال عبد الناصر واحدا من ضسباط هذه القوة الحاصرءة ۰۰ 

وقال حمال عبد لقاع لاه انا لااب ج القالوها بف 
الفاوض الصری فى مفاوضات رودس التی اسفرت عن اتفاقية الهدنة . 

بقیت القو ات الصرية محاصرة 0 تقاوم فى صمود وش جاعة ۶ 
وفشلت خطة ایقاعها فى کمین مشروع جلوب - الذی جاء فى کتاب صهیونی 
صسدر بعد الحرپ - ان اسرائيل كانت على علم بالخطة وانها كانت تنتظر 
القوات المصرية لابادتها ٠‏ ش 

ولم تدمر الاسلحة المصرية الثقيلة 2 لتکسب بريطانيا من وراء ذلك . 
ضعفا لقوات الجيش » وشراء لاسلحة جديدة باعتبارها الملصدر الرئيسى 
ت الجيش . 

كانت المرارة التى استولت على قلوب رجال الجيش من هزيمة قواتهم 
راجمة الى نظام الحكم فى مصر ۰ حيث كانت للاسستعمار اليد العليا فى 
تحريك الامور ۰۰ واكتشف الاذكياء عنهم الدور الذى لعبته السسياسة 
البريطانية فى دفع الجيش للقتال » واكتشفوا ايضا ان الذين اثاروا قضية 
فلسطین على اسناس روح التعصب الدينى قد قدموها للجماهير بشكل 
خاطىء وضار ٠‏ 


حم س 


اسرائيل وحركة الجبش : 


ونضجت الطزوف لقیسام تنظیم موحد بين رجال الجیش ۰ وظهرت 
اننشورات الاولی للضپاط الاحرار ۰ تاکیدا لقیام جبهة من الضباط النتمین 


و الستقلین ۰ 


رکزت منشورات الضباط الاحرار على القضية الوطنية ۰ والفساد 
الذی استشری فى الجیش والجتمع ۰۰ ولم تتعرض کثیرا لش کلة زرم 
اسر اثبل كدولة عنصریه فى آرض الوطن العربی . 

والاهد اف الستة للضباط الاحرار انطوت اساسا على مشاکل مصرية 
محلية تسستهدف القضاء على ثلاثة ۰۰ الاستعمار واعوانه من الخونة 
الصریین ثم الاقطاع واخیرا الاحتکار وسسيطرة راس الال على الحکم ۰۰ 
وتستهدف اقامة ثلاثة ۰۰ عدالة اجتماعية وجیش وطنی قوی وحياة 
دیموفراطية سليمة ۰۰ ولم تذکر شيئًا عن اخطار الصهيونية التوسه " ۰ ولم 
دتحدث عن موفب معین تجاه اسر‌ائیل ٠‏ 

وعندما انتصرت حركة الجیش ليلة ۲۳ يوليو انشغلت بتحقیق اهدافها 
( الصریذ ) وواجهت من القضایا و الشاکل ما اسننند طاقه قادنها النبان » 
ولم يكن هناك وقت او تطلم الى ما يدور خلف الحدود ۰ 


عبر جمال عبد الناصر عن ذلك فى کتابه الذى سسجل فيه خواطره 
واصدره باسم ( فلسفة التورة ) ۰۰ ان قال . 1 

( ليس صحيحا ان ثورة ۲۳ يوليو قامت بسبب النتائج التى اسفرت 
الفاسدة التى راح ضحيتها جنود وضياط 0 وابعد من ذلك عن الت حة 
ها يقال ان المت كان ارم انتا ناخ نادي شبباط اش + 

انما الاين رادي AT EET‏ 


ويجسد جمال عبد الناصر افكاره العبرة عن هذا الاتجاه قائلا : 
( كنا نحارب هى فلسطين ٠‏ ولكن احلامنا كلها كانت فى مصر ۰۰ 
وكان رصاصنا يتجه الى العدو الرابض امامنا فى خنادقه » ولكن 
قلوبنا كانت تحوم حول وطننا البعيد الذى تركتاه للذئاب ترعاه ) ٠٠‏ 
ویس تطرد جمال عبد الناصر قائلا : أنه وجد من خبرته وتجربته فى 
فلسطين أن مصر ( فالوجا اخری على نطاق كبير ) . 


ويروى ما کتبه ضابط اسرائيلى اسمه ( يردهان كوهين ) فى جريدة 


قائلا : 


اسرائيل ضد الأنجلين » وكيف تظمنا مركة مقاومتنا السرية لهم فى :فاسطين , 
وكيف استطعنا آن نجند الرای العام فى العالم وراءنا فى کفاحنا ضدهم ) ٠‏ 


۱ 
۱ چب: 0 “عنم 


تسارت واستبسل فى حرب فلسطین ۰۰ زکریا محیی الدین كان معه فى 
ها و کنو ری وم ناكم 
وعید الحکیم عامر كانا فى قيادة القو ات 1 وقد قنل القائمقام أحمد عید العزیز 
الذي کای من اوائل التطوعین انیا وهو يركب بجوار صلاح سالم فى 
ابراهیم فى القتال . وتعاونا مع فوزی الفاوقجی ۰۰ واغلبية الضیاط الاجرار 
كان لهم دور فى حرب ملسطین وكشر منهم حص‌لوا على اوسسمه للبطوله 


اما محمد تجیب الذی عين بعد الحركة رئيسسا لمجلس قيادة الثررة 
ورئيسا للجههورية › فقد كان من ابطال حرب فلسطين ۰۰ جرح ثلاث مرات 


زاس برها فی القال شم اور تلن فى کت قيادة 
انلر اء أحمد نؤاد حسادق تیاده المجمسوعة الضاربه من اللواعين العاشر 
والرابع مشاه . وكان عند الحكم عامر فد عين اركان حرب هذا اللواء » 
ودوسف صديق الذى كان فى احدى كتائب المقدمة ولم يعد للقاهرة ألا بعد 
آن أصابه نريف الرئة ٠‏ 

كان رای محمد نجيب فى هده الحرب الا تكون صسداما بين جیوش 
نظامية ؛ وانما نكون فنالا شبيها بحرب العصابات البى يقوم بها المتطوعون 
فى مواجهة العصايات الصهيونية ٠‏ 


ولم تصدر تصريحات عدوانية ضد اسرائيل فى سس نوات الثورة 
الارلى ٠‏ 

تدا ار هی داعي +10 | رس 
ر الاستقلال لفلسطين ) ٠‏ 

وتال صسلاح سالم فى حددت مع الصحنفى الفرنسی بير دی بثمان 
ارال تحن لا تفرش باه ره الا هسیفن ارال اشرو عون 
حدود‌ها ۰ 


واذاعت اذامذ سوه التي كان نكرت علیها البربطانیون انْ الباحنات 
هد جون فوستر دالاس التی تمت فى مايو ۱۹۰۳ لم تتناول قضية فلسطين 5 


فى مؤتمر صحفی حضره محمد نجیب وجمال ميد الناصر الذی بقى صاسا 
حيث كانت قد اجریت له عملية استتصال الزائدة الدودية ۰۰ قال صسلاح 
سالم ( ان مصر ترفض الشرط الذی تضعه بریطانیا للانضسمام الى حلف 
دفاعی لان ذلك یشمل بریطانبا التی يجب ان تسوی خلافاتنا معها حول 
السویس » واسرائيل التی لا نزال فى حالة حرب معها من الوجهة النئية 
بسبب أرض محتلة ومتنازع علیها ) ٠‏ 

ولكنها أيضا ليست قضية ملتهبة 2 ولا تسسسجل احادیث رتصریهات قادة 
الثورة هجوما على اسرائيل ولا رغبة فى ندمرها . 


— ۱١ 


ولعل الضباط الاحرار کانوا يعملون ‏ كما یقول جان لاکوتیر فى کتابه 
عبد الناصر ‏ پشسمار غامبیتا حول الالزاس واللورین ( لنفکر فى ذلك 
پاستمرار » ونمتنع عن الکلام فيه ) ۰ 

وفى الجانب القابل وجه بن جوریون رئيس وزراء اسرائیل تحيسة 
لحركة الجیش ف اليوم التالی لانتصارها متمنیا النجاح للواء محمد نجیب ۰ 
۱ وفی ۱۸ اعسطس ١51505‏ جاهر رئيس حكومة اسرائيل بسسياسة 
الانتتاح على مصر ( الجديدة ) » وراحت صسسحافه نل ابيب تتحصدث عن 


ه و اذى 


امكانية تحقيق السلام ٠‏ 

وكانت جريدة المصرى قد نشرت يوم غ١‏ مارس ۱۹۲ تقول ان موشی 
شاریت وزير خارجية أسرائيل يبذل مساعى لدى انطونی ایدن لتحقيق امنيته 
فى الوصول الى صلح بين اسرائيل والدول العربية » لاعتقاده ان هذا یخلق 
صلة رسمية بين بلاده ودول الشرق الاوسيط 2 
اتشيسون يعرب عن رای جميسع الوفود العربية الاخرى حين يقول ان 
الحكومات العربية تود ان توقف الولايات المتحدة مسسساعيها لدى هذه 
الاهم المتحدة ) ۰ 

ولكن احمد الشقيرى يقترح ان تجرى محادثات بين اسرائيل والدول 
العربية تحت اشراف الامم المتحدة ٠‏ 
العربية ‏ الاسرائيلية .. وتصريحات المسئولين من الجانبين تقسم بالهدوء 
والحرص على عدم التورط في موقف عدوانی ٠‏ 

وفى هذا الجو الهادىء تجسساوزت الامور حدود التصريحات الى 
الاتصالات السرية او شبه العلنية ٠‏ 

يقول جان لاكوتير فى كُتابه ( عبد الناصر.) ان الصحافة الاسرائيلية 
( مستندة الى مواقف لمحمود فوزى سفير مصر فى لندن فى ذلك الوقت والى 
محمد نجيب نفسه الذى قيل انه اعترف فى مجالسه الخاصسة بوجود 

ويقول جان لاکوتیر الذی عمل هو وزوجته سیمون مندوبین للصحافة 
الثرنسية فى مصر خلال سنوات الثورة الاولى (من المؤكد انه فى نم اه 
لم تدم طويلا ) ٠‏ 0 

ويشي لاكوتمر الى حديث تم مع بن جوريون غداة وفاة حمسسال 
عبد الناصر صرح فيه بن جوريون بقوله : ( نجيب كان شخصا ممتازا وكان 
ذكيا وناعما واعتقد انه كان بامکاننا أن نعقد صلحا ممه ) ٠‏ 


ست ۱۷ لم 


للصلح e.‏ ۰ ومع هذا فانه رغم BA ET REE‏ 
لين لم يكن عنيا فى موقعه من اسوائيل » وقغلته مثل بقية زبلا 

اولم تعرف حركة الجيش موقف الداع + من اليهود المصريين مطلقا 3 
فقد ذهب احمد انور قائد البولیس الحربی - على سبيل الثال ب مندوبا عن 
اللواء محمد نجیب رئيس الجمهورية فى " نوفمبر ۱۹۵۲ لحضسور افتتاح 
محلات شيكوريل فى شارع 51 پوليو أو فوؤاد سسابقا ... 

ويذكر التاريح ان عددا من الرأمسبماليين اليهود المصريين امثال 
شيكوريل ومزراحی و ۰۰ كانوا ضد الصهيونية لما كانت تمثله أحلامها من 

يؤكد هذا الاتجاه ما نشرته مجلة دير شسييجل الالانية فى عدد 
٩‏ ديسمبر ١9351‏ عندما قالت ( لقد كان انتصار الالمان العادیق للسامية 
مصدر قرحة عي عادية للصهاينة + فقد اعتبروا ذلك هزيمة للیهود الغربيين 
التنورین لین لم یعیرو! الصهيونية أى اهتمام وفضلوا ان یتطوروا وسط 

a‏ الاولی للثورة تبدو مناسبة تماما لحل مشكلة اسرائيل بطريقة 

ية » ولکن مجلس قيادة التورة لا یستعطیع ان بقفز فوق قضية النحریر 
ا يت سر ٠٠‏ ومع ذلك فهناك 
اتصالات تتم فى سرية ۰۰ is‏ توضيح وجهات النظر وصولا الى 
السلام لشعب فلسطین وللمنطقة ٠‏ 

ساعد على ذلك وجود موشی شاریت وهو يهودى شرقی فى موقع 
مراي م وحرسة خی :1925 علاقة طيبة مع العرب ۰ ضمانا لامن 
اسرائيل ٠‏ 

كان موثى شاريت وزيرا لخارجية اسرائيل الى ان جلف بن جوريون 
رئیسا للوزراء ف ثایر ۱۹۵ وكان معارضسا انحاهانه الاستفزازية 
الرافضة للحلول الوسطية مع العرب » والتى أدت الى هجوم اسرائيلى على 
معسكر للاجئین الفلسطينيين فى عزة فى اغسطس ۱۹۵۲ ومصرع ۲۰ عربيا 
وجرح ءا مله عدم كبر من اللستاه والاطنال كي هدوم اجر اتبلى اهر ف 
اکتوبر ١157‏ على قرية ( كيبية ) الاردنية ومصرع ۱۲ شخصسا من غير 
القاتلین ٠‏ 

ولذا كان فى نعيين موشى شاربت رئيسا للوزراء بادرة امل فى 
الأول الي حل سل مرن 


قال لى ثروت عكاشة انه كان يلتقى ببعض الاسرائيليين اثناء عمله 
ملحقا عسكريا فى باريس ‏ ضمن اتصالاته العديدة التى یفرضسها عليه 
وصول شاريت لمنصب رئيس الوزراء ٠١‏ وقد استمرت هذه الاتصالات خلال 
ثروت وغيره من الرسميين فى سفارة مصر . وخاصة عبد الرحمن صسادق 


سول عن المكتب الصحفى . 


ولم تكن اتصالات ثروت عكاشة بالاسرائيليين وحسدهم ۰ وفكنه كان 
يتصل ايضا ببعض الشيوعيين المصريين من اليهود الذين اخرجوا من عصی . 
وعلی راسهم هنرى کورییل ٠‏ 

لحنت هذه المجموعة دون انا فى امه رزه تعاش با لاوما 
والسعى لتقريب وجهات النظر والوصول الى حل سلمی لمشسسككلة الشرق 
الاوسط ۰ وقد استمرت علاقة ثروت عکاشة بهذه الحموعسة بسسسئو ات 
طويلة ۰ حتی بعد ان عين سفیرا لصر فى ایطالیا » ثم وزیرا للثقافة ٠‏ 

وفی مجال الوصول الى سلام عادل وحقیقی تحرك ایضا المناضل 
الجدید ثم عضو الحركة الدیموقراطية للتحرر الوطنی ( حدتو ) الذی غادر 
مصر يعد الأفراح فته عقب امتقاله عام ۱۹۵۳ وكان سکرتیرا عاي للتجلس 
الصری للسلام 0 

وفی باريس تشکلت لجنة عرپية اسرائيلية عام ۱۹۵6 ضمت یوسف 
حلمی ودکتور مراد خلاف » والکاتب الاسرائیلی آموس کینان » وابل لابیل 
عضو تنظیم ( ماتسبین ) فيما بعد .. واتصل یوسف حلمی بوزیر الصسحة 
الاسرائیلی مازربلای العضو فى مجلس وزراء موشی شاریت ۰ 

ورغم اختیار یوسف حلمی البقاء فى باريس فى ظروف معيشبة قاسية 
الا انه كان على صلة ایضا بثروت عكاشة ۰ یناقش معه القضسية الصرية 
الاسرائيلية . ویکتب له وجهة نظره الهادفة الى تحقیق السلام لرفعها الى 
الستولین ۰ 

وتجاوب یوسف حلمی فى ذلك مع رای مجلس السلام العالی الذی 
صرح احد قادته البارزین انطران ثابت رئيس مجلس السلم اللینانی عقب 
اجنماعه فى بودابست خلال يونيو ۱۹۵۳ بقوله ۰ 

ولقد عا العري و الديرد سای تا نتوین الوا 
بينهم وسيعيشون بسلام اذا منم تدخل الاجنبی ) ` 

كما صرح المندوب السوفینی فى مجلس الامن اندربه فیشنسکی بقوله 
فى ابريل 1۹۵۶ : ( لقد تجاهلت الدول الغربية القضايا الرئيسية ۰۰ وهذا 
يدل على ضرورة ايجاد حل سريع لقضية فلسطين فهذه قضية تؤدى الى 
نزاعات وعدم تفاهم مما يعكر العلاقات ويعقد الوضم فى المنطقة ۰۰ ان هذا 
التعقيد لا يتفق مع مصالح المواطنين الاسرائيليين والعرب المحبين للسلام ) ٠‏ 

. وكانت الحكومة السوفينية قد اسسانفت علاقاتها الدبلوماسية مع 
اسرائيل فى يوليو ۱۹۰۳ بعد أن كانت قد قطعتها نتيجة لنسسسف بعض 
الارهابيين للسفارة السوفيتية فى تل ابيب » وذلك بعد اعتذار الحكومة 
الاسرائيلية وتعهدها بعدم تاييد أى حلف معاد للاتحاد السوفييتى ` 

وكان جررجی مالنكوف رئيس الوزراء السوفييتى فى ذلك الوقت قد 
صرح امام مجلسر السسوفيت الاعسل عندما حاولت بعض الصسسحف 
الاستعمارية تفسير استئناف العلاقات بين البلدين بانه موجه ضسد الدرل 
العربية بقوله : 


کت 


( ان هذا الزعم لا اساس له من الصحة » فاننا نرغب فى توطیه 
علاقات الصداقة مع الدول العربية ) ۰ 

وکانت هناك الى جانب هذه الاتجاهات خطوات اخری هبشرة ۰۰ فقد 
ساعد موقف جمال عبد الناصر التزن على نجاح مهمة البعوث الاعریکی 
اريك جونستون الذی حضر الى مصر مبعوثا من ایزنهاور عام ۱۹۰۳ لحل 
مشكلة میاه نهر الاردن بين اسرائيل وجاراتهسسا العربية ۰۰ وذلك خلال 
الفاوضات الصرية البريطانية لتحقیق الجلاء والتی كانت قد توقفت يوم 
۸ مایو ۱۹۵۳ . 1 

واثناء ذلك صرح موشی شساریت فى الذکری الخامسة لقیام اسرائيل 
او اقلیمی اذا عقد العرب صلحا معها ٠‏ 

هذا فى الوقت الذی صرح فيه تشر‌شسل كما جاء فى جريدة الصری 
یوم ۱۱ مایو ۱۹۰۳ بانه يريد ان یری اسرائیل اقوی دولة فى شر فی البصر 
الاییض التوسط ٠‏ 

ولکن قادة حركة الجیش لم یکونوا على استعداد مطلقا لقبول ای نوع 
من انواع الاحلاف العسكرية ۰۰ كما ان محمد نجیب رد على تشرشل ردا 
عير مباشر نشرنه الصحف فى الیوم التالی بقوله : ( ان معاهدة ۱۹۰۳۲ اللفاة 
فرضت على مصر تخت ضغط قوات الاحتلال ) ۰ 


واثناء مرور رالف بانش الامين الساعد للامم النحدة بالقاهرة عام ۱۹۵۳ 


وضع على مائدة البحث فكرة عقد صلح هقايل قطاع يس ممح يريط مصر 
بالاردن , مع اعطاء الاسرائيليين حق آلرور الى ايلات ٠‏ 
ومنذ اصبح موشی شاريت رئیسا للوزراء فى يناير ۱۹۵۲ توقفت 


رضا من رجال المؤسسة العسكرية الاسراثيلية ٠‏ 

وما ان وقعت مصر اتفاقية الجلاء مع بریطانیا حتی هاجت المؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية ضد سياسة شاریت السلامية ۰ وانفردت پاتخان 
مواقف عدائية مضادة ۰ 

کان بن جوریون زعیم هذه المؤسسة قد خرج من منصب رئيس الوزراء 
مجبرا بعد ان فشلت سسياسته المستفزة ٠‏ واعلن انه سوق یعتزل فى 
مستعمرة ( سد بوكو ) المنعزلة فى صحراء النقب للتعبد والتامل » ولكنه 
اشترط ان يخلفه فى وزارة الدفاع ننحاس لافون » وان يكون موشی دبان 
رئيسا لاركان جيش الدفاع الاسرائيلى ۰۰ والاثنان من اخلص تلاميذه 
الاوفياء د 

ولكن بن جوريون لم يعتزل فى المصس حراء ليتعبد ويتامل ۰۰ 
وانما ليراقب ويدبر ۰۰ ووضع خطته على اساس تخريب الفاوضات 
المصرية البريطانية بارسال فريق من العملاء فى يوليو ۱۹۵۲ لنفجير القنابل 
فى دور سينما مملوكة للبريطانيين فى الاسكندرية . ومكتب الاسستعلامات 
الامريكى ؛ لاظهار حركة الجيش فى مظهر العجز وعدم القدرة على تثبیت 


جد هد 


قواعد الامن فى الجتمع ٠‏ 

ولکن المؤامرة لم تنجح وضبطت خلية العملاء التی اعترفت » وکان 
ماعرف ياسم ( فضيحة لافون ) وزير الدغاع الذی دبر العمليسة واعترف 
ندوره على بن جوریون باعتباره العقل الفکر والدبر للمؤامرة .. 

ومع ذلك ظل موشی شاریت فى موقعه , واستمرت الاتصالات به بعد 
أن ثبت عدم صلته بهذا الحادث بل و اداننه له . 

ولم يهدأ بن جوریون ۰ بل واصل تنفیذ خطته ۰ فارسل فى ۲۸ سبتمبر 
۶ بوساطة اتباعه فى الحسکومة ووزارة الدفاع مركا اسراذ يا 
السلطات ‏ الصرية احتجزت الباخرة واعتقلت بحارتهسا للتحقیق بدعوی 
السلطة الصرية فى موتنها الى اتفاقية القسطنطينية التی تعطيها الحق فى 
ذلك ۰ ومع ذلك وافقت على تشكيل لجنة تحقيق دولية اثباتا لحسن نيتها . 
فى تخريب فرص البحث عن طريق السلام . 

فى هذه الفترة مر بالقاهرة نائبان بريطانيان من حزب العمال ۰۰ 
ريتشارد كروسمان المعروف بميوله الصهيونية والذى الف کتابا فيما بعد با 
( مصر وعبد الناصر ) » وموريس اورباخ الذى حضر ليدافع عن الجواسیس 
الاسرائيليين العتقلین ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 


وقد استعل اورباخ فرصة وجوده فى القاهرة فجعل من نفسه وسيطا 
بين جمال عبد الناصر وموشی شاريت ٠‏ الذى وصسل يه الامر الى امتراح 
اعادة ...ر..١‏ مائة الف لاجیء : فلس طني الى ديارهم » مما اعتبر على 
حد قول جان لاکوتیر ( اشجع بادرة قام بها مسئول اسرائیلی كبير ) ٠‏ 


كانت الحادثات والاتصالات السرية تدور كما يقول انطونی ناتنج فى 
کتابه ( ناصر ) حول موضوع اللاجئین الذین قبل شاریت تعویضهم وعودة 
حد تعبیره ۰ كما ان شاریت لم یستطع ان یلتقی مع رغبة جمال عبد الناصر 
قى ایجاد حدود ملاصقة أو مشتركة بين مصر والاردن ٠‏ حيث قال شاریت : 
ان صحراء النقب قد ضمت لاسرائيل بناء على قرار التقسيم الذى وافقت 
عليه هيئة الامم المتحدة عام ۱۹6۷ ۰ وفد رد جمال عبد الناصر برفض ذلك 
حيث از هذا يضاف الى ماكانت اسرائيل نحنله وقت الهدنة عام 1565 » 
وكانت القوات الاسرائيلية لم تحتل جنوب النقب بعد ۰۰ وقال عبد الناصر 
ان المباحثات يجب إن تكون على طريقة ( خذ وهات ) وليس على طريقفة 
تبول الامر الواقع حيث تاخذ اسرائيل النقب لانها ضمن حدود التقسيم 
وتاخذ منطقة الجليل الاعلى لانها غزته بقواتها ٠‏ 


س ۲۱ د 


ولکن شساریت ومژامران بن جوریون تحیط به وتحرجه لم يكن فى 
وضع يسمح له بای تنازلات عن آراض قامت علیها دول اسرائیل ٠‏ 

ومع ذلك فعد خلقت صلاته جوا س الهدوء بين اسرائيل والدول 
العربية كان سمكن أن يؤدى مم الوقت الى انعاق سلام معيول ٠‏ 

ولكن عاملا خارجيا فرض نفسه عل الموقف أبضا ء فيعد أن كان 
دس اتنشيسون وزير خارجية الولابات المتحدهة فد آعلن بعد حركة الحيش 
مباشرة أن هناك شرطين أساسيين لسابيد ومساعدة الولايات المنحدة للنظام 
الجديد فى مصر وهما : الاتفاق مع بریطانیا والصلح مع اسرائيل . 

بعد ذلك غر الموقف عندما اكتشف جون فوسنر دالاس وزير خارجية 
الولايات المنحدة بعد ذلك ان مصر ترفض الانضمام للاحلاف العسكرية نحت 
المظلة الامربكية » وأن توقیم انماقية الجلاء مع البريطانيين لم بحقق کل 
احلامهم فى المنطقة ٠٠٠‏ وأن الصلح مع اسرائيل مازال سرابا ٠‏ 
باندونج للشعوب الآسيوية الافربقيه رغم معارضة الولايات الممحدة لذلك 
فى اصالانها السربة و نصر بعاها العلنبة ۰ ورعم عدم ترحیب عدد من 
المصر بين بهذا الانجاه فى وفتها ومنهم محمد حسنين هيكل الذى اعنرف فى 
مفالاته بعد ذلك بأنه كان مخطثا فى رأيه لا لقسه ثورة يوليو من رحيب 
وما لغيه جمال عبد الناصر من احنرام وتقدير ٠‏ 

وأراد دالاس آن يلقن مصر درسا › فاعاد بن جوريون الى منصب وزير 
الدیا ع الاسرائییی فی هتاف فمراس ساد ” وس جوربون هو السياسى 
الاسرائیی الذی ببنی ربط سیاسه اسرائنل بالولاياب المتحدة فى مؤلمر 
بلئیمور . بعد أن كان حاییم وایزمان هو مهندس ربط علاقة اسرائیل 
ببر بطانبا أبام كان نفوذها فى الشرق الاوسط هو الاقؤى ۰ 


آراد دالاس أن يوجه ضربة للجیش الصری نز هیبنه ووحدته » 
ونشعر ه أن الدولة الى اندها الو لایات النجده تادره على الحاق ضربات 
مهینه بمصر )وانه لا سبيل الا الخضوع للسياسة الامريكية والابنعاد عن هذه 
التیارات الوطنية فى آسبا وافر میا ٠‏ 

وشرع بن جوريون بنفد خطنه فى حماس مسرع على غرة الى كان 
حمال عبد الناصر برورها فى أوائل فرابر ۱۹۵۵ وأعلن للحنود هناك 
بناء على نفته بالهدوء الذى صاحب وجود شارت فى فمة اللسئولية بأن 
احنمالات الهحوم الاسرائیی علبهم غير واردة ٠‏ 

ولکن لم تكد دمضى عدة أيام على عوده ین حور ون الى ورارة الدفاع 
حنی قام الجنود الاسرائیلبون فى ۲۸ فرایر ۱۹۵۵ غاره وحشية على عزة 
قلوا فیها 56 من رجال الجش حسب الرقم الدی آعلنه جمال عبد الناصر 
بعد ذلك فى حديث مع مراسل حر ندة الیو بورك نامز فى 1 أكتوير 
2 ؛ وقتلوا ایضا عددا من المدنيين الفلسطينبين : وادان الجنرال برنز 
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کبر مراقبی قوات الهدنة عملیه اسرائیل واعیرها اعنداء مديرا منعمدا ٠‏ 
خریت هذه الفارة النی دیر‌ها بن حوریون محاولات السلام دين مسر 
واسرائیل ووضعت حمال عبد الناصر فى وضح حرج أمام الجنود وأمام 
الشسعب * 
ويعول المقربون من جمال عبد الناصر فى هده المترة انه ظل عدة ليال 
ساهر! بكاد لا یغفو » یفک في حل بواجه به هذا الوقف الجدید ٠‏ 
وقد حرص على الا ينورط ى معارك تصادمیه لم يهيىء نفسه لهسا 
بعد ٠٠٠١‏ فحطر الاسلحة مازال مفروضا على مصر ۰۰۰ ورغم الطليات 
المسكررة من أمريكا فانها لم تمد مصر بعطعه سلاح واحدة , سوى المسدس 
المذهب الذى حمله دالاس هدية لمحمد بحیب من ايزتهاور وكان مسدسا 
بلا ذخيرة ٠‏ 
والعاعده البريطانية هی المنال مازالت نحب سيطرة البريطانيس وجلاء 
الجنود البريطانيين لم ينم بعد , ومنم الاسلحة كان عو الفيضة البی بمكن بها 
وأصبح حمال عبد الناصر سل الاسد المحاصر ۰ وهو عل فيد 
أسابيع من السفر الى باندونم ٠‏ 
دسفت هده العارة محاولات السلام و حاله الهدوء . وفرضت على جمال 
عبد الناصر ابخاذ عده فرارات ۰ 
أولا ۰۰۰ ضرورة شراء الاسلحه من أى دولة لواجهه اللهدبد والعدوان 
الاسرائيلى حماية للوطن وكرامة الجبش . 
تاتيا ۰۰۰ السماح للقفدائيين بالانطيلاق س فطاع عرة الى داخل 
اسرائيل ۰۰۰ ولكن تحب العبسادة المصريه ونوحیهها ۰۰۰ وكان جمال 
عبد الناصر حر ها على مح ذلك حلال صره الامل فى الوصول الى 
انفياق سلمى . 
نالتا ٠٠٠١‏ ارسطب هده الغارة فى ذهن عند التاصر بدخول العرای 
الى حلف داد قبلها بأساييم فاتحد فرارا من شفين أولهما نشدید الهجوم 
على تورى السعيد خلال صوت العرب ونانيهما محاوله ثقوية مینای الضمان 
الجماعى لحامعة الدول العرببة لیواجه به حلف بعداد ٠‏ 
بول حمال عبد الناضر زر كان مدا الاعنداء هو نافوس الحطر الذی 
جعلدا نبحث وندقق هی تعریف السلام ومعنى السلام وتوازن القوی فى 
المنطفة ) ودلك فى حطيية امام طلنه الکلبه الحرينة فى ۲ آکنویر ۱۹۵۵ 
والنى آشار فيها لاول مره الى أن المجابرات الصر بة فد استطاعت أن تحصل 
على وسيقة شيب ان أمر نكا وبر بطاسا نمدان اسراشل بالسلاح ٠‏ 
و کات فر سا حنى ذلك الوفت هی المصدر الرئيسى لامداد اسرائيل 
بالسلاح ۰ 


وفی بجه عن طربی جديد للامداد بالسلاح بعد العارة . لم تردد قى 
مطالبة کل من الدولنین آمر نكا وب بطاسا تاسلحة جدیدة » بعد أن كانت 


عي سمب 


العوات السلحة الصرية قد وصلت الى حالة متخلفة تماما عن أسملحة 
العصر , فلم يكن عندها سوی ست طاثرات صالة للعمل وذخيرة تکفی 
لعر کة مدنها ساعة واحدة وذلك كما ذکر ,ناتنج فى كتابه ر ناصر ) ۰ 

وکانت صحف الغرب قد نشرت ان اسرائیل نستطيع حشسسد 
۰۰ر عسکری خلال 1۸ سساعة بينما قوات مصر لم تكن نتجاوز 
۰ ۱.۰ اذا اضسیفت لقوات الدول العربية وصسلت الى حوال 
۰ ر.۲۰ ۰۰۰ وقد رفض حمال عبد الناصر فائلا ر هذا هو التوازن الذی 
پموهون به علینا) ۰ 


وعدد جمال عبد الناصر آنواع الاسلحة التی حصلت علیها اسرائيل 
من بریطانیا بناء على الوئيفة الفرنسية التی وقعت فى يد الخابرات الصر ية 
واللحق العسکری الصری ثروت عكاشة » كما عدد آبضا الاسلحة الفر نسية 
والامربكية , وذلك فى نفس خطبته امام طلبة الكلية الحربية ٠‏ 


حققت غارة غزة هدفها المنشود فى تخريب فرص السلام » ولكنها لم 
تحققه فيما يتعلق بأضعاف حركة الجیش أمام الشعب والجنود ٠٠٠‏ ولم 
ينجح دالاس وین جوريون فى اذلال مصر ٠‏ 

وكان القرار الذى انخذه جمال عبد الناصر باطلاق الفدائيين من غزة ‏ 
عاملا من العوامل التى ساعدت الصقور المتشددين فى اسرائيل » وأعطتهم 
فرصة مواصلة غاراتهم. العدوانية ٠‏ 

ووقع موشی شاريت فى حرج شل ديد اذ كان مضطرا للصمت على 
الغارات الاسرائيلية التى تکررت عل دير البلح وخان يونس والصبحة 
والحدود الاردنية والسورية والتى اضطرت همرشولد للقول ( هذه بر بر بة 
لا مبرر لها ) واعلن الجنرال بيرنز أنها ( تثير لدى كل القلق والخطر حول 
المستقبل ) ٠‏ 

وتشكلت من الفلسطینین فرق ( الفدائین ردا على بن جوريون )۰۰۰ 
ولكن حركتهم داخل اسرائيل كانت تقابل بغارات على المدنيين ۰۰۰ ویتونر 
الوقف ويسحب أمل السسلام , وتزداد سيطرة بن جوريون والراسسة 
العسكرية ٠‏ 

وأصبح وجود موشى شاریت رئيسا للوزراء نشاز. . همذاالحو 
العاصف ٠٠٠‏ واتهمته الصحف بالضعف ٠‏ 

ولم يكن رد مصر على غارة غزة بالفدائيين فقط ٠٠٠‏ ولکنه کان أيضا 
بعقد صفقة الاسلحة التشيكية , التى أعلن عنها يوم ۲۷ سبتمبر ۱۹۵۵ . 

وكانت مصر قد اتخذت قبل اعلان الصفقة قرارا یفضی بنشدید 
الحصار على ميناء ايلات يوم ۱۲ سبتمبر ومنع الملاحة الاسرائيلية فى خليج 
العقبة سوا فى البحر أو الجو » واضطرت شركة الطيران الاسرائيلية 
ر العال ) الى ايقاف رحلاتها الجوية الى جنوب أفريقيا ٠‏ 

وكانت الامور قد وصسسلت بذلك الى غایتها فى تحدید موقف موشی 
شاريت الذى علق على صفقة الاسلحة بقوله ( انها خطر لا مثيل له ومن 
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المحم أن توثر باثرا بالغا على أمن اسرائيل. كما انها غيرت ميزان الموى 
تغييرا حاسما وضع حدا لنفوق اسرائيل النوعی على مصر ۰۰۰ انها خطر 
داهم لم تشهده اسرائيل منذ حرب الاسنعلال ) ٠‏ 

وصمت المؤسسة العسكرية شاريت بالضعف . واضطر ته الى 
الاستقالة فى نوفمير ۱۹۵۵ والعودة لبکون وزيرا للخارجية فقط فى وزارة 
يرأسها بن جوريون ۰۰۰ ولکنه لم يبق فى منصبه سوى سبعة شهور خلفته 
بعدها مسر حو لدا ماثير ٠‏ 

عاد بن جوريون رئيسا للوزراء مطلى الصلاحياتب » معلنا ان اسرائيل 
سوف ستخدم القوة لفتح خليج الععبة أمام الملاحة البحرية والجوية ٠‏ 

انتصر الصقور النشددون فى اسرائيل . وبدأوا يهاجمون نقط الحدود 
المصرية ويستولون عليها , ويستفزون مصر للنورط معهم فى معركة ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر كان حریصا على موازنة موففه فى هذه 
المرحلة » وتحاشى الوقوع فى مصيدة العتال » فى وقت لم تكن الاسلحة 
النشيكية قد وصلت فيه وأصبحت صالحة للاستخدام , وعلاقاته مم الدول 
الغربية ندخل دائرة التواثر » والدول العظمى تحرص عل المحافطة على روح 
مؤنمر قمة جنیف الذى عفد فى الفترة من ۱۸ الى ۲۶ يوليو ۱۹۰۵ وحضره 
ايزنهاور وابدن وبولجانين وخروشوف وادجار فور ٠‏ 
الحذر من القتال : : 

كانت صورة معارك ۱۹۶۸ مازالت مائلة فى أذهان القيادة العسكرية 
الجديدة . فلم تكن قد مضت خمس سنوات على توفيع الهدنة . وأسلحة 
الجيش مازالت كما هی بغير تجديد واضح , رعم البعثات العسکرية المنعددة 
التى ذهبت الى انجلترا وأمريكا ٠‏ : 

وكان واقع الجیش وطبيعة النظام فيه قد تفيرت بعد ترقية الصاغ 
أركان حرب عحيك الحكيم عامر الى رة اللواء وتعيينه قائدا عاما للقوات 
المسلحة , فقد كان هذا التغيير بمثابة قفزة فوق الواقم لم تحدث فى تاريخ 
الجيش المصرى من قبل * 

ولم بعد احترام الاقدمية واردا , فقد تحطم ذلك مع 'قيام حركة 
الجيش واستیعاد كبار الضباط , وظهور فئة جديدة من صغار الضسیاط 
المقربة من القيادات الجديدة , الذين ش ككلوا نفوذا أضعف هن سلطة 
وشخصية تادة الوحدات » وفك ترابط وثبات الاتضسباط العس‌کری » 
وانطلق بعض الضباط خارج الحياة العسكرية اما بالعمل السياسى مع هيئة 
التحرير , أو الانطلاق فى الحياة المدنية تحت رداء ما سمى فى ذلك الوقت 
( مندوب القيادة ) * 

وعندما عين عبد الحكيم عامر قائدا عاما اخنار لادارة مكتبه مجموعة من 
الضباط أركان الحرب حسنى السمعة يرأسهم حافظ اسماعيل ومعه محمد 
على عبد الكريم ومحسن ادريس ونور الدين قره وصلاح نصر وتوفيق 
عبد الفتاح وعباس رضوان ۰۰۰ والقيلاثة الاخيرون كانوا من الضباط 
الاحرار الذين أوكلت اليهم مهام سياسية أكثر منها عسكرية ٠‏ 


ست ۲۵ عت 


ومنذ عين عبد الحكيم عامر قائدا عاما انقطعب صلة اعضاء مجلس قيادة 
القوره بضباط الجیش - كنا فال ل زکربا محیی الدین - وکان مد هدفا 
غير مباشر استهدفه حمال عبد الناصر بعد تحرکات ضباط الدفعية فى 
يناير ۱۹۵۳ ال جانب ثعنه الكبيرة فى عبد الحكيم عامر ٠‏ 

ورغم أن عبد الحكيم عامر كان انسانا كبيرا , الا انه لم نکن مؤصلا 
بحكم طبيعته لفيادة عسكربة كبيرة نحتاج ال الموهبة والطاقة والدأب على 
الدر اسة والندر یب ۰ 

وكانت غارة غيزة اول مواجهه عس كرية تستفبله فى هسئوليته 
الجديدة ۰۰۰ ولذا حرص عبد الناصر فى ظل هذه الظروف على تفادی 
الصدام العسكرى ۰ وافترح على الجرال بيرنز قائد قوات الطوارىء الدولية 
أن ننسحب القوات الاسرائيلية والمصرية لمسافة كيلو متر على جانبى خط 
الهدنة > وبعد رفض اسرائيل استمر شهورا 2» سحب عبد الناصر الفسوات 
المصرربة وحدها فى محاولة منه لاثبات حسن نيته وانفادى قتال غير 
مطلوب ٠‏ 

ومع ذلك كان عبد المسكيم عامر يتصرف بطريقة انفص‌الية غير 
مسئولة ۰۰۰ قال لى الفريق عبد المحسن مرتجی انه أثناء زيارة عبد الحكيم 
عامر للفسيمة تسلق جبل الصابحة وشاهد عسكريين اسرائیلیین على مدى 
البصر فقال ( مفیش راجل بحيب الاثنين دول ) ۰ وفعلا شنت الفوات 
هجوما على الصابحة واستولت عليها ثم تركتها بعد قتل وجرح عدد كبير من 
السرية الاسرإئيلية التى كانت تحتلها ٠‏ 

وفد أعطت هذه العمليات المتعجلة غير المدروسة فرصة لبن جوريون 
والصقور الاسراثيليين لتنعيذ خططهم المعادية للسلام ٠‏ 
حديدة هزت معنو انه عندما احتلت القوات الاسرائيلية منطقة ( العوجا ) 
النروعة السلاح والتى كان يتبادل حراستها قوات مصرية وآخری اسرائيلية 
كل هنها مدة ٥‏ يوما ۰۰۰ ودفعته الى تأكيد شراء السلاح السوفيتى واعلان 
ذلك بعد محاولات متعددة لتفادى هذا الوقف الصدامى مع الامبريالية ٠‏ 


واعمب ذلك عجوم غل الكوتكللا فى شير أكون کم عدوم اين فن 
نوفمبر انطلق من العوجا الوقع الاسترانيجى الذى قاموا باحنلاله وقتل فيه 
٠‏ جنديا مصریا , وکان ذلك بعد سساعات فقط من تصريح مصلن 
لبن جوریون أبدى فيه استعداده لقابلة جمال عبد الناصر لعقد تسسوية 
معه ۰۰۰ وکانما كان هذا التصريح هو ( مدفعية تخدير ) تسبق الهجوم ٠‏ 

ولم يستطع جمال عبد الناصر أن يفعل شيا فى وجه هذه 
الاستفر ازات سوي الاعلان بان الجیش المصرى قد قام بهجوم مضاد ناجح 
أجلى فيه الاسرائيليين عن مواقعهم ۰ وهو عجوم وهمی لم يحدث أبدا ٠‏ 

كانت القيادة العسكرية الحديدة محصررة فى قفص يجبرها اما على 
الركوع للامبريالية الامريكية وفقدان الاستقلال الوطنى والخضوع لنفود 


ا 


اسرائنل ۰۰۰ وأما النشیت بالاسيتقلال الوطتی مع الصير واینلاع العملیات 
الاسسعفر ازیه ٠‏ 

و احتارت الميادة العسکر به الطر بی النایی ۰ وبعد أن صدرت 
تعلیمات للواء السادس حفيف الجر كه بهحوم حدد موعده عل المراقدة 
فعلا وصرف النظر عن ذلك كما يدول الفربی عند الخسس مرنجى ۰۰۰ ويعد 
أن وضعب حطة لاسنعادة ( العوجا ) بعرر الغاؤها فى آحر لطه ٠‏ 

واعترض صدقى محمود قائد المواب الحوبة على طلب عبد الحكيم عامر 
بان يقوم الطيران الصری بطلعات موی عزه وبئر سیم ۰ 


وقال لى زکریا العادلی امام سفیرنا السابی فى الهند و القائد فىالتوات 
المسلحة . الذی أعد مشروع الناوره ( التصار ) أكبر مناورة عسسسکر به 
تامت بها التوات الصرية علی‌طریی مصر ‏ الاسکندریه‌الصحراوی » وكات 
أول مناورة شترلك فيها الموات على أسدس قبالية فعلا ۰۰۰ فال لى انه عندما 
سأله اللواء محمد ابراهيم رئيس أركان الحرب فى ذلك الوفب ( صل يمكن 
القيام بأعمال بعرسية للاسر البلیین ؟ فأجابه بنفریر من ۱۷ صفحة مضمونه 
كلمة ( لا ) . وذلك نعاديا لكاربة محتمله , و کانت النسيجه نقله ملحفا 
عسكريا فى تركيا ٠‏ 

كانت فثرة من فنراب القلى البی انتابث قادة الحركة العسكرية , 
الذين شعروا أن محاولاب السلام مع اسرائيل على أسس وافعية عادلة 
نکن کر من سراب > وأن تفاعلات السياسة الدولية > وخطط القوى 
الامبريالية نفرض على المنطفة توترا مسنفرا يحاول حصار هؤلاء المادة 
الشبان الوطنيين ٠‏ 

واقمرح جمال عبد الناصر على بروت عكاشة فى هذه الفترة من عام 
۵ أن سود قائدا لسلاح العرسان بعد أن كان ملحما عسكريا فى 
باريس ۰۰۰ ولعله شسعر انه بحاجة الى وجود بعض من سق فيهم من 
الضباط الاحرار فى مراکز فیادیه بالفوات المسلحة ٠‏ 

وفى ورقة أصدرنها ( مجموعة من آنصار السلام المصريين ) فى باريس 
عام ۷ رصد للموقف السلامى الواضح لجمال عبد الناصر ٠‏ 

قال لمراسل الديل رالد فى 7 نوفمير ۱۹۵۵ (لا يوجد عند مصر 
أية نية لهاجمة اسرائيل ) ٠‏ 

وصرح لمجلة لایف فى ١‏ نوقمبر ۱۹۵۵ ( مصر لن تسنخدم الاسلحة 
التشيكوسلوفاكبة للحرب مع اسرائيل ) ٠‏ 

وفى تصريح الى جريدة ( نيويورك ورلد تلجرام ) فى ۱۲ نوفمیر ١5655‏ 
( ان مصر مستعدة للبحث عن حل وسط مع اسرائيل ) ٠‏ 

وفال لجريدة فرانسى سوار فى ديسمبر ۱۹۵۵ ( ان هدفنا ليس ندمیر 
اسرائيل , ولكن منافشة نقسود الى طبیق قرارات الأمم المتحندة منذ عام 
CNV.‏ ° 

وصرح جمال عبد الناصر لاذاعة و لیعزیون کولومبیا فى بنایر ۱۹۵۲ 
( لقد صرحت فى باندونج ووافعتنی الدول العربية لاول مرة » على اننا نر ید 


س ¥ سس 


تطبیق فرارات الأمم التحدة التى اتخنت عامی ۱۹۷ ۰ ۱۹:۸ واقرت 
مشروع التقسیم ) ۰۰۰ وصدر بیان يؤيد هذا الاتجاه الذی آفره مژنمسر 
باندونج عقب زيارة جمال عبد الناصر لنیتو فى بربونی ٠‏ 

وهكذا كان موقف جمال عبد الناصر » حتى بعد غارة غزة 2 يتجه الى 
تحفيق السلام ۰۰۰ ولكنه فى نفس الوفت كان حریصا على عدم اخضوع 
أو الركوع ملقيا مسئولية دعم اسرائيل على الاستعمار ٠‏ 

اتصالات السلام لم نتوقف حتى سع بن جوريون .. ويقول جان لاكوتير 
فى كتابه ( عبد الناصر ) انه قابل بن جوريون فى شهر »پونیو ۱۹۷۰ ( فى 
الفيللا المفلة پالذکربات فى تل أبيب ) ويكتب : 


انجلو عن جمال عبد الناصر ففال ( انه رجل دولة ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ولكنه يظهر 
غير ما ضمر ) وراج براجع نی ذاكر ته المحاولات لاجراء محادثات من عام 
٥‏ حنى عام ۱۹۷۰ , وأطرف هذه الحاولات كانت الواقعة بين يتساير 
وأبريل ۱۹۰۹ قام وسيط محايد بار بم رصلات ليله وبینی ۰۰۰ لکننی 
اقسمت الا آبوح بالكثير ۰ كل ما يمكننى اضافته هو اله بعد رابع زيارة 
قام بها الوسيط الى القاهرة قال له عبد الناصر ( فلتقف اتصالاتنا عند هذا 
اد لانتی غير مقتنع بجدوی الذهاب الى آبعد ) ۰ 


ویواصل لاكوتير رواية هذه الفصة مشيرا الى لقاء تم بين بن جوریون 
والمراسل الصحفى ( فيليب غارنيه ريمون ) بعد وفاة عبد الناصر قى 
مستعمرة ( سوى - بوكر ) وسأله الصحفى : 

- ألم يكن وسيط ۱۹۵۱ هو روبرت اندرسون وزير الخارجية السابق 
فى الحكومة الامريكية والصدیق الشخصى لايزنهارر ؟ ٠‏ 

قال بن جوريون : 

أنت الذى نطقت اسمه ولست آنا ٠‏ 


ویقول لاكوتير ( وکانما تحرر بن جوريون من عبثه فحکی كيف قام 
اندرسون بالوساطة دون تكليف من أحد » وزعم بن جوريون ان الوسسیط 
قد أكد له أن عبد الناصر كان ايجابيا فى البداية ۰۰ وانه كان يتردد بين 
القاهرة والقدس ٠٠٠‏ ينزل فى فنادق الذرجة الثانية بالعاصمة المصرية 
ويقابل جمال عبد الناصر ليلا فى أماكن سرية , لا يتكرر ارتيادها ) ۰ 

ثم قول بن جوریون ان الاتصسالات قد توقفت فى السابع عشر او 
الثامن عشر من أبريل 1 عنما فاتح اندرسون عبد الناصر فى عقد 
معاهدة عدم اعتداء بين البلدين ٠٠‏ وكان جواب عبد الناصر ٠‏ 

- اذا ما أعطيت الامر بذلك ۰۰ فان النار سوف تطلق على ٠‏ 

ويعلق بن جوریون قائلا : 

- لا شك انه كان على حق فى ذلك ٠‏ 

ويعلق لاكونير قائلا بانه اذا صدقنا بعض ما قاله بن جوريون , : 
اکید! أن عبد الناصر كان ينتظر اية تيجة من اتصالاته هي ساره سس 


داد بن جوربون , لان ناصر كان بعنیره ( کذوبا وعسدوا سسحيل 
مصالته) ۰ 

ويعول لاکونیر أيضا ( پجدر بنا الاعنراف بأن السلام لم يكن واردا فى 
ذهن عبد الناصر لا فى عهد شاریت ولا فى عهد بن جوربون لانه كان مخلصا 
فى العمل على بحرير الأرض المصرية واعادة فلسطين الى أهلها ) ۰ 

ولكى نسنكمل جوانب القصة وأسرار المياحات أعود الى کتساب 
بن جوريون ( العرب والفلسطینیون وأنا ) الذى ينحدث فى الجرء الأول منه 
عن هذه الاتصالات التى قام بها رورت اندرسون فى يناير ۹ ٠.‏ 

يسجل بن جوريون بعض احاديثه مع المندوب الامریکی الذى قابلسه 
فى حضور موشى شاريت وزير الخارجية وعمدة القدس نیدی كوليك ومدير 
مکتب رئيس الوزراء فى ذلك الوقت باكوف هرنزوج , وس فير الولايات 
المتحدة فى اسرائيل وأحد ممثلى دوائر الامن الامر بکية ٠‏ فيقول : 


كثيرون من أيناء شعبنا لا يعبلون الحل السلمى لاسباب ثلاثه : 
١‏ - أن شعبنا عاش خلال قرون فى المدن ففط ولا يستطيع أن 
يعيش فى الريف ٠‏ 
۲ . فى فلسطين لابد من القبول بخفض مستوی المعيشة ' 
۳ البلد الذى عدنا اليه كان صحراويا وفى الواقم بدت الهمة 
فى بادىء الامر مستحيلة لكن القوة تغلبت على المصاعب ٠‏ 
ويقول ( ان رئيسا عربيا واحدا مقط كان يريد السلام » ولم يكن بخاف 
من اعسلان ذلك جهارا ٠٠‏ ذا الرئیس هو الملك عبد الله ملك الاردن 
واقد اغتيل ۰ 
ويقول أيضا ( ان تغير النظام فى مصر ابقظ فى قلوینا السلام » وقد 
اتصلنا بمحید نحيب فطلب الينا الانتظار , ولا خلفه عيد الناصر جددنا 
اتصالاتنا معه دون نتيجة ثم تدهور الموقف ) ٠‏ 
لم يذكر بن جوريون طبعا انه هو شخصيا المسئول عن تدمور الموقف 
بشارة غزة ی 
ويقول البعوث الامریکی انه كان يقابل جمال عبد الناصر ليلا ومعه 
زكريا محيى الدين وعلى صبرى ویذکر أن عبد الناصر قال له عن الباحثات 
( ان الموقف هو من الدقة بحيث لو عرف الناس بالبادرة التى اتخذها 
للقيام بهذه الباحثات فانه على الا أواجه مازقا سياسيا فحسب بل ربما 
بضع رصاصات ) ثم قال ان عبد الناصر كان حريصا جدا على سرية الحادثات 
واقد قال ( لو عرف الناس بمحادثاتنا فسأجد نفسى مضطر! لتكذبيها ) ٠‏ 
و یجید بن جوریون استمراز الاتصالات و شیر الى الاتصالات السابقة 
مع شاريت فیقول ( تمت فى السابق اتصالات هم شاریت ولم يذع سرها » 
اما دون اتصالات فلن نتوصل الى شىء ) 
ويدور الحديث الذی .يسجله بن جوريون فى كتابه عن محاولة اقرار 
وقف اطلاق النار , ويقول شاريت ( يجب أن يكون هناك وقف اطلاق نار 
ليس عسكريا فحسب پل وسياسيا أيضا ) ٠‏ 


= ۲٩ سس‎ 


ویژید شاربت أيضا اسنمرار الاصالات ویطالب بأن نکون على 
مستوی کمحاوله منه للبرهنه لعبد الناصر على أن الستازل عن أية عطعه ار 
من اسرائيل تعثير عملية صعبه أو مستحيلة ٠‏ 

ويذكر رودرت اندرس ون أن کیرمیت روزئلت كان حاضرا بم 
اجتماعانه مع جمال عبد الناصر ٠‏ 

ويحاول شاريت نفسر عملية عرة على انها كانت ردا على احسر 
الاعدام النی صدرت فى مصر ضد مر بکبی حاد به لافون › ولکن النر 
الامر یکی الذی حاول الدفاع عن بن جوریوں آمام عبد التاصر باعنباره ل 
المنسيب فى هدا الحادث , قال ان عبد الناصر آبلغه ( أن الوعت بدا ينهم 
معلا منذ نلك اللحظة أما فى الاصی فلم يكن الشعب الصری يهنم يعض 
فلسطين ۰ 

والعسودة الى فاصیل ما ورد فى كتاب بن جوريون عن محاور 
الاصال مع جمال عبد الناصر يبت انه كان حریصا عل السلام فى النر 
حى يتبح للدول العربية أن نبسى مجنمعانها الجديدة بعيدا عن مأمسر 
الحرب ۰ وانه من جهنه لم يسهم مطلفا فى هدم هذه الحاولات » ول 
المؤسسة العسكرنة الاسرائيلبة والحطط الامبريالية هی الى سعت الى نحم 
هذه الجهود واشاعة القلق والتو بر فى المنطفة ٠‏ ومحاولة السيطرة على شر 
اسرائبل عن طريق دخويفه من جيرانه العرب . 

خطب عبد الناصر فى الجبهة الشرفية بوم ۱۶ مابو ۱۹۵7 وبعد 
روى قصة سليح الغرب لاسرائيل قال ( انی لا أفول ان فرنسا هی ال 
أعطت اسرائيل السلاح وحدعما ۰ وانما اعنبر أن الغرب كله تآمر فى هم 
مع فر سسا لمصلحة اسرائیل ضد العرب ) ١٠٠وآكرر‏ ( نحن لانفيل اسنغا 
ولا سيطرة ولا تما » ادن فيناك حرب بیننا وبين الاستعمار بر 
ار ادتنا > لاننا نحارب هذه الحرب من أجل الدفاع عن کیاننا واستقلا 
وشرفنا وحریتتا وکرامتنا ) ۰ 

نعم ۰۰۰ كانت ارب مفروضه على النظام العسکری العنید فى مه 
الذى لا يقبل أن تكون بد الاسنعمار هی العليا والمسيطرة ١ ٠‏ 

وعبد الناصر الذى لم يخطب خطبة واحدة ضد اسرائيل قبل حادث غر 
اکتشفب ( ان اسرائیل التی يسندها الاستعمار الذی لا يريد لهذه النطة 
أية حرية ویعتبرها مزرعة لصالحه كما هی خطة الاستعمار فى القضاء على الا 
العربية جمیعا ) ۰ 


تحصرکات الفرب : 

كانت صفقة الاسلحة التشيكية ضرورة اجبارية فرضتها الظروف ع 
النظام الجديد فى مصر ۰ لم يكن هناك محال لتفادیها ٠‏ 

وكانت تحركات اسرائیل العدوانية قد وضعت الفادة العمسكريه 
الجدد فى موقع الدفاع ۰ وقد بلعوا كثيرا من الاستفزازات التى ذكر ناه 
والتى 'تمادت فصرعت ضابطين مصريين وصلتهما طرود اسر اثبلية متفحرة 


س ٠‏ ل 


آولهما الیکباشی صلاح مصطفی أحد الصباط الاحرار فى مدننة الاسکندر بة 
والذدی كان الأول فى دفعة عبد الحكيم عامر , والدی فنله الطرد اشفحر فى 
عمان وهو يعمل ملحفا عسکر با هراك , والنایی الصاغ مصطعی حافط 
ضابط الخابرات العسكربة فى قطاع عزة ٠‏ 


ولم يفف العرب مکنوف اليدين آمام محاولة جمال عبد الناصر المحروج 
من المازی الذى فرض عليه ۰۰۰ قرر دالاس ارسال كيرميت روزفلت الذى 
زار مصر بعد حريق العامرة وحاول أن بصلح من شاد الملك فاروق عا ٠‏ 
والذی توطدت صانه بجمال عبد الناصر فى الشهور الأولى بعد حركه الجیش 
بأمل أن ضفط آمریکا على بريطانيا للجلاء » وبأمل أن حصل مصر على أسلحة 
من أمريكا ٠‏ 

وعندما علم جمال عبد الناصر » بحضور كيرميت روزفلت قرر أن يعلن 
على العالم نبا صفقة الاسلحة , لانه كما قال حسنين هيكل فى کتسابه 
( عبد الناصر والعالم ) لایسبطیع الامتناع عن مقابلة كيرميت روزفلت ( ولكنه 
لا يريد ان يكون موضع اسنجواب » ولا يرغب فى ان يسأل اذا كان الئباأً 
صحيحا او لا ) . 
قطم عبد الناصر الطریق على کیرمیت روزفلت وأعلن نبا الصفقة يوم 
۷ سببتمير ۱۹۵۵ بعد توفیم الانفاق بأسبوع وقبل وصول اية شحنه من 
الاسلحة التشيكية وذلك آنناء امتتاحه لعرض صور فوتوغرافية اقامته ادارة 
الشئون العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

بالنبا من جمال عبد الناصر أفلتت أعصابه وأخد بردد فى انفعال بالغ 
ر جواتيمالا ٠٠‏ يا سيادة الرئیس ٠٠٠‏ جوانیمالا ) ٠‏ 

وتان الامريكيون ومخابراتهم المركزية قد فرغوا لتوهم من تنظيم 
عملية انقلاب ضد حكومة ارمینیز اليسارية فى جواتیمالا ۰ 

وقال عبد الناصر وقد فرغ صبره ( فلتذهب جواتیمالا الى الححیم ) ۰ 

ووصل کرمیت روزفلت حامسلا تهديدات دالاس التى نتلخص فى 
ايفاف المساعدان الامريكية والتجارة مع مصر وقطم العلاقات الدبلوماسية 
ومحاصرة مصر ومنم السفن حاملة السلاح من الوصول اليها ' 

ولكن السفر الامريكى هنرى بايرود استطاع أن يقنع كيرميت روزفلت 
تنل الناصر وروزقلت الذى لم بعلن هد یدات دالاس . ولكنها كانت محادثات 
بغير نتيجة فلم پتراجم عبد الناصر عن موقفه ٠‏ 

واطلق دالاس مبعوثا ثانبا هو جورج آلن مساعد وزير الخارجية 
الامر بكية , الذی سبقته اخبار من وکالات الانباء تشر بأنه يبحمل انذارا 
آخر ؛ ناسرع عبد الناصر باستدعاء كيرميت روزفلت وابلمه بانه لو صح 
ذلك فانه سیامر رئيس التشريفات بطرد الزاثر الامریکی وسیبلغ مراسلى 
الصحف بأنه قرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع آمریکا , لانه لا يقبل أن 
یمیش أو یحکم تحت ضفط التهدید ٠‏ 


ست | ۲ سم 


وفی نفس الوقت فرر جمال عبد الناصر أن ستعد لنوع من العاومه 
الشعبية » واتصل بى کل من أحمد فؤاد الذی كان افد أصبح عضوا فى مجلس 
الا نتاج والدی كان مارال مفربا من جمال عبد الناصر والصاغ لطفی واکد الذی 
كان مديرا لمكنبه فى ذلك الوفت وأبلغنى کل مهما على حده رسالة من جمال 
عيد الناصر تطلب منى الاتصال بمن أعرفهم من اليساريين استعدادا لحيل 
السلاح والعمل سرا فى وجه آی محاولة للند خل الامریکی غير المحسوب 0 

ولکن جورج الن لم يقدم رساله دالاس بعد أن اقنعه کیرمیت روزفلت 
والسفیر الامریکی بایرود بتفادی الکارثه »> وخلال القابلة بين آلن وعیدالناصر 
حاول الاول أن یفنم عبد الناصر ‏ كما يفول حسنين هیکل ب فى كتايه 
( عبد الناصر والعالم ) بأن الغاء الصففة يمكن أن يجعل الولايات المتحدة تنظر 
الى فضية امداد مصر بالسلاح نظرة ايجابية ٠‏ 

ولكن عبد الناصر قال له ( لقد فات الاوان ) ۰ 

فات الاوان فعلا ووصلت شحنات الأسلحة الى ميناء الاسكندرية 

وخطب انطونى ایدن فى نوفمبر ۱۹۵۵ فى قاعة البلدية العسروفهة 
باسم ( جيلد هول ) واقترح حلا للنزاغ العربی الاسرائيق » يسنند الى حدود 
جديدة لاسرائيل تکون بين حدود الهدنة الفائمة وحدود قرار التقسسيم 
الصادر عام ۷ ۰ 

وقد قوبل هذا اغطاب بارتیاح عبر عنه جمال عبد الناصر بفوله فى 
بیان ( انه یحتوی عل عناصر بناءة يمكن أن تكون اساسا للبحت ) ٠‏ 

كان موقف بریطانیا قد تفر نسبیا من اسرائیل بعد تحول بن جوریون 
الى الظلة الامريكية , عندما أصبحت الولایات التحدة آقوی الدول الامبر بالية 
واکثرها قدرة و نفوذا ۰ 

ولکن موقف ايدن لم يكن تعبيرا عن تفر اسستراتیجی فى موقف 
بريطانيا . فقد كانت تواصل سعيها لاقامة حلف بغداد ووصل الفيلد 
مارشال جرالد تمبلر رئيس أركان حرب الامبراطورية الى عمان فى محاولة لضم 
الاردن الى الحلف ٠‏ 


وكذلك حاول ايدن اقناع خروشوف آثناء زيارته هو وبولجانين الى 
بريطانيا فى ۱۸ أبريل 1 بأن يوقف صفقات السلاح لمصر , فكان رد 
خروشوف انه مستعد لتنفيذ ذلك اذا شمل الظر امداد الأسلحة لكل الدول 
حتى المرتبطة بمعاهدات مع بریطانیا ٠‏ 

واسرع عبد الناصر بالاعتراف بالصين الشعبية ليتفادى ای محاولة 
لظر وصول السلاح تبعا لقرار اقد نتخذه الامم المتحدة التى لم تكن الصسين 
قد أصبحت بعد عضوا فيها ۰ 

ولم .يوقف الیاس خطوات دالاس , بل انه أرسل روبرت اندرسون 
ال جمال عبد الناصر حاملا رسالة من الرئيس ابيز نهاور تطلب حل المشكلة 
الفلسطينية وانهاء حالة الحرب بين مصر واسرائيل , وهو الشخصية التى 
ذكر بن جوریون أنها كانت همزة الوصل بینه وبين عبد الناصر من ینایر 
الى أبريل ١965‏ ۰ 


س ز ۳۹ 


وكان رأى جمال عبد الناصر أن يستند أى حل الى مشروع التقسیمالصادر 
عن الامم المتحدة عام ۱۹۶۷ » مما يظهر ويؤكد أن جمال عبد الناصر لم يكن 
ضد اسرائيل ولم يكن من دعاة ندمیر‌ها ٠‏ 

ورغم دخول الامريكيين كما يفول محمد حسنين هيكل فى نفصيلات 
صغيرة لتنفيذ المشروع ٠‏ ورغم مباحات اندرسسون ؛ فان الشرو ع كان 
محكوما عليه بالفشل , لان الاسرائيليين لم يكونوا ینوون الرجوع الى الحدود 
المقررة فى مشروع النقسیم . ۱ 


كان تراجم الاسرائیلیین عن الارض التی‌ثبتوا آفدامهم فیها آمرا غير وارد 
عندهم ۰ 


وتوقفت محاولات الفرب , وتضاعفت مساعداتهم لاسرائیل التی 
بقبت الدوله الوحيدة فى النطقة النی لا تحکمها حدود قانونية معروفة ٠‏ 


وأصبحت ورة بو لبو مطالبة دمواحهة هذه الدولة التى زرعت فى 
الأرض العربية ٠‏ 


خت ۲ ۲۲ منت 


الفصل الثاني 


عدوان اسرائیل ۱۹۰۲ 


( ان مصر وعبد الناصر قد كسبا من عدوان 
۰ أكثر هما خسرا ۰۰۰ فقد ناکدت وثبتت 

سيطرة مصر على قناة السویس ) ۰ 
وزير الدولة اليريطانى اثناء العدوان 


لم تصل محاولات السسلام بين الحركة العسكرية فى مصر وحکومة 
اسرائيل الى نتيجة ايجابية , وتعقدت الامور نحت ضغط الامبريالية 
الامر يكية والعالمية ومحاولة فرض نفوذها وسیطرتها على المنطقة , والدور 
الذی لعبته المؤسسة العسكرية الاسرائيلية المنواطئة مم المكومة 
الامريكية ٠‏ ۱ 

وکان حصول جمال عبد الناصر على السلاح من العسکر الاشتراکی 


— 0 


تعلة واضحه للفواب المسلحة الصربة خطت بها الى عصر النفانات ووضعت 
أحد آمداف النورة الرئيسية ( نکوین جیش وطی ) موضع عيذ عملى من 
جهه السسليح والندريب . وفرضت على حكومة اسرائیل أسلوبا جدیدا 
0 | جما 

وفی العید الرايع للنوره بالنحدید بوم ۲٣‏ پوليو ۱۹۵۹ أعلن جمال 
عبد الناصر بأهيم ناه السو سس ردا عل فرار جون فو سس دالاس مسجب 
تمويل السد العالى , وذلك قبل أن بمصى أربعون بوما على جلاء فوات 
الاحبلال البربطانی لمنطته القنال بوم ۱۸ يونية ۱۹۵۲ . 

و نج ر کت أفكار العدوان فى صدر بن جوريون الذی لع نود غاراته 
المسكررة على الجیش الصری غرضها بوقوع الحركه العسكريه فى مصيدة 
ااسسمز از والایزلای الى الحرب فى وفت لم تكثمل فيه أسلحة الجیش ٠‏ 
وبلانس طائره معطلة ولیس هساك فطع عيار » والذخيرة كانت محدو ده ۰ 

وسر موثى دان فى مذکرانه أسباب تحولهم من سياسة الغارات 
المماحئة أو الردع الحدود الى التفكير فى حرب شاملة فیفول : 

( ان السبب الرئيسى كان فى اسنخدامنا المتواصل لاسلوب العمليات 
الانتقامية . فان العملبات البى فاجأت الصریین والاردنيين فى البدابة وهم 
عبر مسسعدين لها . أصبحت الآن مساألة شلیدية , لذلك فحينما تخرج 
وحداننا فى عملية ضد مسى للشرطة أو معسكر تلجنود فانها نحد جنوده 
معد ين للفنال ۰۰۰ اننا لن تسنطیم الاسممرار فى حالة لاهى ( بالسلام ولا 
هى نالحرب ) ۰۰۰ ان علینا أن نرعم جيراننا العرب على الاحتيار بين وقما 
الار عاب ضد اسرائيل وبين الدخول فى حرب ضدنا بطر بفتین : 


| أن ننزل الضربات الائتفامیه آنباء النهار ون نخدم من اد ۱ 


ذلك الدرعات والطائرات » وحینثذ نفل خسائرنا فى الارواح فضسلا عن 
أن الدول العرسة ( وأولها مصر قبل كل سىء ) لن تستطيع سامل أثر هذا 
عل زعا باه * 


۲ - أن بجناز الحدود ونحتل الوافع الرئيسية التى نسیطر على النطفة 
و سر ط للحلاء عنها وقف الارهاب ٠‏ 

وه كذا اخنارت اسرائيل طريق ارب لفطع الطربق على وصول 
الأسلحة لصر , ووقف غارات الفدائيين , وفتح الملاحة الاسرائيلية فى 
«صایق نيران ۰۰۰ كما انه كان هناك موقف داخلى يدفم للحرب ؛ وهو الحالة 
العنوية المنوئرة من القتال السفطم , وفسل فضيحة لافون ومحاكمة الجواسيس 
اسرائبلببن فى مصر , ولذا وجد بن جوربون أنه فى حاجة الى عمل كبير بعيد 
دعة الشعب فى حيشس اسرائيل ۰ و یعطی للحیش دفعة معنوبة حدیدة ۰ 

وین جوریون لا بطبى أن ثر سط مصر مع الاتصاد السو فیتی با بة 
رابطة ۰۰۰ وخاصة اذا كانب هذه الرابطة هی السلاح ٠‏ 


قال بن جوريون عام ۱۹٤٩‏ باأنه ( ادا وافقت بريطانيا على الشاء 
دولة يهودية فى فلسطين فنحر على استعداد أن نضمن أن تكون هذه الدولة 


بت ۲۳ س 


قاعدة ضد روسیا) . . هذا فى الوشت الذى اعتب الحرب العالية الثانية التی 
ضحی فيها الاتحاد السوفیتبی بعشرین ملیونا من ابنائه فى حرب ضد النازية 
النى قتلت ١‏ ملايين يهودى . ١‏ 
وجد ہں جوريون أمامه فرصه لتحعيى ما نادى به من ضرورة المرب 
قبل أن نصل الاسلحة السوفينيه الى مصر فقد افال صراحة ( لابد أن سمط 
النظام فى مصر قبل أن نصل الأسلحة الروسبة ) ٠‏ 
وكان بن جوریون قد اسندعی أحلص مريديه ( موشی دبان ) مر 
فر سسا النی کانت نفتح آبوابها للقادة الاسرائيليين , ومد اسرائیل 
بالاسلحة المنطورة » وذلك للحقد الذى كانت نشعر به نجاه فادة ثورة يوليو 
الذين كانوا يساعدون نوار الجزائر بكل ما يطلبون منذ أعلنوا ثورتهم فى 
أول نوفمبر ۱۹۵۶ وذلك بعد شهور من هزيمة الفر نسيين فى معركة 
( ديان بیان فو ) التى انهت وجودهم فى فيتنام بعد نوقيع ابفاقیه جيف ٠‏ 
كلف بن جوريون ( دايان ) بأن بعد خطة حربية لغزو مصر بعد أن 
كان قد اسنطاع أن يقنع أمربكا بالنصربح لفرنسا پبیم طائرات المسثير ٤:‏ 
التی کانت نننحها خاصة لاف الاطلنطی oe‏ وذلك فى رسالة حملها 
( هربرت همفری ) الى الحکومة الفرنسیة من ايز نساور ووزير خارجیته 
دالاس ٠‏ 
ولکن اعداد الخطة وحدها لم يكن کافیا لاشعال اطرب ۰۰۰ كان لايد 
من وجود سبب مقنح یکون تبریرا للعدوان ۰۰۰ وقال دایان فی مذکراته 
( كان من السهل خلق البرر ) ۰۰۰ وصرح بن جوریون لراسل النیویورك 
تايمز : ( سوف نکون فى العمبة فى العام القادم وسوف نستولى علیها من 
البر والبحر والجو معا) ٠‏ 
وفى غمرة هذا التونر لم يكن معفولا أن يحصمط بن جوريون رئيس 
الوزراء بموشى شاريت ‏ رجل السلام النسبى ‏ وزيرا للخارجية » فتخلص 
منه فى ۱۸ پونيو ١95‏ عدما أرسل له خطابا يمول فيه ( ان وجودك فی 
وزارة الخارجية ليس فى مصلحة الدولة ) وعين جولدا مائير بديلا له ٠‏ 
لانه كان يعتقد اننی العفبة فى سبيل ما كان فد استمر عليه وهو انه لابد 
من حرب قريبة جدا مع مصر » كانت الحرب قادمة ويجب الا اعارضها > 
ولابد أن أخرج . وأنا لم اکن لاعارض الحرب تحت أى الظسروف » ولكن 
شی كانت نختلف عن حكميه ) ۰ 
ويبدو أن دالاس فد آسهم فى انجاد المبرر لاسرائيل سحبه تمويل 


السد العالى , ووضعه مصر نحت ضسغوط رد الفعل , الذى تتر بص به 
اسرائیل ٠‏ 
كتب بن زوهار مژوخ‌حياة بن جوريون يفول ( كانت الحرب ضد مصر 


مقررة لدى بن جوريون فقد عاد الى وزارة الدفاع فى فبراير وهو ) ٠‏ ۱ 
وكتب أيضا ر كانت أزمة السوس بعدئذ طارئة وهی لم تغير فى شىء 


۷ س 


من خطط اسرائیل الى كانت ستهجم على اية حال » ولکنها سهلت لها 
أصعب الامور وهو السلاح والحلفاء ) ٠‏ 
التحضر للعدوان : 

وجدت حكومة بن جوريون فى تأمیم المناة فرصنها فالى جانب السلاح 
والحلفاء كما كنب بن زو هار ۰ كان هناك المرر ایضا . ۱ 

وعندما ومف جمال عبد الباصر فى ميدان التشية بالاس‌کندریه یوم 
۲ يولبو ۱۹۵۰ يخاطب الجماهر فى خطبه التاریخیه الخالدة اهنزت 
جدیدة » وظهرت احمالات الحرب فى الافی ٠‏ 

والنعث رعية اللساسة البر‌بطانین والفرسیین فى تحطیم الفاند 
المصرى الدى جرؤ على نأمیم الفناة »> مع رغبة بن جوریون فى اسقاط الىظام 
قبل وصول الاسلحة للجیش المصرى ٠‏ 

ولم تعد فرنسا لعب دور مورد السلاح لاسرائيل » ولكنها بدأت تلعب 
دور الخطط والنمذ لخطة العدوان بعد أن أصبحت طرفا مباشرا فى المشكلة - 

وبدأت خطة العدوان تسج حبوطها بين الحلترا وفر نسا آولا , ثم 
افنرحت فرنسا أن تشنركد اسرائیل فى حطة الغْز و ۰ ولکن ايدن نردد 
عندما صحه الدبلوماسیون البربطانیون بقولهم ان فر نسا واسرائیل هما 
اکن الدول جادبية لكراهية العرب , لدور فر نسا فى مفاومة نورة الحزائر » 
ولدور اسرائيل العروف ۰۰۰ وان اشتراك اسرائيل سوف يعقد الموقف › 
و يحرج الحكام الموالين للغرب ۰ وسطی لعيد الناصر فرصة اشعال العبداوة 
على امنداد الوط لعربى ٠‏ 

وكان ابدن بعلم نماما أن حكومة اسرائيل تحرك فى توافق تام مم 
حول فوستر دالامن. ۰۰: وکانت بريطانيا لي نسقط .يعد تماما فى شر3 
الخضو ع والتبعية للسياسة الامريكية ٠‏ 


وفى ( مجنمع جمال عبد الناصر ) الجزء الثانى (قصة نورة ۲۲ يوليو ) 
نمصيل وتوضیح لكل ما دار من ندبير للعدوان بعد نأميم القناة » ولذا اكتفي 
هنا بنسلیط الضوء على الدور الذى لعبته اسرائيل , بعد أن وافق ايدن 
أخيرا على اشتراكها فى خطه العدوان ۰ 

وضع الجنرال شال الفرنسى خطة تقضى بان تهاجم اسرائيل مصر عبر 
سيناء » وحينما تعبرها نندخل بريطانيا وفرنسا وتدعو الدولتان ال ايقاف 
الحرب ۰۰۰ وإذا لمنقف تلان المناة » حى لا 'نتوقف الملاحة فيها ٠‏ 

ووضعت الخطة على مائدة المناقشة والنعدیل هی وخطه ( موسکتر ) 
البر طانية , وخطة ( موشی ديان ) الاسرائيلية ۰۰۰ وانتهی الاسر بعد 
اجتماع سرى عفد فى ضاحية ( سيفر ) بباريس وحضره بن جوريون ودایان 
وسلوين لويد وجى مولیه وکربستیان ببنو . 

وتحدد دور اسرائيل شر بكة دع الدوانین الكبر بين : تبداً الهحوم أثناء 
ندمیر سلاح الطران البر نطانی لسلاح الطيران المصرى على الارض , ثم تتفدم 


ست ۲۸ مت 


بریطانیا وفرنسا بانذار لكل من اسرائیل ومصر بوقف المرب والانسحاب 
عشرة كيلو مترات بعیدا عن ضعتی المناة , والا نندخل قوانهما لحماية 
المناة ٠‏ 

ولم يكن ممکنا لتل هذه الخطة ان نتم بعیدا عن عيون الحكومة 
الامريكية أو وكالة المخابرات المركزية , وصله بن جوريون ودايان بأمريكا 
لا سمح لهما بالميام بمنل هذه الخطوة دون ابلاع » وفرنسسا كانت قاعدة 
المخابرات الامريكية فى أوربا ٠‏ 

وأخيرا دخلت الخطة دائرة العلافات الرسمية . فعد ذهب جاك شابان 
دالاس الوزير وقتها فى حكومة جى مولیه وأبلغ السعير الامريكى دوحلاس 
دیلون بالعملية المشتركة ضد مصر » ولم يعلق السفير الامريكى سوى بموله 
Se‏ ی ی ی ٠۰ SS‏ لم أرسل 
السفير تفاصیل ما سمعه الى واشنط 
۱ وقال الان دلاس رئيس الخابرات المركزية الامريكية وشقیقی جسسون 
فوستر دالاس وزس الخارجية ( حصلت المحابراب المر كز به على العلومات من 
عدة مصادر » وتوافرت لها حمائق وكهنات دقيعة عن التواطؤ اللسلانى › 
وخاصه من قارير حاءت من قبرص ) وقد كان أمرا شانعا ومعروفا 
للمخابرات الامريكية ان اعلان اسرائیل للتعبئة يوم ۲۷ أكنوبر ‏ هو 
علامة الهجوم ٠‏ 

وقال کریستیان نينو وزير خارجية فرنسسا بعد حدوت العدوان 
ما بای : 

لحف نان لقم ان الولايات المتحدة لا نريد أن نعرف 
وأنها لا تطلب معلومات عما حدث , و کنا مطمئنین الى أن أحهرة المخا بر ات 
على اصال ولیق بعضها ببعض , وخاصة البر بطانبة والامریکیه , وعلى أيه 
حاى كانت هناك اتصالات معروفة بفيادة الاسطول السادس طلبنا الیهم فيها 
أن عدوا بالاسطول عن حر کات آساطیلنا ۰ 

كان أمرا مؤكدا أن الولايات المتحدة تعرف خطة الغزو لانها طليت 
من جمیم رعاياها مغادرة المنطفة قبل الغزو بسومس ۰ 

ولم نکن الخطة معروفنة عند الولابات المنحدة همط »> ولكنها كانت 
معروفة عند مصر أيضا . 

كانث المعلومات النی تحمعب کافبه لنوضیح خطة العدوان 2 وقد جاء 
ذلك مصيليا فى الجزء النانی ( محجنمم حمال عبد الناصر ‏ الباب الأول ) 
مثد اأرسل اللحق المسكرى المصرى بتركيا الامبر برالای زکریا العادلی امام 
معازهان فة عن محر کات ان طا نجه فر نسية اساثيلية. للهجحوم وحضر 
بنفسة الى الفاهرة حيبت أبلعها لعبد الحكيم عامر ٠‏ 


واصلت محموعة البهود من السيوعيين المصر س المغيمين فى بارس ء 
بالملدق العسكرى المصرى فى ذلك الوفث بروت عكاشة » وأبلفنه بآنباء 
الغزو المحثمل ٠٠٠‏ وعندما بجمعت له أنباء ء وافية عن ذلك من صطصلذا! 
الصدر ومصادر آخری فرر ارسال عبد الرحمن صادی السنشار الصحفى 
برسالة خاصة الى جمال عبد الناصر ٠‏ 


کا عن 


قال لى عبد الرحمن صادق انه حفظ الرساله وما بها من معلومات عن 
ظهر قلب , ولم يحمل معه أية أوراق , وغادر باريس الى بروکسل كما 
لو كان فى نزعة عطلة نهایه الاسبوع » ومنها انجه فورا الى الفاهسرة › 
حيث فابل على صبری فى مبنی رئاسه مجلس الوزراء »> وسحع هنا 
الرساله > ألم فابل حمال عسد الناصر فى مكنيه > وأعاد عليه الرسسالة 
مرة أخرى ٠‏ 

ويقول عبد الرحمن صادق أن جمال عبد الناصر تشس كك فى صحه 
العلومات » فطلب منه أن بعید الرساله مرخ آخری » وسأله عن مصسدرها ۰ 
دم قال ( ان هذا یتنافض مع ما عندنا من معلومات ) ٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر سوفع أن بعف اسرائيل مع الدول الکیری 
على مسیوی واحد فى ننفيذد خطه الغرو ٠‏ 

وتوافرت معلومات اخری من مصادر مختلفة . 

قال لى زكريا محيى الدبن أنه بوانرت لديهم معلومات كافييه عن 
الحشود , ولكنهم استبعدوا احتمالات التدخل لعدم وض وحها اذ كانوا 
سيرون ذلك نوعا من الضغط السياسى ۰۰۰ كما انهم استبعدوا فكرة 
الربط بين هجوم اسرائیل وملاحفته بهجوم بریطانی فرنسی مشنرك 

ویو". زكريا محيى الدین أيضا انه لم يكن هساك استبعاد لفكرة 
العدواني اد ء يزي الفرنسی وانما ابخذ ذلك فى فديرهم كخطة خداع 
لصالح الاسرابيلييل ٠‏ 

ويؤكد زكريا انه لم يؤئر على الخطه الدفاعية المصرية احتمالات الانزال 
فى بور سعید والاسکندربه ٠٠٠‏ ولكن الدیعة الحقيقية كانت فى هجوم 
الاسرائيليين » لان الجيش كان فد وضع حطته الدعاعية على أساس الانزان 
الانجليزى الفرنسى , ولذا فانه لم يتحرك لسیناء الا يوم ۲٩‏ آکسسو بر 
سئة ۱۹۵۲ ۰ 

كان حمال عبد الناصر قد اعتقد ان نسبه خطر الغزو قد انخفضت الى 
۰ بل انه استبعد احممالات الغرو بعد موافقه وزراء خارجية فرنسا 
وانجلشرا ومصر على المبادىء السته وهی : 

. س أن تكون الملاحة فى القناة حرة ومفتوحده دون تمييز‎ ١ 

۲ ل آن تحترم سسيادة مصر . 

8 أن تكون ادارة القناة منفصلة عن سیاسات , .له كانت‎ E 

4 ل أن اتحدد زسوم القناة بانفاق بين مصر والمنند رى بالقنا ٠‏ 

ه ل أن تخصص نسبة عادلة من العائدات لتحسين الفشساة 

۱ ٠ وتطویرها‎ 

5 ل فى حالات النزاع يجب سویه الامر بالتحكيم ٠‏ 

كان جمال عيد الناصر متطلعا الى مرور الازمة ونسوینها سلميا » وكان 
فبما يبدو حسن النية الى حد ما بحطط الاميريالية الشرسة , فانه عندما 
ابلغه صلاح سالم بعد عودنه من مؤتمر لندن ان الفزو ‏ فى رايه ‏ أصسيح 
مؤكدا » لم يأخذ جمال عبد الناصر قوله ماخذ الجد الذى يحمل بو ادر 
المطر * 


س می 


لم یتصور جمال عبد الناصر أن ايدن يمكن ان یتدم على هذه الف‌امرة 
النى قد تطيح باسمه ومستقبله .. ولم يكن ينصور ايضا أن اسر ائيل 
يمكن أن تدفع قواتها لتصل الى قناة السویس بعد اقل من سبع سنوات على 
قيامها » وأقل من سنة ونصف على عودة بن جوريون الى رئاسة الوزراء » 
وخاصة أن معدل الاحنکاکات والغارات الاسرائيلية الفجائية على القوات 
المصرية كانت قد خفت ۰ بل انه كان قد قرر سحب قوات من سميناء 
لتدافع ضد غزو محتمل للقناة » ويؤكد ذلك الفريق عيد المحسن مرتجى الذى 
كان يعمل وقنها فى مكتب ( اللواء ) عبد الحكيم عامر 'قائلا انه لم يكن فى 
غزة والعريش سوى فرقة مشاة واللواء السادس فقط . 
العلوان : 

لم نكن هذه الفوة المشكلة من فرقه ولواء كافية ٠٠٠‏ ليس للدفاع عن 
سیناء » وانما حتى لمرافبة تحركاب العدو فى هذه الارض الشاسعة التى 
تبلغ مساحتها ( ثمن ) مساحة مصر . 

ولذا فانه عندما أعلن الاسرائيليون يوم ۲۹ أكتوبر ١9603‏ انهم قد 
أرسلوا طابورا مدرعا الى سيناء » لم تكن فد وردت بعد أية أنباء عن ذلك 
من القوات المصرية ۰۰۰ وعلم حمال عبد الناصر بذلك من آجهزة الاستماع 
فى مکتیه ۰ 

وسرعان ما آذاع الاسرائیلیون فى العاشرة مساء ان قواتهم قد أصبحت 
على مقربة من قناة السویس » وکانوا یتصدون بذلك قوات الطسلات التی 
هبطت فوق ممر متلا ٠‏ 

وبقول زكريا محيى الدين ان هذه الانباء قد دفعتهم الى وضع خطة 
لمجابهة غزو اسرائيل فقط » ذلك أن احدا فى القيادة العسكرية لم يكن قد 
نصور أبعاد الخطة كاملة » وأن هناك تدبيرا عدوانيا مشتركا بين الدول 
الثلاث اسرائيل وفرنسا وانجلترا ° 

هذا بینما يؤكد حافظ اسماعيل مدير مكتب القائد العام فى ذلك 
الوقت انه كانت هناك خطة عسكرية لمواجهة كل الاحتمالات ٠‏ 

ويقول محمد حسنين هيكل في کتابه ( عبد الناصر والعالم ) - ( ومع 
ان عبد التاصر كان شديد الريبة فى امر انزال المظليين الاسرائيليين فى 
منطفة ممر متلا نظرا الى بعدها السحيق عن القوات البرية الاسرائيلية ب 
فد کان لايزال مقتنعا بأن الشارکة فى العمليات الحربية بين اسرائیل 
وبريطانيا وفرنسا هی من الحرمات غير الواردة » وكان لايزال مقتنعا بأنه 
ليس فى وسع ايدن أن يتعاون مم الاسرائیلیین بهذه الطريقة ) ٠‏ 

ولكن فجر اليوم التالى بدد كلالشكوك وأظهر حفيقة الخطة عندما تبين 
أن طائرات سلاح الجو الملكى البریطانی ر كانبيرا ) قد حلقت فى سماء 
مصر ۰۰۰ وتم ابلاغ السفير الامريكى الجديد فى القاهرة ( ريموند هي ) 
بذلك ٠‏ 

وفى الساعة الرابعة استدعى السفير المصرى فى لندن ( سامی 
أبو الفتوح ) الى وزارة الخارحية البر بطا نیه , كما استدعى كمال عيد النبى 


س () س 


سفير مصر فى باريس الى وزارة الخارجية الفرنسية فى نفس الوقت » حيث 
سلما الانذار المشترك الصادر عن الحكومتين البريطانية والفرنسية الى مصر 
واسرائيل ٠‏ 

كان الانذار يطلب من كل من اسرائيل ومصر أن توقف اطلاق النار 
وتنسحب عشرة أميال من كل جانب من طرفي الفناة » ويطلب من مصر 

القبول باحتلال القوات الانجلو فرنسية للمواقع الرئيسية فى 
بور سعيد والاسماعيلية والسويس ٠‏ 

كانت المهلة المحددة فى الانذار ۱۲ ساعتفاذا ما انتيت هذه المهلة ‏ 
ما جاء ق الانذار سب دون أن تنصاع اى من الحكومتين أو كلاهيا الى المطالب 
السابقة » فان قو ات الملكة المتحدة وفرنسا ستتدخل باية قوة تحتمها الضرورة 
لتأمين الانصیاع ۶ ١‏ 

وفى نفس الليلة اجتمعت الحكومة المصرية لتقرر ما يجب عمله 0.. 
وكان الرأى هو أن قبول الانذار سوف يعتبر كارثة ولذا تقرر رفض 
الانذار > بينما قبلته اسرائيل تبعا للخطة الشتر کة ٠‏ 

و اتجهت القيادة لمواجهة العدوان والغزو التلاثى . 

قال الفريق مرتجى ان جمال عبد الناصر كان هو صاحب القرار 
بسحب القوات المصرية من سيناء بعد أن تکشفت الخطة المعادية حتى لا تفم 
بين فكى الكماشة القادمة من اسسرائيل عبر سیناء والغازية لمصر من طريق 
بور سعيد عل محرى القناة ٠‏ 

وحدث أول خلاف فى وحهات النظر بين جمال عبد الناصر الذى أخذ 
هذا القرار ؛ وبين عبد الحکیم عامر الذى اصدر او ابر ه للمدر عاتبالتو جه‌الی 
سیناء المفاومة الغزو الاسرائيل ۰۰۰ ویقول حسنين ميكل ان النقاش قد 
استمر بين الرجلين طوال الليل مما آخر سحب الدبابات من سيتاء . 

وفى اليوم التالى ۳۱ أكتوبر 1١9607‏ اختلف عبد الناصر مرة أخرى مع 
القيادة العامة للجیض التى وجدت ان انسحاب الدبابات الى الدلنا يتيح لها 
فرصة خوض معركة بالدبابات ضد القوات البريطانية والفرنسية الغازية , 
ولذا نقلوا مرکز الرئاسة الى الزقازيق ۰ وكان هذا مخالفا لتصور 
عبد الناصر الذى نظر الى الامر نظرة استر اتيجية وسياسية تقضىبضرورة 
الدفاع عن القناة و النشبث بها حتى لا يحقق لقوات الغزو العادية غرضها 
الذى بتر کز فى العودة لاحتلال منطفة الفناة , ولیس الزحف الى القاهرة ٠‏ 
كانت هذه هی بداية الحلاف بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر ٠‏ 


وكان مجلس قيادة النورة قد انتهی درره , ولم بعد له وجود شرعى 
بعد مرحلة الانتقا 4 وحصل اعضاؤه على قلادة النيل التى تمنحهم فى البروتوكول 
أسبقية على الوزراء واستقال من أعضائه وساف صدیق وصسلاح سا 
وأبعد كل من عبد المنعم أمين وخالد محيى الدرين , كما رفض جمال سالم 
الاشتراك فى الحكم بعد انتهاء فترة الانتقال . 


)س 


قال جمال عبد الناصر ان آقرب اتنین اليه خلال فترة العسوان کانا 
عبد اللطيف البغدادی وزکریا محیی الدین ٠‏ 

ويفول عبد اللطیف البغدادی انه لازم جمال عبد الناصر ملازمة الظل 
خلال فترة العدوان ۰.۰ وقد واجه عبد الناصر بنفسه الجماهير فى خطبة 
الجمعة الشسسهيرة بمسجد الازهر الشريف معلنا اله سيحارب وسیبفی مع 
او لاده فى الكتاهرة لن يغادرها ... وكان صوته متحشرجا ره 


بالانفلونزا ٠‏ 
ولم يكن خلاف جمال عبد الناصر مع عبد الحكيم عامر هو الملاف 
الو حید ۰ شا خلاف ثان بینه وبين صلاح سالم الدذدى جسم الخطر الذی 


يمكن ان ينجم عن العدوان والانذار » وطلب من عبد الناصر ار 
الى السقير البر بطا نی سار همفرى بر ملنان طالما هو المستهدف شس حصيا »> 
كما نشطت الاذاعات المعادية فى صوير الامر بهذه الصورة . اذ بدأن اذاعة 
بر بطانية من فبرص باسم ( صوت بريطانيا ) كان غاشها اثارة الشعب 
المصرى ومحاولة التفرقة بينه وبين جمال عبد الناصر 

قال جمال عبد الناصر لصلاح سالم آنه لو كان يعنقد ان البريطائيين 
يريدون شخصه فقط لاسنسلم لهم راضيا » ولكنهم يريدون مصر ود 
م ووز بر ولذا فال له ١‏ انى ال آن اشح تین واا إقائل + 
ولكننى لن اسنسلم ) ٠‏ 

وتراجم صلاح سالم عن موقفه . وادرد خطاه , وأراد أن بنبت حسن 
نيته فى لفاء له مع عبد الحكيم عامر بالقيادة العامة فليس ملابس جندی كان 
مكلفا بحراسة المكتب » وطلب أن يعود فى خدمة القوات المسلحة > فكلفه 
عامر بالدفاع عن السويس , وكان زميله كمال الدين حسين قد كلف أيضما 
بالدفاع عن ااا ۰ وبذل الاتنان جهدا ابجابيا واضحا فى اعداد 
المعاومة الشسعبية ۰۰۰ وترکز الدفاع على القناة من البحر الاببض الى خليج 
السويس » واغرقت قت فيها سض البواخر لسد الملاحة واعاقة تحر کات 
الاساطيل البر بطانية والفرنسية ٠‏ 

وفى الحرء ء النانی ( مجتمم جمال عبد الناصر ) تفاصیل قصة المقاومة 
الشعبية فى بور سعيد وغيرها والتى كان يشبرف عليها زكريا محبى الدين 
وزير الداخلية ۰ 

وفی يوم أول نوفمبر وضح للعالم ان مصر لا شف وحدها فى المعركة , 
وان دخول اسرائیل E e‏ ال ربيه حول 
القامرة ۰۰۰ فاذاعة دمشضق وعمان بدأت بذع فا هتني نامرد 
ضرب محطات الارسسسال ف ابی ژعبل ... وابلغ اللك حسین عبد الناصر 
باستعداد الاردن للهجوم على اسرائيل 2 ولکن عبد الناصر طلب منه عدم 
الاتدام على هذه الخطوة حتی يطل الجيش الاردنی سلیما . 

وکان شکری الفوتل رئيس جمهورية سوريا OE‏ وقتها وطلب 
من السئولن هناك أن يتدخلوا لحماية مصر ٠٠‏ * كما سيف الضباط 
الوطنیون ومعهم عبد الحميد السراج مب بر الشعبة البانیه ) المخابرات ) 
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محطات ضح البسرول الوجوده فى الاراضى السوريه والبابعة للشركة 
البريطانية فى العراق ٠‏ 

وقطعت سوريا والمملكة السعوديه علافاتهما الدبلوماسية مع كل من 
انجلترا وفر‌نسا , واکتفت الاردن والعراق بعطم العلافات مع فر سنا حيث 
كانت تر بطها بير بطانيا علافات صدافة خاصة الى جاتب حلب بشداد الدی 
ارانبطت به العراق ` 

الأمة العربية كلها و قعت الى جانبب مصر ٠٠٠‏ وکل فسوی ابجور 
الوطنى ؛ والدول الاشىراكية جميعها .. وجماهیر ملحوظة من الشعب 
البر بطانی والفر تسی 'نظاهرن ضد العدوان الذی كان يتطور یز آخر » 
فال .ات البريطائية تقذف القوات المصرية المنسحبة من سيناء »> وتدمر 
انطا ثرات الصرية وهی جائمة فوق أرض المطارات خلال يوم واحد ٠‏ 

ويقول عبد اللطيف البغدادی ال الرأى "كان قد استفر على عزل فاد 
الطيران صدقى محمود » ولكن عبد الكيم عامر تشبت بعانه ٠٠٠‏ بینما 
بقول زکریا محبی الدين انه كان فسد شرن عرزل قادة الجیش والبحرية 
والطيران » ولکن شيئا من ذلك لم يحدث ٠‏ 

الحرب مسنمرة وكفة العدوان راجحة 2 ويستشعر جمال عبد الناصر 
الخطر ولا يطيق البتاء فى القاهرة » فيحاول السفر الى بورسعيد وق مدينه 
0 أنشاص ( التى عانت من الغارات البر بطانية بعلم لمظة وصسوله يوم 
۵ نوفمبر ١651‏ خبر نزول قوات المتللات البريطانية في بور سعيد , 
والفرنسية فى بور فؤاد » فاضسطر للعودة الى القاهرة ليدير العمليات من 
مبنى مجلس قيادة الثورة فى الجزيرة . 

واجهت مصر العدوان الثلاثى والكل يردد ( حنحارب ) » واغنيات 
( الله أكبر ) ( وال زمان یا سلاحی ) ترتفم كل مكان 

ومضت المعركة الحربية والسياسية كما ظهرت نفصيلا فى الباب الاول 
من الجزء الثانى (مجتمع جمال عبد الناصر) الى ان صدر قرار وقف اطلاق‌النار 
عقب نشر الصحف البريطانية والفرنسية لانذار بولجانين الشهير واجتماع 
مجلس العموم فى صباح نفس اليوم لاتخاذ القرار . 

ويقول أنطونى ناتئج فى كتابه ( ناصر ) أن مصر وعبد النامر قد 
كسيا من عدوان ١9865‏ أكثر هما خسيرا » فقد تأكدت وثبتت سيطرة مصر 
على قناة السويس ٠‏ 

ومع ذلك فان القوات المسسلحة المصربة قد انسحبت من سيناء درن 
الدخول فى ميارك تصادمية هع القوات الاسراليلية » ولم يصمد القادة 
العسكريون فى وجه الغزاة البريطانيين فى بور سعيد كما صمدت المقاومة 
الشعبية ۰۰۰ وضربت الطا ثر ات الصر بة وهى جائمة على الارض فى المطارات 
دون رة أو مقاومة ۰ ولم تلبت القيادة العامة للقوات المسسلحة 
( عبد الحكيم عامر ) حرة حقيقية على التوجیه والقتال . 

صادف العاوان فترة حساسة للقوات الصربة الس لحة > فالت 
السوفیتی والتدریب عليه لم یکتمل بعد ۰۰۰ والاسلحة البريطانية عاجرة 
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ومتخلفة ۰ عفيدة المتال و بدرسنه مر ببطه بالاسسلوب البر طابی ۰ 
وعدند من الضباط حصلوا على بات فى آمریکا ٠٠٠‏ وکان هناك خبراء 
من فلول الناز س فى الانيا تحب اشراف الخیرال فون باخر ٠‏ 

كانت ثنتيجة العدوان اللاتى على مصر تمفياسن العملبات العسكربة 
هزيمة لا شك فيها ۰۰۰ فقد فرض المنال فرضا فى بوفبت غير مناسب لم 
تتخذ أو نوافر فيه الاحتياطات اللازمه للقنال ... ومع دلك فقد أضعف 
اشنراك بلاث دول فى العدوان مراره الهردمة ٠‏ 

ولا ينفى هذا أن ؛ بعض الوحدات ند قامت بدور تال ونسجاع . 
ولكن الاغلبية العنلمى من عدت لم نخر اختبارا جادا فى القبال . 

قال لى الفريق مرسی ان اللواء السادس مسا عطل دحول الفوات 
الاسرائيلية الى سيناء مدة تلا أيام الى أن صدر له الامر بالا دسحابه ٠‏ 
ولم بهجم القوات الاسرائيلية مم ذلك الا بعدها ببوم كامل . ولم بحدث أى 
اخنراى الا فى رفح حيبت ضرب اللواء الذى كان موده الامرالای جعقر العبد 
من البحر بالسفن الاسرائيلية ٠‏ 

وقد يلغت خسائر الجيش المصرى ألف فتبل . واستشهد عدة مئاب 
فى عملييات القاومه الشعبية فى بور سعید » وأسر سته آلاف مصری 
وفلسطينى معظمهم من قطاع غزة ولكن افرج عنهم ندريجيا بعد وقف 
القنال ... ولم نبلغ خسائر المندی الا ۱ قیلا اسرائيليا » 51 جنديا 
مایت وبریطانیا عند الانزال نم ارتفع الرقم خلال عملیسات اللقاومة 
الشعییه 

وأمام هذا الوقف الواضح , افترح اللواء عبد الحكيم عامر أن یعدم 
استقالنه من فيادة العوات المسلحة . ولکن جمال عبد الناصر لم يوافق على 
ابتماد صدیق عمره » واصر على بتائه رغم نعارض ذلك مع فکربه عنه وخلافه 
معه آنناء وضع خطة العرکه ۰۰۰ وکان النشیت به سسا فى بفاء صدقی 
محمود فى مر کزه رغم ی الطران حيث وافق حمسال 
عيد الناصر على آن يعطيه فرصة أخرى 

ورغم الهزيمة العسكرية ١‏ كاك مدا نصر ساس لاعف فیه . 

اكتسيت تورة بوليو وزعامة جمال عبد الناصر شعبية هائلة فى الآمة 
العربية جعلته يصل الى قمة لم يعرفها زعيم عربى من قبل , حيث كانت 
صوره ترشع فى كل مكان , وخطبه يحفظها البعض عن ظهر قلب ۰ 

نح ركت فى الدول العربيه روح الماومة للانظمة الرجعية التى لم 
يسعدها قرار حمال عبد الناصر بتأميم الفناة , ولا سحفيقه للنصر السياسى 
الذی انتهت اليه معركة العدوان . وبداً ذلك فى العراق الرتبط بحلف 
نداد ٠‏ 

كان قرار جمال عبد الناصر برض الانذار والصمود والرب سببا فى 
تقدير دول العالم الثالث والدول الاشتراکية للدور الوافعی البارز الذی 
تلعبه مصر فى مقاومتها للامبريالية ودعمها للتحرر الوطنی * 

انکشف نهائیا الدور الذی تلعبه اسرائیل فى النطقة لخدمة الامیر بالية 
والاستعمار ٠٠٠‏ وفقدت بريطانيا وفر نسا کنرا من الکتسبات والعسلاقات 
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التی حصلت علیها خلال تاريع طویل ننيجة لربط خطتهما مع اسراثیل ٠‏ 
وبعد أن توقف اطلاق النار » بدأن فرة انسحاب القوات العتدية ٠‏ 


بعد العسلوان : 

انسجیت الموان البر بطانبه والفرنسية قبل أن نسحب الفوات 
الاسرائيلبة » وكان يوم ۲۳ ديسمبر ١181‏ هو يوم الجلاء النانى فى عام 
واحد للعوات البر‌طانية عن مصر ومعها حليفتها القوات العر نسيه ۰ 

کانت فرنسسا تحرض اسرائیل عل البقاء فى سيئاء , ولذا آسرع 
شيمون بيريز نالنوجه الى باریس فی فبراير ۱۹۵۷ لیبحث مدى المعونات 
النى بمكن أن تمسدمها فر نسالاسرائيل فى حالة فرض عفربات عليها 
او استئتاف الاعمال الحربية » وقد أبدت فرنسسا استعدادها للوقوف الى 
جانب اسرائيل ٠‏ 

ومع ذلك فان قوات اسرائيل انسحبت تدریجیا بعد محاولة مسنمیتسة 
لىشبث بالارض التى احتلتها ۰۰۰ ولكن الظلروف السياسية العالميه 
وفرارات الأمم المتحدة »> و تر بص حكومة الولايات المتحدة بالمنطقة بعد 
انس حاب القوات البر‌بطانیه والفرنسية ۰۰۰ کل ذلك دفم اسرائیل 
للتراجع ... ولكنها لم تتراجع نراجما كاملا كما فعلت الدوتت ان 
الكبيرنان ٠‏ 

كانت الانفافية التى أمكن التوصل اليها نفرض شروطا دای جمال 
عبد الناصر أنه من المصلحة الا بر فضها رفضا ناما فى صسذ | الو قت تفاديا 
لتعقيد الامور » وهو لاييلك قلوات مسلحة قادرة على الردع » ومشاكل 
المجتمع الجديد تنتظر من يضح لها حلولا ٠‏ 

وتحت مظلة الامم التحصدة ؛ وبحضور وموافقة وزراء خارجية مصر 
واسرائيل والولابات النحدة وانجلترا وفرنسا تقرر الجسلاء للجميع مع 
الشروط الآنية : 

أولا ٠٠٠‏ وضع ستار دفاعى من قوات الامم المتحدة على الحدود بين 
القوات المصرية والاسرائيلية ٠‏ 
ثانيا ۰ فتح مضيق تيران المسيطر على میناء ايلات للملاحة والتجارة 


ثالثا ... اخلاء شرم الشيخ لهيئة الرقابة الدولية . 


رابعا ... الاتفساق على أنواغ محددة من الاسلحة لا تتعدى حدود! 
مرسومة جهه الشرق ۰ 

كانت هذه الشروط فى واقعها تنازلات أكيدة من الجانب المصرى ٠٠0٠6‏ 
ولكنها اذا قورنت بالانتصسار السیاسی الذى تحقق بعد العدوان , واحبار 
تعتبر ضئیله . وخاصه اذا وثقنا أن فكرة ال‌دوان على اسرائیل و تدمرها 
كانت أبعد ما تكون عن فكر جمال عبد الناصر ۰ ١‏ 

يعتبر جان لاكوتير قبول عبد الناصر ( دليلا على التخلف العسکری 


س با رام 


الذى وجد انه فد انتهی اليه ) ۰ 


ویقول انطونی ناتنح ( رعم نجاح عبد الناصر فى جدب الرأی العام 
العالی الن صفه + ونجاحه ف الحصول علی‌التایید العنوی للدولبین العطیسین 
بریکا وروسیا الا أنه عرف وقبل دفطة ضعفه , ولذا رضی فى مباحنانه مم 
همرشولد حلولا وسطا ) . 

كان جمال عبد الباصر قد بدأ يدرك أن انحستار النفود البریطانی 
الفرنسى عن المنطقة » لا بعنی انحصارا كاملا لنفوذ الامبر بالية العالمية » ولكنه 
يفتح شهية الامبر بالية الاميركية لوراثة نفوذ الدولتين» وان اسرائيل قد بادرت 
برضع نفسها تحت عباءة النفوذ الامريكى ... ولذا فان النناطح الكامل 
ورفض هذه ( التنازلات ) المحدودة ربما كان کفیسلا بتغيير انحاه الوفب 
الامر کی »> وزيادة عناد اسرائيل ورفضها للانسحاب ۰ 

ولذا فانه يصعب القول بأن ذلك كان ( هاونا وطنيا ) من حمسال 
عيد الناصر ۰۰۰ ولکنه كان بعنی ادزاکا واعيا بطبيعة الظروف المی كانت 
قائمة خلال هذه الفترة ٠‏ 

السحيت اسرائيل تماما فى شهر مارس ۱۹۵۷ بعد أن حرب الطرق 
وات الالغام ونعرت آبار البرول وفی نقس هذا الشهن وفی یوم ٩‏ بالتحدید 
أصدر الکو نجرس الامریکی قراره بشأن مشروع ایزنهاور نحت اسم ( دعم 
السلام ونوطید السلام فى الشرق الاوسط ) وهو يحول ابزنهاور سلطة 
استخدام القوات السلحة فى المنطقة » وانفاق مبلغ ۲۰۰ ملیسون دولار 
لتنفيذ تصوص معاهدة الامن الشتر كة ۰ 

أوفد ايزنهاور ممثله الشخصى جيمس ريتشاردز فى جولة استطلاعية 
بالمنطقة لحث دولها على قبول ( مبدأ ايزنهاور ) وسارعت اسرائيل باعلان 
ترحيبها وموافقتها على مساعدة الولايات المتحدة لدول المنطفة فى الاحنفاظ 
باستقلالها ووحدة أراضيها , وخاصة بعد أن ضاعت هيبة بر بطانیا وفر نسا 
بعد فشلهما فى العدوان على مصر ( مما خلق فراغ القوة فى هذه المنطفة 
الاستراتيحبة ) ۰ 

و نش لت اس‌ائیل فى الدعوة لمشروع ایزنهاور وتجسيم الخطر 
الشیوعی کما صرح بذلك شيمون ببرم' مدير وزارة الدفاع فى ذلك الوقت 
عندما آکد ( ان وجود اسرائیل بشکل حاجزا ضد انتشار الشيوعية لا فى 
الشرق الاوسط فحسب ۰ بل وفی أفريقيا کذلك ۰۰۰ وان انقوية ب 
اسرائیل انما هو ضمان لاستقلال کنر من شعوب المنطقة ) ٠‏ 


ولکن مشروع ابزنهاور لم بجد عند مصر من الترحیب ما وجده عند 
اسرائیل » فقد آدرك عبد الناصر أن الامریکین بریدون أن بنشروا مظلتهم 
على النطقة » وأن يرثوا الصالح البر بطانية والفرنسية فیها ۰۰۰ ولکنه لم 
يكن مستعد! لقبول ذلك , وخاصة بعد أن انسحبت القوات العتدية فعلا » 
واصبحت قوات الامم التحدة تضکل سنار! دفاعیا وحاجزا سلمیا بينه وبين 
اسرائيل ۰ 

ولم تجرو دولة عربية فى هنذا المد القومی على قبول ( مشروع 


العا د 


از اور ) فمد كانت مصر فد أكدت دورها الطليعی النمیز » وکا جمال 
عبد الناصر فد أصمح الاسم والشخصية النى تخس لها فلوب الحماهار على 
امنداد الوطن العربى , والنی لا يجرو حاکم على انخاذ موفب مضاد له 
وهو الذى خرح مننصرا من معسركة العدواإن » مستمرا فى تأبيد ثورة 
الجزائر , قاسیا فى مهاجمنه لحلف بغداد ومشاريع الامير باليه المشبوهة ٠‏ 

فشل مشروع ابزبهاور فعلا ۰۰۰ وبدأاب حكومه الولايات المنحدة 
ندرس استراییخینها وسبياسنها الحديدة فى المنطفة  ٠»‏ 

والفشل فى مواجهة الخصم لا يعني عدم محاوله النسرب الى صسفوفه 
وتمزيق وحدته» وهکذا فعلت حكومةالولايا تالمتحدة عندماقررت تفتیتالجبهه 
العربيه التى خرحت من حرب ۱۹۵۲ شديدة النعه والنماسك ٠‏ 

أخدت الحمكومة الامريكية فى الشهر النالى مساشرة رفص مشرو ع 
ايزنهاور ‏ أبريل ۱۹۵۷ , رکز أنظارها على الاردن ونعلن عن فادها من 
امنداد السيطرة الشیوعبه على البلاد ۰۰۰ ونجحب الدواثر الامر بكية فى 
فیح بغرة قلبت فیها الحكومة الوطنية وعزلت قيادة الجيش » واضافت 
الاردن الى قائمة الدول التی حصل على مساعدات عسكرية ( انظر الجزء 

وما أن نجحت الخطه الامردكبة فى الاردن حتی حولت انظتارها الى 
سسسوريا » ولكن الخطة النى نقرر لها أن نثفذ فى أكتوبر ۱۹۵۷ بندخ ل 
ر کی واسرائیی لم نجع لوعی الشعب السورى ووطئية فيادنه واسراع 
حمال عبد الناصر بارسال افوات الى اللادقية ٠‏ 


وأمام هذه المؤامرات لم بكن جمال عبد الىاصر فد تواری فى 'الظل 
آو ارتضی لنمسه وحکومنه الهدو + والسكون 0 بل أنه بدا هو الاخر 2 
تنفيذ اسبراتیجیته التی تحقق لصر الاستقلال الوطنی ۰ وتحتق للعرب 
تضامنا فومیا مورا ٠‏ 

المشكلة الاولی كانت نوحید تسلیح الجیش وىدريبه وتحویله الى جيش 
معائل يمكن أن یکون سندا عند وضع اية خطة وطنية ٠‏ 

أول ضباط مصريين سافروا الى الاتحاد" السوفيتى فى مارس ۱۹۰۶۷ 
يأسماء مستعارة نحاشيا لنشاط المخابرات الامريکية , وكانت الاسلحة 
السوفيتية قد بدأت تندفق منذ اکثر من سنة ۰۰ ووصل الخبراء السوفيت 
كما يقول الفريق عبد المحسن مرتجى فى اواخر عام ۱۹۵۸ باعداد محدودة 
على مسنوی الفيادة العلیا فقط > حيث اشتركوا فى اعادة تنظيم القوات 
على اساس المدرسة و العقيدة الشرقية . 

اسرائيل تجد ان وسيلتها الوحيدة للحياة والبعاء هی الارتباط 
بالدولة الامیر يالية ‏ الولابات المتحدة ب ونعرض عليها دور النفذ لسياستها 
فى المنطفة ٠‏ 

ومصر تنجد أن وسيلتها الوحيدة آضا للمحافظة على استتلالها الوطنی 
وبناء مجتمعها پارادة الشعب . هو أن نوطد علاقتها مع الدول الاشنراكية 
التى أبدت اسنعدادا لتزويدها بالسلاح ثم الصانم فیماً بعد ۰ 
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هواقف سياسية جديدة : 

فر ض العدوان النلانی على النطقة واقعا جدیدا ۰۰۰ وبدأت الولایات 
المتحدة والاتحاد السوفیتی بلعبان دورا منزایدا فى النطقة ۰۰۰ وسدد 
موقف الدول العربیة من اسرائیل باعسبارها دولة معتدية ۰۰۰ تحتل جانبا 
من أرض فلسطين » ولاتکتمی بذلك فنهجم على مصر وتحتل جانبا من أرضهاء 

ومع ذلك فانه عندما سالت السز دوروثی طومسون جمال عبد الناصر 
منقولا عن مجلة ( البولیس الصرية ) قائلة : 

( سألت الرئیس صراحة هذا السوال : هل تنوی تدم اسرائیل ٩‏ 
انهم یقولون ان هذا هو هدفك ) ۰ 

آجاب ( آننی آتحدی مسیو مولیه ومسبر سلوین لويد ان یجدا فى كافة 
خطبی وانصربحانى كلمة يشير الى اننی آنوی تدم اسرائیل ) ۰ 

ونشرت وثيقة آنصار السلام أيضا ففرة آذیس من اذاعة القاصرة 
دوم ۳۷ مارس ۱۹۰۷ توضح الواقفت السلامی لصر وتقول : 

( ان الجلاء عن غرة وشرم الشيخ يضع نهاية لعملية غزو مصر » ومصر 
الآن مستعدة لحل أى مشکله معلقة بوسائل سلمية ۰ وللحقیفة فان موقف 
مصر كان سلامیا قبل واثناء وبعد العدوان ) . ۱ 

واذا كان بن جوریون قد افلح فىتخريب محاولات السلام الاولی مع‌موشی 
شاريت . فان الوقت والظروف لا تعتبر منأخرة ٠‏ 

عندما وقع العدوان على مصر حلت ( اللجنة العربية الاسر ائيلية ) 
التی شکلت فى باریس من یوسف حلمی و آخرین كما اوشتنا فى الفصل 
الأول » وارسل يوس ف حلمی برقية تأييد لجمال عبد الناصر فى حربه 
العادلة ضد المعتدين كما أرسل نداء للشعب الاسرائیل يفسر فيه تورط 
الحكومة الاسرائيلية فى العدوان » ويوسف حلمي كان يفرق کثیرا بين شعب 
اسرائيل وبين سياسة حكومته ۰۰۰ كما أرسل خطابا حادا مفتوحا للحكومة 
الاسرائيلية يدين تصرفاتها العدوانية نشرته الصحف الفرنسية ٠‏ 

وقد عاد يوسف حلمى اولسكرتير للمجلس المصرى للسلام الىالقاهرة 
عقب العدوان عام ١557‏ بعد أن كان قد غادر القساهرة خلال ازمة 
مارس ۱۹۵۶ , عاد بوسف حلمى ليواحة موقفا جديدا فى مصر ٠‏ 

كان يوسف حلمى أحد الژسسین الرئيسين لحركه السلام فى مصر 
وانتخب سکر نرا لها بارادة أعصاء المجلس المصرى للسلام الذى كان بر آسه 
محمد كامل البندارى سغیر مصر فى موسكو ٠‏ 

و کانت حرکه السلام بصدر متذ انشائها فبل النورة محله ( الکاتب ) 
الاسبوعية التى نافست فى التوزبع المحلى معظم الملحلات النقلیدية » 
وسقت غر ها ف السودان ٠٠‏ كما كانت حر که سستمد وحودها وقوتها من 
الجماهر التى تناضل ضد الحرب الباردة واخطار السياسه الامريكية التى 
تبناها جون فوستر دالاس وز الخارجية وعرفت بسیاسه حافه الهاوية ٠‏ 

ورغم تعطیل الحکومة لمجلة ( الکانب ) ضمن عدد من الحلات والحر اند 
أثناء سنوات الصدام بين حركة الجيش والقوی السیاسیه الختلفة كما ذکرت 
تفصیلا فى الجزء الاول ( قصة نورة ۲۳ يوليو ) ۰۰ فمد ظلت حركة السلام 


بت ٩۱‏ س 


قائمة تناضل من أجل آهدافها الانسانية ۰۰ ولم تنوقف رغم خروج یوسف 
حلمی من مصر بعد ملاحفة السلطه له » ودحول سعد كامل ال الس جن ٠‏ 

وکان عبد الرحمن النس‌فاوی فد ول آعمال السکر در بالنیابه خلال 
تواجد بوست حلمی فى الحارج ٠‏ 

ويفول عبد الرحمس النرقاوى انه قد آسلم العمل ليو سف حلمی فور 
عود به لیکون سکر ترا عاما للسلام كما كان وكما عرفه الناس ٠‏ 

ولكن اراب جديده بدأت شحرك ضد دوس حلمی باصابع السلطة 
النى لم نکن لنسمح بوجود هذه الحركه الى ولوانها ليست حزبا سياسيا 
الا أنها تحمع الباس حول قضابا سياسية بأنى السلام فى مقدمنها ٠‏ 

وكان محمد كامل البنداری قد اسلم رئاسة المجلس للدكتور ابراهيم 
رشاد أبو التعاون فى مصر ووكيل وزارة السئون الاجنماعیه السابى ٠‏ 

آرادت الحكومة أن فرض العسكر س ايضا على هذه الحركه الشعبية 
واخنارت خالد محيى الدين » وهو الذى كان قد عاد من الخارج_ واعطیت له 
رئاسة تحر بر جريدة الساء ۰۰ ولکنه لم سننطع ان یصل الى منصب السکر نير 
العام عن طريق الاسخاب ٠‏ لانه لم يكن فى الاصل عضوا فى الجلس الصری 
للسلام ٠‏ كما أن أعضاء المجلس كانوا بریدون بحاثى فرض السلطة لشخص 
معين عليهم رغم أن خالد محبى الدبن كان دا وحه تفدمی ۰ 

ولم بعد باقيا سوى التدخل السافر من جانب الحكومه بصورة صرار 
بتشكيل الحلس المصرى للسلام » ظل الدکنور ابراهيم رشاد رئسا له 
واصبح خالد محبى الدين سکرتیرا عاما ٠٠‏ وابعد عن المجلس عدد من رواده 
ومؤسسيه الاوائل سل يوسف حلمى وسعد الدين كامل وعبد الرحمن 
الشرفاوى والشاعر كمال عبد الحليم والفنان خسن فؤاد ٠‏ 

وهكذا لم بعد فى مصر أى نشاط بمكن ان «فترب من السياسة » وهی 
سبط عليه أو تخضعه لارادنها عن طريق فرض اعضاء محلس الادارة عليه » 

واسعد پوسف حلمى عن الجلس الصری للسلام » بعد ان ابعد عنه » أ 
وعاش برقب فى صمت سلوك بعص الذین وضعوا آبدبهم فى يده خلال 
نضال مشترك ٠٠‏ ولم يشا العدر له أن يعانى مريدا من العسذاب النفسى » 
فاقتحم عليه حیانه مرض خطير انتهى به الى الموت وهو اكمل مايكون شبابا 
وأعلى ما يكون همة ۰ وأصفى ما يكون نفسية ٠‏ 

مات پو سف حلمی ۰ بعد ان ارت مواقمه الشسسساعه فى 
تغيير رؤية الكثيرين من اعداء السلام داخل اسرائیل ۰۰ وبعد ان وقف فى 
حزم ووضوح الى جانب جمال عبد الناصر بعد ان نجحت المؤسسه العسكرية 
الاسراثيلية فى دخربب محاولات السلام ۰ 

وتوضیحا لروح السلام أجاب جمال عبد الناصر على سؤال محدد 
للكاتب الامريكى وليام آتورد نشر فی‌الدیلی اکسبریس يوم ۱۱ بونيو ۱۹۵۷ : 

سواء دمرت اسرائيل أو طلبت السلام , ماهو الحل الذى تختار ؟ 
وتحت ای شروط توافق لوضع نهاية لحالة الحرب مع اسرائيل ؟ 

وقال جمال عبد الناصر : 

س آنئى لم أتحدث مطلقا عن تدمير اسرائيل .. واى تسوية شساملة 

يحب أن تاأخذ فى الصبان حثوق العرب اللاجئين وبشساکل الحدود ... 


~~ و ۵ سد 


ومن الجانب الاسرائیل فانها يجب ان تأخذ فى الاعتبار حقوقها فی‌استخدام 
القناة وخلیج العقبة. اننی لا اعرف متی تکون هذه التسوية الشاملة ممکنة- 

وعد الناصر فى ذلك یڑ کد فناعته فى الاعتر اف باسر ائيل کدو له 
فرشتها الظروف وزرعتها فى النطقة . 

وق احدی جلسات جمال عبد الناصر ممعم اعضاء آمانة الاتحسساد 
الاشتراکی فى تاريخ لاحق (۲۳ فبرابر 1۹۹۵ آثار احد الاعضاء قضيةيتعلقة 
بنداول کتاب يدرس الاوضاع النقابية فى اسر ائیل ویننقد ذلك » وعبد الناصر 
بلج عل ضرورة دراسه الاوضاع فى اسر‌ائیل على اساس علمی دقیق ٠‏ 

واستنکف العضو ايراد اسم اسرائیل مسبوقا بكلمة دولة 2 وكنا 
قد اعتدنا بعد عام ۱۹6۸ ان نقرن اسم اسر اثبل فى الكنابة والاذاعة بلقب 
رالزعومة) ورد عليه جمال عبد لناصر باسنفاضة ووضوح : 

اننا لانستطیم فى الوافع القول بان اسرائيل ليست دول ٠‏ ۰ ان 
اسر ائیل دولة سعترف بها الدول » واما اذا كنا نحن لا نسرف بها غان ذلك 
لايمنعنا من التعرف على كل انظمنها » وحين ننكلم عن اسرائيل فاثنا يجب 
أن نستيرها دوله ۰۰ وأود ان أشير الى اننى دائما لاأقول اسرائیل المزعومة 
أو دولة العصابات لاننا فى هذا تكون اكمن يضحك عل نفسه) 

٠‏ واستشعرت اسرائیل التى اجبرت على الالسحاب ان من‌واجبها خلق 
استراتیجیه جديدة نزداد فيها التصاقابالولايات المتحدة بعدفشل (مشروع 
ايزنهاور) وفشل خطة الاعنداء على سوريا فى اکنوبر ١9651!‏ كما دکرنا › 
والتى انتهت برد فعل عكسى اثمر الوحدة بين مصر وسوريا فى ( الجمهورية 
العربية المتحدة فى فبراير ٠ ) 1۹١۸‏ 

وكانت ثورة ۱4 بوليو ۱۹۰۸ فى العراق » وتدخل الاسطول السادس 
الامریکی فى لبنان » ووصول نوات بریطانبة الى الاردن » فرصه لاسر اتیسل 
الضغط من اجل زيادة ارتباطها بحكومة الولایات التحدة والحصول على 
الاسلحة منها , حيث لعبت على النناقض بين السیاسه الامریکیه والعربية ٠‏ 

اسر ع شیمون بيريز فى اغسطس ۱۹۵۸ الى الولایات التحدة یحمسل 
قائمة بالاسلحه والعدات الطلوبة لاسرائیل . غير ان الولایات التحدة طلبت 
مهلة للدراسة ۰ 

دفی مارس ۱۹۹۰ عقب الازمة النى نشيأت بسن اسر ائیل والجمهورية 
العر بية النحدة حول النطقه النزوعه السلاح على الحدود السورية ءسافر 
بن جوریون الى الولایات التحدة طالبا من ایزنهاور صواريخ هوك ( لتحمی 
اسر ائیل من الوحدة العربیة التی حاصرتها من الشمال والجنوب » وجعلت 
سماء‌ها مطوفة بدولة واحدة هی الحمهورية العربية المتحدة) ۰ 

ولكن ايزنهاور لم بيت أيضا فى هذا الطلب حيث كانت مدة رئاسته 
على وشك الانتهاء ٠‏ واشار الکتاب السنوى لحكومة اسرائيل عام 51/155٠‏ 
٠‏ (ان الولايات المتحدة تؤكد فى بيانها من جدبد موقتفها من اسرائيل 
و ننوه بان وحود :اسر ایل و از دهار صا حجزء لايتجزأ من السياسة الخارحية 
الامر نكبة كما تقدر حکومة الولایات المتحدةمحاولة اسرائیل ندعيم‌سیاستها 
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وضمان مستقبلها السياسى ۰ وهی مستعدة لزيادة مساعدنها الفعاله من 
أجل تحقيى هذين الهدفن) 

هذا التوجه الاسرائیلی نحو امریکا كان محسوبا بعد كني نظام الحکم 
فى فرنسا خلال مایو ۱۹۵۷ ووصول ديجول ال‌الحکم بعد نورةالن الات» 
واختفاء معطم اصدقاء اسرائیل العدامی من العسکریین والسیاسین الذین 
شار کوا فى مؤامره العدو ان النلاتی . 

أنهى دیحول وحود ممنل اسرائيلى خاص فى وزارة الدفاعالفر نسية 
قاتلا : (ان فرنسا دولة مستقلة ولن تسمح لبعتات خاصسة بان نرابط فى 
وزارة الدماع الفرنسية) , وطلب فى رسالة الى عبد الناصر اقامه علافات 
جد بدة مع العالم العربى 

ومع ذلك فان بن جوريون زار فرنسا فى يونيو ۱۹۹۰ لانمام صفقسه 
شراء طائرات مر مبراج جدیده ¡ بدا التفاوض من اجلها عام ۱۹۵۹ . 

واعتمدت اسرائيل أبضا على التسلح من آلانیا الغر بية بنصر بح خاص 
دن الولابات المنحدة عفب زيارة بن جور ون لواشنطن فى مارس ۰ د 

وكانت أول صفقة أمريكية تقرر ارسالها الى اسرائيل ٠‏ صسفقة من 
صواريخ ( هوك ) المضادة للطائرات عقب زيارة بن جوريون الى آمریکسا 
واتفاقه مع الرئیس حون کنیدی على ذلك صيف عام ۱۹٩۱‏ . 

وبدات سلسلة من الخطابات النبادله بين كنيدي وعيد الناصر .يمكن 
الاطلاع عليها E‏ محمد حسنین هیکل (عبد الناصر والعالم) ٠٠ولكن‏ 
تبادل هذه الخطابات التى نعرضت من جهة عبد الناصر لحقوق اللاجنين 
اله لفلسطینیین كما ورد فى حطا یه بتار یح ۸ اغسطس ١51١‏ الذى جاء فيه 
لا كدف أن افرع لك ان. كن اللاجید: الفاشطين مرتبط بحق الوطن 

وان بقية الاركان العربية لايمكن أن تعزل نفسها عن العدوان 

3 انقض على واحد منها بسبب واضح هو أن هذا الان ف 
كل مايعنيه النضامن العربى ‏ بهدد اا العربية الباقيه بالخطر نفسه 
والمصير نفسه ) ٠‏ 

وقد حاول بن جور يون رئيس وزراء اسرائیل 0 32 ار أن: 
تبثو 1۳ اليه خطا با بتار بخ ۸ ی 5 کیا ورد فى کتسابه 
( العرب والفلسطينيون وأنا ) ) يدعوه فيه الى الوساطة لبدء مفاوضاك بين 
مصر واسرائيل تسنهدف ,عقد اتفاق سلام ۰ ولكن نينو رد عليه بعد أربعة 
آشهر بتاریخ ۱۶ أبريل ۱۹۰۲ يقول ( انثل اذا أخذت بعين الاعتبار الظروف 
الحالية فى هذا الجزء من العام » والتوتر الذی يسود فيه » اجد أن الندخل ' 
انخارجی لايمكن حسب رایی أن يتوصل الى النتائج المرغوب نیها ) . 

اعتذر نيتو واستقال بن جوريون فى ۱۱ پونيو ۱۹٩۳‏ ۰ 

وفى تبادل الخطابات بين كيشدى وعبد الناصر اتضحت سياسة 
الأخير غير العدو انية, ولكنها لم .تمنم کیندی من الموافقة علىامداد اسرائيل 
فى نفس الصيف - كما ورد فى كتاب العسكرية الصهيوئية, المجلد الاول ‏ 
الذى وصله فيه هذا الخطاب بصواريخ هوك › و فتح باب عريضٍ لامداد 
اسرائيل بالاسلحة , وكان ذلك يداية موقف سياسى جديد فى المنطقة ٠‏ 


0 


الفصل الثالث 


( تالم عبد الناصر آنشد الالم من الانفصال » فقد كانت الوحدة 
اول تعبیر على مستوی دولی عن حلمه بالوحدق العريية » ولم 
بتورط وكالة المخابرات المركزية فى الوامرة » احس بالناثر 
والدهشة معا » ذلك انه اذا كان کیندی بتقرب منه فما الذی 
۳ وکالة الخایرات المركزية للعمل ضده ؟ ) ٠‏ 


عبد الناصر - والعالم 


لم تعرف ثورة يوليى فترة ع ل ا ل مل 
ی ۱۹2۷ ويا مهب تج 

و ا ا رغم ا العسكرية ا 

لم يقف الناس كثيرا عند التنازلات النى قدمت ثهنا لحلاء القوات 
الاسرائيلية 35 ولم تسلط الدعاية آية أضواء عليها » اذ اعتبرت ١‏ مرا ثانويا 
لا يفسد روعة الفتيجة النهائية . 


ست ۵۲ هه 


وانفرد جمال عبد الناصر فى قمة السلطة یشکل مجتمعه الجدید ۰ ومن 
حوله اعضاء مجلس تيادة الثورة السابتین .. وقد بعد الفارق بينه وبینهم » 
بعد أن اصبح شخصية عالية يفخر بها العرب » وتتطلم الیها حرکات التحرر 
الوطنی فى العالم الثالث » وتتوطد الصداقه بینه وبين تأده الدول . 

ولم تمض عدة شهور على محاوله الامریکیین اخضاع النظام فى سوریا 
ب آکتوبر ۱۹۵۲ . حتی اعلنت الوحدة بين مص وسسوریا » وظهسرت 
الجمهورية الغربية المتحدة الى الوجود فى ۲۳ فبراير ۱۹۵۸ + 

| 

ولم تكد تكتمل خمسة آشهر على قيام الجمهورية العربية المتحدة حتى 
قامت ثورة ۱۲ يوليو ل ۱۹۵۸ فى العراق » وبادر جمال عبد الناصر بزيارة 
موسكو لضمان تأييد الاتحاد السوفيتى للقوى الوطنية فى المنطقة . 

وبدا الاستقطاب فى المنطقة يأخذ شكلا واضدا . 

ونحركت توى الامبريالية لمساندة الانظية الرجعية خوفا من امتداد 
آلا ثؤرة العراق + عترلت هو أت الاسطول السادسن الامريكى. ق تان 2 
ونحركت القوات البريطانية من قدرص الى الاردسن .. وكانت هذه هى بداية 
( الضغوط المباشرة ) التی تتعرض لها المنطقة . 

ولكن القوات الامريكية لم تبق طويلا » فقد انسحبت من لبنان عقب 
انتخاب فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية بعد شمعون ٠‏ ولم يكن قد مضى عليها 
أكثر من أربعة شهور . 

وجلت بعد ذلك القوات البريطانية عن الاردن . ۱ 

وعندما سال الصحفى الهئدی ( کارانجیا ) جمال عبد الناسر فى ۲٩‏ 
سیتمبر ۱٩۵۸‏ قائلا . 

س يبدو ان الاردن التى احئتها التوات البربطانية هی فى الحقيقة 
الضحية الکبری للغرب .. فما هو حل هذه المشكلة ؟ 

آجاب عبد الناصر : 

من الصعب العثور على اجابة محددة لهذا السوال » ولکن المؤكد ان 
الشعب الاردنی هو الذی بستطیع بوطنيته وحکمنه ان برسم الطریق » ولکن 
عبد الناصر أو هيئات او منظمات تعمل لحساب عبد الناصر .. او الحدیث 
عن عدوان مباشر أو غير مباشر من جانب الجمهورية العربية التحدة قد أسبح 
اكذوبة لا يكاد یصدتها حتی الذین اخنرعوها انفسهم بل لعل المالم كله يرى 
الآن من الذی یسنخدم العملاء ومن الذی يدير الاموال فى الاردن .. ان ملك 
الاردن تسلم من الولایات التحدة سبعين ملیونا من الدولارات منذ قام بانقلایه 
الشهور على الحکم الوطنی » منذ اکثر من عام » هذا اللك الآن فى حاجة الى 
رجال الظلات البریطانیین لکی یحموه من شعبه ) . 
ما تغيرت الظروف عقب الخلافات التی نشات بين ثورة یولیو الصرية وثورة 
یولیو العراقية .. والتی امتدت آثارها الى الملاقات بين الجمهورية العربية 

التحدة والاتحاد السسوفیتی عام ۱۹۵۹ ۰ وهو العام الذی تمیز بظهور 


اكه ]۵ مت 


الخلاف بين عبد الناصر و الشیو عیین العرب تم اعتقال الشیو عیین الصریین » 
وتبادل الاتهامات بين جمال عبد الناصر وخروشوف . 
وتلقفت حكومة الولاياب التحدة هذه الخلافات مصاولة توسسیهها 
و الاستفاده منها فى محاولة للنفوذ الى مصر من جدید » بعد أن ارتکب دالاس 
خطاه الکبیر بسحب تمویل السد العالی ۰ ومحاولة آمریکا فرض مشروم 
ایزنهاور . 
ووصل الخلاف مع الاتحاد السوفیتی من جهة ؛ والىقارب بين مصر 
وابریکا من چهة آخری الى حد نحویل .۲6 طالبا کانوا یدرسون ف الخاد 
السوفیتی الى الولایات التحدة ۰ 
واستصون الأمريكيون القاتون رت 6۸۶ الذي فا نی فة اة 
مصر بالقمح وغیره من ن الساعدات الاخری .. واستمر الامر كذلك بعیدا عن 
ی کاملین ۱٩۵۹‏ » ۱۹۹۰ صلم بمدها حون کدی 
رفاسة الو لایات التهدة اابریکیسسه + وبدات بینه زوين جمال عبد. الاضر 
سلسلة من الخطابات التبادلة تناقش الشاکل الحلية والعالية ٠‏ 
وکانت مشکلة اسرائیل محورا من محاور النقاش كما ينضح فى الخطاب 
الذى کتبه جمال عبد الناصر یوم ۱۸ اغسطس ۱۹۰۱ والنشور فى کتساب 
محمد حسنین هیکل ر عبد الثاصر والمالم ) » ردا على خطاب کنیدی فى مایو 
۰۱ الذی تال فيه ۰ 
( اننا لعلی استمداد للمساعده ف حل مشكلة اللاجئين الفلسسطینیین 
الاو ية بعلن اسانس بیدا اعازة التو طین, او الشمویشن عن ال توعان 
الساعدة فى ایجاد حل منصف لمشكلة تئمية مصادر مياه نهر الاردن » وان 
نتدم عوننا لاحراز التتدم فى الجوانب الاخری من هذه المشكلة المتدة ) . 
ويددو أن حكومة مصر قد نصورت ان هناك نابا قد فيح لحل مكشلكلة 
١‏ فبادرت وزارة بارسال النشرة رقم ۲۷ / ت لسنة 1١951١‏ 
ا المتحدة بالخارج اا ا ی 
تقول النشرة 


نود الاحاطة بما يلى : 


۱ س لم يطرا ای تغيير فيما سبق وجاء فى النشرة المذكورة أعلاه » 
وتود الوزارة ان توکد مرة أخرى ضرورة مراعاة عدم الخوض فى 
حوضو ع اللاجثين العلسطینیین 0 الامکان 2 وخاصة فى الولایات التحدة 
الامريكية والدول الرديطة بها ٠‏ 

وتدون النشرة فى نهايتها ملاحظة تقول : 

ان وزارة الخارجية حدة ته تتشرف بافادتكم انها اذ ترسل اليكم هذه 
التعليمات انما تيدف من وراء ذلك الى التسهيل على سير المفاوضات التى 
تدور الآن فى جو هادی۶ وبالطرق الدييلوماسية ۱ وحسسکومة 
الولايات المتحدة الامريكية لحل قضية اللاجئين الفلسطینیین ٠‏ 


ست 06 — 


ان هده الفاوضات تتقدم بصورة مرضسيةٌ وقد اظهرت ۱ 
الشركة نينا االحسيكة ترا وذلك رفيا على اتفاقية: دارم 
السلع التموينية معنا ۰ وعدم اثارة حوضو ع اللاجئین ساعد کشر 
سير المفاوضات فى الطريق المرغوب ٠‏ 2 

القع وکل الحايهة ر معدن حاف انيما عل 

كان هذا التقارب يتم بعد صدور قوانين یولیو ۱۹۱۱ › واثنام 
لا ترضى فى مضمونها الامبريالية الامريكية » ولا الرجعية العربية ء 

وسرعان ما انتهت فترة الهدوء التی نعم بها جمال عبد الناصر و 
بعد انسحاب القوات المتدية عام ۱۹۵۹ ۰ وتمصیر المتلکات ال 
والفرنسية ۰ ورفض الدول العرپية جمیعا لمشروع ایزنهاور ۰ واعلان " 
وظهور اللجمهورية اله ريية التحدة ¢ وعدم تردى الامور همع اف 
بالاثفاق على اتمام ادرحلة الثانية للسد العالی ۰ ومواصلة التصاو, 

طبیعتها بعیدا هن التوتر. واستقرار الهدوم على الحدود الصرية الامر 
سرعان ما اذذضت شه الفترة من الهدوء والانتصار “< 
الاذفصسال : 


كان انفصال سوريا عن مصر ۰ وفشل أول تجربة للوحدة ۰ اول 
سياسية تلحق بجمال عبد الناصر ٠‏ بعد سنوات صعود خارقة ٠‏ 


وقع الانذمسال فى ۲۸ سبتمبر 111١‏ بعد شهرين تقريبا مر 
قوانین يوليو الاشتراكية , وكان ذلك تاکیدا بان الرجعيين الذين عار 
هذه القرارات » قد قرروا رهض الاستكانة للنظام الذى حقق للبرجو ۱ 
سوریا ثموا واستقرارا لم نشهده فى ستوات الانقلاب التمددة 
انقلابات فى خمس سنوات من ۱۹4۹ الى ٠۹٥٤‏ ) ۰ 

نجحت اول محاولة انقلابية تمت فى عهد الوحدة ۰۰ فلم تكو 
محاولات جادة سابقة » ولم يحاكم ضابط سوری بتهمة تدبیر انقلاب 

كان السبب الرئیسی فى ذلك هو تفریغ الجیش من الضباها 
توافرت لهم میول او ارتباطات سياسية سواء من البعثیین او الشب 
أى اصحاب الیول الاخری » بعد أن قطعت ثورة يوليو خيوط الاتصال 
وبين الاحزاب السياسية التی لعبت دورا وطنیا فى حياة الشعب الس 

وقد اعترف جمال عبد الناصر بهذا الخطا اگناء محادثات ال 
الثلائية عام ۱۹۱۳ عندما قال ( ان حل الاحزاب السسورية على ! 
مشاربها سار بسرعة شديدة ( وماکانش صح ) على حد تغبیره ۰ 

وقال اپضا فى نمس الحادثات ( احنا فى سنة ۱۹۵۸ كان لازم 
اسلوب آخر وهو حل الاحزاب التی لا تتفق فى الهدف › ثم تجمیع 1م 


0 مت 


الاخری التی تجمعها وحدة الهدف ۰۰ الاحزاب القومية تکون هی الطلائع 
الثورية فى جبهة قومية تسیر على هدف واحد ) ٠‏ 

ليق فی الجیش السوری الا الضباط الذین لم تکن لهم ارتباطات 
سياسية نشطة فى الاضی ۰۰ وکانت تجربة تفریغ الجیش الصری من العناصر 
المت بالا يها فيم معطم الط الاخران + قدا طبقت فى الجن 
السورى ايضا ٠‏ 
اسنلقرار وارباح ٠٠‏ ولابعاده شبح حدوث تغيرات اجتماعية حادة يتعاون 
فى قيادتها البعثيون والشيوعيون والديموقراطيون التقدميون 


ولكن صدور قواذين دوليو فجر كل التناقضات التى كانت نائمة تحت 
السطح » ودفع العتاصى الرجعية فى الجيش وخارجه الى التحرك والمغامرة . 
فى وقت كان اسلوب الحكم فيه قد خلق مقاومة ضسد تصرفات القيادات 
السئولة فى القوات المسلحة » ووزارة الداخلية التى اتسمت. رفاتها 
بالبعد عن الانسانية هيما اشستهر عنها من اعتقالات وتص فدات بدنية 
للمعارضين : كما حدث ممع الشهيد فرج الله الحلو سكرتير الحزب الشيوعى 
اللبنانى الذى اعتقل وقتل وأذيب جسده فى الاحماض لضسياع معسسالم 
الجريمة ٠‏ 


ا ون مر يعنت الت اليا ع ره ا عبد الناصر عن 
التوفيق بینهما . ثم استقالة السراج من منصسيه وهو الذى كان قد وفر 
أجهزة امن تسربت الى معظم قطا عات المجتمع » وفجاة لم تعد لها قيادة ٠‏ 
وتحرکت هذه العناصس لتوجیه ضربتها لول تجربة للوحدة فى تاريخ العرب 
اللحديث ۰ 

كان عبد الحکیم عامر مو‌جودا فى دمشسسق وقت وقوع الانقلاب 5 
ونعنكن. الذین سار کوا فيه كانوا: اعكباء فى هيا مکتیه [ شد. الکزیم 
النحلاوی ) » وکان هذا دلیلا على قصر نظره ٠‏ وعدم ادراکه تالاخظتت ار 
الحيطة به » وانتهاجه اسسلوبا بعیدا عن الثورية والقدرة على توجيه 
الامور ٠‏ 

مدد الضپاط الذین شارکوا فى الانقلاب کانوا ۳۷ ضسابطا فقط ۰۰ 
وشن قل شیا بجدا ها كان يمكن لها ان تجح لو كان فن المي شاا 
ثوريون من ذوى البادیء الوحدوية والتقدمية ٠‏ 

وثبت ان احد زعماء الانقلاب ( حيدر الكزبرى ) كان على صلة وثيقة 
يالنظام الاردنى والملك حسين الذى امده بالمال والتأييد 0 


وكان الملك حسين والملك سعود قد اتفقا علی ضرب الوحدة 2 وثبت 
فعا بعد أن اللك سرد قد مول الاتقلاب تلم ۱۳ هليون جيه ما مرج 
الله تق يقد عزلة من رکه رلجوئة الى عم ركيت انها يقد رة 
حكومة الانقلاب الاولى وتقديم بعض اعضائها للمحاكمة فیما عرف ياسم 


عن ۵۷ عه 


( قضية الدندتی ) آن ععلاء الخابرات الركزية الامريکية قد لعبوا دورا فى 
مؤامرة الانعصال ۰ 

كانت قمة الاشحاد القومی قد اسهمت فى المؤامرة أيضا ‏ فقد عين 
مامون الکزبری سکرتیر الاتحاد القومی فى دمشق رئيسا لوزراء حکومة 
الانفصال . وله سابقة معروفة فى تاريخه فقد عين رئيسسا للجمهورية 
السورية له ۲ امه بف انقلاب الشيشكلى هى محاولة: ترا حه 
واسلوبه » ولکته امن اجام شيط الزات الوطدية التی استولبت. علی الك 


بعد ابعاد الشیشکلی ۰ 
وعندما عرف بعض 00 الوطنیین الذین شارکوا فى عملیه 


ال قاموا باعتقاله فى سجن المزة ٠‏ 
اب ا ی ا لس 000 خلال 1 اعد 3 
فى ی والاردن ۰ والعناصر الرجعدة 1 اجهزة ال 


المسلحة ٠‏ 
وفقد جمال عبد الناصر سوريا فى غمضة عين ۰ وهو الذى كان يعشقها 
عشقا خاصا , ولا تضیم من ذاكرته استقبالات الشعب السورى له وحمل 


عربته فوق الاكتاف فى حلب ٠٠‏ وحاول فى اللحظسات الاخيرة ان يتدخل 
عسكريا لمنع اتمام الانقلاب ولكنه تراجع عن ذلك امام وضوح الموقف له بعد 
انتقاله الى مكتب مدير الاذاعة لاول هرة فى حياته ٠‏ 

كانت صدمة شديدة لعبد الناصر ٠‏ 
جمال عبد الناصر هى هذه الفترة بقوله : 

( تالم عبد الناصر اشد الالم من الانفصال » فقد كانت الوحدة اول 
تعبير على مستوی دولى عن حلمه بالوحدة العربية ولم يكثب لها ان تبعسث 
فى حياته » ومن هنا فائه عندما سسمع بتورط وكالة الخسابرات المركزية 
الامريكية فى المؤمرة » احس بالتاثر والدهشة معا » ذلك انه اذا كان 
كنيدى يتقرب منه فما الذی يدفع وكالة الخابرات المركزية الى العمل 
ل . 
الامريكية رغم العلاقات الحسدذة ا عيد ا وکت 3 


ولا شك ان أول هزيمة سياسية بتعرض لها جمال عبد الناصر قد آفقدنه 
الكثير من شعبيته المدعمة بانتصارات متتالية , وأوضحت له ان طبيعة نظامه 
ليست مستقرءة ة على اسس راسخة ٠٠‏ 

وفی هذه الفترة الحرجه التی اعقبت الانفصال تلقی عبد الناصر فى 
نوفمبر رسالة شفویة من کنیدی عن طريق الس فير جوت يادو 
يشير فيها الى ما اسماه ( سباق التساح ) فى المنطقة » والى ان بعض 


OA —‏ اسه 


اعضاء مجلس الشیوخ الامریکی يدعون ان امریکا تساعد عبد الناصر على 
شراء الاسلحة , وحجتهم فى ذلك ان اعطاء العمح لصر بناء عل القابون 
الامریکی ۶۸۰ یمکن عبد الناصی من توفیر عملة صعبة لشراء الاسلحة ۰ 
سنوات بدات عام 1 ) ° 

بدأ عبد الناصر يرئاب فى صدق نوابا کنیدی , كما فول محمد حسنین 
هيكل فى كتابه ( عبد الناصر والعالم ) حيث مرت لحظات ( كان دعتق..: 
خلالها ان الفوضی مقصودة لتتيح لذراع من ذراعى حكومة الولايات المتحدة 
ان نتبيع سياسة ودية بقصد منها ان تكون سيارا , بینما تعمسل الذراع 
الاخرى ضد مصر ) ` 

ولم یکی الانفصال هزيمة لحلم الوحدة العربية فقط . ولكنه كان ضربة 
شديدة للموقف العربى تجاه اسرائيل ٠‏ 

قبل ايام من الاتفصال كان جمال عبد الناصر يخطب فى شباب وعمال 
سوريا يوم ۱۷ اغسطس ۱۹۱۱ ويقول لهم انه يقرأ ما تذيعه محطة اسرائيل 
ویجد کل توجیهها وهدفها هو اثارة الاقليمية ( لان اسرائیل تعتبر الوحدة 
خطرا عليها ۰ وان معنى الوحدة العزيية فناؤها » وان بقاء‌ها قد يطول اذا 
اسنمر الخلاف فى داخل الامة العربية ) ٠‏ 

ولكن الخلاف وصل الى الانفصال فعلا . وتحطمت الكماشة العربية 
الى كانت تحيط باسرائيل » وتستطيع ان تطبق عليها عسكريا ٠‏ 

وظپرت الى السطح الخلاقات المصرية السسورية حول الموقف من 
اسرائیل خلال اجتماع الجامعة العر بيه فى شنورا صباح ۲۲ اغسطس ۱۹۱۲ 
والذى حضرته وفود ۱۲ دولة ۰ وتخلفت العراق ولم ترسل وفدا ۰ 


السورى فى الجلسة السادسة لبواجه زملاءه أكرم ديرى وجادو عز الدين 
اعضاء وفد الجمهوربة العر بية المتحده , وبدأ حد ره باتهام هصر بالتخاذل 
اقرا ترات ار ار ارلا + ها رل ال تعامن بان هد وتر 
على عضر تکالیت الواچهة الى ان تستعد صر تناما لناطحة اسرائیل ۰ 


ویتمادی امین النافوری فى هجومه فیتهم مصر بانها تساعد اسرائيل 
بطریق غير مباشر عندما تتقاعس فى الهجوم علیپا . وتدخل فى ذلك 
الجوى بأحسن الشروط وعلى الارنفاعات المنوسطة لا يحدث نخريبا اکبر من 
ه فى المالة فى المطارات وفى الاجهزة . واذا ما دخلت الط‌اثرات المقائلة 
انعدمت فعالية القذف الجوى لاعتبارات نفسية وانسانية تتعلق بالسلامة 


الشخصية لافراد القاذفات ) ۰۰ ویوکد امین النافورى رايه بالقول ( وعلى 


اسرائيل حتى ولو دعمت بالمساعدة الفرنسية النى كانت عام ۱۹۵۱ 2 وهی 
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فرقة مدرعة خفيفة ولواء جوی ) ؛ 

وانطلاقا من هذا النطق الذى نشرته كاملا فى الجزء الثالث من قصة 
ثورة ۲۳ یولیو ( عبد الناص والعرب ) ۰۰ هاجم أسعد محاسن عضو الوفد 
السوری مصر وفال ( ان حياد القاهرة الابجابی هو بين اسرائیل والعسرب 
فقط ) ۰۰ وتناسق ذلك مع حملة الدعاية السورية الضادة القاهرة 
والتی وصلت قمتها باتهام اکرم الحورانی لجمال عبد الناصر ( بالتخاذل 
وتنفيذ الخططات الامريكية فى النطقة ومسساعدة اسرائيل بطریق غير 
مباشر ) ٠‏ 

كانت قضية الخلاف هی محاولة اسرائيل تحويل مجرى نهر الاردن › 
وقد نقلت فى ( عبد الناصر عن والعرب ) بعض ها دار فى جلسة المناقشة 
كما وردت على لسسان امین النافورى فى البيان الذى ادلی به فى مرتمر 
شتورا ٠‏ 

وأعيد نشر بعض ما سبق ذكره لأدلك على انه كان هناك خلاف عميق 
فى اسلوب التعامل مع اسرائيل بين حكام مصر والمسئولين فى سوريا ٠‏ 

قال المشير عامر ( ان الذى يخشاه ليس اسرائيل ۰ بل القوات الغربية 
التى تدعم اسرائيل ) ونوه بالعدد المتزايد لقوات اسرائيل ٠‏ 

فاجبته - ای امین النافوری - ( اننا نعرف قوات اسرائيل معرفة 
دقيقة > ونعرف جیدا العدد الصحیح الذى تستطیع تجنيده من النساء 
والرجال » ولدينا سجلات عن امكانيات اسرائيل العددية » ولا یتجاوز الخطا 
فيها نسبة © فى المائة » وليس هناك ما يقلق اپدا من جهة اسرائيل ۰ سواء 
كان من حيث عدد القطعات او من حيث التجهيز والمعدات ) ٠‏ 

وهكذا يتبين ان التبسيط كان طابع المناقشة » وان الرغبة فى التجريح 
كانت الدافع الحقيقى لاثارة هذه القضية الشديدة المساسية والبالغة 
السرية فى اجتماعات علنية عامة » لا ينجم عنها سوى الاساءة لنظام مصر , 
ورضعه تحت ضفط المزايدة والمبالفة ٠‏ 

ولكن العقلاء فى سوريا لم يتركوا الامور تتردى الى الحضيض , ولم 
تدفعهم شهوة الاساءة لعبد الناصر الى اشاعة البلبلة نی النفوس . فقد نشر 
صلاح البيطار فى جريدة البعث يوم ۸ اغسطس ١55”‏ مقالا عن تحويل 
مجری نهر الاردن قال فيه : 

( من حق الناس ان یسالونی ۰ هل تکون عندك خلال هذه الناقشات 
ومن خلال الحوادث التی تعاقبت فیما بعد شهور ان عبد الناصر او الشیر 
او الحکم فى الجمهورية العربية التتحدة یخطط لتصفية القضية الفلسطينية ؟ 

وجوابی : لا »> وهو ذات الجواب بالنفی الذى كنت اعلنه فى عهد 
الوحدة والذی اعلنته فى عهد الاتفصال ) ۰ 

وانتهی تناطح شتورا بانقلاب مارس ۱۹۱۳ الذی قاده البسسث وتولى 
فيه صلاح البیطار رئاسة الوزارة السورية والذی بادر بارسال کتاب الى 
امین الجامعة العرپية يطلب فيه باسم حكومة الجمهورية العريية السورية 
اعتبار شكواها السابقة ضد مصر کانها لم تكن وترجو حذفها من جدول 


ان 


امال الدورة الاستظنائية تملس جامعة الول المريية > 

طویت صفحة الذین دبرو الانفصال ۰ وتحسنت علاقات القاهرة مع 
دمشق ۰ ولکنها ادا ے شه انیا كافك عليه قبل الو بسن کید ا 
القوات المسلحة » ونوحید الخطط . ووحدة العياده فى اه که عبد ال يال 
الامريكية و الصهيونية التوسعية ٠‏ 

واستمر الانفصال نديا غائرا فى جبهة الجمهورية العربية المتحدة التى 
ای ی ی ل ی ی 

وعندما سقط عبد الکریم قاسم فى العراق ( فبرایر ۱۹۰۳ ) وس‌قط 
حکم الانفصال فى سوریا بعد شهر واحد . بدأت محادثات الوحدة القلاخية 
التى لم تصل الى متيجة ايجابية » لا تركته تلجربة التعامل بين ثورة نولو 
وحزب البعث من اثار نفسية وسياسية فى كلا الطرفين ٠‏ 

ولم يؤد الانتصار فى الجبهة الشرفية الى تلاحم حفیمی مم مصر ۰۰ 

وظل الانفصال شبحا يهدد أى خطوة وحدوية جديدة ٠٠‏ وقيدا يعرقل 
حركة ثورة يوليو فى هذا الاتنجاه ۰۰ وضغطا سياسيا يعانى منه النظام ٠‏ 
شوره اليمن ٠‏ 

قيل ان یکتمل العام بيومين على انفصال سوریا من الجمهورية العريية 
المتحدة . اذاع راديو صنعاء فى الخامسة مساء يوم ۲۰ سبتمبر ۱۹۲۱۲ 
بیانا اول تعلن فيه قيادة الحیش س فوط الملكبة فى الیمن وفیام الحمهور به 
العربية اف ۰ 
فقد كانت هناك تابن بترم الثوار اليمنيين ویعض RT‏ 2 
القاهرة ٠‏ 

وارسل قادة الثورة اليمئية وفدا الی عضر لطلپ الساعدة من جمال 
عبد الناصر فى الایام الاولی للثورة ۰۰ ویقول حسن ابراهیم ان جميسع 
اعضاء مجلس قيادة الثورة لم یعترضوا على فكرة مساعدة الثورة اليمنية 
عندما عرض جمال عبد الناصر الامر علیهم بصفتهم الشخصية ۰ 
ش كانت قيابة الثورة بعد مرارة النکسة تبحث عن انتصار سیاسی يعيد 
لها التالق , والكلمة المؤئرة فى الوطن العربى ٠٠‏ ولذا كان التردد أمام 
مساعدة لثورة اليمنية أمرا غير مفهوم ولا مەبول . وخاصة انه لم نکن امام 
الحركة الانقلابية فى صنعاء من سبيل لدعم موقفها سوى ثورة یولیو ۰ فقد 
كان البریطانیون فى الجنوب و السعوديون فى ل ١‏ 
ا 
حربية وقوات من الصاعقة تح ركت من السويس بوم ۵ اکتوبر وافر ادها 
پلیسون قمصانا بیضاء وبتطلونات رمادية ٠‏ ( وفی الباب الرابع من الجزء 
الكالث لقصة ثورة ۳ بولیو ) تفصیل للحركة السسياسية بين القاهرة 
وصنعاء 


ا س 


كان نجاح الحركة الانقلابية فى اليمن 0 وهيادرة هدصر لسساعدتها ¢ 
نقطة تحول فى النطتة , بعد ان انشقت الصوكة الثورية العربية بعد الخلاف 
مع العراق وانفصال سوريا » فقد ظهرت فرصة لوقف المد الرجعى فى المنطقة 
ومنم السعودية من السيطرة على الخليج العربى ۰ وتعطيم نظام رجعى 
متهالك , وحماءة ظهر النوار فى جوب البمن ضد الاحبلال البريطانى ٠‏ 


ویقول زکریا محیی الدین انه لم نكن هناك مناقشة مطلقا حول عيدذا 
مساعدة الثورة اليهنية بارسال قوات مصرية » وانما كان هناك حديث فقط 
عن بعض محاذير التورط فى الحرب * 

یکی جمال عبد الناصر باللأكيد راغبا فى بورط القوات المسلحة 

المصرية فوق جبال الیمن وفى اعماق الوديان » ولكنه دفع الى ذلك دفعا , 
واتخذت القوى المعادية من اليمن جرحا تستهدف به طاقات ثورة یولیو , 
وتضع النظام فى القاهرة تحت ضعط شديد ` 

ولم تكن علاقة مص مع الولايات المتحدة سسيئة عندما قاست ثورة 
الیمن ۰۰ فالخطابات كانت مازالت متبادلة بين كنيدى وعبد الناصر رغم 
شكوك الاخیر فى اشنراك لمخابراب المركزية الامريكية فى انفصال سوريا 
بالتعاون مع النظم الماكية والرجعية العربية ۰ قبل ان تظهر قضية الدندشی 
صدق هذه الحقيقة بعد انهیار انقلاب الانفصال ٠‏ 

كتب انطونى ناتنج فى كتابه ( ناصر ) يقول ان جمال عبد الناصر قد 
طلب من السفير الامريكى جون بادو اية ملفات عن اليمن » ولم يجد السفير 
الا ملفا قديما من السفارة الامريكية فى صنعاء ٠‏ 

وكانت آول رسالة يتعرض فيها کنیدی للموقف فى اليمن مؤرخة فى 
۷ لوفمبر ۱۹۲۲ وبقترح فها الابی كما وردت‌فی كتاب محمد حسنین هيكل 
ديد و 

كت الاجلاء المرحلى والسريع e‏ الاجنبية من اليمن ۰ 

ل أنهاء العون الخارجى للملكيين ٠‏ 

۲ بالخلا المرهلى والسريع: للقواك التي ااوخلت ب هه ال 
في الح س الى مقطفة: الحدود. السعودیا الیمتیة: + 

واقترح كذلك ان تصدر الجمهورية العربية التحدة پیانا تملن فیسه 
اسنعدادها للعيام بفك اشتباكها على اساس المقابلة بالنل ولسحت: قو اها 
بسرعة وعلى مراحل اذا أنسحبت القوات السعودية والاردنية من الحدود 
وأوقف العون السعودى والاردنى عن الملكيين اليمنيين ٠‏ 

وقد رد عليه جمال عبد الناصر فى نفس اليوم حرصا منه فيما بيدوق 
على تأكيد اهمية الوصول الى حل لهذه المشكلة التى كانت قد بدات تفرض 
نفسها علی الوطن العربی ‏ 
الكلن لول مرة اونا ا 0 ا يعرفه ا اله ENT‏ 
الامريكى جون بادو من ارتباطات كنيدى الوثيقة بالمملكة العريية السعودية ٠‏ 


٣‏ سم 


واشار قى حطابه الى البیان الذی آذیم من القاهرة فى الساعات الاولی 
من يوم ۲۷ سینمبر ( بصروره عدم الندخل الحارحی فى شئون الیمن » وراك 
الشعب العربی الیمنی حرا فى اعمال ارادته وصیاغتها نهائیا على النصر 
الذی يريده ) ٠‏ ۱ 


وفتح جمال عبد الناصی صفحة التدخل السعودی الاردنی المشسترك 
لسائدة اللکییین ضد الىظام الجمهوری فى الیمن قائلا انهما قد اندفعا بهذا 
التصور غير الصحیح - وحاصة اللك سعود فى محاولة لفزو الیمن ۰۰ 
واشار عبد الناصر الى الطیارین السعودیین الاحرار الذین کلفوا باعمال 
عدوانبة ضد بورة اليمن فمادو! طائرانهم الامر نكية الى العاهرة وحمولنها 
من الاسلجة والذخيرة معباة فى صنادیق العونة الامريكية ٠‏ 

كما صارح جمال عبد الناصی کنیدی بان الجمهورية العربية التحدة 
تملك وئائق تثبت ان بعض الطیارین الامریکیین قد اشترکوا فى عملیات نقل 
العتاد ها بين الاردن والسسسعودية الى حدود الیمن . ومع ذلك فقد التمس 
عبد الناصر العذر لهم لعملهم ( تحت عقود ملزمة . وفى اطار طروف 
فرضت عليهم » وربما لم نكن ابعاد السئولبه مه واضحه امامهم ) ٠‏ 

ويحرص جمال عبد الناصر على توضيح رغبته فى السلام ٠‏ ومحاولته 
بالوسائل الديبلوماسية تحقيق ابتعاد خارجى عن اليمن ۰ وانه اضطر الى 
ارسال قوات عسكرية بناء على طلب حكومة اليمن ٠‏ 


ويقول قى خطابه ( أن الجمهورية العربية التحدة لم تكن تريد حربا 
هم السعودية على جدود الیمن » فان الخلاف العاریخی بدن حكومة المملكة 
العربية السعودية والجمهورية العربية التحدة ۰ لیس خلافا من نوع یحسمه 
أعماق الاوضاع الاجنماعبة السائدة فى العالم العر بی ) ٠‏ 

لم تصل الخطابات التبادلة الى نتيجة عملية . ولم توفر السلام 
المتطقة يعات ومع دلك اعترفت حكومة الولایات المتحدة بالثورة اليمنية 
فى ۷۱۹ د لمیر ۹71۲ ينما رفضت بر بطاليا الاعنراف لان وره اليمن 
كانت تشكل هدیدا للاحلال البريطانى فى عدن » فى وفب كانت الولابات 
التحدة فيه تحاول تتبيت اقدامها فى المنطقة ٠‏ 

واستمر الفثال دائرا لم يتوقف بين فوات الحمهوربة البمسة تساندها 
القوات المصرية » وبين قوات الامام المدعومة بالقوات السعودية والاردنية 
والمرتزقة ورجال الخابرات الامريكية ٠‏ 

قشلت محاو لات جمال عید الناصر المتكررة لوقف القتال و لخم امس عاك به 
الفوات من اليمن . آمام الخطه الشتر كة الى نفذها السعودبة فى مهد 
اللك سعود ثم فى عهد فيصل من بعده ٠‏ 

وكان مؤتمر القمة الأول الذى عقد فى القاهرة فى ۲۳ يناير ١593514‏ 
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قد تحسنت بين القاهرة وعمان , ولکن مضت اللسهور دون أخذ خطوات 

كان فيصل أميرا أو ملكا شدي التشبث بموقفه ۰۰۰ عندما قررت 
الجامعة العربية ارسال بعثة خاصة هی أكتوبر ۱۹۱۳ لقابلة أنصار الامام , 
أقام ميصل العراقيل فى طريفهم ٠‏ وعجزب البعبة ع مقابلتهم ٠‏ 

واستضافت اسعودية بقایا الاخوان المسلمين المعارضين للنظ سام 
فى مصر ۰۰ وبعضي الصر بين الهاربين والعاو نین مع و کالات المحابرات 
الغربية ٠٠٠‏ واستضافت مصر لفترة الامير طلال بن عبد العرين الذی كان 
يطالب بحد آدئى من الديموقراطية فى السعودية ' وذلل بعد لجوء پعض 
الطيارين السعوديين والاردنيين الى 1 ۱ 

وخلال عام ١517‏ أعلنت السعودية رفضها قبول المحمل وكسوة 
الکعبة وهو تقليد مسري قدیم کر محاولة بذلك اثارة الشاعر الدينية 
مدا يمال عي امير : 
عبد الكريم قاسم فى اعراق ۰ وانهیار حکم الانفصال فى دمشق ؛ وقصدة 
محاد تات الو حسسدة النلانية والتحضسير لو مراب الفمة العر بية فی 
القاهرة 5 

وقام جمال عبد الناصر بزيارته الاولی لليمن بعد ثلاثة شهور من 
مؤتمر القمة الأول فسافر فى ۲۳ آبریل ۱۹١١‏ ومعه عبد الحكيم عامر 
وزكريا محيى الدين وأنور السادات ۰ 

قال لى زكريا محيى الدين انه لاحظ أهمية الدور الذى تلعبه القوات 
السسلحة المصرية فى تأمين الثورة اليمنية , بما ترك انطباعا عنده بان 
انسحاب القوات, دفعة واحدة قد يؤدى الى انهیار الجمهورية ۰ 

وکان من ننائج موّئمر القمة أن فام عبد الحکیم عامر بزيارة عستان 
فى شهر بولیو ۱۹۹ وخلالها اعلن الملك حسين أنه سوف 
مساعداته للملكيين ٠‏ وكان ذلك عقب تصريح أصدرته الحكومة البريطانية 
فى نفس الشهر تعلن فيه أن اليمن الجنوبية سوف تحصل على اس لالها 

وقام الملك حسين بزيارة مصر فى شهر اغسطس ˆ 

وهنا قدر الامير فيصل حرج موقف السعودية بعد انسحاب الاردن 

من اقضية اليمن ٠‏ وعجز الملكيين عن نحقيق انتصار كامل على الجمهسوریین 

فاستجاب لروح وتوصية مؤثمر القمة التی كانت تتعارض ض مع ارادة اللك 
سعود . فارسل رسالة الى عبد الناصر فى سبتمبر یبدی فیها استعداده 
لناقشة وقف اطلاق النیران ٠‏ 

وفی موّتمر القمة الثانی رأس الامیر فيصل الوفد السعودی بعد أن 
كان اللك سعود قد رأسه فى ال تمر الأول ۰۰۰ والتفی فيصل والسلال ٠‏ 
وابلغ فيصل عبد الناصر قرب عزل اللك سعود » الامر الذی نفذ فعلا فى 
۴ نوفمبر ۱۹۱۶ واصبح فيصل ملكا للسمودية » وسافرزکریا محیی الدین 


س اك 


لتهنئته بمنصبه وکانت خطوة فى سپیل تهدنة الوقف ۰۰۰ اسفرت عن 
سدور قرار أعلن قيه الطرفان یوم 5 نوفمبر قبول وقف اطلاق النار » 
عقب اجتساعات كانت قد تمت بين اللکیین و الجمهوریین فى ارکویت 
بالسودان خلال شهر اکتوپر ۰ 

و لکن الاتفاق لم بنفذ ۰۰۰ خرح عليه أنصار الامام وأطلقوا الناز مسن 
الجبال على الجيش الصری ۰۰۰ وها كان ذلك ممکنا لولا مباركة السعودیین 
له ٠٠٠‏ وحدثت وساطات للتهدئة قامت بها الاردن والکویت والجزاثر ٠‏ 

ویادر جمال عبد الناصر ہے رغم کل شیء - بالذهاب یوم ۲۶ اغسطس 
6 الى جدة لقابلة اللك فيصل ومعه زکریا محبی الدین ٠‏ 

قال لى زكريا محیی الدین أن جمال عبد الناصر كان حريصا على 
عودة السلام الى اليمن ٠‏ وانه لم يتردد مطلقا فى الذهاب الى السعودية 
عندها وجد أن ذلك بحقق هدفه الكبير ٠‏ 


وقال لى أيضا أن جمال عبد الناصر كان يود آن يذهب الى موتمسر 
الفمة التالث فى الدار البیضاء الذى كان مقررا عقده بعد ثلائه أسابيع من 
الزيارة . ومشكلة البمن لا مكان لها فى جدول الاعمال ۰ ولا فى مناقشات 
المؤتمر الجانبية ۰۰۰ ولذا فانه رغبة منه فى ازالة اية مصاعب تعترض 
الاتفاق استدعى السلال الى القاهرة فى اکتوبر 19578 ليرطب نفسية 
السعودبين ويقلل من ثغرة الخلافات ٠‏ 

قال لى اللواء طلعت حسن القائد العام للقوات المصرية والذى عين فى 
نولي 1555 آن الجموعة الشاكمة بعد الال كانت تاش علي الوجود 
الصری بصلات سرية مع السعودبين والامر كيين » وانها تمثل ردة رجعية 
عن آهداف الثورة ٠‏ ولذا طالب بعودة السلال ٠‏ 

ویمکن الرجوع الى تفاصیل الوقف داخل الیمن فى الفصسسل الثالث 
من باب الیمن فى کتاب ( عبد الناصر" ۰۰ و العرب ) ` 

القتسال لم پتوقف رغم موئمسر حرض ۰۰۰ ورغم ذعاب جمال 
عبد الناصر لقابلة فيصل فى جدة ٠‏ 

استنزاف طاقة مصر كان خطة امپريالية مديرة 2 اسسسهمت فیپا 
القوی اللكية والرجعية فى النطقة ٠‏ 

قال لى جمال عبد الناصر فى مقابلة معه بعد عدوان ۱۹۱۷ ( لقسد 
ارسلت سرية الى الیمن اضطررت الى تعزیزها بسبعین الف جندی ) ` 

حاول جمال عبد الناصر کثیرا ان یتفادی الانزلاق الى هذا الشرك 
ولکنه كان واقعا تحت ضغط عدة عوامل ٠‏ 

ولا ۰۰۰ تدخل بریطانیا خوفا على مواقعها فى عدن » وارسالها 
بعثة عسکرية لتنظیم الجیش السعودی ۰ 

ثانیا ۰ ندخل حكومة الولایات التحدة تدخلا مباشرا فیما عرف 
باسم ( حرب كوم ) وهو ضابط الخابرات الامریکی السابق ( روبرت 
کومر ) الذی عينه جون کنیدی قائدا لا عرف باسم ( قوة واجب ) قاد نی 
الرتزقة لصالح السعودیین واللکیین ۰۰۰ كما قامت بامدادها بالاسسلحة 
والذخيرة والتاییده ۰ 


شت ۱ ”ست 


ثالثا ۰۰-۰ تخوف حکام السعودية علی نظامهم اللکی وتورطهم مع 
القوی الاستعمارية لمساندة فلول الاماميين من اتباع الیدر ٠‏ *"* وعدم 
استجابتهم الى محاولات جمال عبد الناصر الصادقة لاقرار السلام و مسحب 
القوات الاجنبية ٠‏ 

رابعا ۰۰-۰ الاخطاء التی ارتکبتها بعض القیادات الصریة خلال 
القتال نتيجة نقص العلومات وضعف التدریب على حرب الجبال » والتسیب 
الذى فرضته ظروف البعد عن مصر وأسلوب الشیر عامر وهيئة مکتبه فى 
معاملة الضباط ۰ ۱ 

خامسا ۰۰۰ التزام جمنسال عبد الناصر بموقفه الثوری فى تایید 
حرکات التحرر الوطتی بکل ما یملکه من طاقات رغم ما يحفل به ذلك احیانا 
کادر سیامی قادر » وغيبة التنظیم ٠‏ 

استمر القتال فى اليمن خمس سنوات تقرييا اثرت على القدرة 
القتالية للقوات المسلحة حيث ضعف التدريب و تراحی > واستهلکت طاقة 
الجنود فى حرب عصابات لم بألفوها ۰۰ نشرت النيويورك تايمز یوم ۲۶ مايو 
۷ أن ٠٠‏ ٠ر0‏ جندى قاموا بالهجوم على الملكيين وخسرت القوات 
الع يقرت من ان ۱ جي ۱ 
اختیاریا 5 كانت ذه ھی خطة الامبريالية ار م ۳ حصي 
واجباره على الخضو ع ۰ 


هذا الضفط الشسديد الذی تعرض له النظام لم یژد الى رکوعه 
وخضوعه للامیر بالية > ولکته استظاع القاومة ۰ والفول بان مسساعدة 
ثورة اليمن قد استنزفت مص تماما وکبدتها خسائر اقتصادية كبيرة هر 
قول مبالغ فيه كثيرا ۰۰۰ فان مساعدات الاسلحة ووسائل النقل س 
كانت من الاتحاد السوفيتى وقد أعطيت مجانا ي والأمور لم تصل فى 
مصر الى حافة الازمة لنمو خطة التنمية ۰۰۰ والذين يثيرون القول بان 
ما صرف من أموال فى التنمية كان كافيا رفع مستوى الشعب يعيشون 
فى :وهم هن النظام اسر كان کن له أن پراعا ای اد 
التخطيط والیناء والتنمية وهو مغلق آبوابه على نفسه ٠‏ 

ويقول زكريا محيى الدين أحد دعاة الاهتمام بالامور الاقتصادية 
كلها كاينة هی لوانت حاب القوات. المزية جميعها .لم يكن ليمقق 
انفراجا حقيقيا للاقتصاد المصرى ٠‏ 

ومع ذلك فان حرب اليمن كانت ضغطا من الضغوط الشديدة 
التى تعرض لها النظضام فى مصر ۰۰۰ والتى كسسيت متها اسرائيل 
اساسا ۰۰۰ فان القوات المسلحة بعد أن كانت قد وصلت الى ذروة التذریب 
والکفاءة من عام ۱۹۹۰ حتی عام ۳ كما اكد لی الفریق عبد الحسن 
مرتجی حیث كان قد تور تسلیحها واکتمل تنظیمها وارتفم تدریبها على 


عد ۱ ست 


مبادی» القتال العصرية ثم عادت فتراجصت تحت ضغط الظروف الطبوغرافية 
فى. اليمن ۰ وطبيعة الارض التی لا تتشب‌ابه مع أرض سیناء ۰ وظروف 
انمركة التى كانت تدقع الوحدات الى الثبات والاستقرار لتعذر تدرییها 
او قیامها بمتاورات » وعدم مواجهتها العدو فى معرکة تصادمية ٠‏ ۱ 

کل ذلك آضعف من تدریب الوحدات وقدرتها القتالية فى وقت زاد 
فيه عددها حتی بلع ۰۰-ر۷۰ جندی كما قال لی جمال عبد الناصرای 
ما بعادل ثلث القوات المسلحة المصرية تقر یبا ۰ 

ولذا شکلت حرب اليمن ضغطا اقتصادیا على النظام ٠‏ واثرت ایضا 
فى قدرة القوات السلحة على مجاپهة ای غزو اسرائیلی ۰۰۰ كما ان عدم 
تسجیل ای انتصار سیاسی او عسکری لدة خمس سنوات تقریبا قد اثر على 
النظام وعی سحر شخصية عبد التاصر ٠‏ 


الشس‌اکل الداخلية : 


لا يوجد نظام بعید عن الشاکل الداخلية ۰۰۰ ولا یمکن تحقیق 
الاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعی قفزا فوق هذه الشاکل ٠‏ 

ولکن اسلوب تورة بولیو فى تشکیل الجتمع والتجارب التی خاضتها 
للومص ول الى ( صيغة ديمقراطية ) , والتغییر التکرر فى تکوین تنظیم 
سياسى ( هيئّة التحرير - الاتحاد الوطنی - الاتحاد الاشتراكى ) . وأقصاء 
قوى سياسية وطنية وتقدمية عن مجال العمل السیاسی » وعدم الاعتماد 
على 3 : تخطيط علمى مدروس ( خطة خمسية واحدة ) » وعدم اعطاء الثقافة 
دفعة قوية تصل بها الى الجماهير فى شتلی آنحاء الجمهورية ٠‏ 


كل هذه العوامل وغيرها أنيتت كثيرا من اللشاكل الداخلية التى 
لا.يمكن القول بانه كان يمكن تجنبها تجتیا كاملا . وانما كان يمكن ان 
تظهر بصورة بسيطة لا تهز المجتمع أو تؤثر فيه تأثيرا عميقا ٠‏ 

وقد أفرخت كل هذه الملساكل من نقص الديمو قراطية والاعتماد 
شبه المطلق على تقارير اجهزة الامن وما قد تحويه أحيانا من صواب 
واحیانا من اخطاء ۰ 

انجازات ثورة یولیو فی مجال الديموقراطية كانت فقيرة اتف ی مجلس 
الامة الاول انتخب عام ۷ يعد خمس سنوات من الثورة > ثم سرعان 
ما انفض مع قیام الوحدة ( فبرایر ۱۹۰۸ ) لیشکل مجلس جدید بالاختیار 
عام ۱۱۹۹۰ من ۶۰۰ عضو مصری ۳۰۰ سسسوری ۰ ویعد الاتفصال 
تکون مجلس جدید عام ۱۹۹۶ ۰ 

مجلس ۱۹۰۷ كان من حق الاتحاد القومی أن يشطب اسماء 
محیی الدین من أن الانتخایات كانت حرة ونزيهة الى المد الذی اسقطت 
فيه والد كمال الدين حسين » وشقیق زوجته هو شخصیا ء لایعنی أن 
الثورة قد انتخيت مجلسا دیموقراطیا سلیما ٠‏ 


هت ۱۷ سب 


یحدث اعتراض او شطب للمرشحین ۰ ولکن عضوية الاتحاد الاشتراکی 
كانت قیدا وحاجزا فى الطریق ` 

ومع ذلك فان هذه المجالس لم تتفاعل مع الجتمم تفاعلا ديمقراطيا 
يكسيها ثقة الجماهدر ولم تعرف نظام العارضة ولم نود دور الرقاية 
الشعبية السليمة ٠‏ التى تكشف الاخطاء والاتحرافات وتقدم العلاج : 
قليلة هی الاصوات التى ارتفعت بالنقد ۰۰۰ بل لم تناقش أو تحط علما 
بقرارات خطيرة مثل دخول القوات المصرية لليمن أو مسار محادثات الوحدة 
الثلائیة مم سوريا والعراق . أو نفاصيل انفاق المال العام ٠‏ 


ومجالس الامة لا يمكن أن تكون ‏ وحدها ‏ هی الصورة النهائية 
للدیموقراطية . اذا كانت هذه الديموقراطية مفتقدة داخل صفوف الاتحاد 
الاشتراكى العربى ۰ التنظیم الذی يفترض فيه أن يحتوى كل الآراء ووجهات 
النظر الختلفة ٠‏ وقياداته كانت تفرض ولا تنتخب ۰۰۰ وقراراته كانت 
تصدر ولا تنفذد ۰۰۰ وأجهزته المختلفة كان واجبها الرئيسى هو التعرف على 
نیض الحياة فى سار الانحاء . وهو واجب رغم أهميته لا يصح أن يكون 
هو الواجپ الرئیسی ٠‏ 

وعندما بدات تجرية تکوین جهازه السیاسی الطلیعی ( طليعة 
الاشتراكية ) لم تتم بصورة تنظيمية سليمة » بل انها تحت ضفوط الرابضین 
فى مركز السلطة تحولت الى صورة من صور الاتهاد الاشتراکی ۰۰۰ 
ولكن بطريقة أفضل قلیلا كما أشرنا الى ذلك وغيره فى الجزء الثانى 
( مجتمع جمال عبد الناصر ) ٠‏ 

وكان طبيعيا ‏ من وجهة نظر العسكريين الذين وثبوا الى السلطة 
أن يقوموا يتصفية خصومهم السياسيين ٠‏ وقد قاموا بالفاء الاحزاب 
والدستور وتاكيد سلطة مجلس قيادة الثورة حتى نهاية فترة الانتقال ۰۰ 
وخلال ذلك تعرضوا لمصادمات مع الاحزاب ورجال السياسة السابقين ٠‏ 
وكان اخطر صدام لهم مع الاخوان المسلمين الذين تميزو! بتنظيم متماسك 
يملك السلاح » والارهاب ليس نظرية مرفوضة عنده ۰ 

لم يكن الاخوان المسلمون حزبا ديموقراطبا ۰۰۰ ولكن الاسلوب الذى 
استخدم معهم أيضا لم يكن ديموقراطيا ۰۰۰ مفهوم أن يحسل الاخوان 
السلمون وان يقدم قادتهم للمحاكمة » ولكنه غير مفهوم أن يفرض عليهم 
تعذيب جماعى غير انسانی ٠‏ 

كانت حركة الجیش قد قامت بأكبر عملية اعتقال فى تاريخها عام ۱۹۰۶ 

اذ اعتقل عدة آلاف فى ليلة واحدة , تعرض بعضهم فى السس‌جن الحربى 
لاساليب مهينة » وقامت محكمة الثورة التى رأسها جمال سالم بمحاكمة 
أعضاء جماعة الاخوان المسلمين باسلوب بهبط من كرامة القضاء وبحط مسن 
مستوى الحكم فى مصر ۰ ومع ذلك فقد اعتقد جمال عبد الناصر انه قد 
قضى على الاخوان السلمین بعد هذه التصفية الادارية الشاملة ٠٠٠‏ ولكن 
ذلك لم يكن صحيحا ۰ فالتصفية الادارية وحدها لا يمكن أن تتفع مع 


س ۸ س 


اصحاب البادیء ہہ حنی ولو كانت خاطنة ‏ ذلك لان القهر والعنف لا ینز ع 
الافکار من الرژوس ٠‏ 


لم تبذل الثورة جهدا حقیقیا فى تصفية الاحوان السلمین فکریا عن 
طرق ترعية الناس وتتقیفیم واتاحة فرهنة الاقتيار النیمو‌فراتی المتاهيد 
واكتفت باحكام الاعدام التى أضدرتها محكمة الثورة » وقضبان السجن 
الحريى وجدران المعتقلات ٠‏ 

ولم يكن كل ذلك كافيا ۰۰ فقد عاد الاخوان المسلمون للظيسور مرة 
أخرى بعد عشر سنوات فى عام ۱۹۹۵ ٠‏ بنفس الاسلوب القدیم ات تنظيم 
حهاز سری و ند تیر محاولات للاغتیال o‏ شجعهم على ذلك احتضان نمض 
الدول لافر ادهم الهاربين من مصر مثل السعودية وبلاد الخليج 0 وار تساط 
عناصر منهم مع جهات آجنبية مشبوهة . وبقاء ( الدعوة ) راسسخة فى 
صدور بعضهم . لا يلغيها او یضعفها وجود تنظیم سیاسی مقنم للثورة ٠‏ 

ولذا فشل النظام فى أن یکتسب شرعية بين جماهیر الاخوان الذین هم 
من الطبفة الوسطى الجديدة التى نمت مع اللورة » فقد کان معظم التهمین 
الرئیسیین من المهندسين والكيميائيين وخریجی الجامعات والطلبة . ولم يكن 
يتهم أحد من العمال أو الفلاحين ٠٠٠‏ هذه الطبقة الجسديدة التی قضت 
الثورة على تطلعانها و أحلامها ادا ۲ تسا کی داخل الحدود فى أوضاع 
اقتصادية متواضعة ۰۰۰ ولم تضم حلا لمشكلة ااا الادی الکبیر الذی 
E SE‏ 

كانت ( دعوة الاخوان ) دليلا على فشل النظام فى ايجاد تنظیم بدييل 
يجذب الجماهير ۰۰۰ ودليلا على أن تصفية الاخوان لم نتجاوز الحدود 
الادارية الى الحدود الفكرية . بل أنه حتى فى الحدود الادارية كان هناك 
تقصیر › فلم تنشط الشرطة لعرفة خلایا جهازهم السر ی وفشسلت اجهزة 
الشرطة التقليدية الامر الذی أدى الى الاستعانه بالباحتث العسكربة > وانتهی الى 
اخراج بعض كبار ضباط الشرطة من الخدمة , وتفيير عدد كبير من الحافظین ۰ 


ورغم کل ما قامت به الثورة من تاکید لاتجاهها الدینی ۰ بزيادة عدد 
الساجد زيادة هائلة . وبث اذاعة خاصة للقرآن و الحدیث ۰ واقرار الدین 
مادة رئيسية فى المدارس 0 والحرص على التقاليد والشعائر الدينية فان 
الاخوان قد وجدوا سببيلا لاجتذاب بعض الناس ٠»‏ مستندين الى الفسراغ 
السیاسی ۰ واثارة العواطف ضد أحكام الاعدام واجسرا ات التعذيب التى 
تعرض لها الاخوان » ومهاجمة بعض أجراءات النوره الصالحه مسل الغاء الحاکم 
الشرعية والجالس اللية فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۰۰ واحلال الحاکم الوطنية بدلا 
متها للنظر فى دعاوى الاحوال الشخصية والارقاف. اعتبارا من أول 
يناير ٠ ١5905‏ 


ولم تبدا الثورة دورها الحقيقى فى محاولة تصفية الاخوان تصفية 
فکر بة الا بعد اعتقالات ومحاكمات ١958‏ التى آشرت اليها فى ای تیاه 


- 153 س 


الاخوان تاریخیا . وتسلط الاضواء على حوادثهم الارهابية » مع توضیح 
العنی الحقیقی لسماحة الاسلام وسلامة نظرته الاجتماعية العادلة التی 
لا تتناقر مطلقا مع تطبیق الاشتراكية ۰ واسهمت فى ذلك جامعة الازهر 
ووزارة الأوقاف 9 

كانت حطوة متأخرة ولكتها ناقعة ٠٠٠‏ ومع ذلك فقد كانت ( عودة 
الاخوان ) ضرية موجهة لشرعية النظام ولزعامة .جمال عبد التاصر التى لم 
تتعرض منذ عام ۱۹:۶ لمثل هذه المؤامرات أو المحاولات الداخلية ۰-۰۰ 
ولا شك انها أحدثت هزة دقعت النظام الى هزيد من اليحث عن اسسباپ 
الضغوط أو الاتفجارات الداخلية ٠‏ 

وخلال هذه القدرة وما بعدها وقع حادث کمشیش الذى اثيت ایضا 
أن فلول الاقطاعيين مازالوا يمثلون قوة انقضاض على النظام » وان خطوات 
الثورة فى محاربتهم لم تتجاوز.أيضا الاجراءات الادارية وحدها ۰۰۰ فلم 
تقتحم الثورة تجرية اطلاق حرية التنظيم للفلاحين والاجراء ٠‏ 

وفى مراجهة ماوقع فى كمشيش تشكلت لجنة تصفية الاقطاع التى 
راسها المشير عبد الحكيم عامر » والتى اعتمدت فى حرکتها على رجال 
القوات السلحة والاسلوب الادارى العنيف » ولم تر أسلويا آخر لتصفية 
الاقطا ع بعد ۱۶ عاما تقر ا من صدور قانون الاصلاح الزراعى فى سمتمير 
۳ ۰ ۱ 

الاجراءات الادارية الصحوية بالعنف ۰ كانت اقرب السبل لقادة 
الثورة الذين نبتوا فى وسط عسکری . ولم یسهل علیهم التحرر من طبیعتهم 
أو عيوب مهنتهم ˆ 

لم تكن هناك محاولة جادة أو غير جادة لتصفية القكر الاقطاعى 
الاشتراكى بدراستها وتحليلها ثم تطوى صفحتها دون تاثير حقیقی ھی 
الجماهیر ٠‏ 

واضرب مثلا لذلك يما دار فى جلسة امانة الاتحاد الاشتراكى يوم ١١‏ 
مايو ۱۹۱۲ عندما قال جمال عبد الناصر : 

( أخشى أن نجد أننا كتلنا الراسمالية الوطنية فقط لانها متكتلة وجاهزة 
فعلا ومن السهل تجميعها اما بقية القطاعات أو قوى الشعب فسنجد انتا 
لا نستطيع تجميعها ۰۰۰ ان عملية الاخ سيد مرعى سهلة جدا ) ۰۰۰ وكان 
سيد مرعى هو مسئول الرأسمالية الوطنية ٠‏ 


عبد الحكيم عامر :.أى أن الرجعية جاهزة 
جمال عبد الناصر : يجب أن نفرق بين الرأسمالية الوطنية والرجعية 


سيد مرعی : ارجو أن یقتنم سيادة المشير بهذا ٠‏ 
جمال عبد الناصر : آنت - أى سيد مرعى - الذى يجب أن تثیسسست 
ذلك 


ومع هذه الخشية الواضحة من تكتل الرأسمالية الوطنية والعجز عن 
تكتيل القوى العاملة فان قيادة الثورة كانت على حذر دائم من ناحية حرية 


سس ۷ مت 


العمل السیاسی والتنظیمی للعمال والقلاحین ۰۰ فقيادات العمال استمرت فى 
اماکنها عدة ستوات دون انتخایات للتجدید خشية من ظهور عناصر تکون 
اقل التزاما وخضوعا للثورة واکثر حيوية وتعبیرا عن مصسالح الطيقة 
العاملة ٠‏ 

و کذلك ترك الفلاحون تمارسون دورهم الناريخى الذى امتد آلاف 
الستین فى زراعة الارضص ٠»‏ دون أن تتاح لهم فرصة التجمع فی تنظیمات 
ونقایات واتحادات معبرة عن مصالحهم الحقيقية ۰ تحت قیادات شرعية 
منتخبه منهم فى ديموقراطية كاملة ٠‏ 


ورغم حرص قيادة الثورة على وجود نسية 7/5٠‏ من العمال والفلاحين 
فى مجلس الامة ویعضص مستويات الاتحاد الاشتراكى التنظيمية الا ان هد ه 
العتاصر لم تكن مفرزة بطريقة ديموقراطية » ولم تكن تحتل مواقعها يارادة 
الجماهير ۰ وانما برضاء السلطات العليا فى الاتحاد الاشتراكى أو أجهزة 
الدولة , وبذا مهى لم تكن تؤدى دورا معيرا عن مصالح طبعتها . کساانه 
يلاحظ أن جميع قيادات الاتحاد الاشتراكى الحقيقية فى المكاتب التنفيذية 
بالمحاقظات . أو فى اللجنة التنفيذية العليا عندما شكلت لم تكن من العمال 
أو القلاحين بل من ابناء البرجوازية الصغيرة ۰۰۰ واللجنة التنفيذية العليا 
لم يكن فيها فلاح أو عامل ٠‏ 

ويلاحظ ايضا أن الاتحاد الاشتراكى قد بقى منذ تشكيله عام 19137 
ألى ها بعد صدور بيان ۲۰ مارس ۱۹۱۸ وهو بغير لجنة مركزية أو لجنة 
تنفيذية عليا ۰۰۰ كانت هناك امانة فقط لا تصدر ای نوع من القرارات ٠‏ 
بل تثير أسئلة فقط برد عليها جمال عبد الناصر وشهی الموضوع » كما 
قال لى الدکتور ابراهیم سعد الدين عضو الامانة ۰ وكما هو معروف ۰۰۰ 
وكذلك كان الامر فى امانة طليعة الاشتراكيين كما أوضحت فى الجزء الثانى 
( مجتمم جمال عبد الناصر ) ٠‏ 

كانت خطب ومناقشات جمال عبد الناصر هی مؤشر التوجيه . ولكنها 
وحدها لم تكن كافية دون تفاعل مع أجهزة تنظيمية قادرة على الاستيعاب 
والتوجيه واكتساب ثقة الجماهير بالقدوة والنضال ونكران الذات ٠‏ 


ولذا كانت ردود فعل النظام فى مواجهة ما يظهر من ضغوط تابسة 
من المشاكل الداخلية المتراكمة بلا حلول ٠٠‏ مثل تصفية الاخوان المسلمين 
رفلول الاقطاع تصفية فكرية وليست ادارية ۰۰۰ كانت ردود الفعل متسمة 
أيضا بالاغراق فى هزيد من الاجراءات الادارية ٠‏ وقليل من التاقشات 
والدعاية الفكرية المؤثرة ٠‏ 

كان عجز التنظيم السياسى وضعف قدرته القيادية عاملا من آهم 
العوامل التى جعلت النظام يستشعر الضغوط الداخلية بحساسية زائدة » 
واجراءات ادارية عنيفة ٠‏ 

وكان هذا العجز والضعف تابعا اساسا من نقص الديموقراطية داخل 
التنظيم ۰ وحق الفرد فى التعبير بحرية واطمئنان ۰۰۰ وما يتبع ذلك 


سد ۷١‏ س 


من غياب الديموقراطية الحقيقية فى الجتمع ۰۰۰ الديموقراطية التی 
بالعار ضَة والنقد والنضال من أجل التغییر ٠‏ 

وفى هسار هذا الاتجاه كان الوقف من الشدوعيين أيضسسا د 
اوضحناه فى الجزء الثانی ( مجتمم چمال عبد الناصر ) ۰ 9 

وعندما قرر النظام الافراج عن الشيوعيين واخلیت العتقلات تمان 
السچن سنوات مليئة بالقهر والعذاب » رغم وجود فرصة مناحة لذلك ما 
فيما ابداه جمال عبد الناصر من رغبة فى ضمهم الى طليعة الاشترا مس 
وما" انخنه: الضطیمان الركسيان: ر الشركة الديموقراطية الکور الو کر 
و الحزب الشیوعی ) من قرار پانهاء وجودهما التنظیمی استعدادا 7 
وبقی الشیوعیون خارج دائرة النظام ۰۰۰ البعض منهم یدحل بر 

ولكن تسلط عليه الاضواء لتعبيد حر کته ومنعه من اما ثیر فى الاخریر 
اما اذا انصهر فى بوتقة النظام وقبل كل الظروف القائمة بلا نقد أو 2 
فانه عندئذ يمكن ان يصل الى بعض الناصب السئولة ۰۰۰ ولذا بقيت ور 
الغالبة من الشیوعیین بعیدا عن مواقم السئولية ٠‏ بل وبقی البعض 
محروما من حق العمل رغم صدور قرار بتشغغيل الخارجین من المىر 
والسجون ٠‏ 1 

وعبر جمال عبد الناصر عن موقفه هذا صراحة عندما زار الا 
واجتمع مع محررى الطليعة وقال لهم انهم يجب ان يؤدو! دور التض 
مئل ( سان بيتر ) ٠‏ 

كما لم 'يسمح النظام للطبقة العاملة والفلاحين بتنظيم أنة 
وسياسيا » فانه ایضا لم يسمح أحزب الطيقة العاملة بالوجود , ولم 
لاعضانه الساپقین بان دمارسوا تضالهم على نفس اگستوی الذى يعار 
فيه الاخرون ۰۰۰ وظلت کلمة ( الشیوعبة تلاحق بعضهم وتطاردهم 
وتدخلهم ا لعتقلات والسجون . كما حدث عام 15 عندهما اعتقل كم 
عبد الحلیم السکرتیر السابق لحدتو ومعه عناصر آخری لفترة شهور . 

صحیح أن الشیوعیین لم يأخذوا موقف العارضة » ولم يشكلى 
نوع من أنواع الضغوط عل النظام ۰۰ و لکنهم حو صر وا بمنعهم من اله 
السياسى السئول فى طليعة الاشتراكيين او الاتحاد الاشتراكى ۰۰۰ 
ان انفراط مسبحة تنظيمهم قد دفع البعض منهم الى الاهتمام بامور حي 
الخاصة بعيدا عن دفء الانتماء وجرارته » وها يتبع ذلك من صقل لو = 
وتغليب للامور العامة على الخاصة ۰ وتأكيد للقضية ونكران ااذات ٠‏ 

وهكذا فقد النطام فرصة فريدة كان يمكن له فيها ان يستوعب خا 
عبد الناحم للمجتمع خلال هذه المرحلة لم تكن محل مناقشة مطلقا 
اعتر فك الجمیم دز عامته ووطسته وتخدميته ٠‏ 


با 


شع ۷۲ مت 


وس المؤسف أن کنیرا من الذین بولوا متاصب المسسئولية فى مرحلة 
البحول نحو الاشتراکبه کانوا أبعد الناس عن فهم الاشتراکیه أو الاعنناع 
با ينما وضعت الحواجز آمام‌الاشمرا کن الحميفيينل لتحول دون اداء دورهم 
ااطیدعی فى المساهمة لىجاح خطط التنمية ۰ 

ربما لا يكون عدد الاشتراكيين الحقيقيين كافيا للخسروح من ازمة 
نقص الکادر الاشتراکی القنی می دول العالم الثالث ۰۰۰ ولكن مجرد بقاء 
ر الحساسية من الاركسية ) والتپجم على کل من ينتقد أو یمارض بانه 
شسوعی . كان هدما فى دانه لامكانية استیعاب العناصر الصالحه » وستارا 
يحتفى خلعه اعداء التقدم من الرجعيين والحافظین بدعوی انهم اشتراکیون 
محلیون . وفی نفس الوقت لا یحبون الشيوعية ٠‏ 

ومصر لم تطبی الا خطة تنمية واحدة هی التلى تمت اثناء رئاسة على 
صبری للوزارة وانتهت فی یونیو ۱۹۱۰ وأصدر على صسبری عنها کتابا 
خاصا ۰۰۰ ویدکن القول بانها الخطة الوحيدة التی طبقت وانه رغم انها لم 
تحقق ۸۲۲ من اهدافها الا انها كانت پداية التوجه العلمی لبناء الجتهم ۰ 

كانت التنمية مشکلة من الشاکل الضاغطة على النظام ۰۰ وکانت ثورة 

بوليو من نورات السحرر الوطنی الدائرة فى هذا الضمار ۰۰۰ ولذا افنر نت 
خطوات التقدم بمصاعب جديدة ٠٠٠‏ فا لالتزام بتشسغيل الخسریچین فى 
المدارس والمعاهد والجامعات فرض نوعا من العمالة الزائدة على وحدات 
الانتاج فى وفت كانت تعانی فيه بعض المشاريع ووحدات الخسدمات فى 
الاقاليم نقصا مبالعا فيه ٠‏ 

وعلى قدر ما آتاحته قوانين یولیو ۱۹۱۰۱ الاشتراكية من فرص أقامة 
مجتمم پسود فيه القطاع العام على قدر ما تحملت الدولة نسبة عالية من 


الاجور ۰ 
خلال الس سوات النسم الاولی للنورة . بم حدت ارنفاع حاد بعد ذلك من 


عام ۵ فوصلت الاجور الى ۷۳ / اذ تضاعفت من ۱ مليون جنيه حتى 
| صبحت ۳۳۶ ملیون جيه كما هو موضح فى البیان التلالی الذى در فى 
شهد وزارة زكريا محدى الدين فى کتدب ١‏ أهداف المرحلة القادمة ( ۰ 


الانفای الحكومى 
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وشكلت لجنة فى يناير ۱۹۱۵ برئاسة زکریا محيى الدين وعضوية 

عباس رضوان وكمال رفعت ومصطفى خليل لدراسة اخطاء البيروقراطية 
ووضع الحلول لها ۰۰ ولكنها مثل كل اللجان وقعت فى مصيدة البيروقراطية 
ضاعفت هذه الحالة البيروقراطية فى مصر مع الزبادة السسكمرة فى 


س ۷۲ س 


وهو یواجه مشكلة اسرائیل التی لم تصل بعد الى حل ٠‏ 


القوات المسلحة ٠٠‏ | 

لم تكن القوات المسلحة قوة من القوى الضاغطة على النظام ٠٠٠‏ 
العکس هو الصحيح ٠٠٠‏ كانت القوات المسلحة هی درع النظام وحاميته 
وسنده الرئیسی فى البقاء وفی تفريخ معظم الکادر القیادی فى مجالات كثيرة 
( العمل السياسى ‏ الخارچية ‏ الاقتصاد ‏ الصناعة وغيرها ) ١‏ 

ولكن بعض ها كان يدور فى كواليس القوات المسلحة , كان يشكل 
فعلا نوعا من الضغط على النظام وقيادته السياسية ٠‏ 


كان جمال عبد الناصر هو الذى رشع عبد المكيم عامر لیرقی من 
رتبة صاغ الى لواء » ويتولى فيادة القوات المسلحة فى ۱۸ يونيو ۱۹۵۲ ء 
وذلك ثقة منه فيه لعلاقة الصداقة التى كانت تربطهما معا خلال العمل فى 
الجيش كانا يقيمان معا قبل الزواج فى شقة واحدة ۰۰۰ وبذا كان عامر هو 
القبضة التى يقبض بها جمال عبد الناصر على القوات المسلحة. وهو 
السياج العازل الذى يحول دون وصول اعضاء مجلس قيادة الثورة السابقين 
الى صفوف الجيش وما قد يتيع ذلك من محاولات انقلابية ٠‏ 

ولكن العدوان الثلاثى عام 1 کشسف خلافا بين الصديقين حول 
وها قاله لى عبد اللطيف البغدادى وزكريا محيى الدين من انه كان هناك 
قرار بعزل قائد القوات الجوية صدقي محمود بعد تدمير الطائرات المصرية 
على أرض المطارات واصرار عامر على بقائه فلم ينفذ القرار , انما يدل على 
ان جمال عبد الناصر حتى ذلك الوقت كان محتضنا لعبد الحكيْم عامر 
ومفضلا د تسليمه القرات المسلحة على نزعه منها ٠‏ وقد غلب علاقته الخاصة 
به وثقته الشخصية فيه على قضية وطنية تتعلق باهمال قائد عسكرى 
ومسئوليته عن تدمير قوات مصر الجوية ٠‏ 

وظهر خلاف جديد بين عبد الناصر وعامر عند ما حدث انفصسال 
سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة فى ۲۸ سبتمبر 141١‏ فى وقت كان 
فيه عبد الحكيم عامر موجودا فى دمشسسق » وله كل صلاحيات رئيس 
الجمهورية ٠‏ 00 

فرخ الانقلاب فى مكتب عبدالحكيم عامرعددا من الضباط وضع ثقته‌فیهم) 
فکان ذلك دلیلا على غفلته وعدم احساسه بالغليان الذی كان یفور فى صقو ٠‏ 
الجتمع والقوات السلحة ۰۰ وكان عبد الناصر قد ساند عبد الحكيم عامر قى 
خلافه مع عبد الحمید السراج الذی استقال وهو قابض على كل خیوط الاما 
الداخلی بصفته وزیرا للداخلية ٠‏ ۱ 

وکانت صدنة الانفصال اقسی على جمال عبد الناصر وعلی النظام من 


ست )۷ مس 


لم یستطم جمال عيد الناصر ان ييلع ماساة الاتفصال دون محاسبة 
عامر الذی كان مسئولا مقوضا فى سوریا ٠‏ فشكل مجلس الرئاسة وعین 
عبد الحكيم عامر نائبا للقائد الاعلی للقوات السلحة بدلا من منصيه السابق 
کقائد عام للقوات السلحة . وقدم مشروعه العروف بتحدید اختصاصات 
الشیر فى تعیین قادة الوحدات السلحة الى درجة كتيية ۰ وجمل ذلك من 
البفدادی فى جلسة غاب فیها عبد التاصر , حدا من سلطة وزیر الداخلية 
ایضا فى تعيين كيار السئولین فى الشرطة الى درجة مأمور مركز ۰ 

ولکن الشروع لم یعتمد لاسباب ذکرناها تقصیلا فى الجزء الثانی 
( مجتمع جمال عبد التاصر ) > وأدى ال غضب الشیر وس فره ال مرسی 
مطروح يعد تقدیم استقالته ثم عدوله عنها يعد الحاح زملائه واصدقائه عليه 
مثل صلاح نمر وعباس رضوان ٠‏ 

لم تكن استقالة الشیر عامر عملا فردیا ۰ ولكنها اخذت شکلا جماعیا 
فى صورء برقیات من كيار قادة القوات السلحة تطالب يعدم قبول الاستقالة 
والتلويح باستقالة جماعية لكيار الضباط ۰۰ وكان عامر خلال قيادته 
للقوات السلحة يغدق على الضياط ويلبى طلبات كل من يطرق بايه من آموال 
الدولة ۰ ولهذا كان محيونا كشخصية اتسانية 0 وکان انتزاعه من القوات 
السلحة فى ذلك الوقت یمکن ان یخلق التاعب لجمال عبد الناصر ٠‏ 


والغريب ان بعض القریین من عبد الحكيم عامر قد تصرقوا امام ماساة 
الاتقصال تصرفات مشسينة تحلب له العار . مثل جلال هریدی قائد قوات , 
الصاعقة الذى هاجم النظام وعيد الناصر فى تلیفزیون دمشق . وزغلول 
عبد الرحمن اللحق العسکری فى بیروت والشخص الدلل من الشیر عامر 
الذی لجا الى سوریا خلال آزمة شتورا ۰ وعقد مؤتمرا صحقیا فى دمشق 
هاجم فيه النظام وعید الناصر ایضا ۰ وهو الذی لجا بعد ان كان الشیر عامر 
قد سدد مثات الالوف من اللیرات خسر‌ها زغلول على موائد القمار فى 
کازیتو بیروت ` 

ورغم ذلك فلم یقعل جمال عبد الناصر شینا سوى تجمید يعض 
الضياط الصریین من مکتب الشیر فى دمشق عن العمل لدة عام مثل الفریق 
اتور القاخی وثلاثة اخرین ۰۰ وعندما عدل الشیر عن اس تقالته تراجم 
عبد الناصر عن مشروعه العروض على مجلس الرئاسة للحد من اختصاصاته 
۰ وغلب علاقته مم عامر مرة اخری على علاقته بزملائه الاخرین فى مجلس 
الثورة مثل عيد اللطيف الیغد ادی الذی كان اکثرهم غضبا من الشتر لعدم 
أخراجة صدقی محمود من قيادة القوات الجوية منذ عام ٠ ١5165‏ 

ولكن الانفصال والاستقالة ثم العدول عنها کانا نقطة تحول فى علاقة 
جمال عبد الناصر او النظام بالقوات المسلحة ٠‏ 

قال لى القريق عيد المحسن مرتجی ان جمال عيد الناصر كان شديد 
الاهتمام بمتابعة تسليح القوات السلحة بالاسلحة السوفيتية الحديثة 
والتدريب عليها والتاورات بها ٠‏ ويفسر ذلك قوله بان الجيش كان فى ذروة 


— Vo — 


کفاءته من اعوام ۱۹۹۰ حتى 1١9531‏ دخ ولكنه يستطرد فيقول أن عبد الناصر 
قد فقد اهتمامه بالقوات السلحة ومتابعة تقدمها وتطورها بعد الانفصال ٠‏ 

وكان المشير ايضا قد بدا ينهج نهجا جديدا فى حياته الخاصة دفع په 
الى الحياة الناعمة كما اوضحت فى الجزء الثانی ( مجتمسم جمال 
عبد الناصر ) ۰ وضعفت بذلك قيضته على .القوات المسلحة من الناحية الفنية 
والتدريبية » والتقط الصاغ شمس بدران هذه القرصة ففرض نفسه كشخصية 
مسئولة , يلجأ اليها جمال عبد الناصر لمعرفة عاصسیل ما يدور فى الوا 

واقترنت هذه الحالة بحرب اليمن التى اضعفت القوات المسلحة من 
ناحية الندريب ومن تاحية الانخساط ٠٠‏ وزاد ذلك من ابنعاد حمال عبد الناصر 
عن مباشرة احدى مسئولیانه كرعيم للدولة » وهی العيادة العليا للقوات 
اللسلحة ٠‏ 


وهنا بدأت القوات المسلحة تظهر يما فى كواليسها من تناقضات , 
وما فى قيادسا س تسیب . كقوة ضاغطة على النظام وعلى جمال عبد الناصر 
شخصيا الى الحد الذى جعله یعین الصاغ شمس بدران وزيرا للحربية وهو 
غير مؤهل عسكريا لذلك فلم تتجاوز دراسته الكلية الحربية » ولم يشترك فى 
اية عمليات حربية » ولم يعرف عنه الاهتمام بالثقافة العسكرية » رغم 
شخصيته التى فرض نفسه بها على ضباط القوات المسلحة ٠‏ فلم يش تهن 
بانحرافات أعضاء مكتب المشير الآخرين الذين كان يقودهم سکرنره الخاص 
على شغيق , ولم يندمج مع المشير فى حياته الخاصة اللاهية التى انتهت بزواجه 
من المثلة بر لنتى عبد الحميد ٠‏ 

ومن مظاهر بروز القوات المسلحة كقوة ضاغطة على النظام . الواجبات 
والتموين » ومطاردة الاخوان المسلمين , واخيرا لجنة تصفية الاقطاع ٠‏ 

ومن مظاهر ريادة سلطة المشير عامر انه اصسدر عقب تعیین شمس 
بدران وزيرا للحر بية تحدد احتصاصانه بمعرفة الدستور او القسسرارات 
الجمهورية أصدر قرارا بصفته نائب القائد الاعلی للقوات المسلحة يصدد 
اختصاصات وزير الحربية وهو عضو فى مجلس الوزراء ۰ 

ویعلق امین هویدی وزير الحربية ورئیس الضابرات العامة فى اول 
وزارة بعد عدوان يونيى ۱۹۱۷ على ذلك فى کتابه ( اضواء على اسسياب 
نكسة ۱۹۱۷ ) قائلا ( هذه سابقة لم تحدث على الاطلاق ) ٠‏ 

کان المشير عامر سلطة فوق مجلس الوزراء ° صدور هذا القرار 
منه حتی ولو كان بمعرفة عبد الناصر انما پشکل اعتداء على تحديد 
السئولیات التى رسمها الدسترر » ويظهر ايضا ان المشير عامر كان مطلق 
الصلاحية فى كل ما يتصل بالقوات المسلحة ٠‏ 

واثبت النظام بذلك انه مازال اسيرا للقوات المسلحة التى ينبع منها 


س ۷ د 


وان اعتماده علیها یشکل عنصرا رئیسیا فى حیاته و استقراره ۰ 
وععزوف: ان الشیر والقوات السلمة كان لهم رای فى تعیین: ومان 
كثير من رؤساء مجالس الادارة والمديرين والسفرا۶ وغیرهم فى التاصب 


السئولة ٠‏ 
اذكر اثناء رئاستى لتحرير مجلة روز اليوسف ان قمدا بحملة شديدة 


مؤكدة ۰۰ واثناء اجتماع لامانة طليعة الاشتراكيين قال لى سسامی شرف 
سکرتیر الرئیس جمال عبد الناصر للمعلومات انه معجب جدا بهذه الحملة , 
هذا الحدیث من شخص مسئول عرف الجمیع عنه قربه من جمال عبد الناصر 
فقلت له ختسائلا (ولماذا لا تقدمون هذا الشخص للتحقیق والحاکمة ٠ ) ٩‏ 
وقال سامی شرف همسا ( هوه احنا نقدر ۰۰ ده سانده الشیر ) !! 


الى ها ال ریات الور ماه التحرفين وف كن 
عبد الناصر عن محاسبتهم ۰۰ ولا استطیم الادعاء بانها كانت صورة عامة 
٠٠‏ كما لا استطیم الادعاء بان کل النحرفین کانوا یختبئون تحت عباءة 
المشير ۰۰ ولکنی اشير فقط الى ان جمال عبد الناصر لم يعد مطلق السراح 
فى توجیه القوات المسسلحة او معرفة نفاصيلما يدور فيها الا عن طريق 
نجاوزت دورها المعروف وهو حماية الوطن والانكباب على ذلك من ناحية 
تقترب منها لو ان النظام كان قد استقر على اسس سليمة تحدد لكل جهة 

ولعل هذا هو ما دقع جمال عبد الناصر الى التراجع عن تنفيذ ما ورد 
فى الميثاق من ربط القوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء بالاتصاد 
الاشتراكى ۰۰۰ فان تسييس القوات المسلحة يقتضى أن تكون قبضته عليها 
كاملة » دون وجود تناقضات او وجهات نظر متباينة بينه وبين المشير ٠‏ 

كما ان المشير لم يكن حريصا على نمو الاتحاد الاشتراكى . ولم يكن 
مؤمنا باهمية تسييس الجيش ۰ فهو محبوب ومطاع بغير سياسة »2 وليس 
هناك من مبرر يدفع الى نفتیح عقول الجنود والضسباط بدراسة السياسة 
وها تفتحه من آفاق وتخلقه من افكار ۰ 
صفوف القوات المسلحة فى حركات انقلابية ۰۰۰ تعتمد -علیها وحدها 
لساندة النظام ولا تخلق حزبا سياسيا فادرا على اكتساب ثقة الجماهیر وثفة 
الضباط والجنود آیضا ٠‏ 

وعلی قدر الخطرات الهائلة التی خطتها ثورة یولیو فى طسريق 
الاستقلال الوطنی والتقدم الاجتماعی ۰۰۰ وعلى قدر الانجازات الرالمسه 
التی ارست اسسا متينة لمجتمع جدید » وعلی قدر الکاسب التی أحرزها 
افراد البرجوازية الصغيرة وآلطبقة الماملة والقلادين ۰۰۰ فانها آبقت 


س ۷۷ بت 


القوات السلحة اکثر الؤسسات تماسکا وتنظیما وقدرة فى الجتمم ٠‏ 
ولذا شکل هذا الانقراد والتمیز للقوات السلحة قوة ضقط 
النظام . جعلت قیادته السياسية أعجز من السيطرة علییا لتکون گم 
محارية قادرة على اداء مسئوليتها الوطنية ۰۰۰ وکانت اسرائيل 4 
وتعرف التناقضات الموجودة فى قمة السلطة والتى لم تكن خافيية ع 
الراقیین والراصدین ۰۰۰ الذين وجدوا اهتمام القوات السلحة ر 
بين التموین والنقل ومحارية قلول الاقطاع والاخوان المسلمين ۰۰ با 

الى وجود ۰۰۰ر۷۰ من شياب الجیل بالیمن ٠‏ 


خیوط الامبريالية الامريكية 


متذ رفضت مصر والدول العريية مشروع ایزنهاور عام 4۹۷ 
والامبريالية الامريكية تتربص بالنطقة لفرض سیطرتها وتفوذها علیها 
ذلك » بعد الهزيمة السياسية التى لحقت ببريطاتيا وفرنسا يعد عدو 
17 , وهما الدولتان صاحيتا النفوذ التاريخى ٠‏ 

لم تنتهج الامبريالية الامريكية نهج التدخل الباشر ۰ وانما اخسو 
تتحين الفرص الناسية لاقامة آنظمة موالية وخاضعة ۰ ۱ 

وکان الخلاف بين حمال عبد الثاصر وخروشوف عام 1۹0۹ فرص 
من هذه القرص التی حاولت خلالها حكومة الولایات التحدة أن تغير مم 
الوجه الامریکی الذی شوهه التدخل فى کوریا والهند الصينية والکوت 
وغيرها ٠‏ ٍ 1 

ولم يكن جمال عبد الناصر من الراغيين فى مناطحة السياسة الامریک 
۰ بل كان حريصا على علاقات هادئة بين الدولتين ۰۰۰ ورغم تجار, 
فى السنوات الاولی للثورة لحاولة الحصول على اسلحة للجيش » و جو" 
عن تحقیق ذلك . الا أنه لم بیس من محاولة خلق‌علاقة طبيعية بین‌الدولتیر 
وکانت الخطابات التبادلة بين کنیدی وعبد الناصر دلیلا على هي 
الرغبة . ولکنها لم تمنع الامبريالية الامريكية من تتفیذ مخططاتها مد 
مساعدة السعودیین فى اليمن ۰ وشن ما عرف پاسم ( حرب کومر ) ال 
اشرنا اليها ‏ وتقدیم صواريخ هوك لاسرائيل ۰ وفی تشجیع آلانیا التحاد, 
على امداد اسرائيل بالاسلحة والدبابات ثم قرارات البوندستاج (البرلارت 
باقامة علاقات مع اسرائیل فى ۱۲ مايو ۱۹۱۰ الامر الذی ادى الى قط 
جميع الدول العربية ( عدا تونس والفرب ولبنان ) لعلاقاتها الدییلو ماس 
مع آلانیا الغربية ٠‏ : 

( لقد تلقینا من الانيا الفريية خلال عدة سنوات اسلحة دون أن ندق 
ثمنها قدرها العرب بما قیمته ۰۰ ملیون دولار ۰۰۰ ان هذه الاسسسلح 
قد سدت مجالا هاما فى الدفاع عن البلاد وفى حملاتها المسسكرية التي 
تضمنت حرب الايام الستة ) ٠‏ 


سد VA‏ اسم 


كانت مساعدات الانیا الغربية لاسرائیل والتی بلفت ۳۶۵۰۰ ملیون 
مارك كاتفاقية تعویضات نتم بموافقة ومیارکة حكومة الولایات التلحدة 
وتشجیمها ٠‏ 

ولم تلبث حكومة الولایات المتحدة أن اسفرت عن موقفها فى امداد 
اسر ائیل مباشية بالاسلحة متجاوزة صواریخ هوك الدفاعية بعد اجتماع 
لیفی اشکول مع جونسون فى اول یونیو ۱۹۱۶ حيث تقرر امداد اسرائيل 
پالدیابات الامريكية مباشرءة دون وساطة دولة أخرى ۰ 


ولم يكن اهتمام اسرائیل منصبا على الدبابات كاسلحة بقدر ما كان 
منصبا على فكرة الامداد الباشر وما تحمله من ( مضمون سیاسی ) ۰ 
الصهيونية - الجلد الاول ) 


١‏ ان الولایات التحدة سوف تقف خلف اسرايئيل فى الدفاع عن 
نفسها وانها لن تبقی مکنوفة الایدی اذا ما تعرضت للهجوم ٠‏ 

ها تحتاجه من دیابات وانها سوف تزودها بها مياشرة اذا لم تتمکن من 
الحصول علیها من مصادر آخری ٠‏ 

۳ - الوافقة على اتخاذ الخطوات اللازمة بشان الشروع المشترك 
الخاص بتحلية المياه بالطاقة الذرية ۰ كمسا انها تؤيد انجان مشروع 
جونستون الخاص بتقسیم المياه ( نهر الاردن والیرموك ) بين اسرائيل 
والاردن ` 

ویعلق شیمون بریز على نتائج هذه الزيارة بقوله ( ان زيارة واشنطن 
فد فعلت الكثير فى سبیل تمزیق الحظر الامریکی على الاسلحه لاسرائيل » 
انواع الاسلحة كما مکنت اسرائيل من الاحتفاظ بمیزان التسلیح حتی بعد 

ولذا كانت عين جمال عبد الناصر پقظة دائما لحرکات الولابات المنحدة ء 
وخاصه بعد اغتیال کیندی وانتخاب لیندون جونسون رئیسا للولابات النحدة 
الامريكية ٠‏ وهی ا 
والقاهرة ۰۰۰ مثل زيارة خروشوف الناجحة فى مايى ١514‏ 2 وحرق 
بعض طلبة الكونجو للمكنبة الامريكية بالقامرة , عقب تدخل أمريكى فى 
الکو نحو آثار احتحطاج الافر يقيين فى مختلف الدول » ورئضص جيال 
عبد الناصر للطلب الذی تقدم به اليه السفير الامریکی لوشیوس باتل 
مطالبا بالتعویض والاعتذار ` 

واسقطت احدی الطائرات الميج الصرية بعد شهر من حرق المكتبة 
دخلت الاجواء الصرية بلا اذن وهى“فى طریقها من لیبیا الى الاردن ٠‏ ولم 


س ۷٩‏ س 


تسسجب لانذار طاثرة الميج لها بالهبوط * 

وتصادف أن كانس هناك مفابلة بين وزير النموين الدكور رمزی 
فى موضسوع مد اتفاق مصر پالقمح ۰ وقال الس فير فى آلقابلة التى 
استغرقت خمس دقائق فقط انه يعتقد أن الوقت غير مناسسب لمفساتحة 
جونسون فى هذا الامر ٠‏ 

وجاء رد جمال عبد اللاصر على موقف السفير سريعا ومباشرا قفقظلد 
( السفير الامريكى يقول أن سسلوکنا غير مقبول ۰۰۰ طيب حنقول لهم 
اللى مايعجبوش سلو كنا پروحوا يشربوا من البحر ۰۰۰ واذا ما كفاهمش البحر 
الابيض پروحوا يشربوا من البحر الأحمر ) ٠‏ 
مصر فى ممابل ثلاثين أو أربعين أو خمسين مليون جنيه ) ٠‏ 

كانت هذه الخطبة أول هجوم علنى صريح على آمریکا بعد فترة 
هدوء امتدت سنوات ۰۰۰ وكانت أيضا بداية لضفط امریکی متزايد على 
مصر ۰۰۰ فرغم أنه قد اعيد تجديد اتفاق تزويد مصر بالقمح › الا انه تم 
لدة ستة شهور فقط ويفصل ما بين كل فترة وأخرى ستة شهور اخری ۰ 
السوفيتية المحملة بالقمح فى طريقها من كندا واستراليا الى الوانیه 
السوفيتية بتغيير مسارها والاتجاه فورا الى الاسكندرية لانقان ۶ 
مصر مما قد یتعرض له نتيجة نقص القمح ‌ 
ادق واخطر ما يمكن أن یتعرض له الشس‌مب ۰ وهو عدم توفر لقمة 


ولم تقتصر الضغوط الامريكية على هذه الحدود 0 وانما امتدت 
لتصل الى المشكلة الکبری ۰۰۰ اسرائیل ٠‏ 
ووصل جمال عبد الناصر خطاب من جونسون فى ۱۸ مارس ١56‏ 
" تضمن عدة تلمیحات خطيرة فیها أن الاسرائيليين منزعجون من‌تصریحات 
بعض الزعماء العرب المتشددة والهددة لامن اسر اثیل ووجودها ۰ وان ذلك 


با لاسلحة ء وانه اذا اثار عبد الناصر ضجة بشان هذه الشحنات » فمسوف 
تزيد آمریکا من مساعداتها لاسرائيل ٠‏ 
وگاڻ جونسون قد أوفد افریل هاریمان وروبرت کومر ( صاحب حرپ 


A. سس‎ 


کومر هى الیمن ) الى اسرائيل لطمانة الاسرائیلیین وبذل الوعود لهم ٠‏ 
وبعد هذا الخطاب خفضت مدة اتفاق تزوید مصر پشحنات القمح من 
ستة شهور الى ثلاثة ٠‏ 
وصارح جمال عبد الناصر الشعب فى احدى خطبه قائلا : 


من أمريكا » پل ان كل رغيفين فى البلد ٠‏ منهما رغيف عاغوذ كمسسساعدة 
من امریکا › فان قحلعت أمريكا عنا هذه المسساعدة سب وهذا يمكن أن 
يحدث .. فماذا يكون وضعنا ؟ بحب أن نكون مستعدين للمتابهة مثل ده 
الشساکل ) ٠‏ 

ولکن تحرکات الامریکیین وضفوطهم لم تتوقف ۰۰۰ فقد هاجمت 
القوات اليمنية مقر النقطة الرابعة فى تعن بعد اطلاقه طلقنین من الیازوکا , 
المخابرات الصرية للوثائق الوجودة فيه ۰ 


ولم تنجح ( الدبلوماسية الهادئة ) التى طالب با جونسون فى نزع 
بذور الشك والرارة من تون جمال عبد الناصر وهو بواجة ا 
وسحب وید عطس مدا القمح ۰ 

ومع ذلك کلف زکریا محیی الدین بتشکیل الوزارة فى اکتوبر ۱۹۰۰ 
وقیل وقتها ان الاختیار قد تم کمحاولة لتهدئة وتحسین الوقف بين 
القاهرة وواشنطن ۰۰۰ ولكن زکریا محبی الدین اكد لی انه لم يتلق اية 
توجيهات من جمال عبد الناصر فى هذا السبيل , ولكنه بمبادرته عمسل على 
مع التسليم بحقائق يصعب التغلب عليها فى المرحلة ‏ الآنية ‏ فتؤجل 
لمرخلة ل مستقيلة سب وانه حاول أن يفيد مصر على قدر الامكان عن 
هذه الدولة الكبيرة ٠‏ 

تجح زكريا محيى الدين فى مد اتفاقية تزويد مصر بالقمح مسدة ستة 
شهور . ولكنه قال لى ( أن مصادقة الامريكان لنا أمر شبه مستحيل , لان 
البناء السیاسی هناك يؤثر على استراتيجيتها ۰ وكانت اسرائيل خلال فترة 
الصداقة التى قامت بين مصر والولايات المتحدة فى السنوات الاولى 
للثورة . عاملا مؤثرا فى زعزعة هذه العلاقة ۰ خاصة واننا كنا نستجیب 
بسرعة للاحداث بانفعالات نؤثر على مواقفنا ) ۰ 


واعلن aE‏ الناصر 5 الامة عن تحسن ا 
بامداد مصی بمساعدة e‏ 00 0 دولار ۰ 

ونشا" جو معقول من الهدوء والشاعر الطيبة كما یقول دمکجیان فى 
مجلس الامة فى ذلك الوقت لواشستطن يوم ۲۲ فبراير لتمهيد الطسريق 


ست ۸ سے 


لزيارة عبد الناصر نفسه الى امریکا ٠‏ 

وکادت تطوی صفحة اعتقال الصحفی مصطفی امین و الدبلوماسی 
الامریکی اودیل فى الاسكندرية بتهمة التجسس ‏ ولکن آحداثا آخری وقعت ب 
فدمرت ما تم بناؤه خلال شهری ینایر وفبرایر * 

ولا ۰۰۰ محاولة اللك فيصل اقامة حلف اسلامی تنضم اليه الدول 
ذات الانظمة الرجعية التی تدور فى فلك آمریکا » فى وقت كانت حرب الیمن 
مازالت تشکل نزیفا لصر بمساعدة السعودية وآمریکا ٠‏ 

ثانیا ۰۰۰ زيادة الخاوف الصرية من قدرات آسرائیل الذرية واحتمال 
توفر قنبلة ذرية عندها + پینما عجزت مصر عن الحصول سوی على وعد 

ثالثا ۰۰۰ وصسول معلومات عن بيع آسریکا لطائرات ودبایات 
التهدئة مع مصر ليست الا ستارا رقیقا لا یخفی الحقيقة ۰ 

رابعا ۰۰۰ رفض الشروط التش‌ددة التی حاول ( صندوق النقد 
الدولى ) فرضهالاقراض مصر مبلغ ۷۰ ملي ون دولار والتی تتلخص فى 
تخفيض قيمة الجنیه الصری ۰ وزيادة الضرائب 2 وخفض مصروفات 
الحکومة ۰۰۰ ولم يكن سهلا على النظام قبول هذه الشروط فى وقت كان 
يعمل فيه على احتواء السخط الشعبی بعدم زيادة الاسعار ۰ مع الاهتمام 
بميزانية الدفاع والتصنیع معا ۰ 

خامسا ۰۰۰ وصول الدور التزاید للمخابرات الركزية الامريكية الى 
حد تدبیر انقلاب ضد کوامی نیکروما فى غانا ( قبرایر ۱۹۱۲ ) بعد تصفية 
سوکارنو فى اندونیسیا خلال عامی 15 ۰ ۲۰ . وتزاید التدخل الامریکی 
ل الاهرام عدد ۸ ابریل 411311 ۲۷ بنایر ۱۹۱۷ بما يفيد بان هجمة رجعية 
امبريالية تزحف نحو العالم مستهدفة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

وصدر قرار بوقف أى رحلات اضافية للطیران الامریکی و البریطانی 
فوق مصر اعشبارا من منتصف فبراير ۱۹۹ ۰ 
پائعلاقات الصرية الامريكية الى نقطة الانفجپار ۰ فدعا دين راسك وزير 
الخارجية فى أبريل ۱ لزيارة مصر لبحث مشروع من احل السلام 7 
ولكنه لم بحضر لمشاغل حكومة الولايات المتحدة ومناعیها فى فيتتام وفى 
الاستعداد للانتخابات ۰ 

ورغم صدور قرار الكونجرس الامريكى فى ١4‏ يوليو ١977‏ بوقف 
المساعدات الغذائية لمصر الا بموافقة رئيس الجمهورية شخصيا » فان جمال 
عبد الناصر لم يعتبر ان الامور'قد وصلت الى نهايتها » ووافق على زيارة 
e‏ آمریکیتین لبور سعيد يوم ۲ سسبتمبر 19337 لاول مسرة بعد 
۲ ۰ 

ومکذا یثبت يما لا يدع مجالا للشك أن جمال عبد الناصر كان ينهج 
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الاسلوب الآتى فى مواجهة الضفوط الامبريالية الامر يكية : 

أولا ۰ التمسك باستقلال مصر الوطنى > ورفض كافة الض‌فوط 
الاقتصادية نظير اية مساعدات ٠‏ 

ثائیا ۰۰۰ الحرص على عدم تدهور العلاقات الى الحضيض 0 
او وصولها الى منطقة الانفجار بمختلف الوسائل التی یملکها ٠‏ 

ثالثا ۰ عدم التردد فى مصارحة الشعب بكافة الاخطار والتاعب 
القائمة لاعتماده الطلق على الجماهیر فى مو‌اقفه الوطنية ۰ 

وما کاد عام ۱۷ يقيل حثی وصلت الضسفوط الامريكية الى 
رئیسا للجمهورية ۰ وتضاعف تسلیح اسرائیل ٠‏ 


مواجهة الضقوط : 


مطارق الضغوط الخارجية والداخلية ۰۰۰ ولكن اصراره على الاس تقلال 
الوعلنی والتاقدم الاجتماعی ۰ دفع كاقة القوى المعادية للتجمع ٠‏ وننسيق 
آهد افها لهدم النظام والاطاحة بقائده ۳ ۱ 


© اانفصال السسوری وما تبعه من حساسیات اتشسلت محادثات 
الوحدة الخلاتية 0 وجعلت نتائجها شدددة التو اضع مقارنة پطموح انصار 
الوحدة العريية - 

© التورط فى اليمن نتيجة للتنسیق الامریکی الیریماانی السعودى 
الاردنی لساندة حکم الائمه الشدید الرجعية ٠‏ 
مثل الاخوان السلمین ۰ وفلول الاقطا ع 8 

© عجز النظام عن حل کثیر عن الشاکل الداخلية نتيجة اعتمساده 
الطلق على حسکم فردى ینقصه تنظیم حزبی وکادر قیادی ووعی 
اشستراكى ۰ 
والاستمرار محتفظا پپریق انتصاراته السابقة » وشخصية زعیمه الساحرة 
المؤثرة فى مواجهة الضس‌فوط والوامرات الامبريالية والصسهيونية 
التوسعية 2 

سنوات الصسعود تو قفت 0 وبدأت میس نو ان الحمود با القدرة 
الثورية على حل الشاکل بالطسرق الادارية استنقذت غایتها 2 وبقیت 
الشاکل تحت السطح متراکمة ٠‏ 

ولکن النظام لم يقف جامدا آمام هذه الض‌فوط ۰۰۰ ولم یسستکن 
الى ما وصل اليه بل اعتبر ذلك مقدمة للاطاحة به ۰ 

وفى محاولة للتغلب على المشاكل الداخلية ومواجهة ما تعرض له 
( الاتحاد الاشتراكى العريى ) دفعة من الحيوية بتكوية طليعة الاشتراكيين 
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وتشسکیل الکاتب التنفيذية » وتعیین على صبری أمينسا عاما ل 
الاشتراکی بعد ان كان رئیسا للوزراء ٠‏ وهو فى ذلك الوقت كان موه 
جمال عبد الناصر ۰ فهو أول من وصل الى هذا المركز الكبين متخطد 
الضپاط الاحرار ا جعله موضع حسد اأعضاء مجلس قيادة || 
ابراهیم قد تمت أثناء رئاسته للوزارة ' ٠.‏ 

ولا يمكن التقلیل مطلقا من همية التغییر الذی طرا على ١‏ 

شتراكى فهو لأول مرة يبدأ فى مياشرة عمله على ا 
وفكرى واضح بعد فترة جمود هرضت عليه عندما كان حسين الش 
أمينا عاها له ٠٠٠‏ وخلال هذه الفترة أيضسا نشسطت منظمة 
واستوعيت أعدادا كبيرة لقنت أفكار الميثاق وخطب جمال عيد النا 
معسكرات للتدريب فى حلوان ومرسی مطروح رابو قير ۰ وتخرج فد 
بدأ بهتم بالسياسة ويرتبط بها لاول مرة منذ عام ۱۹۵۶ ۰ 


والى جاتب التغيير الذى حدث فى الاتحاد الاشتراكى والد 
تفصيلا فى الجزء الثانى ( مجتمع جمال عبد الناهی ) حدث تغيير 
فى الوزارة فجاء ركريا محيى الدين رئيسا للوزراء وهو صاحب خب 
مازع فيه فما بتصل بشذون الامن ووزارة الداخلية + وهی هش 
وما یصحیها من رغبة فى التغلب على انقال البیروقراطية ۰ واعه 
الوحدات الانتاجية فرصة العمل على أسس افتحسادية متحررة من 
. الزائدة والقیود السياسية ٠‏ 

كما ان تعیین زکریا محیی الدین رئيسا للوزراء كان محا 
جمال عبد الاي a‏ الضفوط ی على النظسام فانه , 
دی اه ا الل ب تنج فى كتابة ( ناصر ) بف 
الامریکیین کانوا یعتبرون زکریا ۳ لهم وانهم کانوا یعتبرون 
صبری معادیا لهم ٠‏ 

ونجح زکریا محیی الدین خلال فترة رئاسته للوزراء فى تثبیت 
الامن » وفى الحصول على معونة قمح من أمريكا لدة ۱ شهور » وید 

تمر للقادة الاداريين لمحارية البیروقراطية ٠‏ 

ولكن وزارة زكريا محيى الدين لم تعمسر طويسلا ۰۰۰ فقد 
الامريكيون الامداد بالقمح 3 ودعلل ناتنح ذلك بقوله ان الحصول قد 

فى آمریکا وانهم أضخلروا لاعطاء الهند مزيدا هن الحپوب تفاديا للف 

خرج زکریا محیی الدین من رئاسة الوزراء بعد ۱۱ شسسه 
لیتولاها الهندس صدقی سلیمان الذی شرف على بناء السد العالی » 
لم يكن من الضسسباط الاحرار ۰۰۰ واعتبر جمال عبد التاصی أن 
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محاولات التهدثة والاتصللات الخلفية التی قام بها يعض السئولین وغیر 
المسئولين مثل علوی حافظ عضو مجلس الآمة الذی نشر مذکراته ف جريدة 
اخبار الیوم یوم ۲۱ اغسطس ۱۹۷۰ ویظهر فیها أن جمال عبد الناصر لم 
يتردد فى الاتصال بجونسون من أجل الهدوء والسلام فى النطقة ولیس 
من أجل الخضوع أو الاحتواء نحت المظلة الامريكية ٠‏ 

وفى مواجهة للضعوط المحيطة بادر جمال عبد الناصر باتخان خطوات 
هامة فى مجال السياسة العريية . فدعا الى مؤتمر للقمة العربية بعد اعلان 
اسرائيل قرب استكمال المرحلة الأولى من ( مشروع المياه القومى ) الذى 
استطاعت يه حجن نصف مياه نهر الاردن ٠‏ 

عقد المؤنمر الاول الذى دعا اليه جمال عبد الناصر بالفامرة فى 
يناير ۱۹۱۶ واشتركت فيه ۱۳ دولة عربية أعلنت ( ان تحويل مجری نهر 
الاردن عدوان خطير على المياه العريية واضرار بالغ بحقوق العرب المنتفعين 
بهذه المياه ) واعلنت أيضا تشكيل ( قيادة موحدة لجيوش الدول العربية ) 
ووافق المؤتمر أيضا على انشاء ( منظمة التحر بر الفلسطينية ) ٠‏ 


كان انعقاد موتمر القمة خطوة نحو ضمور الخلافات العربية 2 وظهور 
وحدة جديدة ضد التحرکات الاسرائيلية النلى ظهرت فى كثافة الاشتباكات 
الاسرائيلية على الحدود السورية والتى بلغت بعد مؤتمر القمة العسريى 
الثانى الذى عقد بالاسكندرية فى ١5‏ سسمبر ۱۹۹۶ ۰ ۱۶ عدوانا خلال شهرى 
أكتوبر ونوفمبر التاليين مباشرة . 

أعلن المؤتمر الثانى ( ان اللهددف القومی هو تحرير 
فلسطين من الاسستعمار الصهيونى والالتزام بخطة العمل العربى 
المشترك مع استخدام جميع امكانيات العرب ۰ وحشد طاقاتهم وقدراتهم 
لمواجهة تحديات الاستعمار والصهيونية واصرار اسرائيل على المضى فى 
سياستها العدوانية والتنکر لحقوق عرب فلسطين فى وطنهم ) ٠‏ 

نتائج مؤتمر القمة لم ترق ايدا الى مستوى القرارات لقصور جدية 
بعض الدول العربية ۰۰۰ ومع ذلك زاد تدفق الاساحة الغربية وخاصة 
الامريكية على اسرائيل ۰ فوافقت حكومة الولايات التحسدة على تزويد 
اسرائيل بطائرات ( سكاى هوك ) . وتمادت الهجمات الاسرائيلية على 
الاردن .2 واستنكر موشی ديان سياسة .( ضبط النفس ) ضد تحسركات 
بعض الفدائيين بدأت مع تكوين (حركةالتحرير الوطنی‌الفلسطینی) ف أول 
يناير ۱۹۱۵ ۰ 

وعقد مؤتمر القمة الثالث فى الدار البیضاء » وأسفر عن ( میشاق 
التضلن العربی ) واقترن ذلك بمزید من التسلح الامریکی لاسرائیل حسسث 
وصلتها دبابات باتون ٠‏ 

وجدت اسرائیل فى هذه الوّتمرات التی لم تسفر عن شىء جدی 
لصالح العرب ذريعة لاثارة الدول الغربية ضد ما آسمته التحرکات العربية 
العادية فى ظروف مواتية بالنسبة لها بعد أن اطمسانت للدعم السیاسی 
والعسکری الباشر من الولایات التحدة » وبعد ان استکملت استعدادها 
للحرب وشکلت قوءة ضاربة تهيىء لها القدرة على شن حرب خاطفة ٠‏ 


س ۸٥‏ د 


الباسټ لتای 


المریمه 


( أن أمريكا واسرائیل قررتا عام ۱۹۰۵ 
أن التحلص من عبد الناصر بانقلاب داجلی 
غير ممکن بسيب شعبیته وقوة مرکزه ۰۰۰ 
وان الوسيلة هی هزیمته فى حسرب محدودة 
تفقده نقة العرب واحترامهم ) ٠‏ 

الصحفی الامریکی انقونی بیرسن 
اه ا ر جع ار 


نت AN‏ بت 


الفصل الاول 


خطوات نحو المصيدة 


ر کان يجب وجود ۸۰ الف جندى مصرى فى سيناء لقبول فی 
الوزارة ) ٠‏ 
موشی دیان ۱۹۰۷ 


لم ينعقد موتمسر القمة الرابم فى الجزائر كما كان محسددا له ان 
3 لم تثمر الونمرات النلاثة السابفة سلاما فى اليمن , ولا خطة ايجابية 
العوامل التى دفعت جمال عبد الناصر للدعوة الى مؤتمر القمة » وفى 
مقدمتها ما جاء فى مؤتمر رؤساء ارکان حرب الجيوش العربية » من أن 
الاوضاع الموجودة فى الدول العربية تؤثر على العمل العسكرى » وان قرار 
انشاء القيادة العربية الموحدة الذی صدر عام ١911١‏ لم ينفذ حتى دیسمپر 
۳ وهو الشهر الذى وجه فيه جمال عبد الناصر الدعوة لمؤتمر القمة ٠‏ 


هذه العوامل تعرضت لتغيرات كبيرة ۰۰۰ وبعد أن وقف جمسال 
عبد الناصر يخطب فى عيد الوحدة ۲۲ فبراير ۶ بعد انعقاد المؤتمر الأول 
قائلا : ( لم نجد أبدا أبة صعوبة فى تصفية الخلافات , وكان الكل میالا 
لتصفية هذه الخلافات لمواجهة خطر اسرائيل وعدوان اسرائيل وطلعنا بخطة 
عمل موحدة ) ۰۰۰ وقف بعد ذلك فى الاحتفال بعيد الوحدة ایض عام 


— A — 


۱۹۰۹ يهاجم بعص الملوك والرژساء بعد صمت وهدوء استمر عامين کاملین »2 
عقد خلالها تلاثة اجتماعات للقمة فى القاهرة والاسكندرية والدار البیضاء ؛ 
وزار حدة فى محاولة لافرار السلام فى اليمن 0 

هاجم حركة الماك فيصل لحاولة انشاء حلف اسلامى . واأشار الى 
ما نشرته الصحف الامريكية من أن واشنطن قد كلفت الملك فيصل وشساهة 
ايران لانشسساء هذا الحلف ۰۰۰ وذكر أن أيران قد فتحت فرعا للوكالة 
اليهودية فى طهران . وان بن جوریون عقد محادثات مع رئيس وزراء أيران 
فى مطار طهران * 

كما هاجم بورقيبة الذى نادى بالتفاوض مع اسرائيل » بعد أن كان قد 
أعلن فى مر نمر العمة الآول استعداد تونس لارسال وحدات من جيشها تقف 
على حدود فلسطين ٠‏ 

لم يستطع جمال عبد الناصر أن يكظم غضبه من تحركات الامبريالية , 
والمتجسدة فى تكوين حلف اسلامى » حاول الملك فيصل الادعاء يأنه كان 
ذرارا من قرارات المؤتمر الثالث فى الدار البيضاء و والحقيقة أن الامر 
لم يكن بعدو حديا عارضا طلب هبه من الملك فيصل أن يستنهض السلمین 
اثناء الحج لنصرة تضية فلسطين + كما یتصل الرئیس اللبنانی ثسارل حاو 
بالفاتیکان لنفس الهدف ٠‏ 

تفجرت الخسلافات من جدید بين الانظمة الرجعية ۰ وبين الانظمة 
الوطنية التقدمية ٠‏ 

وكان قد حدث انقلاب فى سوريا ضمن اطار حزب البعث أطاح يامين 
الحافظ » ووصلت الى الحكم مجموعة نور الدين الاتاسي وصلاح جفابك 
ويوسف زعين وابراهيم ماخوس ۰۰۰ ويعد شهرين من الانقلاب صدر بیان 
من القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث في ٤‏ أبريل ١9313‏ يقول ( أن 
مؤنمرات القمة فيها عودة الى العمل التقليدى ازاء تحریر فلسطين وضلیل 
للشعب العربی » ومحاولة لاجهاض أى حركة ثورية لتحرير فلسطين » وهی 
سياج يحمى الرجعية من غضبة الجماهير ۰۰۰ انه تهرب من العسرکة 
وانهزامية ) ٠‏ 

كان البيان تعريضا غير مباشر بالقاهرة بدعوى التهرب من المعصركة , 
وتعريضا مباشرا بالرياض باعتبارها الرجعية التى تحميها مؤتمرات القمة ٠‏ 
وبدا واضحا أن فترة الهدوء العربى قد انتهت ۰۰۰ بعد وصول الجناح 

اليسارى من البعث الى مقاءد الحكم فى سوريا » بانقلاب عسكرى فوق التقاليد 
الحزبية ٠‏ 

وواصل جمال عبد الناصر هجومه على الرجعية العربية فى خطساب 
انها تشترك فى وحدة العمل من أجل فلس طين ) e‏ ثم شار الى أن 
مؤسسة أمريكية قد أخذت من السعودية © ملابين جنيه للقيام بدعابة مضادة 
لصر فى أمريكا , كما انه وزعت منشورات أثناء الحج ضد النظام فى 
مهس ۰ ۰۰ وانه توجد فى السعودية بعثات عسكرية أمريكية وبريطانية 9 

ثم حسم جمال عبد الناصر الوقف بتوله انه لا یستطیع الجلوس مع 


4 


القوی الرجعية فى موتمرات قمة قادمة ۰ وان الجمهورية العريية التحصدة 
لن تذهپ وانه سیطلب من الجامعة العربية تأجیلها الى أجل غير مسمی ٠‏ 

وارسل محمود ریاض وزير الخارجية خطاپا بذلك الى الجاععة يوم 
5 پولیو ۰ 

وهکذا لم ينعقد مؤتمر القم" الرابع الذی كان محددا له ان ينعقد فى 
الجزائر يوم 5 سبتمبر ١171‏ ۰۰۰ وكتبت السعودية مذكرة تقول فيها ( فى 
حالة الاخذ بمبدأ التأجيل فان المملكة العربية السعودية ری نفسها مضطرة 
لتجميد كافة التزاماتها تجاه مؤسسات المؤتمر ) ٠‏ 

طويت صفحة مؤتمرات الفمة . واستيدلت بناء على افتراح عبد الخالق 
حسونة بمؤتمر لوزراء الخارجية يوم ٠١‏ سبتمبر فى دورة مجلس جامعة 
الدول العربية العادية »> وحضره وزراء خارجية مصر والسودان وسسوریا 
والعراق ولبنسان والكويت واليمن فقط اما بقية الدول العربية فمتلها 
السسقراء ٠‏ 

اجتمع وزراء الخارچية العرب بعد ایام من احتفال الحكومة الاسرائيلية 
بافتاح الكنيست الجديد فى القدس . وكان ذلك « تدشينا لاختيار القدس 
عاصمة لاسرائيل رغم قرارات الامم المتحدة » ٠‏ 

حضر هذه الاحتفالات وزراء وممثلون لواحد واريعين دولة ٠‏ 

ولم ياحذ موتمر وزراء الخارجية الا قرارا يعلن فيه ( ان الامة العربية 
از ترفض التسليم بالامر الواقع المتمثل فى قيام اسرائيل يفلسطينها المحتلة » 
توعد ان مدينة القسدس عربية باعتبارها جزه! من فلسطین العربية + وان 
القدس الجديدة جزء لا يتجزا من بيت القدس ) ٠‏ 

ولکن الفدائیین الفلسطینیین كان لهم اسلوب اخر فى العمل 2 هو شن 
الیجمات دا خل‌اسرائیل. . . كانت منظمة فتح(حر کةالتحریر الوطنىالفلسطينى) 
قد تشكلت فى اول يناير ۱۹۱۰ وباشرت اعمالها الفدائية بلا تفسیق مع 
الانظمة القائمة فى تش كيل عسكرى باسم ا( العاصفة ) ۰۰۰ ومنظمة 
( الصاعقة ) التى تكونت فى أحضان النظام السورى ونحت رعاینه ٠‏ 

ازداد نشاط الفدائيين الامر الذى يذكرنا بما حدث عام ۱۹۵۵ عندما 
فقدت اسرائيل ۲۶۸ شخصا قبل العدوان الثلاثى ۰ ولكن الامر يختلف لانه 
لم تكن هناك قوات طوارىء دولية على حدود مصر واسرائيل تحد من نشاط 
الفدائيين او تمنعه ۰۰۰ كما أن العلاقات العربية لم تكن قد وصلت الى هذه 
الدرجة من التنافر بعد وضوح الفرق فى الاختيار بين الانظمة الاجتماعية ۰ ۰ 
فقد كانت مصر وسوريا تعلنان الاشتراكية . بينما يحرص الملك حسين على 
نظامه المعادى للاشتراكية 0 

كان الفدائيون ينطلقون الى داخل اسرائيل من الحدود السورية 
بموافقة ضمنية من النظام > ومن الحدود الاردنية بغير موافقة النظام ۰ 

وكانت اسرائيل توجه غاراتها الانتقامية ضد سوريا ٠‏ 


اتفاقية الدفاع المشترك : مصر والاردن : 
كانت العلاقة بين الفاهرة والنظام السصی الجدى فى دمشق تقترب عن 


داك سه 


ذى قبل ۰۰۰ فقد كانت هناك عقبات کتيرة تعترض طریق عودة الملاقات 
الطبيعية بين الدولتين 0 نتيجة الاخطساء التی ارتکیت فى عهد الوحدة 3 
وما خلفته من حساسيات وشعور متبادل يعدم الثقة ۰۰۰ ولكن النظام البعثى 
تاميم البنوك وترکات التامين . وسيطرت الدولة على التلجارة الخارجية 
والصناعات الرئيسية والثروات المعدنية بما فى ذلك البترول ۰۰۰ واتجه فى 
السياسة الداحلية نحو اللعاون مع العوى الوطنية والدیمهراطية ومن بينها 
الحزب الشيوعى السورى وکان‌ذلك تطورا ملحوظا فى هذا المجال ۰۰۰ كما ان 
النظام قد اتجه فى سباسسه العربية الى النقرب من الفاهرة , وأظهر مريدا 
من النعة بجمال ع... الناصر , كما أن بعض فادنه حرصوا على خلق علانات 
شخصية وبليدة + الشخد.يات التقدمية المصرية » وأذكر أن ابراهيم ماخوس 
فد لعب فى ذلك دور؛ ملحوظا . زادمن رصيد النطام السورى عند النظام الصری 
وعناصره التقدمية ۰ كما اتجه الى التقارب مع الجزائر ایضا حيث كان 
نور الدين الاتاسی واپراهیم ماخوس يعملان طبيبين هناك مع قوات التورة 
الجزائرية ٠٠١‏ وهى السياسة الخارجية تقارب النظام من الدول الاشتراكية, 
ووقع عقدا مع الاتحاد السوفيتى لانشساء سد الفرات . وهو مشروع یعطی 
دهعة قوية للاقتصاد السورى ٠‏ 

بدات الحساسیات فى الذوبان تدريجيا بين مصر وسوريا ۰ وطفت الى 
السطح حوادث الاعتداءات الاسرائيلية ردا على هجمات الفدائیین ٠‏ 

وصل الى القاهرة وفد وزاری سوری فى یونیو ٠۹١١‏ لاول مرة منذ 
ثلاث سنوات لاجراء مناقشات سياسية 5 
من الرجعية العربية الحاكمة ٠‏ 

وکان الحفاء قد عاد يحكم العلاقات مرة أخرى بين الفاهرة وعمان» ومضت 
فترة اللعاء بعد مؤنمرات العمة واعتراف الآردن بجمهورية السسلال فى 
الیمن کسحابة سیف ۰۰۰ فقد ظهر اللك حسین بمظهر اللتصق بالحس‌اية 
الامريكية . ورعم قرار مزتمر القمة بالاعتراف بمنظمة تحریر فلسسطین 
الا انه انخذ موقف العداء من أحمد الشقیری » وفرض قيودا على حركة 
الا على جنود الجیش والشرطة » الامر الذی يحول دون تلکوین قوات مسلحة 
بالتسلل الى اسرائیل خطرا بهدد نظامه ٠‏ ویخلق ازدواجية ولاء فى دولة 
واحدة ۰۰۰ ولکن الدول التقدمية ( مصر وسوریا والجزائر ) لم تشارکه هذا 
الرای واخدذت موقف الساندة لمنظمة تحریر فلسطین ٠‏ 

ولم يكن ذلك یعنی أن جمال عبد الناصر يرى أن تحریر فلس طین 
یمکن أن يتم نورا عن طریق القتال بالسلاح ٠‏ فهو فى مواقفه وتصریحاته 
منذ عدوان ١967‏ كما يقول الکاتب الاسرائیلی ( الیزیر بییری ) فى کتابه 
( ضباط الجیش فى السياسة والمجتمع العربی ) ( انتهج سياسة تفسادی 
الجابهة الباشرة السريعة مع اسرائیل ) ٠‏ 


سس ۲ ٩۱‏ سب 


"صحیح أن بعض تصریحات عبد الناصر كانت تتحدث عن الصرب مع 
اسرائيل مثل تصریحه لندوب اذاعة وتلیفزیون کولومبیا فى ۱۳ یولیو ۱۹۱۵ 
الذی قال فيه ( الحرب هی الحل الوحید للمشكلة الفلسطينية ) ۰۰۰ ولکنا 
لم يكن يعنى الاندفاع الیها ٠‏ بل كانت مثل هذه التصریحات تظم فى حدود 
حرصه على الاحنفاظ بزعامنه الشعینه ورغینه فى أن عل العصسيه ملبهبة 
وليست خامدة * 

ویقول ( اليزير بييرى ) هی کتابه أيضا أن عبد الناصر خلال سنوات 
طوبلة كان خريضا على عدم مناطحه اسرائبل الا ادا توافرت له بلانه عوامل : 

٠ سب تفوق عسدرى عربی‎ ١ 

۳ ل عزن اسرائيل عن القوى الغربية ٠‏ 

ويقسول محمد حسنين هيكل فى مقال له يعئوان ( لمصر ٠٠٠‏ 
لا لعبد الناصر ) ان جمال عبد الناصر كان حريصا كل الحرص هيما يتعلق 
بالصدام السلح مغ اسرائیل لعدة اسیاپ : 

۱ ب كان ير أن الصدام السلح مع اسرائیل لابد فيه من حسساب 
احتمالات التدخل الامریکی ۰ وهو احتمال قائم یستهدف فرض الهزيمة على 
العرب اذا استطاع او مسسلبهم ثمار النصر اذا استطاعوا ۰۰۰ واذن فان 
نجاح الصدام السلح فى رأيه كان مرهونا بظرف دولی وعربی ملاثم تکون 
فيه القوة الامريكية مصابة بالشلل آو يمكن اصابتها به ٠‏ 

۳ ل كان من رایه ان القوات. السلحة الصرية تحتاج على الاقل الى 
خمسة عشر عاما تستوعب فيها سلاحها الذی حصلت عليه من الاتحاد 
السوفیتی ٠‏ ولم يكن یقیس هذه الدة بتاريخ أول صفقة سلاح سنة ۱۹۰۹ 
وانما كان يقيسها ابتداء من سنة ۱۹۰۷ ومن هنا ٠‏ فقد كانت الفترة الحتملة 
للصدام السلح فى تقدیره هی الفترة ما بين سنة ۱۹۷۲ وسنة ۱۹۷۰ ۰ 

۲ لم ونی بجی:* هذا الوافت ونسیح فر صسسة فقد كان حمسال 
عبد الناصر یعتقد اعتقادا راسخا أن اسرائیل نمو دخیل وسط الجسد العربىي» 
وأن مقاطعتها واحکام الحصار من حولها وشدید الضفط علیها کل يوم سوف 
يؤدى الى حيس الدم عن خلایاها ومن ثم الى ضمورها وسفوطها وهو ما عبر 
عنه بسياسة ( السنطة وشعرة ذيل الحصان ) ' 

ويؤكد هذه الصورة موقف جمال عبد الناصر من مشكلة تحویل اسرائيل 
لمحرى هر الاردن داخل اراضيها , والنافشات التى دارت حول ذلك فى عهسد 
الوحدة كما جاء نفصيلا فى الباب التانى من الحزء النالث ( عبد الناصر ٠٠‏ 
والعرب ) ۰ 

لم تكن عند جمال عبد الناصر اذا رغبة فى الانزلاق الى الحرب قبل ان 
يستعد لها تماما » ويقول انطونى ناتنج فى كتابه ( ناصر ) أن لهجة بعض 
تصريحاته لا تدل على تغییر فى موقفه الاستراتيجى من اسرائيل ٠‏ 

ويدلل ناتنج على فكرته هذه بالقول انه بعد التغير الذی حدث فى 
سوريا » وعجز جمال عبد الناصر خلال السنوات السابقة عن ضرب النظسام 
السورى او عزله ٠‏ فانه لم يجد بديلا سوى الارتباط بالنظام البعثى الجديد 
حتى يتفادى سحب العرب الى حرب ثالثة مع اسرائيل » حيث ان الغرب 
ها كان ليجد فرصة مناسبة لضربه اكثر من توريطه فى حسرب مع اسرائيل 

۹۳٣‏ س 


تکون سوریا هی البادتة بها مما يجعل الرای العام العالی يأخذ موقفا معادیا 
للعرب ٠‏ 
ولم یکی امام جمال عبد الناصر من خيار آخر ٠٠‏ ففى دمشق نظام 
تقدمى جديد يتسسيد بدور مصر وعبد الناصر ٠٠‏ ويحرص على تحسين 
العلاقات مع القاهرة ۰۰ وهو ما افتقده جمال عبد الناصر منذ الانفصال ٠‏ 

ونظام البعث فى دمشق تميز ايضا بمغالاته فى الظهور بمظهر يسارى 
قد تبدو فيه سض الفالاة المعصودة او غير المعصودة ۰۰ ولكن فى دود 
الهجوم على الرجعية العربية التى كان يهاجمها عبد الناصر ايضا ٠‏ والتى 
كان واثقا من انها تدبر له مع الامبريالية العالمية كمينا جسديدا » بعد ان 
عجزت اليمن عن استنزاف دماء النظام ۰۰ وتراجم عدد القوات هناك ليصيح 
۰ مر بدلا من ۰۰۰ر۷۰ 

العلاقات الحيدة » والرغبة فى حد اندفاع المغالاة عند السوريين كان 
حاقزا لجمال عبد الناصر على الارتباط مع النظام السورى بشکل يمنعه من 
توريط العرب فى اندفاعات غير محسوبة " 

كان الاسرائيليون مد فاموا بغارة انتعامية ضد سورنا فى سبنمبر 
۲ ردا على ضربهم لنشئات اسرائيلية اقيمت على ارض منزوعة السلاح 
تبعا لاتفاقية هدنة ۱۹۶۹ ٠‏ 
التحصینات فى لجنة الهدنة الشتركة منذ بدا انشاوها عام ۱۹۵۱ ۰ وعندما 
اثار النطام البعثی الجدید هذه الشكلة كان جواب اسرائیل فى صورة تحذیر 
باعتمار سوريا مسئولة عن كامة هحمات الفدائیین العلسطینیین او غیرهم فى 
الستقبل وقال اسحق رابین رئيس الارکان فى ۱۱ سبتمبر ( العارك التی على 
اسرائیل خوضها ضد سوریا انتقاما للغارات التخريبية انما تستهدف النظام 
السوری ۰۰ مدقا هو القضاء على هذا النظام ) ٠‏ 


وعلى الجابب الاخر كان نور الدین الاتاسی قد اسنفبل شوان لای فى 
الاسلوب الذی سيق أن اتبعه شوان لای مع جمال عبد الناصر عام ۱۹5۵ 
عند بقائه فى القاهرة فنرة قبل انعقاد مؤتمر التضامن الاسیوی الافریقی فى 
الجزائر والذی تقرر الفاژه بعد حركة التصحیح التی قام بها هواری بومدین 
فى ۱٩‏ يونيو ٠‏ 

ابلغ نور الدين الاتاسى مصر بما سمعه من شوان لاى . واسستجاب 
الى نصيحة موسكو بالاقتراب هن النظام الوطنى التقدمى فى مصر ٠٠‏ وسعد 
جمال عبد الناصر بان الخطوة الاولى للاقتراب جاءت من الجانب السورى 
فوافق فورا على ان تبدا محادثات بين رجال اركان الحرب فى الدولتين ‏ وتم 
تبادل السفراء بين القاهرة ودمشق عقب انقطاع طال عهده منذ الانفصال 
فى اکتوبر ۹۹ وفی یوم ٤‏ نوفمبر وقعت اتفاقية دفاع مشسترك تعتبر ان 
الهجرم على دولة هو هجوم على الاخری ٠‏ 


۳۳ EES 


وکان جمال عبد الناصر واعیا بان هذه الاتفاقية قد تحمل له توریطا 
غير مطلوب ولذا کتب محمد حستین هیکل رئيس تحرير الاهرام قاثلا ( هذا 
الیثاق لا یلزم القاهرة بالتدخل اوتوماتیکیا لصد کل غارة انتقامية ضد 
سوریا ) ٠‏ 

ومع ذلك یعنبر جان لا كو نير ان الجمهورية العربية المنحدة فد نورطت 

مع النظام اليعنى الجد ید فى سوربا رعم بجارب الوحدة » لنطسرف 
قادته ومفهومهم لعنی المسئوليات ۰۰ ويتمادى لاكوتير فيقول ( يمكننا القول 
بان حرب الايام الستة انما يدأت فى ؛ نوفمير ٠ ) ١935‏ 

والحقيقة انه كان من اشد الامور صعوبة ان يأخذ جمال عبد الناصر 
موقفا سلبيا وانعزاليا من العضمية العلسطينبة البی ظلت تصبر محورا للحركة 
السياسية العربية » والتى دعا هو من اجلها الى عقد موتمرات القمة . + 
انسحب منها عندما شعر أن الرجعية الحاكمة تتآمر ضده خلال التهدئة التى 
فرضتها .۰ 

وکان هناك سبب آخر يدفم جمال عند الناصر دفعا الى توقیم اسافية 
الدفاع الشترك مع سوریا ۰ وهو دوره التاریخی البارز ۰ وزعامته السياسية 
التی تأثرت بهريمة الانفصال ٠‏ وعدم الوصول الى نتيجة حاسمة فى حرب 
اليمن . ومصرع عبد السلام عارف وتعیین اخیه عبد الرحمن وهو شخصية 
القوي السياسية عدا البعث فى العراق الذی كان بدبر خطنه للوصول الى 
۱ 5 07 
"کان صعبا أن يرفض العرض السوری للدفاع الشترك ۰۰ وقد وجد 
فيه محاولة للتخفیت من تطرف النظام فى دمشق ۰ ومحاولة لتفییر مفيوم 
السئولية عندهم کرجال دولة ۰۰ وحذرهم من ان القاهرة لن تکسون ملزمة 
اوتوماتیکیا بالرد على کل غارة انتقسامية اسرائيلية ۰۰ ومع ذلك كانت 
الاتفاقية ‏ رغم ضرورتها ‏ خطوة نحو الصيدة ٠‏ 
الاردن ۰۰ والمصيدة : 


وبعد !یا . من توقیم الاتفاقية قتل ثلاثة من الجنود الاسر‌ائیلیین قرب 
الحدود السورنه » وفضل لیقی اشکول عدم اختبار جدية الاتفاقية فى ایامها 
الاولی و واختار مکانا اخر لغارته الانتقامية 235 قریه السمو ع الاردنية 
یوم ۱۳ نوفمبر ۰۰ ريما تحاشیا لخسائر قد یتعرضون لها فى الهجوم على 
مواق الجولان الحصينة ٠‏ 8 ۳ 
0 قوة اسرائيلية من الدرعات والطائرات القرية الاردنية في 
نفس اليوم الذى وصسل فيه؛ الى عمان الجنرال أيوب خان رئيس جمهورية 
الباکستان » اكبر الدول الاسلامية عددا ۰ ۱ 
<| اسفرت الهجية عن تدمير ۱۲۵ منزلا ‏ ۲۸ قتیلا , ۱۳۶ جریا فى 
نر 5 | مه 5 - عام ۳۹ 
وانفجرت المظاهرات قى الاردن ٠٠‏ قى الضفة الغربية والشرقية ۰ 
وتعالت الهتافات ضد الملك حسين الذى كان قد اغلق مقر منظمة تحرير 


بست 56 س 


فلسطین فى عمان بالشمم الاحمر ۰۰ واهتز موقف اللك الذی لم یتدخسسل 
جيشه فى مقاومة الغارة ٠‏ 

وتحرك الاسطول السادس لحماية عرش الملك كما نشرت جريدة 
نيويورك نلايمز يوم 58 نوفمير 1١5111‏ › واشارت الى انه اتخذ مراکزه فى 
شرق البحر الابيض لانزال جنوده عند طلب الملك حسين ٠‏ 

وفجرت عارة الاسرائیلیین على قرية ( السموع ) حملة دعائية هائلة 
ضسد مصر وجمال عبد الناصر » بدات بمؤتمر صحفى لوصفى التل رئيس 
وزراء الاردن يوم ۲۱ ذوهمبر القى فيه اللوم على الجمهورية العربية المتحدة 
لان ( مسئولية التدخل الجوى لحماية جنوب الاردن تقع على سلاح الطيران 
المصرى ) حسب قوله ۰۰ وعلى القيادة العربية الموحدة لانها ( لم تطلب الى 
الخیوش. العربية التدرك :لتمسية الاردن ) ۰۰ وعلى الجمهورية الفرینة 
السورية ( لان سلاح الطيران كان بوسعه ان يقصف الاهداف الاسرائيلية 
الصيوية ويخفف الضغط عن الاردن ) ۰۰ وعلى احمد الشقيرى لانه لم یفتلم 
جبهة ثانية هى سيناء بتحريك جيش التحرير الفلسطینی الرابط فى قطاع 
شزه ) ۰ 

كان هذا" الوم امک‌ادا اخملات. "الدفاية المشادة تکنپوریه: اة 
المتحدة ولجمال عبد الناصر التى تبنتها اذاعة الاردن والسسعودية والتى 
كانت تنهم النظام المصرى بانه ارتضی لنفسه موقف السلبية هن التضسیه 
الفلسطينية » وانه يحمى نفسه حلف جنود قوات الطوارىء الدولية المنتشرين 
على امتداد الحدود المصرية , وانه سمح للاسرائيليين بعبور خليج العقبة 
وانشاء میناء ايلات الدى يصله 150 / من بترول اسرائيل الوارد هن ايران 
وذلك بالتنازل بعد عدوان ٠۹١١‏ عن تواجد القوات الصنرية فى شرم الشيخ 
والسيطرة على مداخل الخليح عند جزیرتی تيران وضافير ۰ 

ظلت الاذاعة الاردنية ال تضرب على هذه النفمة المسستفزة 
التى تحاول استثارة النطام الصری › وتدفعه الى اتخاذ خطوات غير 
محسوبة للقتال مع اسرائيل فى توقیت غير مناسب ۰ 

ولكن النظام لم يندفع الى ما كانت تبتعيه هذه الاذاعات .. قال جمال 
عبد الناصر بعد غارة السموع فى خطاب امام مجلس الامة ( بالنسبة لجبهة 
الاردن لابد من تسليح سکان التری الامامية » ولو بالقدر الذى ييكنهم من 
الدفاع عن النفس و القیام بدور العوق حنی نصل النجدات العسکریه النظامية 

ان أى جیش لا يستطيع أن يحمى حي واسعة كجبهة الاردن امام عدو 
غادر كالعدو الاسرائيلى بدون نظام يعتمد على نسليح اهل القسسرى 
الامامية ... هذا هو راينا فى العدوان الاسرائيلى على قرية السموع 

مازال جمال عبد الناصر حذرا E‏ على عدم الاندفاع الى يي 
الفتوحة . 

وکان للحکم فى سورية رای آخر أصدره فى بیان سیاسی يوم 

5 نوفمبر 1137 قال فيه ( الحل العملی الوضوعی هو لقاء القوی التقدمية 


۹۹ س 


بهدف قيام حرب شسعبية شاملة .. وانه يجب شکیل جبهة تقدمية فى التطر 
العر بی الاردنی ٠٠‏ وان حرب النحر بر السعبية هی النى : بع ان بطب 
بالعرشن الهاشمی وبدك اسرائبل من جذورها ؛ وان الحل هو الاستمرار فى 
الثورة الى ان يزول العرش الخائن من الوجود .. 
وغدا تحریر فلسطین . 


ولا شك ان هذه البسانات كانت عاملا من العوامل المؤترة على جمسال 
عبد الناصر > والتى نظهره بطر بعة غير مباشرة فى مظهر الذی سم ( سباسة 
ناعمه ) ازاء اسرائيل ۰.۰۰ ولكنه مع دلك اسسطام حنی هذه المرحله ان 
يسنو عبها هی واذاعة الاردن والسعودية 8 


الیوم بحریر الاردن .. 


وامام هذا الوقف الشبت دعا المربى على على عامر فائد الفباده العر بية 
الوحدة + مجلس الدناع العربی للاجنماع فق ۷ دیسمبر ۱۹۹1 - بعد حملة 
التشهیر النی شنها السئولون فى الاردن ضد القيادة الوحدة وتخلیها عن 
مسئولیتها القومية فى حادث قرية | السموع ) . 

وکانت اجماعات الجلس فرصة للمناقشة وابارة التض‌ایا الحتلف 
علیها ... نقال الفریق على على عامر إن حادث قربة ( السموع ! هو 
عدو ان محدود لا يستهدف الاحبلال .. نم شرح مخالمات الحکویه الاردنیه 
لتوصیات القيادة العربية من حدث النسلیح والنجنید وبناء الطارات وانشاء 
الاسراب الجوية » وعدم السماح للقوات المراقیه و السمودیه بالدخضول . 
ورفض نمرکز مقابلات عربية فى الارض الاردنیه . 


وقال محمود ریاشض وزير الخارجبه ردا على انهامات الاردن فى مذكرة 
رسمية تقدمت بها طلب سحب فوات الطوارىء الدولنه من فطاع غزه وسمناء 
لان وجودها على الارض العربية ) يشكل عانقا يحول دون تنفيد خطط القيادة 
العربية الوحده | کما جاء فى نس الذكرة . ۱ 

وقال محمود رباضى ١‏ قوه الطواریء الدولیه لا نشكل ای قيد على 
الجمهورية العرینه النحده او على حریتها ق العمل الذی براه انبا ٠‏ 
و ۱ نسنطیم ان نطلب سحب هذه التو ات فى ای وفث نساء ) ۰ 


الاردن نهارسن سياسه الضعوط الدعائیه والنفسبه على البطام المصرى 
قوات الطواریء الدولية موصوعا منارا بحب البحت منذ اواحر عام 1135 . 

وکشف احمد الشقیری بعض مواقف الحکومه الاردنیه من حهه قرارات 
الميادة العر ببة الوحده , اذ رفضت ما عرصنه الفنادة من بوريد طائرات 
سوفیبتیه مقائلة من أحدت طرار واصرب على شراء طائرات امر تکبه ( فدبمهة 
مجددة ( حسب نمبیر ه ویبلغ تمها تلانة اضعاف بمن الاولى ونورد بعد مدة 
تتراوح بين سنتين وثلاث ۰۰ وأشار أيضا الى رفض المساعدات ومنع القوات 
العربية السلحه او الحویه من الدخول الى الاردن تنفيذا لثر ار الفيادة ٠‏ 


۹۷ سه 


واعلن خطة القيادة التی تنص على ( مسئولية کل دولة فى رد غارات العدو 
علیها طالا لم یود ذلك الى اختلال جزء من اراضیها ) كما اشار الى رفد 
حكومة الاردن اعلان التجنيد الاجبارى ليمكن تكوين جيش احتياطى یستد: 
دند الحاجة . 

الخلافات فی مجلس الداع العر بى حادة ء والقيادة العر بية او صت 
قاصرة عن القيام بو اجباتها فى التعبر عن القدرة والقوة الحتيتية لجماه 
مه العريية نت اسياسية متائرة النظرة رغم موائيق الدفاع اقتو 


اثرت غارة قرية السموع على موقف الاردن ء فقبلت دخول ٠‏ 
حتدی سعودى الى اراضیها وظلت على موقف الرفض من دخول او 
العراقية التی ظلت تنتظر عاما كاملا فى منطقة الرطبة على الحدود الاردئية 
مما جعل مؤثر القمة الثالث فى الدار البیضاء یوافق على سحبها بعد 
( اصاب معدانها التلف و هبطت روح رجالها المنوية ) كما تقول کلمات تقر 
الشیاده الغو الموتخدة تيدر نه الو اهد : 


صرح ابا ابيان بقوله ( أن الغارة قد جعلت الوقف يستقر ) ... واع 
الجئرال موشى ديان يوم ۸ يناير ۱۹۲۷ ( ان الخطر الوحيد هو قيام انتلاب 
ر يطيح ياللك حسين 0 مه تسم 000 الوحيد فى منطقتنا 


وظل اللك حسين سادرا فى اسلوبه ۰۰ يشدد هجماته على النظام ١‏ 
القاهرة » و سحب اعترافه بجمهورية السلال فى الیمن قائلا فى وليمة اقامه 
للملك فيصل فى ۱۲ فبرایر بعمان انه لن يسكت على حمام الدم الذى پجری 
اليمن ۰۰۰ ويلتقى بالحاح آمین الحسینی الذی زار الاردن فى اول مارس 


اللك حسين يؤدى دوره فى تناسق تام مع ملك السعودية فيصل ويرفة 
الاثنان ارسال مندويهيا لحضور اجتماعات مجلس الدفاع العربی الذى ع 
فى القاهرة ی ۱۲ مارس ١9317‏ . والذى تلا فيه الفريق على على عامر تقرد 
موجزا استغرق خمس دقائق فقط طالب فيه المجلس ان ( يبت فى امر القيا 
العربية الموحدة حتى لا تبقی بدون عمل ۰ وان تصارح الدول العربية الام 
العربية بالحقيقة .. وان توات الدعم العربیة لم تدخل الاردن » وان عددا , 
الدول العريية لم‌تف بالتزاماتها الالية ۰ .وان توقف الدولعن سداد التزاماة 
سوف يؤدى بالوضع المسکری الى موقف خطير ) ثم صارح الجلس بقول 
( ان استمرار هذه الاوضاع لایمکن القيادة من تنفیذ المهمة التی اقرها مجله 
الوك والرؤساء فى الاسكندرية ) , 

كان رئیس اركان حرب الاردن والسعودية فى القاهرة » ولکنهیا رفذ 
حضور اجتماخ مجلس الدناع العربی + 


وائنهی الاجتماع الى مطالبة الدول العربية الوفاء بالتزاماتها الما( 


ست ۸ س 


والسكرية » وتحدد شهر یولیو موعدا للاجتماع التادم ۰ 
سوریا ۰۰ والصيدة 


فى يوم ۷ ابريل شنت القوات انجوية الاسرائيلية غارة على , وریا 
استطت فیپا ٦‏ طائرات میج سورية ٠۰‏ بینما اذاعت الحكومة السورية انها 
استطت ه طائرات اس اثيلية » وسقطت لها اربع طائرات ۰ ولم يكن ذلك 
۵ 5 
وقد آثارت هذه الغارة معارضة داحل استرائيل ۰۰۰ لسن لاتا 
حدئت » ولکن لانها تمت باستخدام عدد كبر من الطائرات ۰ ولانه أعلسن 
ان العملية نمت عن قصد وتر تیب ۰ 


ویروی الصحفی الاسرائیلی شلومو نیکدمون فى کنابه ( ما قبل ساعة 
الصفر ) قصة النقد الذی وجهه الى الحكومة بن‌جوریون وشیمون بیریز وما 
من الطاثرات صوب دمشق ) ... واضاف بانه كان من رایه ضرورة تحدید 
عملية الرد بنفس حجم العدو ان السوری » وعدم نوسیع العملية حتی دمشق 
ميثاق الدناع الشنرك لم یدنم التاهرة الى اتخاذ خطوات اکثر من 
ارسال الثریق صدتی محمود قاد التوات الجوية الى دمشق یوم ۱۰ ابریل. 
وانعضت الفارة الى قات بهتا اسرائيل ردا عل قرب اة 


كاك 


السورية للمز ارعین حول بحيرة طبریا » دون ان تحرك شيئا فى رقعة الشطرنج 
الق اة ١‏ 

ولم يأخذ النظام السوری الذى خسر 5 طائرات دنعة واحدة هذه الغارة 
ماخ الحد » ويقارن بين حالته العسكرية وحالة الاسرائيليين ۰۰۰ بل انه 
واصل هجماته بالدفعية لاکتساب مطهر البطولة آمام نظام عمان المتربص » 
لم يشا القادة السوریون ان يركنوا الى الصمت والقاء التهم على اآخرين 
كما فعل الملك حسين , بل انهم اختاروا طريق الاستمرار فى الرد واطسلاق 
الفدائيين . 


و اتسمت تصریحات القاده الاسرائيليين بالعنف ۰۰ قال الجنرال اسحق 
رابین ( لن یعرف نظام فى الشرق الادنی الامان والاسستقرار ما لم تقلب 
حكومة دمشق ) ولمح كما یقول رودلف وونستون تشرشل فى کتاب ( حرب 
الایام السنه ) بان تواته تستطيع مهاجمة دمشق والاطاحه بحکم نور الدين 
الاتا ۱ 

رئيس الوزراء لیفی اشکرل فى نادی ابدار فى تل ابيب قائلا 
ر نظرا للاعتداءات السورية التكررة والتی بلغت ١4‏ اعتداء فى الشسهر 
الاضی ۰ نری انفسنا مجبرین على اتخاذ اجراءات حاسمة تفوق تلك التی 
اتخذناها فى ۷ أبريل الافی ) . 
يدرك النظام السوری الاخطار الحقيقية النی تتهدده من تصریحات 
الزعماء الاسرائپلیین ۰۰ بل لعله آدرکها ووجد أن النجاة منها لا تکون فى 
المدؤء والقاعنن » وانيا فى الود و او اجه « 

ولا يمكن لاحد أن يعيب على نظام أى نظام دفاعه عن نفسه ووطنه 
بأسلوب القنال والمواجهة ۰۰ ولكن مايمكن ان يعاب عليه , هو أن تکسون 
نظرته فاصرة ومحدودة على ظروف خاصة وليست شاملة ٠‏ ۰ وان تکون 
حر كته عفوية ومن باب ردود الفعل بدلا من ان نكون مدروسة ومنسوجة فى . 
خطة استرابيجية سليمة ٠‏ 


كانت عين النظام السورى فى حركته على الجبهة الداخلية التى تحركها 
وتهزها تحرکات الامبريالية ٠٠‏ مثال ذلك المقال الذى نشرنه مجلة عسکربة 
محدودة التوزيع بفلم صف ضابط مجهول بدعى ابراهیم الكلاس يهاجم فيه 
الاسلام » والتقطت ذلك جريدة رجعية فى بيروت فأعادت نشر الفال » وعقب 
على ذلك الشيخ حسن حبنكه من على منبر الجامع الأموى فى خطبة الجمعة 
وبعدها أغلق التجار الكبار محالهم وآعلنوا الاضراب وردت الحكومة السورية 
بالعنف على التآمرین فاعتقل الشيخ حينكه وظهرت فى شوارع دمشق 
وغيرها الدور بات العسکربة وفصائل العمال المسلحين ٠٠‏ ومثال ذلك أيضا 
محاولة الانفلاب الذی قام به الرائد سلیم حاطوم والذی البتت التحقیقات 
صلنه بأجهزة الخابرات الامبريالية ثم هربه وبعض زملائه الىالخارج »وظهوره 
فجأة بعد العدوانالاسرائيل متسللا الى الاراضی‌السورية » ثم اعتقاله‌ومحا کمته 
امام محكمة عسكرية حکمت عليه بالاعدام هو وشریکه فى الوامرة بدر جمعة 
ونفذ فيهما حكم الاعدام فورا 8 


کا رم 


وكاب عين النظام السوری فى حرکنه أيصا على دعاية عمان السنفزة 
والممربصة لردود معل الحكومة السورية على غارات الاسرائیلیین ۰ 
وكانب عين النظام كدلك على المظهر الدى بود ان ظهر به المجموعة 
السوربة الحاكمة وسط صعوف حرب البعت بعد الاتمسام الذی حدت فيه 
والدور اليسارى المميز الذى نريد أن سفرد به ٠‏ 


وکات عس النظام أحيرا على الماهرة وجمال عبد الناصر ٠٠‏ تريد 
تحسين العلاقات وتوسمها دعما للنظام فى الداحل وفى الوطن العربى ٠‏ 
مع انحاذ منهج سباسى حاص لايحعل شخصية عبد الناصر بطعی على فاده 
سورية الحدد 2 الامر الدی كان ند فعهم الى اساد مو اقف سباسبه مسطسرفه 
لم ناضجها مسئوليه الحكم الذى بدأت ممارستهم له مسد فنراین ١933‏ 
فط ٠‏ 

و لذا کایت يعض حر کات و هر سات فاده النظام الجديد تعتسر 
حطواث نحو الصیده . رغم النوايا . 
هصر ۰۰ والمصيدة 


الضغوط النى عرص لها اللنطام فى مصر لم تدقع جمال عبد الناصر الى 
انخاد حطوات اندفاعبه عبر محسو به لناطحه اسرائيل ۰۰ كان حر بصا حنى 
ذلك الوفت عل السمشلف باسترايجيية البى مجعله يجار )لوف والطروف 
المناسبة لجوله جديده ٠‏ 

ورغم مافامت به الامبرباليه الامريكية وخاضهة فی عهد حوسون من 
ضغوط مباشرة فى اليمن ( حرب کومر ) ومن مساعده للبعطام ال .عردى 
والملكيين فى الفنال الدائر هناك ٠١‏ ورعم النغير الحاسم فى فر از امداد 
اسرائيل بالاسلحة الامريكنة مباشره ٠٠‏ ورعم الصغوط الاقتصادنة ومع 
القیح ٠١‏ فان جمال عبد التاصر لم يقطع العلافات الد تيلو ماسسية مم آمر نكا 
معللفا و هو الذى فطعها مع اتحليرا وألاتيا الانحادية وفرنسا لأسباب أبسط 
من ذلك ٠‏ :ولع تفظم عسوي لاال رنه وين الستوالن فين اکن سوا 
عن طربى الحطاباتالمتيادله مع کسدی نم حو شون » اوحلال بعص الا نالات 
السرية ٠‏ 

لم سجاوز ردود فعل عند الناصر دائرة الصر يحاب السدندة والهحمات 
اللفظية ٠‏ 

ولكن موفف الجمهورية العربية المتحدة الصریح فى مساده جر که 
التحرير الفومی فى جنوب اليمن وه الحزيرة العربية كان يسيب ابرعاحا 
شدیدا ومترايدا للسياسة الامريكية والبريطانية معا , ذلك ان ما تحويه آرض 
شبه الجزيرة من بروة بنرولية هائلة , هو أمر لايمكن التعربط فبه لا تمكن 
أن بلحقه ضياعها من خسارة فادحة للرأسمالية العالمبة ٠‏ 

أرغم نضال الشعب اليمنى ومساندة القاهرة له بريطانبا على فبول 
أبغض الاشياء الى قلبها وهو اعطاء وعد ياجلاء فوانها ع عدن فى أوائل 
٠ ۸‏ 


س ١.١‏ ند 


و دلك عمد اجتماع فمة افریفی محدود فى الفاهرة حضره بومدین 
ای له داده ومندوب عن سيكو نوری وهی الدول النی علاقتها 
هع بريطانيا لسیاستها فى روديسيا » وانخذ المؤنمر قرارا بضرورة الاسراع 
فى جلاء بر بطانیا عن الجنوب العربی ' ۱ 

وهكدا ضاعف حقد بریطانیا على مصر + وخاصة بعد جرب السوپس 
ال اعنرفب بريطانيا بحساربها لاول مرة فى الائة وخمسین الاخيرة ٠‏ 
3 ورغم ان نصرا نهائیا لم سحقق فى اليمن ؛ الا أن الوضع بالتاکید كان 
قد اسنفر للنظام الجمهورى الذى اصيح قادرا علىالدفاع عن نفسه ۰۰و تعر ض 
النظام السعودى لتخلخل شديد بعد زيارة اللك سعود لليمن فى ۲۲ ابريل 
5 ومعه الشم عامر وأنور السادات ۰ ودعو ثه للشعب السعودى بر فض 
الانصیاع لحكومنه فائلا : راننی آستنکر کل الاسننشسکار دینا وعروبة هذه 
الذ بحة التی راح ضحینها ابناء الشعب الیمنی ) ٠‏ 

الابحاه العادی للامبر بالية فى شبه از برة العر بية اصیح مثرا لقلق 
الدوائر الامبر بالية , ودافعا لها الى البحب فى أسلوب لتحطيم النطام النوری 
التعدمى فى مصر باعساره السئد الرئيسى لهذا الانحاه ١ ٠‏ 

ونحرکت بعض العناصر المضادة للنظام فى الداخل مدفوعه او غير 
مدفوعه بحبوط امبريالية ٠ ٠‏ الجهاز الارهابى للاخسوان المسلمين » فلول 
الاقطاعيين المنهربين من قانون الاصلاح الزراعى ؛ البرجوازية المفاومة للاتجاه 
نحو تطبيى الاشنراكية ٠‏ 

ولا كان النظام فى مصر حتی ذلك الوقت قد عجسز عن تکوین جهاز 
تنظیمی له صفة حزبية , يملأ الفراغ السیاسی ۰۰ واعتمد فى حركثله على سحر 
شخصية الزعیم ورصیده الناریخی الكبير » والاجراءات الادارية الحاسمة » 
فانه أخرج من (جرابه) مرة آخری الباحث النائية العسكرية التابعة للشرطة 
العسكرية ۰ والنی كان دورها قد ذبل وانحسر بعد انتهاء محاکمات الاخوان 
المسلمين فى نهاية ۱۹۵۶ وبداية ۱۹۵۵ ثم اننهاء فترة الانتقال ۱۹۵۲ 


عادت المباحب العسكريه نطفو فوق السطح مرة اخری يعد عشرسنوات 
تفر نبا . وبودی دورا فى مطاردة الاخوان وفلول الاقطاعین والمهربين وتجار 
السوق السوداء ٠‏ والهمان والمنحرفيل فى ميادس الخدمات مثل النفل العام 
وامعیات الاستهلا کی وغير ذلك من الامور البعيدة عن اختصاصها ۰ 

ولم نکن تحر کات المباحث الجنائية العسكرية تنم نحت الاشراف‌الواعی 
الباشر لعبد الحكيم عامر نائب الفائد الاعلى للقوات المسلحة , الدی الهج 
٠‏ أسلوبا ناعما جدیدا فى حيانه الخاصة بعد الانفصال ومحاولة تحدید 
اختصاصابه فى مجلس الرئاسة م استقالنه وعدم قبولها . فى الوفت الذی 
تعددت فيه مسئولبانه وشعیت الى ااجد الذى يصعب معه على فرد واحد 
أن يباشرها بنحاح ۰۰ ببنما هو مسئول فيه عن سظىم وتدریب وقیادةالفوات 
السلحه . النی بحارب الالوف من ابنائها فى الیمن ٠‏ 

كانت مسئولیات عبد الحکنم عامر نمتد من قيادة القوات المسلحة ال 
الاشراف على رجال الطری الصوفبهة . الى رئاسة انحاد الكرة » الى رئاسة لجنة 


س 1.۲ 


صعية الاقطاع . وأحبرا الى رئاسة هيئه الرمابة العلیا للدوله النی شکلت فى 
۷ مایو ١933‏ وضمب على صبری وعباس رضوان وعبد المحسن ابو الور 
وكمال رفعت وشمس بدران وعبد المحيد سدید . والنی اعتبرت مسئوله عن 
رشيح وبعيين كبار المسئولين فى أجهرة الدوله ومؤسسانها وشركانها ٠‏ 

ولذا انفرد سمس بدران مدير مکنبه بمباسرة السئولبه الحميفية لحر كه 
الناخت الجنائية العستکر به ۰ و اراد حمال عبد الناصر مكافا نه عل حهد ه ,فعیه 
وریرا للدماع فى وزارة صدفی سلبمان (سبنمین ۱۹۱۲) وهو الصابط‌الدی 
لم شجاوز معلومانه معلوماب ضابط بر به پوزبائی فمل البورة » انحرط فى 
العمل مع فاده حر که الحيس ٠‏ دون أن بنمی معلومابه بأى نوع من انواع 
الدراسات العسکر نه ودوں أن سحرح فی كلية ار کان الحرب ١‏ او یدرس 
دراسات علا يجله ماعا تلنطور العلمی الحدنب فى عالم السسلبحوالندريب 
والىكىولوحيا 


کاں نفس سمس بدران وريرا للدماع بدستنا لوصح فائم و با کتدا 
لسلاطبه السی اسبمدها من علافبه يعد الماصر وعامر ۰ و لکبه فى دعس الوفت 
کات مسرا لکسمر می علامات ااسفپام و 1 لانم ان ندعی آحد با به الاحنیار 
الناست فى وفت تعقد فنة الاو وتنسابيك کی الحنيهة الداحلية . وسدو فى 
الامى ضعوط ارمه حجارجية . ويدركد حمال عند الناصر انه بواجة تحدنا 
امبر بالنا حطبرا ٠٠١‏ وی الوفت الدی كان فنه عند الحكنى عامر انضا فدا تعد 
عن منابعةالطورات الخدنة فالقرات المسلحة وفید. اهمامه‌پمنابعه المثاورات 
والندر بت على الاستلحة العصربية ء 

لم نفد ادد العو ات المسلحة نفد تفن شمس ددران وزرا للدفاع 
و اسیمر ار عبد الحکم ۳ سکب نايب القايد الإعلى 1ك الملحةه ىق 
الستو ی الد نکن العول غبه بايا عادر ه على نوجنه وندر سب ویحسرله 
الحنود في الومب والمكان !لاقت لو احیه ای عحو م اسم اثنلی ... خاحید 
وان حمال عبد الناصر كان عد ققد اهمایه انشا بالقوات المستلجة ميد عام 
١3515‏ تقد حلافه هم عد الحکم عامر ۲ و ابر ات رلك 4 السئو لنه كامله و 
دفو با تیک لاجد انعر لجال سد. نامر اه یوی یاه رل 
الستول طالا سولی منصب النائد الاعلی للقو اب السلح + 

ولس تعفد ات العلائات الس حصة ۰ د الحدر من حركه مر مسجخسون٩ه‏ 
من اا اة وا ان الى العتاصر البى ٠‏ عاد خمال عند الالباصير 
على المعامل معيا , والدى كان صا س ع باز ان دعس عليه لدوافعيسا 
اس جحصیه اني در يتك ۰ وعلامىبا الو ننه هه ر عم یا کان سوب الحو 
من فوم و حلامات ... ده المر ال دمعت جمال عند الباضر الر جاتب 
E‏ هدور عد د "لسن هفات و ساب علزمنيا مح ناد ده الجدسن ا انمانهم ۳ 
وتاسیپم الحسأاسة المستولك ۰ 
عنه المريق صللا - الحديدى ف کنانه « ساهد على حرب ٩۷‏ ۰ انه « أجل 
انشاع تشکیللات جدید د ومحلار ات هامه كان من المرر اناو جا 3 و دس ۹ 


نفقات ندریب التوات الوجودة فعلا » و عدد ساعات تدریب الطياريز 
واستعنى عن تكملة الوحدات بالافراد والعدات النی كانت ننقصیا ‏ وما الى 
دلك من الامور النى نؤير حنى فى كفاءنها .. وكانت هذه هى الره الاولى و 
تاريخ المواب المسلحة الى شتعذ فيها هده السخميصات بطر یمه جدية » ٠‏ 

هدا الخفض فى مبزانيه القوات السلحه بدل على أن جمال عبد الناصر 
لم يكن يرتب عدوانا » او هجوما على اسرائيل ... وانما كان يوفر أقصو 

ويدل أيضا على أن جمال عبد الناصر لم يكن قد دخل بعد دائر 
الشعور بخطر عدوان ينهدد مصر ... ولعله كان على يقين من انه طالما هو 
متمسك باسترانيجينه التى تمنعه من الانزلاق والبورط » وطالا هناك قوات 
طوارىء دوليه على الحدود » فان خطر الحرب بعيد .. بعيد . 


ولكن علاقات مصر مع أمريكا كانت نبأزم ولا تنفرج .. وتفرض على 
نظام الحكم فى مصر أن يكون اکثر يقظة واستعدادا ... وهو الامر السسدی 
۷ يمناسب مع خفض ميزانية القوات المسلحة . 

كان لوشبوس بابل السعیر الامر بكى السابق فى العاهرة فد قال أماء 
لجنة التسئون الخارحية ما نشربه وكالات الاتباء والصسحف المصرية يوم ۱ 
أبريل 19519 « من الصعب أن يجد الانسان شخصا معاديا للخطط الامريكي 
اكنر من عند الناصر ¢ ۰ 

وعلق سنانور بورك هیکنلویر قائلا « موقف أمريكا يراوح بين الارتفا. 
بصورة أو بأخرى »۰ 

وكان السنانور واين مورس اكتر صراحة فى الاجتماع عندما قال « ار 
عند الناصر يمثل نهديدا لصالح أمربكا لبس فى منطقنه فحسب بل وف العال 
آحمم 5 

ولم تنفخس أبام على هذا الاجبماع خی حدث الانثلاب العسکر ی الیمینر 
فى الیونان بوم ۲۱ ابریل ۱۹۷ والذی اعنر مؤشرا لافتراب التحركات 
الامبريالية من النطقة ٠‏ 


وکانت مصر وتنها نتعرض لحملة اشاعات منظمة سرت فى الجنمب 
بنشاط نسدید حول "خطار بشعرض لها الاطفال من حثن یحقنون بها و 
اذا رش ۶ ويا احدقه ذلك من فان ود هن .دقع ,الحكومة الى دي كه 
للمحكمة بوم ۱۸ أبربل ۱۹٩۹۷‏ ؛ وهی امور واسالب كانت قد نجاوزتهب 
التورة بعد انقضاء آشهرها الاولى : وما صاحب اعنقال السبياسيير 
ومحاكمات الغدر والثورة من شائعات . 

محاولات الاميربالية اصبحت اكتر وضوحا ليز المجتمع من الداخل 
وحصاره بالاتفلانات السکرية ف النطكة . 

وكان جمال عند الناصر قد بلتی نقريرا من امین شاكر الذى كان سفیر 
فى بلجيكا » وقبل ذلك كان مدبرا لکتبه ثم مسسئول فى المؤتمر الاسلامی 


س ۱۰6 كك 


وعصوا مسد با دمو مته أحبار الوم عدما كان محمد النابعى زر تسا لحاسی 
الاداره + 

فال ای اهر اسيل هذا" ارو اا الذى لان "اليه تارقم ي 
كنابه 0 باصر f‏ 

قال E‏ سباك اانه انعا سم اتتفال کر اب ات 
کی ید ول ه امسذعيه الطتويه مود بد انها ف عصوت 
وريا اشر ح تتانح خروم فرسا من الحلف العسکری ٠‏ ۱ 

هتر ی ستاك رئيسن انداد دول غرت اورا وثائت رئسن وزراء ووریر 
خارحبه بلجيخا والذى بعذدر 0 مهندسن آوربا (( الذى أسهم ۴ أنشاء حلف 
الامللتطى و الوق الاإورسة قال لامين ساکر أن خروح مرندبا عسکریا من 
الحلف تشن نفحلده بحول غير محدود E‏ الاسثر اسجده وأنه نکل رد اند النیایه 
لعهد الإحلاف وب علی آمرنکا نهين نفدها لدلك بعد ما بدأ دسحول ب تسیر 
و حاساه أتتاع زبار ه عض دول اورا الشرقد»ه نان أوربا للاور ددين من الاطلنحلی, 
الى الاورال ٠‏ 


وروی سساك لامین ساكر ماقاله دين راسك وزبر خارحبة أمريكا من 
أن امن أوربا سوف يمعرض لصعوبات فى المرحلة القادمة » وحذر من قوة 
السوفبيت وشرح أهمبة الشرق 'لاوسط وشمال افريقبا فى حماية غرب أورنا 
مما یفرض مسئولبة تأمينها ‏ بمعنی اخضاعها للفوذ الامریکی . 

وقال وزير خارجبه آمربکا ان العقبه الرئيسية فى نحقيق هذا الهدف 
هو جمال عبد الناصر الذى ساءت علاقته بأمريكا بعد سحب نمسویل السد 
العالى . والذى فضح سياسة أمريكا الامبريالية اللا أخلاقية » وقال ما تحرج 
السوفييت والكتلة الشرقدة عن قوله كما قال أدلاى ستیفنسون * 

وقال هنرى سباك لامين شاکر ان قرارا قد صدر عن الاجتماع سأن 
جمال عبد الناصر يجب ان يذهب لان المنطقة لن تخضع للنفوذ الامريكى طالا 
هو موجود وذلك لما يخلقه من صعوبات امام السياسة الامبريالية » وردد 
ما قاله جو براون محانظ كاليفورنيا من أن صوت المرب له بأثير أكبر من 
EERE CEY‏ 

وقال له سباك ايضا ان جونسون يميل بطبعه الى النتائج التى وصل 
الپها البنتاجون والخابرات المركزية الامريكية .. وذكر سباك أنه سيحاول 
تفسير الامور لهم بشكل آخر ولكن امله قلیل فى تغيير هذا القرار . 

وطلب هنری سباك من امین شاکر أن ببلغ جمال عبد الناصر بتهدئة 
الموقف والا عرض نفسه لجمو ح جونسون وأن بنحاشی انار به حتى تشنهى مدانه 
لانه لن پرشح نفسه للرئاسة مرة ثانية ۰ 

دار هذا الخديث وکنب امین شا تقربره ق فبرایر ۱۹0۹ > واشسار 
نیه الى آنه لیس هناك من تسيل الا شرب الجیش لاسستاط النظام » وان 
وسپلتهم فى ذلك هی اسرائيل » وان حلف الاطلنطی يشارك فى ذلك فد 

للطیارین الذین انهوا مدة خدمتهم بالعمل فى اسرائيل كما أنه اخلى 
سبیل الطيارين الذين هم من أصل يهودى . 5 

يقول رودلف وونستون تشرشل فى كتاب « حرب الايام الستة » تأكيدا 


سے 0 مت 


لهذه الخطة » وبوضيحا بان امريكا كانت قد بدات ممارسة اسلوب جديد فى 
المنطعة : 

« رای رجال العهد الامريكى الجديد ان عليهم الحول الآن نحو ملوك 
النرول فى العالم و اعسروهم « معتدلين » .. وهكذ؛ دعى الملك فيصل لزيارة 
أمريكا فى يونيو 1155 » وأثناء وجود العاهق السعودی فى واشنطن اجن 
الیه اثرئسس جونسون واعلمه أن القادة العرب لا بفهمون شینا من السياسة 
الفريكة ف الخرق الاه ی ون فل نویه ا ی رو على أنه 
لا يجوز الاعتماد على عبد الناصر : فقد وقع فى احضان الشيوعية التى تزوده 
بالاس سلحة » . 

اخشيل الامريكيون دم النظام المصرى 4 واحسسل فيصل دم النخلام 
وعبد الناصر ايضا . 

وكانت تصل الى جمال عبد الناصر آنباء تؤكد هذه الحقيقة » وكانت 
تحت عنوان « نحن وامریکا » كانت فيه اشارات و اضسحه للاخطار التی 
یتعرض لها النظام . 

وق آو اخر ريل استدعي اللك حسین الفریق عبد النعم ریاض الذى 
كان ل وناي الاد العربية النتركة واه أن لذيه معلدماك من خطة 
يسهم فيها النظام الجديد فى سوربا شم ل البو الخارجية لجر جمسال 
عبد الناصر الى مصيدة الحرب » وطلب منه أن ؛ يطخ هذه المعلومات الى جمال 
عبد السساصر ۰ 

ولا لم د "طقال ا ی مالس وشن وتان 
عبت آلناسر فقد کنب زیر | ,مكلك رغعه الى الثریق :على على ابر ا 
القيادة العربية الشتركة مطالبا رنعه الى القائد الاعلی للتوات السلحة . 

ولكن رغم خطورة التبليغ فان عبد النعم رياض لم يتلق اة على 
تقر بره ۰۰ و تصادف ان التقى به محمد حسنين هیکل فابلفه با مو ضوع من‌شدة 
قلقه وحرصه على أن يعرف جمال عبد الناصر هذه المعلومات ليدخلها عند 
نقدیرہ للموقف كما قال لی هيكل . 

وقابل جمال عبد الناصر عبد المنهم رياض . . . ويبدو أن الثقة وتتها 
كانت ضعيفة أو منعدمة باللك حسين كلم یس ا ا د زی 
اعتقادا من عبد الناصر بأنها محاولة من اللك حسين للايقاع بينه وبين النظام 
القائم وتتها فى سوريا . 

ویتول امین شاکر أيضا انه بعد أن عين وزيرا للسياحة قابل جمال 
عبد الناصر فى شهر مايو 11517 » وابلغه ان‌حلف الاطلنطى يقيم جیش اسرائيل 
بنسبة 785 من الكفاءة الطلوية ٠‏ بينما يقيم جيش مصر ياقل من ۳۰ ۰ 

وقال جمال عبد الناصر لامين شاكر ( ولكننى لن احارب ) . 

وقال له امین شاكر الذى آنادنه صلته الشخصية ببول هنري سباك 
فى نوسیع افق نظرته العامة للامور ( ولكن الجانب لاخر سیحارب ) . 

وییدو 1 ن حمال عبد الناصر لم يأخذ هذه المعلوية انى ج انب التتریر 
السابق لامين شاکر » كما لم ياخذ تبلیغ اللك حسین ماخ الجد .. تماما 


س ۱۰ سه 


كما فعل عندما ندمقت عليه العلومات عام ۱۹۵7 من جهات مخلفه بحذر من 
هجوم بر نطانی فر سی مشيرك ۰ مسسعدا أن بعدم اند على هذه الخطوة 
الدمرة . 

وكذلك لم كن جمال عبد الناصر حتى هدا الوقت قد أدرك خطسورة 
الخطة والوامره المدبرة » ولم يكن ينصور أن شراسه الامبريالية وضراوبها 
بمكن ان تدبر خطة لتحطيمه بدنعه داخل المصيدة 

نشر الصحفى الامريكى آننونی بيرسن فى المجلة الامربكية « بسهاوس » 
دقالا جاء قبه « ان أمريكا واسرائيل قرربا عام 11586 ان البخلص من 
عبد الناصر بانقلاب داخلى غير ممكن بسبب شل عبيته وقوة مركزه » وان 
الوسبلة هى هزيمنه فى حرب محدودة نفقده بقة العرب واحنرامهم » . 


كل الظروف القائمة تشير الى أن خيوط موّا مرة امبريالية ننسج حول 
مصر فى هدوء ... وان الانزلاق نحو المصيدة ینوثف على ردود فعل الزعيم 
الوطنی الذی امتحنته النجارب و الو اتف السايقة . 


اسر اثبل ۰۰۰ والمصيدة 


( لقد اسبغرق الامر من القوات البریه والطیارین عشر نوات 
للاستعداد للدقائق الثمانین الاولی من الحرب ) ... هذه الکلمات النی قالها 
شیمون بیریز نائب وزير الدناع الاسرائيلى بعد حرب ۱۹۱۷ تعبر عن حقيقة 
الدور الذی لعبته الحكومة الاسرائلية . 
وي ی ی و 
تفه یی لو ن الثلاتی ۱۹۵1 ۰۰۰ وخلال هذه الفئرة حدئت فى مصر 
اسر ائیل احداث تمس القدرة السکریه . 
رشت الاد ية الو اا ا تال الل تفا 
الدنسيق والقيادة الواحدة ‏ ولىست الموحدة ‏ لطرفى الكماشة المحيطة 
باسرائيل » واضعفت بالنالى القدرة على وضع خطه واحدة بفياده واحدة نسقذها 
وحدات القوات المسلحة لدولة واحدة .. وبعد عام واحد انشغلت القوات 
المسدلحة المصر به بحرب اليمن النى لم بحسم فى آسابیم او شهور كما كان 
متوقما رلکنها امتدت عدة اعوام فى ظروف متتالية غير موائية خسرت فيها 
۰ ر .۱ قتيل وكثيرا من الحرحى .. وتعرضت القوات المسلحة لامور كان 
بعد يان كن ده هوا ) ملل احا کی كيار القادة فى مناصبهم رغم 
اخطائهم الجسيمة متل قائد القوات الجوية محمد صدقى محمود الذى ضربت 
طائراته على الارض فى اکتوبر ونوفمبر 1105 » وانخذ قرار بابعاده تم أصر 
عبد الحكيم عامر على بقائه . . واسثمرار المشير عامر فى منصبه قائدا عاا 
للقو ات المسلحة وان كان قد نغير اللقب ليصبح ( نائب التائد الاعلى ١‏ وذلك 
بعد مسئولیته عن مأساه الانفصال ۰ ثم انجاهه الى حیاه بعيدة عن الروح 
العسکر بة القتالیه م مار اه یار مدید نوف عافد ور کر 
كما ذكرنا . كر نعیین شمس بدران وزیرا للدفاع وهو لا يملك مؤهلات 
الفهم العميق لوسائل القتال الحديث »© فقد نوقفت دراسته تماما بنذ كسان 


ل 1.9 سمس 


یوزداشی فى لیله ۲۲ یولیو . ۲ 
وق الجانب الاخر کات اسرائیل سنعد لجولة قادية » بعد اجبارها على 

الانسحاب دون نحقیق ای غرص اسر انیجی هام ؛ سوی انشاء میناء ايلات 
والحصول على حق اللاحه فى مضيى يران ٠‏ 

قال ديان امام الكئيسب فی مارس ۱۹۵۷ ( ان الفشل العسكرى رنب فى 
حقينة الامر على هزيمة سياسية لم يكن امام اسرائيل الا ان ننجرعها حى 
النماله وسسحب من كل الاراضی النی احتلنها ) ٠‏ 

ولذا بدات اسرائيل رسیم سساسسها الحربية على اساس قدرتهيا 
العسكرية الدانیه » و اصبحت مؤسسه الدفاع منحكمه ومسیطرة على سياسة 
الدولة, ووضع موشى دیان برنامجا یقضی بتحزیز القوات الجوية ودعم القوات 
المدرعة باعنبارها أقوى أسلحه نمنل القوی الضاربة فى الحرب اللقليدية 
الحديثه » كما ركزت اسرائيل اهمامها على الابحاث الذرية ؛ ونجح شیمون 
بيرير فى ان یمد النعاون العرنسى فى مجالات المسليح لتبادل الابحاث العلمية 
والفنيه الخاصة بالطاقة الذريه . 

وركزت أسرائيل سياستها و استرانیجینها على اساس : 

١‏ الحصول على احدث الاسلحة وخاصة من اكبر مصادرها قدرة 
ونطورا ( الولايات المتحدة الامريكية ) . 

؟ ‏ الحصول على ضمانات لأمنها من الدول الغر بية ٠‏ 

وفى هذا السبيل نجحت بخطوات متلاحقة : 

أولا : كانت الدولة الوحيدة فى المنطقة الق رحبت بمشروع ايزنهاور 
عام ۱۹۵۷ والذى كان يقضى بنخويل ايزنهاور سلطة استخدام القوات المسلحة 
ف المنطقة وانفاق مبلغ ۰ مليون دولار لنتفيذ نصوص معس‌اهدة الان 
الشترك . 

ثانيا : واصلت اسرائيل علاقاتها الطيبة مع فرنسا حتی بعد وصول 
ديجول الى الحكم ( يونيى ۱۹۰۸ ) ۰ فحطلت منها على صفقة من طائرات 
الیراج » تكررت أيضا بعد زيارة بن جوریون لباریس ( یونیسو ١95٠0‏ 
ویونیو ۱۹٩1۱‏ ) ۰ 

ثالثا : استطاعت اسرائیل الحصول على اسلحة من الانیا الاتصادية 
بضفوط امريكية ووانق برلان الانیا الغربية على ذلك فى دیسمبر ۰۱۹5۲ 
وتدفقت الاسلحة و الدیابات على ابرائیل حتی فبرایر ۱۹۵ عندما اضطرت 
الانیا الاتحادية الى اعلان وقف تصدیر الاسلحة بعد غضب الدول العربية 
واعتراضها بعد ان كانت قد صدرت ما قیمته ۰ ملیون دولار حسب تصریح 
شیمون دریز .. وقد عوضت الانيا ذلك باقامة علاقات ديبلوماسية 
اسرائیل فى ۲ هايو ۱۹۱۵ وامدادها بمعونات اقتصادية وصناعية هائلة ۰ 

رايعا : وصلت اسرائيل الى هدفها وقمة تجاحها بالحصسول على 
اسلحة امريكية مما اعتبر تغييرا حاسما فى الوقف الامریکی » بدا ذلك بصفقة 
صواریخ هوك التی مزقت الحظر الامریکی ثم تبع ذلك الامداد بالسدبابات 
والدرعات وآخیرا طاثرات ه سکای هوك « فى مابو 1 واصبحت الولابات 
التحدة بعد ذلك الورد الرئیس للاسلحة التی تحتاجها اسرائيل » كما ضمنت 
تأييد الولایات التحدة فى الوقوف خلف اسرائيل بصفة و اضحة ونهائية . 


نت مه | — 


وهکذا مضت السئوات العشر ف‌محاولات دائبة وناجحة لتحویل اسرائيل 
الى برسانة حربية قادرة على ( الاعنماد على قونها الذانیه ) مستندة اساسا ق 
سیاسبها الخارجية مع الولایات النحدة زعيمة الدول الامبريالية . 

ووصلت أسرائيل الى و احده من خمدی دول 6 المنطقة ملك جیوشتا 
تزيد عن ...ر.١٠‏ وهی باكسسان وبركيا وايران المرنبطة بالحلف الرکزی 
(بغداد سابقا ) .. ثم مصر . 

ولكن موقف اسرائيل كان يسبق غيرها فى نسبة المجندين الى عسدد 
السكان » اذ بلغت عام ۰ كما ورد فى احصائیات اوردها ( هاروبيز ) ق 
كنابه ( البعد الحربى فى سیاسه الشرى الاوسط ) ۰۰ بلغت ١43‏ فى الالف 
بینما كانت فى مصر 5 فى الالف » ۱ فى الألف فى سوریا » ۲۲۵ فى الالف 
فى الاردن ٠‏ 

هذه النسبة تلقی على اسرائيل عبئا كيرا لا ستطیع بحمله لدة طویله 
۰ وقد طهر ذلك حلیا فى الشكلة الافنصادية النی تعرضت لها اسرائیل فى 
نهاية عام 1151 بعد انسهاء اتفاقية النعویضیات مع الانیا الاسحادیه التی وقمت 
عام ۱۹۵۲ وبلفت مجموعها ۳۵۰ مليون مارك صرفت اساسا على دعسم 
ونطویر الصناعة ووسائل النقل البری و البحری وزبادة مصادر الطاقة . 

بلغ العجز فى ميزان التجارة الخارجية لاس ائیل ۵.۰ ملیسسون دولار » 
وارتفم عدد الماطلین الى ۰۰.ر ۱۰۰ عاطل ای اکثر من ۱۲ / من القوى 
العاملة فى ذلك الوقت ... واصبحت الحرب هی الحل الانسب للنخلص من 
هذه المشاكل الاقتصادية . 


الوسائل العسكرية جاهزة » ولکن الذريمة لشن الحصسرب هی التی 
تحتاح الى تدبير ۰۰ تماما كما كان الوقف قبل العدوان الثلائی عام ۱۹۵۲ 
عندما قال بن زوهار مرح حياة بن جوریون ( لم نتفر ازمه السویس شيا 
من خطط اسرائیل التی كانت سنهجم على ايه حال » ولکنها سهلت لها اصعب 
الامور و هو السلاح والحلفاء ) 5 ۱ 

كانت ازمة آلسویس هى مبرر انعدوان الاسرائيلى عام ۱۹۵۹ » ولکن 
الموتف مع بداية ۱۹۹۷ يختلف ... فقوات الطوارىء الدولية بشكل حاجزا 
على الحدود فى مصر .. واية حرب تقوم بها اسرائيل على الدول الجساورة 
لا تحقق غرضها الا اذا اسنهدفت تدمير القوات السلحة للجمهورية 
المربية المتحدة . 

ولذا بدا التفكير فى ذريعة ندخل بها اسرائيل الحرب لتحقيق اهدافها 
وهی ۰۰۰ تدمير الجيوش العربية , والتوسع الاقليمى » وفرض السلام 
الاسرائيلى واسقاط الانظمة النقدمية فى الوطن العربى وفى مقدمتها النظام 
المری . 

الحدود الصر بة مقفلة ولا نوجد اية اشسباكات يمكن ان تکسون مبررا 
للهجوم .. والاردن تعرضت لغارات انتقامية اسرائيلية » ولكن نظامهما 
لا يشكل خطرا على اسرائيل ؛ وهو على علاقة غد ودية مع النظام الصری 
مما قد لا يدفع النظام الاخير الى التحرك . 


ند ۱۰۹ س 


ودكيتث نوريا ۰ 

وركزت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية خطتها على ان تكون سوريا 
هى الذريعة البی بودی الى الحرب . 

كانت الط سروف هواتية لذلك ٠‏ فالقفساومة الفلسسطينية كانت 
نتحرك الى داخل اسرائيل عبر الحدود السسورية ۰۰ وكانت سسوريا تقوم 
ی مشروعات المياه الى تعمل اسرائيل على ی بشتی ال 
الاسرائيلية النخفضه هدفا من اهداف الحرب الاسرائيلية تعنقد الوس 
يكف ۰ a‏ وو الور و 
البی يشرف عليها من اعلى الهضبة ) كما ورد فى کناب العسكرية الصهيونية 

كانت هده هی النقط المعلنة التى اعنمدت عليها اسرائيل لزيادة التوتر 
وخلق مبررات الحرب فى المنطقة . 

اا 9 العر بيه 2-6 ی ندر يجيا ۰ اديت ره 
و القاء اليهود للبحر ( وانخذوا منها دلیلا علی ا 0 5 ا 
الخطر الذی بتعرض له له الاسرائیلیون للامر الذی اتاح للمؤسسة 
ا ا و الى E RCE‏ ا ل 
العسکریه ۰ 

هذا رغم ان أحدا من السئولین الحقيقيين ز فى الدرل الجاورة لم بصدر 
عزه مل مده وی ی 
الدفاع المشترك بين الجمهورية العربية ا SN E‏ 
النظام المصرى الى المعركة اکثر احنمالا عن ذى قبل . 

وظهرت معالم التدبير, بين اسرائيل والولايات ت التحدة ق التضاط السیاسی 
الكبير .. حتى أنه فى شهر مارس 11517 زار ١‏ كر ٩‏ 
وحنوب آسيا » والذی ذکرنا تصریحانه المعادية للتاهرة ایام لجثة الشئون 
الخارجية بعد انتهاء عمله سفیرا لامریکا فى مصر ۰۰ و 
الرئیس جونسون لشئون الشرق الاوسط ... وتاونسند هوبز من وزارة 
الدفاع الامريكية . 

کل الموامل التی تؤدى الى احکام الخطة وتجهیز الصيدة اصسبحت 
جاهزة ۰۰۰ وبقی انضاج البرر وتحدید التوقیت الناسپ ٠‏ 

السوفييت ۰۰ والصيدة 

مذ طلب جمال عبد النامر وه من الحكومة السوفيتية عام 6ك 


المنطقة وجود تدعم بالساعدات الاقتصادية و الصناعية ۰ 


نس و سر 


وخلال عدوان ۱۹۵۲ قدم بولجانین انذاره الشهیر الذی كان اول 
الاسباب الرئيسية في وقف المدوان الىلاتى ٠‏ وانحسار موجه خی ألاتسحاب 
الكامل . 

ورغم بعثر العلافات السياسية بين مصر والاتحاد السوفينى . واعتقال 
مئاب الشيوعيين فى مصر عام ۱۹۵۹ ۰ الا أن الامداد بالسلاح لم سوق 
نماما مثل التعاون الافتصادی . والواقعه على تكمله مراحل ١ل‏ ۲ 
المال 

والکیراء العشکزیون السوفییت لم يوا بحر مم السیلام. د فقو 
كان هتاك تخوف وحساسیه من البمایل مع اکر دوله شیو عیه © ولدا اعلنت 
صفعة السلاح اولا على آنها من شیکو سلوفاكيا ٠‏ 

قال لى الفريق عبد الحسن مرنجی انه بدا ارسال عدد يح دود من 
الضباط الى الانحاد السوفیینی فى مارس ۱۹۵۷ ای بعد اكثر من عام ونصف 
على نو قیع الانفاقية » وبدا وصول الاسلحة .. وامعانا فى السرية م الدخفى 
ذهب الضباط باسهاء مستمارة تحاشیا للمحابرات الامریکیه .. و ' رصول 
الخبر ۱ء السوفییت ف او اخر ۵۸ ۱۹ باعداد محدوده على مستوى القيادة العليا 
فقط حيث اشترکوا فى اعادة بنظيم القوات وزرع المقيدة الشرقيه فى القال . 

وكتب الفریق صلاح الحدیدی فى کابه ر شاهد على حرب ۱۷ ) يمول 
انه كان لوصول الشحنة الاول من السلاح السوفیی رنه رح واغتباط 
فى الاوساط العسكرية لنجاح الفيادة السیاسیه فى حطیم احنكار بیع 
الاسلحة بصرف النظر عن مصدرها الجدبد ٠‏ 

وكتب ايضا يقول ( ويسجل تاريخ هذه الفترة بعد وصول الشحنات 
الاول من الاسلحة الحدينة وعلى رأسها الدبابات ۲۶ وطائرات الميج » عدم 
وصول خبراء من الكنلة الشرقية ليساعدوا فى تفهم الاسلحة وشرح شفیلها 
واستخدامها + واکنفی بالكب والنشرات‌التوضيحية المرافعة للاسلحة 
والتر حمة الى الانجلیز بة ۰ وتعضی الدفة فى تسجیل ناريخ هذه الفرة أن 
أذكر وصول عدد محدود جدا من الخبراء التشیکو سلوفاکیین فى السلاحين 
البحری والجوى ) ٠‏ 

ويفسر صلاح الحديدى ذلك بقوله ( اكاد اجزم أن فكرة اسنخدام الخبراء 

السوفيت فى القوات المسلحة المصرية على مستوى واسع » واتباع الاسلوب 
الشفرقى ‏ كما کنا نسميه ‏ فى تاكتيكات وننظيم هذه القوات ؛ لم تخطر 
عل أذهان المسئولس الا بعد الاعتداء النلاتى ) - 

الظروف اذا هى التى دفعت الى كسر حاجز الحساسية والاسستعانة 
بالخبراء السوفييت › ومع ذلك ظل هؤلاء فى معزل عن الاندماج فى حياة 
الضدياط الاجتماعية , وظلوا على حرض شديد فى نغليف عملهم بالصمت حتى 
الابساء الى موقفهم من العناصر المعادية النر بصة بالنعاون الناشىء بين الدول 
الاشتراكية ودول التحرر الوطنی والتى يمكن انتوحه اليهم تهمة ترويج الدعاية 
الشيوعية ؛ فى وقت كان قانون العقوبات ومازال يعتبر الشيوعية جريمة 
يحاكم عليها الانسان ٠‏ 

حرص الخبراء السوفيت على ان یلتزموا بأداء واجبهم الطلوب منهم دون 


13 1 ند 


نجاوز لحدوده ؛ ولو شعروا بنوع من العزلة عن الجتمع وما قد يسبع ذلك من 
ضیق وشمور بالوحدة . 

ويؤكد الفريق صلاح الحديدى هذه الحقيقة فیتول ( كان موثف الخبر اء 
السوفيت وبصرفابهم فى الفترة حبی نكسة پونيو 19519 فوق كل شبهة ترمى 
الى أنهامهم بالیدخل فيما لا يعنيهم > وكان لا يعنيهم الا اجادة عملهم واضفاء 
روح الجديه على انجاز انهم العسکریه » شانهم فى دلك شأن شعوب الانحاد 
السونیینی الذين يقدسون عملهم ؛ فلم يحاولوا الحصول على سلطات او نفوذ 
قد ينفر القادة او الضباط منهم ؛ بل كانوا من الناحية الواتمية نحت قيادة 
المناطق والقيادات يلبون اية مهمة يكلفونبها ويشرحون _ مخلصين ‏ مايطلب 
ماهم ابداء الرای فيه مدفانين فى عملهم » على جانب كبير من اللباقه فى تعاملهم 
مع الضباط ) . 

لم تكن القبضة العليا فى القوات المسلحة المصرية للخبراء السوفييت 
و انما كانت للقيادة المصرية النى ترسم الاستراتيجية وتتخذ الوتف وتصدر 
تحت اوه 

وكان التعاون قاصرا على الباحثات والنافشات وسادل العلومات النی 
نتم بين الفیادات السیاسیه او العسکرية على الستویات الخنلفة ٠‏ 

ولا شك انه کان‌من‌مصلحة الانحاد السوفیتیالاستراتيجية والسياسية 
أن یکون کل من النظام الصری والنظام السوری منماسکا » وقادرا على الثبات 
فى مواجهة الضفوط الامبريالية » وحریصا على عدم التورط فى مصيدة 
اسرائيلية ۰ 

وأى نجاح واستقرار, سیاسی واجتماعی للنظامین لابد وأن ينكس 
ابجابيا على الانحاد السوفینی الصدیق الذی يقدم الساعدات العمسکرية 
والاقتصادية فى سخاء واضح ۰ 

ولاشك ايضا ان الانحاد السوفیتی كان يعرف حقیقه قدرات القوات 
المسلحة المصرية والسوربة ایضا ۰۰ ویعرف نقط القوة والضعف فى کل منها 
ویدرك ان الدخول فى قنال غير محسوب هو آمر ینذر بخطر شدید ٠‏ 

لم .يكن من مصلحة الاتحاد السوفیتی اشتمال الحرب فى النطقة بای 
حال من الاحوال ٠٠‏ وكان حرصه على السلام وخشيته على النظامين المصرى 
والسورى باعثا له على ان نكون فى بقظة دائمة للمنطقة ٠‏ 

ولذا فانه عندما أبلغت موسكو القاهرة ودمشق بأن هناك حشودا 
اسرائيلية على الحدود السورية لم يكن ذلك من قبيل المبالغة او التمويه , ولم 
یکن يعنى أكثر من اتخاذ الحذر مما يدير 0 ولیس الاندفاع الى مایدبر فعلا ٠‏ 

ائترن هذا التبلیغ بتحذ بر ات اسراليلية عدوانیه , ابتداء من رئيس 
الوزراء حتی اعضاء الکنیست. وصرح‌رئیس هيئة اركان حرب الجیش الاسرائیل 
بانه قادر على مهاجمة دمشق واسقاط الحکومة السورية » وفی ٩‏ مایو وقبل ای 
تحرك عربى منحت لجنة شئون الامن فى الكنيست سلطات كاملة للحكومة 
للقيام بعمليات عسكرية ضد سوريا » مما أظهر جدية التهديد ٠‏ 

ولم يكن ممكنا للخطة الاسرائيلية ان تنجح دون اثارة الشعور بالخطر 


سب ۱۱۲ — 


الوجه لسوریا 2 حتى يلتهب الوقف ۰ ویدخل فى داثرة ردود الفسل » ولذا 
فانهم فاموا بحشد قواتهم لاتارة الاننباه الیها , ثم فاموا بنحریکها الى الجنوب 
حيث كانت النية مبیتة على توجیه الضربة الرئيسية ۰۰ وذلك بعد أن أدت 
دورها الخداعى ٠‏ 

ولايلغى هذه الحقيقة ماقامت به اسرائيل من دعوة بعض المراقبين بسا 
فيهم السفير السوفينى الذى رفض الدعوة » لمشاهدة الحدود والتأكد من عدم 
وجود حشود حولها ۰۰ فان قدرة القوات الاسرائيلية على الحركة السريعة 
كفيلة بتغيير موقع العوات من مكان الى آخر فى أيام ۰۰ بل فى ساعات ۰ 

لم تكن هذه الحشود وهما أو خیالا كما حاولت بعض الدعايات الغر بية 
تصوبر الموقف فى محاولة لتبرئة اسرائيل » والاساءة للموقف السوفيتى 0 
الذى تبين مع سريان الاحداث انه كان حريصا أشد الحرص على ألا يتورط 
النظام المصرى ويكون البادىء بالاعنداء ٠‏ 

ويشير أمين هويدى الذى عين وريرا للحربية ورئيسا للمخابرات العامة 
بعد عدوان يونيو ١951/‏ مباشرة فى كتابه ( اضواء على اسباب نكسة ۱۹7٩۷‏ ) 
الى هذه الواقعة قائلا : 

( وقد وقی الکترون عند هذه النقطه وخرجوا باستنتاجات كثيرة أقلها 
أن الاتحاد السوفييتى دفعنا دفعا الى هذا الموقف حتى يستغله ضمن اطار 
سياسته العالمية ... ولكن لعل فى هذا الاستنتاج ظلما فادها للاتحاد 
السوفييتى . ولعله أيضا قفزة طويلة فوق الحقائق ۰۰ لان من برجم بالذاكرة 
الى تلك الايام يجد ان السرح السياسى فى المنطقة كان يوحي بأنه قابل 
للاشتعال ) ٠‏ 

ويذكر أهين هويدى العوامل القائمة وقتثذ وهی دور اذاعات الاردن 
والسعودية ... والزيارات الكثيفة التى قام بهسامس _كولون أمريكيون 
وبريطانيون لكل من عمان والرياض وتل ابيب ۰.۰ و اللهدیدات الاسرائيلية 
المتكررة ضد النظام السورى . 

كان الاتحاد السوفييتى حذرا تماما من الوقوع فى مصيدة حرب عالمية » 
فهذا امر لم تعد تحتمله الدولتان العظميان بعد التطور الرهيب فى اسلحة 
الدمار الذرية ... وكان حريصا على الا تندفع مصر فى مصسيدة الخطه 
الامبريالية . 
الابقاع السر یع 

كان ایقاع الاحداث سريعا 2 وکانت بعض الفرارات مثيرة ومفاحثه ٠‏ 

كانت أزمة الاعتداء فى اليمن على مقر النقطه الرابعة . قد ادت الى تو جیه 
الحکومة الامريكية انذارا للحكومة اليمنية تطلب قبوله يوم ۲۷ ابریل فى 
ظرف ۲۲ ساعة والا سحبت الاعتراف بها ... ورفض السلال الاحتجاج 
والانذار ( ولتفعل أمريكا ما تشاء ) حسب البيان الذى اصدر ه ۰ 

كانت الازمة تشکل تحديا للنفوذ الامريكى . وخاصة أنها قد حدثتاثناء 
وجود الملك سعود مع المشير عامر وانور السادات فى اليمن » وتوجيههم خطبا 
ودعاية مثيرة ضد النظام السعودى الساند من أمريكا . 


سب ۱۱۳ — 


وكانت الحركة الثورية في الیمن الجنو بية تشکل تهدیدا صر بحا لبقا 
ای نفوذ اسنعمارى فى جنوب شبه الجزيرة العربية الطافية على بحر من 
١‏ 
ل جمال عبد الناصر فى عيد العمال اول مايو قائلا ان اسلحة امریکا 
الثلائة مى الضغط الاتتصادى » ونشاط المخايرات والحرب الئفسية ... 
وقال ( ان لیا a‏ ا ا 

وفى یوم ٩‏ مایو سافر اللك فيصل لزيارة لندن حیث قوبل بیظاهر ت 
ممادية من الطلبه العرب ؛ ف الوقت الذی كان یطالب انجلترا فيه بعسل 
عسکری قوی لانهاء الثورة فى الجنوب كما نشرت الصحف البريطائية . 

وکانت اذاعات الاردن والسعودية » رغم التبلیغ السری الذی همس 
به املك جين له المنم يلقن طالنا ونعه لجال دنس لون ,على 
حذر من خطة تدر ضده ۰۰۰ كانت هذه الاذاعات مازالت تواصل حملتهسسا 
الدعائیة ضد مصر وتتهم النظام فيها بالتهادن مع اسرائيل ٠‏ 

و الاردن قد اصدرت طابع بريد نشريت عبخينة 1ل هوام صورته 
م | جونسون وتحتها هذه ٠‏ الكلمات ( بناة السلام العاللى ) " 
بعيليات ار 

۲ = تواجد حشود تهاقف من ال السورية . 

۳ - تهديدات 0 ا الصريحه ضد النظام السسسوری . 
وحديثهم عن الز حف ال د ۰ 

؟ ‏ تقاریر السفیر السوری فى موسکو صلاح الطرزی الذی بقول 

TE‏ ( الهجوم على سوریا قد تحددت له الفترة 


ی اثر هذه العلومات ف نفس جمال عبد الناصر معاناته من 
هجمسات الدعاية الاردئية والسسعودبه التى انهمته باتباع سياسة نا 
مع اسراثيل ۰ وضاعف من أثرها أيضا شعوره بانه لا يمكن أن يلتزم 
السمت الى الابد وهو مرتبط مع سوريا احت ا م 0 

من آثرها أخيرا حرصه على أن يبعى في موقعه التاريخى آملا للامة العربية 
في مر ار 

ولذا تصرف جمال عبد الناصر فى حدود ما تأثر به ... رفض يوم ۱۵ 
مایق طلبا اتقدت به بعض قطع الاسطول السادس الامریکی لزيارة بعض 
ا 0 سوه نت 1 ل 
الاسطو ۲ 7 ۳ 

7۷۲۱5 RS 
٠ واستمداد|‎ 


س۱۱٤‎ 


ولکن جمال عبد الناصر لم یقدم على هذه التصرفات بعقلية القامر > 
بقدر ما اتدم علیها بعقلية السیاسی الناور . 

عندما زار ابراهیم ماخوس وزير خارجية سوریا القاهرة یوم ۱٩‏ مایو 
بعد ابلاغ سوریا یوم ۱5 مایو دول مجلس الامن بالوامرة ضد سوریا واعلانها 
بانها ستراجه ای عدوان اسر ائیلی بکل طاقاتها » قال له جمال عبد الناصر 
س حسب روایته لى س ان الجمهورية المربية التحدة قد حشدت تواتا 
فى سیناء لیکون فى هذه الظاهرة العسكرية رسالة الى اسرائیل تجطیا 
تمساود التفکیر . 

وقال لى ماخوس ان جمال عبد الناصر قد اوضح له ان قدرة السوفییت 
على الساعدة الادية قد تكون محدودة ... وان مساعدتهم قد لا تتجاوز 
التأييد العنوی و السیاسی »© وربما انذار امریکا و اسرائیل » ولذا فان على 
النظام السوری ان يضبط اعصابه ولا یدفع الامور الى نقطة الخطر » لانه 
س حسب تعبیر عبد الناصر ‏ ( لا يريد أن یقفل باب التراجع وراء اسرائیل ) 

وقال عبد الناصر لاخوس ایضا ( اریدکم ان تلمسسوا دقة الوقف » 
وعلینا ان نعالجه باعصاب باردة بميدة عن ای استفزاز ) . 

واکد لى ماخوس انه ابلغ جمال عبد الناصر فى هذه القابلة حرص 
النظام السوری على عدم الانزلاق فى مخطط امبریالی » وان سوریا لا تطلب 
من مصر الاندفاع الى قتال غير محسوب العواتب . 

وكان هذا دلیلا على أن جمال عبد الناصر كان یتصرف حتی هذه اللحظة 
التى اعلن فيها حالة الطوارىء والاستعداد القصوى بأعصاب هادلة ٠٠٠‏ 
وان اسار الحشود الام البلية على الجدود السيورية يهنا فرعت اد ها 
لم تكن لتجعله ينزلق الى دخول المصيدة . 

ولكن اسرائيل تريد للموقف ان يزيد اشتمالا . 

فى يوم ۱۶ مایو ١931‏ وهو يوم الذكرى الناس هه عشرة لتأسيس 
إسرائيل » حدث عرض عسكرى فى منطقة القدس الاسرائيلية الى كانت تعتیر 
ارضا منزوعة السلاح بناء على قرارات الهدنة » فالت عنه صحيفة الحاردیان 
البريطانية ( انه كان خالیا من آية طائرات فى السماء ۰ ولا توجد دبابات 
او اسلحة متطورة هن التى تعتمد عليها اسرائيل فى العرض العسكرى ) ٠‏ 

كان واضحا ان العرض العسكرى فى القدس هو نوع من الاستفزاز 
۰ وان غیاب الاسلحة التطورة كان یعنی انها هناك فن المشسسود على 
الحدود ۰ 

واذاعت وكالة الانباء الفرنسية یوم ۱۵ مايو ۱۹۲۷ تصریحا للیفی 
اشکول قال فيه : 

واضح للحکومة الاسرائيلية ان بورة ( الارهابیین ) مركزة فى سوریا » 
ولکننا وضعنا مبدا بان نختار الوقت والکان الناسب لصد العتدی ۰۰ ویبدو 
ان سوریا قد اصبحت راس حربة العرب فى حربهم ضد اسرائیل ۰۰ ولکن 
السوریین یعرفون قوتهم الحدودة ۰ وانه لیس بدون سبب ان تلعب سسسوریا 
دورا لصلحة الدول الکبری ۰ ولکن هذا لا یخیفنا ) ۰ 


ب ۱۱۵ س 


0 تلصرح بانها 0 5 تغلق ره فی وجه ده الراغبين 
فى استعادة بلادهم السليبة ) ٠‏ 
المعركة ضد اسرائيل اذا تعرض الوطن السورى لعدوان يهدد ارضه 
وسلامته ) 5 

وتتلجاوز المظاهرة العربية حدود الكلمات ٠٠‏ وقح أة تختفى من 
اخبار اعلان حالة الطوارىء والاستعداد القصوى ٠‏ 
علیها الدعاية لانظمة الحکم الرجمية والتلی ابقت الحدود المصرية هادئة لدة 
اکثر من عشرة اعوام 

ولكن صلیدات جمال عبد التاشو'لم كن تقطن حب قوت الطرازئء 
الدولية كلها ومن جميع مواقمها ٠‏ 

قال لی ماخوس انه اثناء مقابلته لجمال عبد الناصر ابلغه ان خطته 
تقضى بان تبنی قوات الطوارىء الدولية فى غزة وشرم الشیخ » وأن تنسحب 
فقط من الخط الواقع بين ( طابا ورفح ) ٠‏ 
المسلحة الى قائد قوات الطوارىء الدولية والذى صدر يوم ۱۵ مایو ونشر فى 
صحف اليوم التال یقول : 

( احیطکم علما باننی اصدرت تعلیمات الى جمیع القوات السسلمة 
للجمپورية العربية التحدة لتکون مستلعدة للعمل ضد اسر ائیل فور قيامهها 
بای عمل عدواتی ضصد ای دولة عربية ۰ وتنفیذا لهذه التعلیمات تجمعت 
قواتنا فى میات على حدوننا الشرقية راهان امن'قوات الظراری* الدولية 
المتمركزة فى نقط المراجعة على حدودنا اطلب اصدار اوامرکم بسحب هذه 


القرات فورا ٠‏ 
وقد اصدرت تعلیماتی لقائد المنطقة العسکرية الشرقية فيما يتعلق 
بهذا الشأن ) ٠‏ 


الخطاب خال تماما من تحدید ات التی یجب ٠‏ انسحابها وم 
N‏ 

ولكن 5 ايلغ القاهرة عن طريق محمد عوض القونی مندوب مصر 
فى الامم المتحدة بناء على نصيحة من مساعده الامريكى رالف بانش ( ان 
عمل قوات الطوارىء هو مهمة سلام لا تتجزا ) ٠‏ 

| الرئى جمال عبد الناصر فى موقف محير , فقد‎ 5 TE 
رالف باتش الذی آحاطت عللمات الاستفهام بل مدا ۰ وهو الذى يعرف‎ 
٠ النطقة لسایق خبرته بها عندما كان مندوبا للامم التحدة‎ 


بت ۱۱ س 


وقد فسر جمال عبد الناصر ذلك بعد فوات الاوان فى حدیث ادلی يه 
الى الصحفی الفر نسی اريك رولو الصری الاصل نشرته صحيفة الوند يوم ۱٩‏ 
فبرایر ۱۹۷۰ وقال فيه : 

( لم ارد شن الحرب سنة ۱۹۱۷ والقادة الاسرائیلیون یعرفون ذلك 
جيدا . لم يكن فى نیتی اقفال خليج العقبة بوجه السفن الاسرائيلية , 
اطلب الى يوثانت ان يسحب قوات الامم المتحدة من غزة وشرم الشيخ المشرف 
E‏ الخليج لكن فقط من جزء من الحدود المتدة من رفح آلی ايلات 
كبير فى اللنظمة ‏ سحب جميع هذه القوات لیضعنی فى موقف الجبر على 
ارسال القوات الصرية الى شرم الشیخ واقامة الحصار وهكذا وقعنا فى 
هذا الحديث على الرای العام العالی ۰ 

انه فعلا كان یدخل المبيدة منعناقا تخت خم ف ظروف الم حمسن 
تبينهاولم يجد حساباتها ٠‏ 

خطاب رئيس الاركان يطلب سحب القوات بلا تحديد ٠٠‏ وسكرتير هيئة 
الامم يصر على سحبها جميعا ٠‏ 

كان صعبا ٠٠‏ بل شديد الصعوبه ۰۰ ان يتراجع جمال عبد الناصر ۰۰ 

ولذا كتب محمود رياض وزير الخارجية خطابا من 1۷ كلمة يطلب فيه 
من يوثانت سحب قوات الطوارىء الدولية من الاراضى المصرية ومن غزة ٠٠‏ 

صدر الخطاب یوم ۱۷ مايى بعد يومين من خطاب الفريق !ول محمد 
فوزى ۰۰ وبعد ساعات فقط اصدر یوثانت اوامره بسحب قوات الطوارىء 
جميعها دون الرجوع الى مجلس الامن او الى هيئة الامم المتحدة التلى كانت 
منعقدة فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقوات الطوارىء الدولية التى طلبت مصر سس حبها لم تكن تتنجاوز 

۰ جندى من كندا والبرازيل والهند ويوغوسلافيا و النرویج والسويد 

والد انيرك > استقرت داخل الاراضى المصرية بعد ان رفضت اسرائيل تواجدها 
على اراضيها بعد الانسحاب من سيتاء ٠‏ 

وكانت قيادة قوات الطوارىء الدولية قد طالبت بعدم وجود قوات 
مصرية لسافة عشرة كيلو عترات من الحدود ۰ حتى يتيسر لها فصل القوات 
العربية عن الاسرائيلية فصلا تاما ٠‏ 

وافق النظام المصرى على عدم وجود قوات مسلحة مصرية فى هذه 
المسافة حثی تنوافر لرحال البوليس الدول حربة العمل كاملة ٠٠‏ وهكذا 
انتقلت حدودنا اوتوماتيكيا عشرة كيلو مترات الى الغرب ٠٠‏ وفى هذه 
الساحة كار ن السکار المدنيون عن العرب الرحل مهن اداريا لاء د لطة 
المصرية 0 ولکن ! ای ٿان محتاج م الى ا 2 ی ااسلواری* ادا حاول 
رجال الامن المحلى فى 9 القيام بوأجيهم ٠‏ 

هد هد المساقة الطويلة افقدت ااقو ات اا 536 اسر .8 e:‏ استكشافب 


لب ۱۱۷ سه 


الارض ومعرفة خواص ها ومراقبتها ۰۰ وظلت الاراضی الاسرائيلية بعيدة 
تماما عن الرزية الصرية ۰ 

وکانت القوات الكندية هی السئولة عن كافة التحرکات الجوية لقوات 
الطواریء وکذلك القیام بدوریات الراقبة من الجو فى يعض الاحیان ۰۰ وقد 
تقاسمت لذلك مطار العر بش هسستیم القوات الجو یه العر بيه +٠‏ ومعروف 
ان کندا عضو فى الکومنولث البریطانی » وتربطها علاقات جوار طيبة مع 
الولابات المنحدة ٠‏ 
على بعض أراضيهم , ولكنهم كانوا بفدرون أبضا أن ذلك يتم فى سبيل الهدوء 
والاستقرار , حاصة وان قوات الطوارىء لم تكن بالحجم او التسليح الذى 
يتيح لها فرصة منم احد الاطراف من الاعتداء على الطرف الاخر بالقوة ٠‏ 

كان واجبها محدودا بالمراقبة وابلاغ السكرتير العام بما يدور على 
الحدود هم تامین المزارعين للعمل فى سلام فى ارضهم الملاصقة للحدود 5 

انسحبت القوات بامر یوثانت خلال ایام قليلة ٠‏ 

وانهالت الانفادات على بوثانت الذی عجل بتصرفه هبوب العاصفة ٠‏ 

کتب سولزبرجر کبیر محرری الشئون الخارجية فى النيويورك تایمز 
یقول : ( استخدم يوثانت منزلته الدولية لتشجیم عاصفة.لابد وان تنتهی 
بالحرب آجلا او عاجلا ) ٠‏ 6 

ونشرت الاهرام یوم ۲۰ مایو عناوین كبيرة : ۱ ۱ 

محاولان مستميتة من جانب امریکا وبریطانیا وکندا واسراثیل للضغط 
على يوثانت ولکنه تمسك بنقطتین ٠‏ 

۱ س حق مصر لا ينازع فى سحب قوات الطراریء ۰ 

۲ س هو وحده الذی يمك الرد على طلب مصير ۰ 

ویبدو انه كان هناك ( قصر نظر مصری ) لم یتبین الحقيقة خلال الایقاع 
السريع للاحداث ۰ فالدول التی اعدت المؤامرة وجهزت قواتها للمسسدوان 
وهدفا من اهم اهدادها حتى تظهر فى مظهر الدول الحريصة على السلام 
والقاهرة تدافع عن يوتانت لانه اسرع بالاستجابة الى طلبها » وساعد على 
اعطاء العوة للمظاهرة العسکر نة التى بدأنها فى سيناء ٠‏ 1 

وفال جمال بوم ۲۱ مابو لضباط احد مواقع العوات الحوية التفدمة 
( أن يوثانت تس... ,حكمة ووعى وئزاهة ) ٠‏ 

كان انحا ثواس البلواریء الدولية نقطة تحول كبيرة فى الموقف ۰۰ 
وكان واجبا سذى جال عبد الناصر ان يعيد تقدير مو قفه بعد اضطراره الى 
أرسال قوات مصيرية الى شرم الشيخ . وهو الامر الذي لم يكن قد هيا نفسه 
له . والذى بخرح تاتطاعرة العسکر نه عن ان دوز رسااة الى اسرائيل » كما 
فان لاب اعم »اوس . ۱ ۱ 

ولك الايقاع السريع للا اد يبدو أله ام يسدر مره سة للثایز 
.المراجمة ٠‏ 


1 ۰ 2 4 8 
یر ند 5م ال ۰ ل كر مره 1 ادر اخ م تقول آن الور ات 


الاسرائيلية تكدفق باقصی سرعة الى الجنوب ۰۰ وقالت الاهرام ان الحشود 
التجيعة امام سوریا ( تذوب ) ۰ وقدرت الحشود بثلات فرق اسرائيلية ۰ 
وفی نفس الیوم ظهرت تصریحات عنيفة للمشیر عامر ادلی بها للمحرر 
السیاسی للاهرام قال فیها : 
ر لا ينبغى لاحد ان بساوره الشك فى ان الجمهورية العربية التحدة 
ستضرب بكل قوة أى محاولة للعدوان » وانه قد آن الاوان لوضم حد لسياسة 
التبجح و الغرور التبى یتصرف بها العدو الاسرائيلى ) ٠‏ 


قال عامر ایض ( ان تحرك قواتنا یقلب موقف العدو الاسر ائیلی 
راسا على عقب ) ٠‏ 

وتمت بعض التحركات ۰۰ الفریق اول محمد فوزی سافر الى د 
۰ والفریق اول عبد الحسن مرتجی عین قاندا عاما لقوات الجبهة الصرية 
مع اسرائيل ۰۰ وتم الاتصال برؤساء العراق والجزاثر والیمن ۰۰ وهواری 
:وهدين یعلن تاییده الطلق لاجراءات مصر وسوریا 5 
لاعلان اسرائيل حالة التعبئّة العامة واستدعاء الاحتياط ٠‏ 

ورفضت القاهرة اقتراحا بدعوة مجلس الدفاع العربى لانهدا ( ليست 
على اسستعداد لناقشة خطط الموقف الخطير الراهن مع الرجعية 
او بحضورها ٠‏ 

وحافظ الاسد وریر الدفاع وقائد سلاح الطبران السوری بعلن ( ان 
القوات المسلحة اتمت استعداداتها والقوات الكوية فى الستوى الناى ها 

E‏ نفس هذا اليوم ۲۱ هايو عقد اجتماع للجنه التنفيذية العليا 
برئاسة جمال عيد الثاصر ١‏ حضره الشیر عيد الحكم عامر وزكريا 
محبى الدین وانور الستسسانات وحسدين الشافعی ۰ وصدقى سليمان رئيس 


الوزراء ٠‏ 
قال لى صدقی سليمان ان الاجتماع قد عقد فى صالون منزل جمال 
عبد الناصر دون جدول اعمال او تحضير ۰۰ وانه عندما عرض عليهم جمال 
غید اذاه قراره تاعاق لیم العقية لد تناح مني مطفا ۰ "مان 

الصمت هو تعلیقهم الوحید ٠‏ 

لم بتحدث 1 صدقى سلیمان الذی تساءل بحسن نبة عما اذا کات 
ابكار بر المعلومات رالمجايرات تظهر السوره واضحة , وعما اذا کات اخجتمالات 
قفل خلیح العقبة قد درست دراسة عميقة واقعية ۰۰ وكان الجواب من جمال 
عبد الناصر مختصرا بالايجاب ٠‏ 

يقول صدقى سليمان انه يلوم بفسه لوما شدیدا عني عدم .حوله فى 
مناقشة صريحة حول القرار ٠‏ 

7 0101 ا ا 
نفسه بعد الهزيمة للشهيد عبد الخالق محجوب سكرتير انحزب السسيوعى 


السودانی عندما ساله عن اأسر ورك فر از قفل جد 'لمعصسة دنت له ان الو حید 


بت کت 


الذی ناقش الامرمعه كان صدقى سلیمان ۰ 

واکد لى زکریا محيى الدین حقيقة ما دار فى هذا الاجتمام » وفسی 
وان حضور الشیر وموافقنه يدل على الاطمثنان لقدرة القوات السلحة ٠‏ 

ويشين: امين هريدئ فى کابه ( اضواه على اسباب نكسة ۱۹۱۷ ):الن 
حديث دار بينه وبين صدقى سليمان اثناء عمله معه وزيرا للدولة فيقول : 

( ابديت قلقى الشديد من تص كيد الموقف . بل وابديت عدم ثقتی فى 
بعض القيادات العسكرية الوجودة > وعدم قدرتها على مواجبة الموقف 2 
فكان رد رئيس الوزراء بهدوثه العروف عنه ( والله يا امين الريس شايف ان 
وجود قوات الطو اریء الدولية زى الدمل لازم ينفتح ) ۰ 

ولا شك ان اتخان هذا القرار الخطیر ۰۰ فى هذا التوقیت الحرح ۰۰ 
وتفثل هذا الاسلوب النعزل البعید عن حيوية الژسسات السسسياسية 
والدیموقراطية » وهو آمر يدل على ان نظام الحکم كان اوتوقزاطيا یعتمد 
على جمال عبد التاصر اعتسادا كاملا ۰۰ وان الثقةبه. عن قنساعة 
او ممالاة - كانت مطلقة حتى من اقرب زملائه له . الذین تقاعسوا عن 
مناقشته . او ارتضوا قراره يلا تعقيب ۰۰ وهم الذين کانوا يملكون وحدهم 
او قبل غيرهم بحكم الدستورية فى السلطة ۰ وبحكم الزمالة القديمة فى 
العمل ٠٠‏ فرصة الحوار معه ومنافشته ٠‏ 

وبدلا هن الانجراف السريع وراء تخطئة القرار تخطئة كاملة » علينا 
دائما ان نقدر الظروف المادية والعنوية التى كانت قائمة ٠٠‏ والاهداف 
الکاهنة فى صدر عبد الناصر عند اتخان القرار ۰۰ 

كتب مكسيم رودنسون فى كتابه ( اسرائيل والعرب ) ان عبد الناصر 
لم یصسدر هذا القرار لمجرد الاعتراف يحقوق مصر فى خليج العقبة » 
والوصول الى ( حلول وسط ) فيما یتعلق بقضية اللاجئین وتسوية مشاکل 
الحسدود ۲ 

ولکن انطونی ناتنج یعتبر ان هذا الاستنتاج بعید عن الحقيقة ویقول 
أنه نتيجة لاتلصالاته بعد الناصر یمیل الى الشك فى ان عبد الناصر كان ینظر 
الى الامور بهذا الشكل ؛ وانه كان يتحرك برد الفعل اكثر مما يتحرك 
بالفعل ٠‏ 

والواقع ان اسرائيل كانت اماهها عدة طرق مفتوحة للحل بعد اتخاذ 
القرار. لو انها كانت تستهدف الوصول الى حل سلمی فعلا وهی : 

حت مواصلة الاتصالات الديبلوماسية والتركين عليها رغم سدم 
جدواها المؤكد فى ذلك الوقت ° 

رگ اهتبار جدية قرار الحصار الصری بارسال مراكب اسر اثيلية 
خاثل مد مایق ان زهسرفة رد الفعل الصری ٠‏ 

۳ محاولة القيام بعملية عسکرية محدودة لفتح الضایق لقواتها ٠‏ 

؛ سب شن حر وقائية ٠‏ 


سته ۲ سس 


واش ان طریق الخل راف کان قرب الحلول الی تفکیر قادة 
الوسسة العسكرية الذین اعدوا خطتهم لذلك منذ اعوام طويلة ٠‏ 
والحرب الوفائية نحتاج الى مسررات وذرائع هی التى ركزت عليها 
الحكومة الاسرائيلية لتوريط العرب فيها فى وقت غير مناسپ لهم ٠‏ 
وتمادت بعض تصربحاب التهسديد لاسرائيل دون حساب دقيق 
لظروف الموقف » ودون مدر لرد فعل ذلك على سكان اسرائيل الذين تجعل 
نهم هذه التصربحات عجينة سهلة فى بد قادة المؤسسه العسكرية 
الاسرائيلية ٠‏ 
ويقول هربر دمكميان فى كتابه ( مصر فى عهد ناصر ) : 
ان حشد القوات العربية على حدود اسرائيل منح الصقور هناك فرصة 
فريدة لاشعال حرب شاملة نجاوبت مع مشاعر السكان ) ٠‏ 


اعلن حمال عبد الناصر القر از يوم ۲ ماو انناء ز بار ته لوفم الفوات 
الچوية التقدم ۰ معلنا اغلاق خليج العقبة وحظر اللاحة الاسرائيلية ار مرور 
الواد الاستراتيجية ۰۰ وهاجم فى الاجتماع زعماء الحلف الاسب. سلامی 
الذين لا يوقفون شحن البترول الى ايلات ٠‏ 

وفسر جمال عبد الناصر فى هذا الاجتماع رد فعله على تصريحات 
اشكول ورابين التى ذكرو! فيها ( انهم سيقومون يعمليات حربية ضد سوريا 
الواحد لما بقراه يعتقد هؤلاء الناس قد وصل بهم التبجح والغرور الى الحد 
الذى لا يمكن السكوت عليه ) ٠‏ 

مازالت دمشق عند عبد الناصر الدینه العزيزة النى آلهیت قلبه 
بالحب يوما ما ۰۰ ومازالت طبيعته المصريه الاصيله ترفض الرض وخ 
للتصر بحات المهينة للكبرياء 

ويفسر عبد الناصر لضباط القوات الجوية التطور السريع للاحداث 
فيقول : ر انه لم يكن هناك تفكير قبل يوم ۱۳ مایو فى اتخاذ أى اجراء على 
اساس ان اسرائيل لم تكن تجرؤ على مهاجمة ای بلد عربى ) » ولكن وصلت 
فى هذا اليوم معلومات تفيد بحشد ١١‏ او ۱۲ لواء وان هناك نية عمل 
عنذهم نفس المعلومات » ولذا ارسلتا فوزى الى دمشق يوم ۱۶ ۰ وقررنا ان 
احنا ندخل المعركة من أول دقيقة ) ۰۰ 

قرار قفل خليج العقبة الذى اتخن فى هذا الاجتماع فوق ارض سيناء 
هز العالم بعنف شديد » ووضح ان الامور تتطور بايقاع اسرع من المتوقع » 
وان شبح الحرب پقترب ولا سبیل لدفعه ٠‏ 

قفل خلیج العقبة یعنی القبض على رقبة اسرائیل ۰۰ وهی لن تترك 
نفسها لتموت بين يدى الصریین ` 

صحافة العالم تنشر ( ان الحرب مع اسرائيل قد تنشب فى ای لحظة ) 
۰ والدعاية الغربية تصسور التحرکات الصرية فى صورة عدوانية ١‏ 
وجوتسول يكتب الى كوسيجين بان تتعاون امريكا وروسيا على مواجهه 
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الازمة ٠٠ويقترح‏ السوفيت على جورج براون ص الخارچية البریطانی 
اثناء زيارته الى موسكو عفد مؤتمر ثنائى مع امريكا لفرض تس ويه 

ويصل پوثانت سكرتير الامم المتحدة الى عصرم فى اليوم التالى مباشرة 

1" هايو ب ويجشمع ٤‏ ساعات مع جمال عبد الناصر » اعطى له فيها وعدا 

بأن يدعو اسرائيل الى الامنناع فى اثناء بذل الجهود الدييلوماسيه النشطة 

عن ارسال سفنها للمرور عبر مضيق تيران ۰۰ على ان تسمح السسلطات 
المصرية بمرور كافة السفن الاخرى المتجهة لاسرائيل دون تفتيش ٠‏ 

وفى يوم ۲۵ مایو ۱۷ طار شمس بدران وزير الحريية المصرى الى 
جو کي ۰ وطار ابا ایبان وزير خارجية اسرائیل الى باريس ولندن 
وواشنطن ٠‏ 

بدات رحلة ابا ایبان فجر يوم ) ۲ مايو دون ان تشر الصسسحف الى ' 
نحر عانه واكتفت بالقول انه غادر البلاد لرحلة اعتيادية . 

قابل ابا ایبان دیجول الذى قال له : 

لا تبدأوا باطلاق النار 

وناتش مع السئولین البر يطانيين فى لندن ( الوضع فى الشرق الاوسط) 
وظهرت صحيفة النایمس بوم زبارة آسان للددن ‏ 55 مابو بعنوان رئیسی 
بقول : 

س (یوم آخر بلا قنال ‏ الشرق الاوسط ) . 

وف و اشنطن وضعت اللمسات النهائية للخطة » وقال جونسون لایبان . 

ران العلم الازرق والابیض يجب ان يمر فى الضایق ) . 

وصرح ایبان فى طریق عودنه الى اسرائيل بباریس يوم ۲۷ مابو بتوله : 

( لایمکن للسلام ان یتمایش مع حصار غير مشروع ) . 

وعندما سئل ( هل انت متفائل ؟ ) . 

اجاب ( أن الشحاعة ابر صعب ) 

عاد ایبان الى تل ابيب ) و هو الوزیر الخبیر آلتمرس بعد أن تعرف على 
حقيقة موقن الدول الغربية من قضية مساندنها للحكومة الاسر اثبلية 0 

وزيارة شمش بدران لوسکو فى هذه الفترة الحرجة يعطى لها اهمية 
قصوى ويدفع الى مناقشة نثائجها بتركيز شديد ۰ 

واد ذا تغاضينا عن قدرة شمس بدران على تحمل مس كوليته كوزير 
Eê‏ ای بت یکون فيه عن متابعة التطسورات العلمية 

لحديثة لوسائل القتال . وفی مستوی محدود وصلت اليه تجاربه ودراساته . 
2 الزيارة لما احاط بحدیث شمس بدران فى 
مجلس الوزراء بعد عودته من علامات استفهام وتعچب ۰ 

قال لى الدکتور مراد غالب سفير مصر فى موسس‌کو والذي حضی 
مپاحثات شمس بدران مع جریتشیکو وکوسیجین انه ارسل تقریرا شخصیا 
الى جال تعد الناهی عن تائم الزبازه وما ورد فیها من تحفظ مسیفیصی على 


بت ۱۲۲ مت 


ارسل مراد غالب التقریر مع حمدی عاشور محافظ الاسكندرية الذی 
كان یقوم وقتها بزيارة للاتحاد السوفیتی ۰ وذلك خشية منه ان یکون شمس 
بدران لم يدرك تماما صحة الوقف السوفیتی وتقدیرا من السفير الصری 
لما يحيط بالوقف من اخطار ۰ 

وعندما صسسدر بیان الزيارة لم یتجاوز ما ورد فيه عن العبارات 
التقليدية ۰ وهی ر ان محادئثات دارت حول مسائل تهم البلدین فى اجتماع 
یتسم بالود والصداقة ) ۰۱ 

ویذکر ان شمس بدران قد اجاب على تساؤل فى مجلس الوزراء 
الصری عما اذا كانت مصر قد ادخلت فى حساباتها وجود الاسطول السادس 
الامر یکی فى شرق البحر الابیض التوسط » بعوله ( اله لو تدخسسل 
ستحطمه € ١‏ 

ویروی امین هویدی زميل شمس بدران فى مجلس الوزراء حيث كان 
وقنها وزيرا للدولة فى وزارة صدقى سليمان فى كتابه ( اضواء على اسباب 
نكسة ۱۹۱۷ )  *‏ 

(فى زيارة السید شمس بدران وزير الحربية وقنئذ الى موسکو اکدت 
له القيادة السوفينية اکثر من مرة عن املها فى عدم نصعيد الوقف والاکتفاء 
بما حصلنا عليه من انتصارات 57 هذه حقيقة لا جدال فيها ٠‏ 

وكان السفير الروسى فى القاهرة يقوم بمثل هذا الناکید ايضا . 

ثم ما قيل عن ان الاتحاد السو فیتی وعد السيد شمس بدران بالتدخل 
فى حالة ای عدوان على مصر بعيد عن الحقيقة بل نؤكد الصحانة السوفيتية 
ال الیکسی کوسیجین رئيس وزراء الانحاد السوفینی يؤكد الرة تلو الاخسری 
بعدم نصعيد الوقف و العمل على نمزیز الاننصسار ات السياسية التی حصلا 
علیها دون النورط فى القنال ) ٠‏ 

| ویعلق أمين هویدی على ذلك بقوله ان ما قاله البعض من ان معلومات 
موسکو عن الحشود السورية كانت کالزبت الذی يوضع فوق النار يتنافى 
هذه الحقيقة ویقول ( ومن يريد أن یدنم الامور لا یستبدل الزیت بالاء 

لیصبه على النيران ) . 

ويكمل جان لاکوتیر آهذه الصورة فى كتابه ( عبد الناصر ) ینوله ر سافن 
شمسی بدران لیطلب اسلحة جديدة ؛ الا انه اصطدم بانتقاد کوبسیجین 
بت للاخطاء المؤسفة ‏ البی ارنکیته! محر : عرخس عضلات ف سیناء ٠‏ حص ار 
نيران وأوصى ر تمس الحکومة السوفه :۸ بالا سضمن ( العدات الأحر ببة )المنو ع 
مرورها. الب رول الضروری لنم وس اسر ائیل » كما اوصى وزرر الدنفاع 

بتبت من هذا ما ذکره انطونی ناننج ایضا فى كنابة ( ناصر ) .ل ان 
عند النادر لم ىمىتىر السسوفسب ميل قفله حلیج العه »> وان آخر ما 
كان يمكن للسوفيت ان يطلبوه هو صدام عبد الناصر مع الفوات الامريكية 
الامر الذی پمکن ان يسحبهم هم الاخرین الى میدان العر که ٠‏ ۱ 

كانت موات داف راسو على حذر شدید من الخطوات الاندفاعیه 


ست ۲۳ | سب 


النى ننم فى الشرى الاوسط , فاعسش حالة التأهب والطوارىء فى نفس اليوم 
e TS‏ 

ويقول تابنج أن ی بدر ان قد اخطا ول وجهة ن انی 
المعارضه للحرب ۰ واعنند ان تأيبدهم لصر پیچاوز طبيعنه ويمتد الى الحد 
الذى يورطهم فى حرب بالة ٠‏ 

وگ کناب ( ملف الحرب ) الذى أعده ( تيم هيواث ) تسجيل لاحاديث 
عبد الناصر الليفزبونية الى اجراها مم انطوئى ناننج والنائب العمسالی 
کربسوفر مابهيو بوم ۲ یوننو واذيعت فى السادسة من مساء ۵ يونيو بعد 
بدايه العدوان . 

سال نانح شائلا ٠‏ 

( ف محاوله للنظر الی این تفن رطضم ابا میات كير ون 
الاسلحه و الدبابات والطار ات لصر عدا الامو ال ل والساعدات 0( 
السد العال و قدمت هم الصن مساعدات من المح ۰ ووزیس حرسك 
فال ان روسیا قد واقفت على مساعدة مصر ضد اسراتيل 

هل يعنى كل دلك ان حربة الحركة لمصر تد اصبحت محدودة کدولسة 
محايدة ؟ ) 

واجاب عبد الناصر : 

اننا اخبربا سياسة عدم الانحياز ٠‏ 

دنت في عفن لای عن زيازة :وز ين جریا لوو 7 لم اقل 
انهم قالوا انهم سيكونون معنا اذا نشبت الحرب مم اسرائيل .. لا .. طبعا 
اننا نرحب بالفکر ة : وذلك لاننا انرید آن نحا ده ۱۹۰۹ آحری آما 5 الحياد 
وعدم الانحیاز فنحن أحرار ۰ ۰ 

ويؤكد ذلك صحة اسننناج السفير مراد غالب وحرصه على ابلاغ جمال 
عبد الناصر -يقيقة الوقف السوفییتی كما سبق أن ذكرت ٠٠‏ وقد اكد لى مراد 
غالب ان الاتحاد السوفيسى كانت له استرانيجية واضحة معروفة لمصر لاتسمع 
له بالموافقة على الهجوم على اسرائيل كما لابوافق على الهجوم على مصر ٠‏ 

ويروى الفريق اول محمد فوزى قصة شمس بدران تفصیلا فیتول : 

كان الوزير شمس بدران قد كلف بمهمة للس قفر الى موسکو فى 
الاسلبوع الاخير من شهر مایو ومعه وكيل وزارة الخارجية فى ذلك الوقت 
اليد أحمد حسن الفقى ٠‏ وانضم اليهما فى موسكو سفیرنا هناك 
الدكتور مراد غالب وتم لقاء کالعتاد والهدف هو دعم جديد , آسلحة للقوات 
المسلحة ٠٠‏ المهمة اننهت سريعا » مدل باقى المهام الاخرى ٠‏ واثناء عسودة 
الوز بر شمس كان وز بر الدفاغ السوفیتی جر بتشکو بو دعه ٠‏ حص لټ 
لفنة لعلبدية بيه معائلة لجار عر لجيه AE‏ عو اهما 
وباكم ٠٠‏ حاجة هن هذا القبيل ٠‏ 

وعاد الوزير شمس ومعه زميله وكيل وزارة الخارجیه رمعهيما 
ااظروف الذى به محضر الجلسة ٠٠‏ الوزير شمس بدران اتجه راسا من 
المطار الى الرئبسس حمال عبد الناصر » وقال له جمله +٠‏ ما معناه ان الحكومة 
السوفيتية والقوات المسلحة السوفيتيه معنا ٠‏ 


a 1 6 مس‎ 


لمد فیم شمس بدران هدا من اللهحة العاطفبه النه‌لندبه ٠٠‏ لمحسة 
الحامله ٠٠‏ اللى أعلت من ویر الدهاع دی بو دنعه بالطار ٠‏ 

هده الجملة خدعت يعض الشىء فى الفكر او الدع لدى الرئيسس جمال 
عبد الناصر وكان رد فعلها ہو شيديد الاعلام فعط ٠٠‏ تعنى کاں ساعنها وراها 
فيه خطية للرئيس عبد الناصر مع احد التجمعات الشعسة ۰۰ فالحط الاعلامى 
زاد فى لهجه ننيجة لنأثير هذه الحملة ٠‏ 

ثم انضح بعد دلك أن الطرف الرسمی الاکند الذى یحوی جلسسسة 
موسکو لم بطلع عليه الرئس خمال عند الناصر الاق ۱۳ يونين لسنة ۱۹۷ , 


لم يقرأه جمال عبد الناصر الا فى ۱۳ يونيو الظرف فضل مقفول و انسلم 
۰ من وكيل الوزاره احمد حسن الفقى لمكب جمال عبد الناصر وفيه محضر 
جلسات الوزیر شمس مع القياده النتوقينية ومکوب على الظرف » عاحل 
جنا ويم ادزام سج ا وا منم و وقرى: اوه در 
الرسمى أى اشارة سباسية او معدوبة , أو أدبية عن المساعدة او البأبيد فی 
الصراع اللى حاصل فى ذلك الوقت اطلاقا .. كله كلام على النسليح حتا خدوا 
كذ!ا حيدونا كذا .. حاجة زی كده .. 

وأقول هذا للتدليل على الار دحال الشفوی غير الدقيى وتاأتیره على الدهن 
وعلى الفكر ٠٠‏ 

و سنطرد قائلا : نم دعی مجلس الورراء الى الاحنماع ۰۰ وحصره‌الور بر 
شمس بدران وکان فيه ساژل عناحسمال دخول امریکا مع اسرائیل کمساعدة 
مباشرة في الصراع اللىمو جود وخاصه ان اسر الا عرد فى ات 
الا دض ۰ فرد شمس على الوزراء ردا نهكميا اسمط اللفاشش ٠٠‏ اس فط 
النعاش يعنى النرجمة اللي وصلت لى منفوله عن هذه الحاله ۰۰ انه «آوفنت 
النفاش » بعنی معناها أيه هوه الاسطول السادس ؟ ۰۰ بعئى بطلم ابه 
الاسطول السادس 4 ۰۰ وذکر اللفصیل ۰۰ وفال : ده احنا بطبار بان نى 
يوم ۱۲ أس ۰۰ وزورقین لنشات صواريخ ۰۰ قال تعمل ملس عاری أيه ٠‏ 

TT کر‎ 

ن البالفة الضلله فى قدرتنا العسكرية بالنسبة للحقيقة » نشابها مم 
0 الاعلامی عن القوات المسلحة . 


ولکی شمس بدران يتحدث بنفسه عن حميفة مادار خلال رحلته الى 
موسكو فيقول فى حدب مع مجله الحوادث عدد ۱ سبتمير ۱۹۰۷۷ 
وكيل الخارجية وعضو الوفد ففال فى أحد الانخاب ( ان الشعب شديد 
الحساسية لمواجهة العدوان الاسرائيا ٠‏ وانه لن بتردد فى التضحية بابنه 
کی مخز که شند. الاهر يكبي ٠٠‏ ودب الفزع فى الحفل ٠‏ وقام الضباط الروس 
بخطبون محذرین من صعيد الوقف , فوففت وقلت لهم : نحن لا نرغب فى أية 
مواجهة مع أمريكا ۰ بل او کب لکم اذا مرت‌السفن الاسرائيلية فى حماية الأسطول 
الامریکی فلن نتعرض لها ) 


وبقول شمس بدران ایضا : 


سد ۵ ۱۲ نه 


(عندما النقیت يكوسجين قال لى : لفد حصلم على تصر سیانی كبير 
وبحب ان نعمل على نخميف حدة الموفف الآن ۰ 

ويذكر ابضا ان جريتشكو قال له وهو يودعه فى المطار : 

( شدوا حيلكم ۰۰ الاسطول السادس نرل مشاة آمس فى كربت ولکنه 
عاد وسحبهم لان أسطولنا فى البحر الابيض مزود بصواريخ وأساحة 
نووية . واذا حدث هجوم عليكم من الاسطول السادس فابعتوا لنا باشارة 
سسجدوننا عند كم في المكان الذي تجددوية ۰۰ الاسکندر به او بور سعيد ٠‏ 


واذا كان هذا هو ماحدث فعلا ۰۰ فانه لايمكن ان یعتبر تشجيعا على 
القنال أو ارنباطا فى معركة مصير 3 

ويذكر شمس بدران ان المشير عامر قد استدعاه بعد الننحی وأبلغه‌آن 
هيكل ومراد غالب يفولون ان مانقله شمس لعبد الناصر ( كان غلط ) ٠‏ 
والدليل ان الروس قد ابلغوا مراد غالب ( آن الاسطول السوفیتی براقييه 
الاسطول السادس وانهم لم شاهدوا تدخلا مر نکیا) 

وهذا يتناقض نماما مع مادکره شمس ولم يدون رسيا فى محضر 
المحادثات ۰۰ ومراد غالب مصدر ثمة لاجادته للغة الروسية حيث أمضى ۱۲ 
عاما سفیرا فى موسکو ۰ 

الامر ال کد ٠٠‏ ان خطأ ما قد حدث فیما نقله شمس بدران » وفى 
عدم اطلاع جمال عبد الناصر على الحضر الرسمی للمحادئات ٠‏ 

ولکن جمال عبد الناصر كان وانقا فیما يبدو من ان اسرائيل لن 
تهاجم 2 فى ذلك يقول ناننج ايضا ( وفی محادئاتی معه آثناء هذه الایام 
الحرجة . بدا عبد الناصر مقتنعا انه بستطیم ركوب العاصفه والسيطرةعليها 
اذا لم یقدم لاسرائیل مزيدا من الاستفزازات ) 

و لذا حر ص جمال عبد الناصر فى محادثاته مع بوثانت على ان يجنح ال 
نهدئة الوقف ۰۰ ولكن اسرائیل كانت قد اعدت خطتها لهجوم ورفضت 
اقعراح يوثانت الذی قبله جمال عبد الناصر والذی كان بقضی بتوفیر ( فترة 
تنفس) يمارس فیها جهوده الدیبلوماسية النشطة على أن نسمح السلطات 
الصرية بمرور السفن التجهة الى اسرائیل دون تفتیش ءعی أن تمتشسع 
السفن الاسرائيلية عن الرود الى حين الوصول الى تسویه ۰ 

وشجم عبد الناصر عل هذا الوقف تأکید الامريكييل له - كما بقول 
ناتنج ايضا ‏ بأن اسرائیل لن تطلق الطلقة الادل ۰ 

وفی یوم 51 مایو نشرت الصحف مطالب الحکومة الامريكية لنسسوبة 
الوقف والنی تتلخص فى : 

۱ - ان الولایات التحدة الامريكية تری ان تظل قوات الطواری: فی‌غزة 
وشرم الشیخ ليل صدور قرار من الجمعية .العامة للامم التحدة 

۲ ألا تتوجه ایة قوات مسلحة ال شرم الشیغ الا بعد ان تصدر 
حکومة الجمهورية العربية التحدة اعلانا رسميا بتاكيد حرية اللاحة فى مضیق 
تيران ٠‏ 

٠ ألا تدخل ال غزة أى قوات مسلحة‎ “٠ 


بت ۲۱( مت 


+ - ان ظل الامم النحدة وو کالانها مسئولة عن الادارة فى فطاع 
عره نی تیم دسو به السکله ٠‏ ۱ 

۵ ہے أن نعود الصوات المصر به فى سديناء » والقوات الاسرائيلية فى 
مواحهىها الى موافعها الاصلية ٠‏ 

ولم نکن معفولا ان تستجيب الفاهرة لهده الطليات بعد الخطوات النى 
اتحذبها ۰ ومم ذلك طهرب حر يده الاصرام نوم ۲۸ مانو تحمل عنوابار ننسيا 
يفول ( حوسون بناسد القاهرة شيط الیفس ) ٠‏ 

وفی نس الیو م عن ز کر با محيى الدين فائدا للمعاومه السعسه 

وعمد حمال عبد الاصر مو مره الصحفي السهير الذی بدا قنة عصسسيا 
لاه كان فد آبلغ فبله بعدة ساعاث ان تلانة سباط قد وفعوا آسری فى بد 
اسرائیل أساء فيامهم پالاسنکشاف .. أجاب فيه على سؤال لسنیمن هار بر 
محرر الديل کسیر یس الدی ساأله فایلا : 

لمد مررم كانسان بمرحلة ضغط كبيرة هي ایتاء أزمة السو سس عام 
3 هفهل بجدون من السهولة بمكان تحمل أعبائها كانسان أكبر سنا مما 
كان عليه قبل ١١‏ عاما , آم انکم تجدوتها اصعب شأنا ٠‏ و کیت تسس يحون 
ص مسا كلكم ¢ 

واجاب عبد الناصر بان الدیلی اکس‌بریس تهاجمه یومیا دم قال 
ر پالتسبة للسن انا ماعجزتش ولسه مابلفتش ۵۰ سنة ٠‏ وانا مش‌خرف زى 
مستر ایدن بای شکل من الاشکال ) 

وفی بوم ۲٩‏ مايو وجه آعضاء مجلس الامة برئاسة انور السادات الى 
قصر الفبه لاعطاء جمال عبد الناصر دفو نضا كاملا لموا-جهة الموهمف ٠٠‏ و کان‌هدا 
حدثنا جد بدا فى ناريا لحياة السياسية اذ بنتهل مسلو الشسعب جميعا من فاعنهم 
الى قصر الرئيس ٠٠‏ م یعدمون له تفويضا GE‏ نت ۱ 
مسئولية ضمنية ٠‏ 

هدا بادلا من المطالبة بمنافسة الموضوعمن كافة حوائبه و 
على حفيفة الاحطار النى ينعرض لها الوطن 

وفى نفس البوم توجه عبدالاطبف البغدادى و کمال‌الدین حسين وحسن 
ابراهيم للقابلة جمال عيد الناصر ۰ وهم اعضاء مجلس التوره الذين قدموا , 
استفالاتهم خلال 'السنوات الثلاث السابفة ٠‏ والذين كانوا قد أرسلوا له 
مذكرة يدرحون فيها الرقف ويعرضون أن يكون لهم موقم فى أى قتال 


قال لى كمال الدبن حسبن ان الفابلة لم تمند طوبلا ۰۰ ثلث ساعةفقط ٠‏ 
وضح فيها ان جمال عبد الناصر يعرف حفيفة الجيشى المصرى ولذا فقد اعتقد 
له لن بجر على اعلان الحرب ٠‏ 

وقال لى خسن ابر اهیم ان جمال عيد الناصر كان و اقا من أن شبح 
الحرب مازال بعیدا . فقد قال لهم (آنا لن آحارب) ۰۰ وقال أيضا (لست أنا 
الذى سيأخذكم الى تل آبیب ٠٠‏ انه من سیانی بعدى) ولکنه قال (أنا عاوز 


آلهف شرم الشيخ ) ۰ 
ست ۱۲۷ س 


وعندما سالة خسن ابر امم عما ادا كان سيرك الاسر اتبلین بوحهون 
لنا الصرية الاولى قال (ان امامهم سه اسسابيع) 

ولكن حسن ابراهيم بعدل افواله فى كناب ( الصامنون بنکلمسون ) 
فیمود ان عند الناصر أبلقة بان آمام اسرائيل 5 او ۷ أسهر ) ٠‏ 

وفال لى عبد اللطيف البغدادى ان المعايلة قد اسب آن‌جمال عبد الناصر 
لم یکی بدخل النحرك السریم نحو الحرب كعامل یو .واه كان بعنقد أن 
المعركة ليست قر نة ۰ وانه وزملاءه قد قاموا سحسيد الاحطار امامه ˆ 

وتعول ناسح فى کنابه ( ناصر ) عن هده المعابله ان جمال عبد الناصر فد 
فال لرملانه آنه لسست هناك مناسبه شل حد ینیم الابهزامى الذى كان إنفسس 
تفط ا فى فواننا الميسلحة »> و بعول انه عندما سال البغدادى عن موقتف 
السو قىت ٠‏ ردد له حمال عبد الناصر مافاله شمس بدران عن اسعداد 
السوسبت لمساعدة مصر للنهايه حنی ولو بورطت فى حرب عالبه جديدة 

وقال لى حسن ابراهيم ايضا انه ارسل له مد برة اخری ساريخ أول 
بو تسو ٠‏ 

كانت هذه المابلة من المعابلات الثادرة النى أبيح لجمال عبد الباصر أن 

فبها آراء صريحة بلا خوف او بردد من زملاء قدامی آنسحب لهم فرصه 
العمل معه ۱۲ عاما وأكئر قبل ان بنعدوا عن المسئولية والحياة العامة ل 
لکا لنت ع ذلك رع عن ی . 

الایماع ابرم للاحداثك بظهر شبح الحرب نی الافق ٠‏ و عسل فاع 
الا بر لافی البها أمرا عسبرا 
موحف القوات السلحة 


أمر بدیهی ان نکون ع جمال عبد الناصر على الفوات السلحه عند 
تمکره فى ابحاذ أى فرار ۰ 

وصحیح انه كان قد فقد اهمامه ورغیته للندخل والاشر اف ۳ سئون 
الفوات السلحه مصیلیا » منذ أن نشا الخلاف بینسه وبين المشير عامر بعد 
انفصال ۰۰ رلکنه یظل مع ذلك القائد الاعنی للقوات السلحة ٠‏ 

وحرب الیمن أو العملية ۸۰۰۰ كما كان اسمها الحر كى کانت لاتزال 
قائمة ۰۰ صحيح ان حجم الفواث فد انحسم هناك بعد ان كان قد وصل كما 
بةول العريق صلاح الحديدى (شاهد على حرب 1۷) بعد أن ازداد (حتی فاق 
فى وقب من الاوقات حجم الفوات الموجودة داخل حدود الجمهورية ؛ فنائرت 
بذلك الحطط الموضوعة عن سبناء لعدم توافر الدوات اللازمه . بل تأنر حجم 
العوات التمر كزة فى مواجهة الفوات الاسرائثيليه ) ٠‏ 

ويعلل صلاح الحديدى ذلك بفوله (ان الامتيازات الضخمة الت ىمنحت 
للعوات المتستركة فى حرب اليمن كانت مفریه الى حد بعيد لجميع الرتب ) ٠‏ 

كانتب حرب اليمن غير ذات قيمة حربية علمية أو فنية لانها كان تأقرب 
مانکون الى عمليات لأديمية وبوليسية ضد قو اتب الملكيين المنحر که ۰ ولذا فلم 
تكن القوات السلحة المصرية مهيأة من ناحيه البدریب لحرب تصادمية مع‌جیش 
عصری مدل الجیش الاسرانیی ٠‏ 


۱۳۸ 


كان التدر یب قد وصل الى مستوی فرقة مساة أو مدرعة ولکنه هبط عام 
5ك ليتم على مستوی سرية ففط فی النطقة الشرقية السئولة عن 


وكانت القوات الجوية أيضما رغم ا بأحدث الطاثر ات العالمية غير 
موهلة لأداء واجيها حسب نطور الحرب الحديته » وذلك لاصرار صدقى 
محمود على أن نظل القوات الجوية ذات قيادة خاصه ,2 وفى وقت فرض فيه 
التطور حتميه انضمام فروع الفوات المسلحه المختلفة تحت قيادة واحدة ۰۰ 
وهكذا غلبت الفكرة الانفصالية فى وقت كان دمج الفروع شرطا رئييسبا 
لدحول أية معركة ٠‏ 

وكان الدفاع الجوى بعيدا عن المستوى المطلوب »2 اذ انه حدثت عدة 

اختراقات للمجال الجوى منذ اعلان حالة الطوارىء » ولم يمكن اعتراض 
الطائرات المخترقة كما قال صلاح الحديدى (نتيجة عدم بقظة أفراد الدفاع 
الجوى , أرضيين وجوبين وخضوعهم للحياة الرونينية السائدة وقست 
السمم ) 

معظم هذه النواقص وغيرها لم تكن خافية على عيون المسئولين فی‌القوات 
المسلحة ولكنهم كانوا أعجز عن الوصول بهذه القوات الى المقدرة الفتالية 
المطلوبة ۰۰ ولاشك ان الخلافات التى كانت قائمة بين القائد الاعلى ( جمال 
عبد الناصر) ونائبه (المشير عامر) كانت هن آهم الاسباب التی أدت الى ضعف 
القوات ٠٠‏ الى جانب انه لم تكن لها استراتيجية قتالية واضحة. 2۶ ترسم 
لها آه-,ی جديدة للوصول البها ۰۰ هذا الى أن الوضم الاقتصادی للدولة 
كان قد فر ض خفضا فى ميزانية القو ات المسلحة عام VAT‏ 

أما عن الاستفادة من خبرة السو فييت فانی انقل ما کتبه الفريق صلاح 
الحديدى فى کتابه : 

أما عن الخبراالسو فييت وما بذلوه من جهد طوال مدة تزبد عن العشر 
سنوات فلاشك انهم فد أفادوا فائدة كبيرة » وكانت آعدادهم المترزايدة 
عاما بعد عام ۰ وقد اننشرت فى کل الاسلحه , ومعطم التشکیلات والوحدات 
تعمل بنفس الاساوب المر سوم لها ۳ ونتدخل بالقدر المحسدوب لدفع القدره 
القتالية للقوات المسلحة 0 ولکن روی مد عام ۱۹1٤‏ تخفیضص هذه الاعداد , 
ورسمت السياسة لتنفيذ ذلك ) ۰ 

ويستطرد صلاح الحديدى قائلا روفعلا تناقصت أعداد الخبراء سنةبعد 
سنة حتى كانت الاشهر الاولى من عام ۱۷ فوقعت اتفاقية فى موسكو لينخفض 
بمقتضاها عدد الخبراء السوفييت الى أقل عدد ممكن) 

هذا ولم يكن مصرحا للخبراء السوفينت بالذهاب مم الوحدات او 
التشكيلات الى سیناء ؛ رغم الايقاع السر يع للاحداث › وظهور شبح الحرب 
فى الافق ٠‏ 

وعندما صدرت تعليمات القيادة العامة للفوات المسلحة باعلان حالة 
الطوارىء بحيث تتخذ كافة القوات حالة الاسستعداد الكامل اعتيارا من 
الساعة ٠‏ يوم ۱۶ هابو ۱۹۱۷ واعلان التعبثة وحشد ل 
سیناء طبقا للخ الدفاعية قاهر ۰۰ تبين ان التعبئه قد أصبحت مجيرة عل 


اس ۱۲ — 


تعدیل خططها للظروف القائمة ٠‏ كما يقول تحلیل أعدته شسعبة اليحوث 
العسكربة أسباب النكسة ٠‏ 

0 القوات السلحة بالتعبئة وهناك نقص بلغ ۸۲۷ من الضسباط 
و 7۲۰ من الر نب الاخرى ٠٠‏ زاد فى القوات المبدانيه ستی" وصل 4 /فى 
الضباط و 1۶ من الرتب الاخری * 

ويفول احد القادة السئولین فى ذلك الوقت انه ( فیس بين ٠١‏ 
مادو و ۶ یونیو ۱۹۲۰۷ كان قد تم صدور آوامر اسند عاء وتعيئة وانشاء بلغ بلغ 
عددها ۲۰۱ منها AY‏ آمرا تضمنتها خطة تعيتة تة القوات ات الموضوعة 
مسبقا و ۱٩‏ أمرا بان إن الم فق و له ا تعبئة له ٠‏ 

لم تكن هناد خطة تعبله موضوعة لعام ۷ و لذا عندما آعلنت حالة 
الطوارقء و نطلب الامر استدعاء ۱۳۰۰۰۰ فرد احتباط ۰ رفعت التعبئثةنسبة 
الاستدعاء الى ۸۱۵۰ ومع ذلك لميلب الطلب سوى ۸۲۰۰۰ای بصبة تخلف 
تسف 

وقد دفعت فوات الاحتیاط بمجرد تعبئتها الى مسرح العملیات الننظر 
فى سیناء فزادت عن نصف اجمالى القوات الحتشدة فى سیناء ۱۳۰۹ ضباط 
۰ رنب آخری من جملة ۱۳۰۰۰۰ فرد نم حشدهم فى سیناء ٠‏ 

لم يكن هناك ندريب شامل على استدعاء قوات الاحتیاط 2 ولم يكن 
هناك تمرين سنوی لجنود الاحتياط ۰ كما انه لم يكن هناك فرز دقيق لخبراتهم 
السابقة . الامر الذى أحدث أخطاء جسيمة فى توزيع الجنود على الأسلحة 
والواجبات الختلفة ۰۰ بل و تواجد فى الیدان حولى ۲۰۰ فرد بر ندون ملایسهم 
المدنية فى اللواء ۱۲۵ مشاة اا الذى بلخ ۸۰/فی الحمله الیکانیکیه 

و ۵ر۷٩‏ فى المدفعية ٠‏ 

وفى احتصار ۰ کانت القوات المسلحة غير مهيأة لهذا الاستدعاءالمفاجيء 
و كن فى خاطر تادتها انو جروا سريفة سکن ان لتقب فى جات 
سسسناء 


ومع ذلك لم یعترض فائد واحد من قادة القوات المسلحة ۰۰ حسب 
تاکید أمين هویدی وزير الحربية بعد النكسة ٠‏ 

انصرف القادة لتنفيذ التعليمات بحشد القوات » واستمرت هذه 
العملية ثلاثة آسابیم ٠‏ تتنكشف فيها الاخطاء ولا يقاومها احد ٠‏ نصدر فيها 
الاو امسر بسحب فوات الطواریء من خلیج‌العقبه » ولا يشير آحد الىالنتص 
الوجود ٠‏ 

قال الفریق عبد الحسن مرتجی فى حديث لجلة آخر ساعة انه اعترض 
على تحرك القوات الصر بة الى شرم الشسيخ ۰۰ وکان الاجدر أن يتم الاعتراض 
على سحب قوات الطوارىء ٠‏ 

دیقول الفريق مرتجى ان الشير عامر قد صرح له بان العمل سیامی 
ولیس عسكريا 

ریما تكون قد حدثت اعتراضات أو ابديت بعض ملاحظات ٠٠‏ ولكن 
الواقع ان عجلة القوات المسلحة كانت قد بدأت ندور فى اتجاه المعركة ٠‏ 


۳ = 


وانشغل جمیع القادة بتنفیذ واجباتهم ۰«وریما تصور البعض منهم انالمعركة 
بسيطة وهینه » فقد طلب احد كيار القادة من مدير احدی دور الصحف 
E‏ لطبع كروت بريد پرسلها الجنود الى أهلهم بعد الوصول الى 
يىس ° 
ويؤكد هذه الالة النفسية ماكتبه أمين هویدی فى كتابه عند مناقشته 
أن القوات المسلحة كانت مستعدة للقتال فى حدود ظروفها المتاحة وقیادتها 
القائمة فهو يقول بعد اعتراضه على القول بان القوات المسلحة لم تكنمستعدة 
للقتال : 

( بل نجد ان ذلك یتعارض كله مع ما أكده السيد شمس بدران وزير 
الحربية وقتئذ فى مجلس الوزراء » وعلى مسمع من كل اعضاء الجلس فى رده 
على سؤال موجه من احد الزملاء عن الموقف اذا تدخلت الولايات التحسدة 
الامريكية بان التوات السلحة كفيلة بمواجهة الموقف .. ولم يكتف بذلك بل 
اتبع رده بضحكة لازلت اسمع رنینها فى آذنی و اخال ان كل الزملاء ماز الوا 
پذکرون ) ۰ 

ومع ذلك فان حدیث جمال عبد الناصر مع زملائه اعضاء مجلس قيادة 
الثورة السابتین » وقوله لانطونی ناننج کماورد فى کتابه أنه لا يتصور ان 
اسرائیل وحدها دون معاونة جوية امريكية وبريطانية يمكن ان تلحق ضررا 
بالغا بالقوات الجوية الصرية الذی یجمل بعدئذ تقدم القوات الاسرائيلية فى 
سیناء معرضا للهجمات الجوية الصرية ۰. كما ان عبد الناصر استبعد امكانية 
هجوم اسرائیل فى جبهتین او ثلاث جبهات . 

كان موتف جمال عبد الناصر يدل على استبعاده للمعرکة حنی هذه 
اللحظة » ویدل أيضا على توافر قدر من الثقه في القوات السلحه ۰۰ 

وعندما قال ناتنج لعبد الناصر قبل ۳۰ ساعة من الهجوم الاسرائیلی ان 
لديه معلومات تلقاها من لندن تفيد بان اسرائيل قادرة على أن نقوم وحدها 
بما قامت به طاثر ات ر كائبيرا ) البريطانية عام ۱۹۵7 » رفض عبد الناصر 
تصدیق ذلك ۰ مشیرا الى أن طائرات النقل الاسرائيلية تواصل خلال الاسابيع 
الاضية نقل قطع طائرات الیراج من مصانع ( داسو ) پفرنسا لتر كيبهافى 
اسر اثیل ٠‏ 

وقال عبد الناصر له ان اجهزة الخابرات قد أكدت له ان طاثرات الیج 
والسوخوی افضل من کل ما تملکه اسرائیل ٠‏ 

و شیر ناتنج الى انه بعد مقابلنه لناصر عقب النکسة قال‌له 
عبد الناصر انه بعد حديثه السابق معه توجه فورا لقابلة الشیر عامر فى 
مقر القيادة وابلغ قادة القوات السلحة بان یتوقعوا هجوما اسرائيليا خلال 
ساعات ۰۰۰ ولکن كان الوقت متأخرا ٠‏ ۱ ۱ 

ویقول رودلف رونستون تشرشل فى کتاب ر حرب الایام الستة ) : 

( كان عبد الناصر یکون فكرة خاطئة عن قوة اسرائيل الحربية نظطسرا 
للمعلومات غير الاكيدة التى كانت تزوده بها مخابرانه المتفككة » وليست هناك 
من أسباب واهية توضح لنا ان عبد الناصر كان يسعى فعلا للتسبب بصراع 


ست ۱۳۱ — 


ی 
ولکن مما لا شك فيه انه بعد ان اندفعت عجلة الامور فى ابقاغ سر‌بم ۰۰ 
افلتت الخيوط من بد جمال عبد الناصر » وأصبح واضحا تماما ان المعر كة قادمة 
لا ریب فيها . 
العرب ۰ ف المعركة 
كانت انظار العالم 'نتحه الى مصر . وقد عبرت الاهرام عن ذلك بقولها 
( العالم ماخوذ بيفاجاة التحرك السبانى والعسكرى المصرى وسط الازمة 
الخطيرة فى الشرق الاوسط ) . 
ومتة وضلت الانباء عن الأحضنوة الاس آثبلية بعلن التحدوة: السسورية 
وزیارات السئولین الصریین لسوریا لاتنقطع .. سانر محمد فوزی رئيس 
الارکان یوم ۱۲ مایو » وسافن بعد ذلك زکریا محیی الدین یوم ۲۰ مایو الى 
بغداد ودمشق والجزائر . 
ص جمال عبد الناصر منذ البداية على الانصال برؤسساء العراق 
والجز اثر e,‏ اتخاذ قرار سحب قوات الطو ار یء الدولية ٠‏ 
وقد حضر الى مصر رئيس اركان الحيش ا لد زااری , الذی حمل 
اتتراحا من هوارى بومدين بارسال قوات جزائرية » فوافق جمال عبد الناصر 
على ذلك يوم ۲۳ مایو ۱۹۰۷ , وکانت هذه البادرة تعبيرا من النورة 
الجزائرية عن فهمها العمیق لطبيعة المعركة بين وى النسرر الوطنی 
والامبرپالية والصهيونية . والاف الاميال التی نفصل الجزاثر عن سیناء لم 
نمنع قیادتها من القيام بواجبها الفومی ٠‏ 
وخلال هذه الفنرة كانت الجزاثر تستمد لاسنقبال السپاسیین العرب 
الشتر کین فى الندوة التی بادر هواری بومدین بالدعوة الیها , وحضرها لاول 
مرة فى تاريخ العرب الحدیث » ممنلون لحتلف التوی و التنظیمات السياسية 
فى الدول العربية » واجنيع فى قاعة و احدة ممئلون للانحاد الاشتراکی العربی 
EET‏ ی وا فى العسراق 
والاحزات الوطنية فى المغرت لعرین مب الى كاب الاح اب الفيوهية فى 
السودان ولبتان وسوریا با ۰ 
ومع ذلك كان هناك ال با ل اللحظة الاخيرة ۰ 
اذكر ان فؤاد نصار سكرنير الحزب الشیوعی الاردنی قد حضر سريعا 
للمشاركة فى الندوة بعد افتتاحها ومنسائلا عن مصير الخطوات التى نندفع 
اليها فى مصر ٠‏ 
واذكر ايضا ان هوارى بومدين صرح بتوله ان الجزائر سوف تقف مع 
مصر وسوريا بلا أى نحفظ ٠‏ 
انتهت الندوة ووصلنا القاهرة منساء ۲ يوليو ۱۹۱۷ ۰ 
كانت هناك دول عربية نفدر خطوره الموقف » وتنحرك مع مصر .. مثل 
السودان واليمن والعراق والجزائر الى جانب سوريا ٠‏ 
ولكن الوتف فى سوريا كان مختلفا عنه فى مصر 


بت ۱۳۲ س 


كانت الخطوات والاجرادات على الجائب الصری واضحة لسحب 
قوات الطواریء الدولية ۰.۰ بينما تفیرت الامور على الحدود السورية » فقد 
نشرت الاهرام يوم ١9‏ مایو ان ( الفوات الاسرائیلیه نتدفق باقصی سرعة الى 
الجنوب و الحشود التجمعة امام سوريا ‏ تذوب ل ) . 

ولذا یقول امين هویدی فى کنابه ( اضواء على اسباب نكسة ۷ ) ان 
الفریق محمد فوزى رئيس الارکان عاد بصورة مخنلفه عما ورد فى التقاریر 
السوفيتية ۰ والحقيقة انه وصل سوريا بعد اعلان مصر لحالة الطوارىء » 
وانتهاء الدور الخداعى للحشود الاسرائيلية على الحدود السورية . 

كما ان امين هويدى يقول ان عبد الكريم الجندى رئيس الشعبة الثاناة 
( المخابرات ) فى الجیش السورى قد تساعل فى دهشة ( لاذا كل هذه الضجة 
التى تثيرونها فى القاهرة ؟ ليست هناك حشود ) وذلك عند مقابلته للوفد الذى 
كان يراسهزكريا محيى الدين . 

كان ذلك فى ۰ مایو بعد ان كانت الفوات الاسرائيلية قد تحركت فعلا 
الى الجنوب لاداء الواجب الملقى عليها فى خطة العدوان . 

وتأكد لى ان السوريين بعد ان ذابت ‏ الحشود من أمام حدودهم 
کانوا اكثر هدوءا ولم نكن بهم رغبة للاندفاع .. فقد قال لى ابراهيم ماخوس 
وزير الخارجية السورى فى الخرطوم وهو يجلس خارجقاعة مؤتمر القمة الذى 
رفضت سوريا الاشتراك فيه بعد الهزيمة ( آننا لم نطلب من مصر ان تحارب 
من اجلنا ۰۰ ولم نتخذ من الخطوات مایعطی لاسرائيل مبررا للهجوم ) ٠‏ 

ویقول أمين صسویدی ان السلطات السوریه قد اتخذت موقفا فاترا 
اثناء الباحثات النی نمت مع زكريا محیی الدین فى ذلك الوقت ۰ 

ولکن لم بعد هناك من سبیل لوقف التضامن العربی ٠‏ 

وکان اشد الواتف مفاجاة .. وصول الملك حسین الى القاهرة يوم ۳۰ 
مایو ۱۹۱۷ بعد اتصالات سرية استمرت ثلاثة ایام ولم يذع نيأ وصوله الا بعد 
ساعتین ونصف بعد الاتفاق بعه فقد اسفرت الزيارة عن اعلان اتفاقية دفاع 
مشترك وقعها جمال عبد الناصر و اللك حسين . 

وتشکلت جبهة شرقية آوکلت قیادتها للفریق عبد النعم ریاض ۰ 

وانهت الا تفاقة الخلافات المعلئة بسن الاردن ومنظمة التحرير 0 فسافر 
أحمد الشقیری مع اللك حسین عائدا الى عمان على نفس الطاثرة ۰ 
كان تغير الوقف مفاحثاو باعثا على الدهشه ۰ 

خطب جمال عبد الناصر فى اول مایو 1۷ ناعتا اللك حسین بانه خادم 
و عمیل للامبريالية ۰.. و انه يخدع الجماهير والامة العربية . 

واذیع بیان سوری مصری مشترك يوم ۲ مایو یقول ر ان اللك حسین 
قد جعل من بلده حامية للاسلحة الاستعمارية ومعسکرا لعصابات الرتزقة 
الدربین ) . 

واعلن رادیو دمش يق يوم ۱۵ مايو ( اضربوا العرش العمييل 
وحلفاءه الصهیو نبین وسادته الامبر بالیین ) ٠ ٠‏ 

وکانت سوريا تدنع الى الاردن بعد آن تازمت الامور بقوات تقوم بغارات 
تخريبية وصلت قمتها يوم ۲۱ مایو عندما آعلنت اذاعه عمان ان حادثة قد 


س ۱۲۲ س 


وقمت على نقطة ( الرمثا ) على الحدود الشت ركة فى الواحدة والنصف ظهرا 
وأدت ال مصر ع ۲ سياح اجانب ۰ ١١‏ اردنيا .وحرح ۸ اردنیا وذلك نتبحة 
لانفجار لغم فى سيارة سورية عبر الحدود ٠٠‏ واعلنت قطع العلاقات مم 
سوريا * 
تلفت هذه الحادثة انتباه الرای العام الذى كان مشفولا بتحركات 
التو ات الاسرائيلية والمصرية .. 
كنب بيتر هوبکیرك مراسل التايمز فى القاهرة يوم ۲۰ مايو يقول (كان” 
لقاء الرجلين عبد الناصر وحسين مفاجاة شديدة للشمب المصرى. وللاجانب فى 
مصر ) ۰ 
وتبادل عبد الناصر وحسين كلمات الترحيب الودية الشديدة النى طوت 
صفحة الاتهامات والسباب النبادلة ... واذاع راديو عمان نرحيبا بزيارة 
حسین للقاهرة والوصول لاتفاقبة الدفاع الشترك . وهو الذی كان بتهم 
النطام المصرى منذ ايام قليلة بالتعاون مع الصهیو نيه والار کسیه ٠‏ 
نحسنئت العلاقات مع مصر » ولكنها ! لم نتحسن سوريا . 
وبتول أحد الذذدين عرفوابما دار فى ا السرية الى امش (ساعات 
ان الملك حسين كان يدن فى نف عن Cs a E‏ 
رفاقه العرب فى حربهم ضد اسرائیل ۱ 
يوما بعد يوم » والموقف يشير الى أن قتالا عربیا اسرائيليا على وشك ان یبدا 
٠‏ لا أحد يستطيع التنبو بنتيجته ۰ ٠‏ ولا يمكن للملك حسين ان يتخلف عنه , 
حتى لا يتعرض عرشه للانهیار » »> وهو محاط بدول معادية له شخصيا مثلمصر 
وسوريا والعراق ۰۰ وفى بلده مثات الالوف من ابناء فلسطين ٠‏ 
اعتقد الملك حسين ان اتفاقیسه الدفاع المشتترك هی طلوق نجاه 
پنقذه عن طريق الارتباط بمصر فى مواجهة النظام السوری الذى واصسل 
حجومه على النظام الاردنی واللك رغم عفد الاتفاقیه باعتباره بؤرة للخيانة 
والمؤامرة ۰ ۱ 
"ویشی تحقيق نشره الكاتب الصحفى الامريكى ( انطونى بيرسون ) فى 
مجلة بنتهاوس عن قضية الباخرة ( لیبرتی ) سسنتعرض له فيما بعد ٠‏ 
يشير تحقيق بيرسون الى انه بعد اتفاق الولابات المتحدة واسرائيل على 
اسقاط‌جمال عبد الناصر ابلغت حكومه الولايات المتحدة اللك حسين بذلك, 
وخيرته بين البقاء على الحياد او المخاطرة بنظام حكمه ٠‏ 
قال لى محمد حسنين هيكل ان الشهيد الفريق عبد المنعم رياض كان قد 
تلقى رسالة سرية من الك حسين بهذا المعنى وطلب ابلاغها الى جمسال 
عبد الناصر » ورفع الفريق رياض الرسالة الى الفريق على على عامر قائد 
القيادة العربية المشنركة » كما سبق آن ذكرت . 
ولكن القلق اصاب الفريق رياض لعدم وصول رد على هذه الرسالة من 
عبد الناصر رغم خطورة ماورد فيها من تهديد صريح له ولنظام حكمه . 
ودبر هيكل لقاء بين عبد الناصر وعبد المنعم رياض .. الذى شرح له 


س 6 ۱۲ نسم 


بءض عناصر النظام الحاکم فى دمشق 

ولذا تحنظ جمال عبد الناصر على هذه الرسالة لانها وردت من اللك 
حسين اولا , ولانه اعتبرها محاولة للوقيعة بینه وبين نظام الحکم 
فى دمشق ثانیا , ولانه لم يعد يملك مضاح الوقف وحده بعد تطور الاحداث 
وتلاحقها فى ایقاع شدید السرعه . 

وکان للاتفاقية انمکاسات متمددة . 

الاتفاقية لم تصلح ما بين النظام الاردنی ومنظمة التحریر ۰. و عودة 
الشقیری مع اللك حسین لم تكن خاتمة الخلافات . . . فاللك حسین كسان 
مسنعدا لمشاركة مصر فى حربها ضد أسرائيل » ولكنه لم يكن مستعدا للسماح 
لالاف الفلسطينيين المسلحين بدخول الاردن , لاعتفاده بعدم فائدنهم للجیشی 
الاردنى من جهة ؛ ولانهم سوف یصبحون عنصر تهديد لنظامه من جهة آخری 
.. ولذا فقد رفض الملك حسين عرض أحمد الشقری بادخال ۵.۰.۰ جندی من 
چیش التحرير الفلسطينى ولو كانوا دحت قيادة اردنية . . وكل ما وافق عليه 
هو اعادة فتح مكنب منظمة تحرير فلسطين فى التدس والذى كان قد اغلق 
منذ بدا الخلاف مع الشقيرى . 

واعلئت السمودية وثف مساعداتها المسكرية الی الاردن » بعد آن 
خذلت تماونهما السابق » ووضع اللك حسين يده فى يد عبد الناصر . 

وحاولت أسرائيل عن طریق اتصالات خاصة ان تقنع الك حسسین 
بالتراجع عن موقفه .. ولكن الملك حسسين رفض ذلك كما يقول انطونی ناتنج 
اما !نطو نی بيرسون فيقول فى تحقیق (بننهاوس ) ان اسرائيل كانت تدبر 
خطة لجر الاردن للمعركة اذا كان الملك حسين قد نردد فى ذلك ۰ 

اما العراق ففد أخذت جانب التایید للانفاقية الثى سمح لعواتهيا 
باندخول والوقوف على الحدود الاسرائيليه ٠‏ 

ولم ترحب الجزائر كثيرا بعقد الاتفاقية . 

وفى هو تمر صحفى عقده الملك حسين يوم 5 يونيو قال ان زبار نه للقاهرة 
هی تعبير عن علاقات التضامن الطبيعية بين العرب ضد عدو مشترك ٠٠وعندما‏ 
سئل عن موقف الاردن من سوريا . فال ان الاردن بريد ان يزيل كل الخلافات 
امام الخطر الشترك ۰۰ وفی المؤثمن هاجم املك حسين بریطانیا وخيرها بين 
معاداة العرب جميعا او معاداة اسرائيل ٠‏ ۱ 

وعتب المؤتمر السحفی مباشرة اتصل جمال عبد الناصر باللك حسين 
واخبره بانضمام العراق الى اتفاقية الدفاع الشترك . 

و انضمت العراق یوم ) یونیو » واداخ رادیو بغداد ان العراق قد قررت 
فرض الحصار على أى شحنة بترول الى أى بلد يساد العدوان الدیر ضد 
أيه دولة عربية ٠‏ 

وهددت الکوبت بوفف شحن البترول فى حال وقوف الدول الغربية 
الى جانب اسرائيل ٠‏ 

٠٠‏ وقد هبطت النسبة التى عبرت قناة السويس أناء هذه الفترة الى 


ت 


۰ من البترول العربی بعد ان كانت ۰ خلال الاحد عشر عاما ا 

وهکذا وحد ( الخطر الشترك ) معظم الدول العربية ... ولم يستطع 
املك حسین أن یبتی فى موقفه النعزل . وه 

وقد كان لعقد ابفاقية الدناع الشترك مع الاردن بطريقة مفاجئة اثر كبر 
فى تخطیط اسرائيل » فقد اعطی لها مبرر! اضافیا للهجوم » وساعدها فى شن 
حملة دعائية عالية ظیر العرب فى مظهر التربصین للعدوان » كما منحهم 
فرصة توسیع نطاق ضربتهم المنظرة لاکنساب مزید من الاردن العربية ٠‏ . 

سارعت الاتفاقية فى دفع عجلة الحرب وبددت کل احتمال للتسسوية 
السلمية ۰ 

أحكيت الدول العربية الحصار على اسرائيل وخاصة بعد السماح 
بدخول القوات العراقية الى الاردن .. واصبحت ازمة الشرق الاوسط تهدد 
بالانفجار بين لحظة واخری . 

وكانت فى مصر قوات من الجزائر والسودان ... وف الاردن قوات من 
العر اق و السعودية ۰ 

وشكلت تصریحات عبد الرحمن عارف التی قال فیها للجنود العراقیین 
مودسا نیم سیننتمون لشهداء ۱۹۸ و انهم بارادة الله سیلتقون فى بافا وحیفا 
البحر ... واذاعة دمشق التى اکدت انها لن تتراجع فى مساعدة الفدائیین 
للتسلل داخل اسرائيل iê‏ شکلت فرصة دعائية هائلة لاسر ائیل ۰ 

نقد سجل الاسرائيليون هذه الاذاعات واتخذوا منها دليلا على رغبة 
العرب الحيطين بهم فى العدوان :۰ وجعلوا منها ستارا مضللا بخفی حقيقسسة 
رغم الاتفاقيات النى نمت بين الدول العربية فى آخر لحظة » مانه لم تكن هناك 
استر اتيجية حربية ولا قيادة عربية واحدة مسيطرة . 

كان لقاء سياسى هام بين الدول العربية يمكن أن یعتبر بدابة لوضع خطة 
سياسية وحربية متناسقة مبنية على الظروف الو ..عیه القائمة ٠٠٠‏ ولكن 
اندفاع الاحداث جعل من هذه الا تفاقیات آمورا صور 4 لا تر بحم قدرات 
العرب الحقيفية ٠‏ 

ولذا واجه العرب الخطر صفا واحدا * ولكن بعقليات متباينة وأهداف 


نحو الانفجار 
۲ كان واضحا ان فرصة النسوية قد ضاعت , وان الحسرب وشيكة 


وتوافرت لاسرائيل کل الظروف اللائمة لننفیذ خطتها ۰۰ فاتخذیت 
المؤسسة العسکر بة مس ميثاق الدفاع الشرله بين مصر والاردن ذريعة نمارس 
بها ضغوطها ؛ وارسعت الاصوات بطالب بعودة بن جوریون الذی اسستقبل 


بت ۱ ۱۳ مت 


لاول مرة عدوه السابق مناحم بيجين الذی يمثل آقصی التطرف الصهیونی 
واتفق الاننان على ضروره الحرب ٠‏ 

وبذا بوحدت معظم الفئات السیاسیه فى اسرالیل »2 وانحصر الخلاف 
حول الجهاز اللازم لادارة الحرب وتولى مسئولینها ٠‏ 

ورفض ليفى اشکول فكرة عودة بن جوريون الى الوزارة فائلا :' 

( ان وجود جوادین عجوزين ‏ يقصد نفسه وین جوريون ہے لاإستطيعان 
جر عربة واحدة سويا » ماما أنا واما هو) 

و یمد مداولات طويلة بسن الاحزاب الاسر اتبلیه ی الامر على ين 
موشی دیان وزيرا للدفاع ۰ ومناحم ببحين وزير دولة ۰۰ وکان هذا دلیلا عل 
ان حكومة لیفی اش‌کول قد اسستقر رآیها على الحرب » وآنها نعين دایان 
وريرا للحربية استجابة لشاعر الشعب الاسرائيلى المؤيدة له 

وكان دیان قبل ذلك قد ذهب الى النطقة الوسطی مم قائدها الجنرال 
کم یی E‏ و وس ای و ا ا 
نضطة ٠‏ آثبتت انه كان ينسق خططه مع بعض آفراد الجموعة الحاكمة ٠‏ 

قال ديان ( کان يجب وجود ۸۰ الب جندى مصرى فى سیناء لقبولى فى 
الوزارة) ٠٠‏ ولاشك ان ديان كان أحد الذین خططوا لاستجلاب هذا العدد 
الكبير من الجنود الى سیناء ٠‏ 

ويقول رودلف وونستون تشرشل ان قرار بدء العدوان قد اتخذ فى اول 
پونيو ۱۹۱۷ بعد نعيين دايان » وأن میثاق الدفاع الشترلد المصرى الاردنى كان 
هو السبب المباشر لذلك ٠‏ 

ولا كان وصول ديان الى منصب وزارة الدفاع يشير مؤكدا الى استعداد 
اسرائيل لبدء القتال ؛ وهو ما عبرت عنه الاهرام بقولها ( انقلاب صامت فى 
اسرائيل يأتى بوزارة حرب ) ؛ فان اول عمل تام به كما جاء فى كتاب تشرشل 
( حرب الايام الستة ) كان هو : 

ر خداع العالم على امل ان يآخذ زمام المفاجاة الضرورية جدا لاسرائيل 
فقد اشیم فى اسرائيل على آوسسع نطاق أن الت لقوات الاسرائيلية التى مر 
اسبوعان على حشدها فى الصحراء والتى تنتظر يفارغ الصبر وبل وتطالب 
الحکومة"باعطاء ابر الهجوم ... ان هذه ل EE‏ تلم ان 
الحكؤمة ألتى دخلها موشى ديان قد قررت الا تبدا الحرب » وقد حاولوا بذلك 
اظهار ديان وکانه مجرد ( شخصية مدنية ) لآ يمتاز على فيره من المدئيين 
الا بانه محل ثقة لا أكثر ) * 
باه سای دنق ع ل مساق انك 
ذى وورلد ) وقال له : 

رمن الخطااق تو ان يفال أن ارال که قد فاتها التطار » وانها لم 
تعد قادرة على النحرك » فبالعکس ان مصير الحرب يمكن أن يتقرر فى الحو 
حيث الوضع الاستراتیجی لا يزال كما هو تقریبا ) . 

ولکن دیان واصل عملية التفطية قائلا : 


نس ۱۲۷ س 


( قلما تتلون الاشیاء فى حياتنا باللون الاسود وحده أو الابیض 
رده اذ غالبا ما نکتسب الاشياء لونا رمادیا . فمن الصعوية جدا آن 
نقطع بامكانية التفوق الجوی لطرف على الآخر ) . 

و لزید من الخداع قال دیان فى موتمر صحفی مساء السبت ۳ يونيو 
( ان وتف الرد العسکری على الحصار الصری الضروب حول مضیق تبران 
قد فات ؛ ولکن التنبق بها يمكن ان تؤدى اليه الجهود الديبلوماسية لا یزال 
سابقا لاوانه ... لقد اختارت الوزارة ت, دخولی فيها طریق العمل 
الدیبلوماسی »> و لابد أن نتیح للوزارة فرصة اختبار امکانیات هذا الطریق ) . 

ووزعت على الصحف يوم ؟ یونیو صور نلجنود الاسم ائیلیین وهم فى 
حالة استرخاء على شاطیء البحر ضمن ( عملية مدبرة وجزء من خطة رامية 
لتضليل الرای العام العالی ) . 

احكيت الخطة الخداعية تماما » وظهرت صحف اسرائيل يوم ه يونيو 
تحمل قرارات مجلس الوزراء فى امور بعيدة تماما عن الحرب > مثل الموافقة 
على الاتفاق الثقاق بين اسرائيل وبلجيكا او الاتفاق بين اسرائيل وبریطانیا ' 
على تحديد الاساليب التى يجب اتباعها فى حال حدوث اختلافات عسكرية 
وتجبارية . 

أثناء زيارة ابا ايبان للولايات التحدة توجه الى الخارجية الامريكية 
بلا موعد يوم ۲٩‏ مایو وطلب مقابلة دين راسك فى الحال » قائلا ان الموتف 
أخطر من أن يتحيل المجادلات الديبلوماسية لان ( اسرائيل ستتعرض للهجوم 
والتدمير اليوم ) ٠٠٠‏ وكان ايبان لايزال فى وزارة الخارجية عندما استدعى 
و الت روستو سفیر مصر مصطفی کامل 4 الذی حمله رسالة من جونسون 
الى عبد الناصر طلب تبلیفها له فورا » وذلك كما تال جمال عبد الناصر للطلبة 
المبعوثين اثناء اجتماعه بهم فى ۱٩‏ مايو ۱۹۷۰ . 

كانت هذه الرسالة هی الرسالة الثانية خلال ايام ... الاولى سلمت 
يوم ۲۳ مايو من السفي الامريكى ريتشارد نولتى الذى خلف لوشیوس باتل 
والذى لم يكن قد قدم أوراق اعتماده بعد ولم يقدمها بعد ذلك أيضيا ہے 
ولذا قدم رسالة جونسون الى محمود رياض * 

كانت الرسالة تقول ( ان الهدف الاسمى والارفع ) هو تجنب القتال . 

وق نفس اليوم استدعى السفير المصرى الى وزارة الخارجيةالامريكية 
حيث سلمه يوجين روستو رسالة ممائلة وقال له ١‏ أن أمريكا ابلفت اس ائيل 
صراحة » انها ستناهض ای هجوم على أى دولة عربية ) . 

وكان ذلك فى اليوم السابق لوصول يوثانت . 

الرسالة الثانية تختلف فى لهجتها عن الرسالة الاولى ... بينيا لم 
تمض ثلائة أيام فقط . : 

كانت الرسالة قائمة على تبلیغ الاسرائيليين باحتمال هجوم مصرى في 
وسددوا الطلقة الاولى فان من شان الحكومة الامريكبة ان تتخذ موتنا شديدا 


بت — 


للفاية من مصر ... وانها لن تسمح بحدوث دلك فى الوقت الذی یجری فيه 
الامين العام للامم النحدة اتصالاته . 

دفی نفس الليلة بو حه السفیر السو فيتى ديمترى بوجدايف الى 
منزل جمال عبد الناصر على غير موعد وطلب ایعاظه فى النالبه صباحا »وحين 
استقبله عمد الناصر أوضح له أنه نلفی آرامر من الفيادة السوفيتيه بأن يفابله 
فورا وان یبلغه أن الامريكيين انصلوا بالکرملین وآبلغوا الروس ان لدی 
اسرائیل معلومات تعید أن المصريين سیبدآون الهجوم مع آضواء العجر الاولى ٠‏ 


وقال السفير للرئیس انه یناشده بألا يقوم بتنفیذ خطته لان الطرف 
الذی یطلق الرصاصه الاولی س مهما يكن ب سیصیح فى وضع سسیاسی 
لا ييكن الدفاع عنه » ولذا فان الوا كا ROS‏ رن وی 
اطلاق الطلقة الاولى ... واحاب عبد الناصر بأنه لم يصدر أوامره بالهجوم» 
وانه ليست هناك خطة للهجوم هذا الصیاح ۰ 


نجحت أسرائيل بذلك فى خلق شعور دولى عام بأن خطة العدوان 
كانت ستنحرك من جانب مصر . 

وئد حرص جمال مبد الناصر ل تصریحاته وموتمره السحنی بعد ذلك 
ملی التول ر باننا آن نطلق الرصاصة الاولی » ولن تكن البادئین بالهجوم ) 
مخاطبا بذلك الرای العام العالی © وجونسون والقتيادة السوفيتية ودیجول 
ایضا الذى حذر الطرفیی من اطلای الطلقة الاولی-* 

واعتقد عبد الناصر بذلك انه قد كسب المركة السياسسية » وان 


ويشير الفريق صلاح الحديدى فى كتابه الى واقعة غريبة » وهى ان 
التوقيت الذى طلبت فيه آلولايات المتحدة والاتحاد السوفیتی من مصر عدم 
القیا رب الاولى ( كان هر فن الوت الذى حددته ا العامة 
الي الحوية ) . 
الحوية كانت منذرة ومسنعدة E a‏ ا 

ولكن لم يثبت ان هناك أوامر هجومية قد صدرت للقوات المصرية » 
وان الخطة لديا و حاحب نار التق كي N‏ هوا تعش طلكات 
الى البحر الميت فى 1 دقائق وهاه مدة غير كانية للاشتباك ê‏ وكان ذلك 
جدیدا فى حركة القتوات الجوية المصرية التي لم تخترق الجسال الجوی 


ا الاستمد اداات لا یعنی اش بدع الهجوم ۰ 
كان حبل الامل لم ينقطع بعد ۰ ورغم رسالة جونسون ۰ فان 
یوثانت ارسل رسالة برقية آخری وم ۰ مایو ش‌ها محمد حسنین هيكل 


1 ست ۷۲٩‏ | س 


فى مقال له بعنوان ( ۰۰۰ لا لعبد الناصر ) نشر فى جريدة الوطن الكويتية 
بوم ۲۲ أبريل كلاؤا ٠.‏ 

الرسالة تين الی ما قاله یوثانت امام مجلس الامن یوم ۲٩‏ مايق من 
انه يطلب قسحة من الوقت لتخفیف التوتر ویقول : 


( وبالذات وبدون طلب ای تعهدات منکم او حتی رد فاننی اعرب عن 
الامل فى أن تمتئعوا خلال مدة اسبوعین من‌لحظة استلامكم هذه الرسالة عن 
ای تدخل فى الملاحة الاسرائيلية عبر مضيق تيران . 
الاسباب ما يجعلنى أفهم انه فى الظروف العادية فانه ليس منوقعا أن تحاول 
اى باخرة اسرائيلية عبور مضايق نيران خلال مدة الاسبوعين المحددين ) . 
اعطت هذه البرتية الایحاءات التالية : ۱ 
١‏ ان هناك ( فترة دنفس ) مدتها اسبوعان پمارس فیها يوثانت جهده 
۲ب آن قوله بشته مرو بواش آمت نله 6 هو امن بوک ماله 
اتر انیت و اخد موامقتها: : 
۳ كانت حركة يوثانت مطلوبة من جونسون بناء على رسالته الاولی . 
> م لا شك ان یوثانت كان على صلة بالدول العظمی المثلة فى مجلس 
الامن . 
ات انفاس عبد الناصر بعد هذه الر سالة 4 واعتقد أن مناورته 
السياسية قد نجحت » وان الاخطار التى حملتها للمنطقة ند تجمدت او هى 
فى سبیل التجمد الذى سبق ان لعب دور الوسيط بين عبد الناصر 
وبن جوریون عام ۱۹۵۱ . 
وزاد من هذا الشعور عنده وصول روبرت اندرسون فى الیوم التالی 
زکریا محیی الدين نائب رئيس الجمهورية مقابلة جونسون یوم الشلاثاء 
1 يونيى . 
قال جمال عبد الناصر للمبعو ین المصريين فى الخارج اثناء اجتماعهم به 
فين الاسکندر بة يوم ۱۱ مایو ۱۹۷۰ وهو ستعید درس الهز بمة ٠‏ 
( قبل ه يونيو الامريكان بلغونى انهم یضمنون كيان الدول فى النطتسة 
وأنهم سيعارضون ای عدوان وفى يوم من الايام طلبوا سفیرنا فى واشنطن 
وقالوا له ان عندهم أخبار اننا حنهاجم اسرائيل وان وزير خارجية اسرائيل 
موجود فى المبنى ذاته فى وزارة الخارجية وطلبوا انهم يبلغونى فى. الرسالة أن 
أمريكا بتصمم على اعلان كيندى اللى هوه خاص بالتحفظ على الوفع فى 
المنطقة كما هو ومجابهة ای عدوان .. 
وبعد ذلك حصل العدوان وكان من الواشح بالنسبة للامريكان انه فى 
وقت الحرب اذا كانت اسرائيل هی المنتصرة فان امریکا سستتناسی كلية 
البيان اللى هيه اعلنته » واذا كانت الدول العربية هی المنتصرة » فأمريكا 


زاب 


ستصمم على البیان اللی قالنه والخاص بوحدة هذه المنطقة وعدم نغیسیر 
الأوضاع بالسسبة لحدود التطفسة , 

وتفجر هذا الشعور فجأة بمراقبة با حدث فى اسرائيل » ووصسول 
المؤسسة العسسكرية الى مواقم النفوذ » وبعيين دايان وزيرا للدفاع 
الاسرائيلى . 

وشعر جمال عند التاصر ان اخطارا تتحمع فى الافق ؛ وان الخیسرط 
التی كان یمسکها قد أفلتت من يديه ... وان الوقف قد تحول لبصيح 
تیه ایسآ 

وفی ذلك الیوم استقبل عبد الناصر البائب البربطانی کولیستوفر مایهیو 
الذی ساله ( ان لم یهاجموا ۰۰ هل تدعهم وشانهم ؟ فاجاب عبد الناصر ( لیس 
فى نيتنا مهاجمة اسرائیل ) ۰ 

وقرر جمال عبد الناصر عقد متیر عسکری سیاسی مساء يوم ۲ پونيو 
حضره معه المشسير عامر وزکریا محیی الدین وانور السادات وحسين 
وحسین الشافعی وعلى صبری وفادة القوات السلحه ٠‏ 

وقد حدد جمال عبد الناصر رژیته للموقف فى هذا الژتمر كما یلی : 

١‏ الظروف الدولية تحتم عدم اتباع استراتيجية عدوانية ( حتی 
لا نضحی بموقف أمريكا وباتی الدول الکبری منا » ولا سیما بعد أن اعلن 
الجثرال دیجول آن فرنسا ستقف ضد البادیء بالعدوان ) وذلك سما لا ذکره 

۲ حدد اختیارین آمام اسرائیل ۰۰۰ اما قبول الامر الواقع . أو شن 
حرب وهو ما بتوقعه ينسبة 7۱۰۰ وخاصه بعد تشکیل وزارة الحرب ٠٠‏ 
وحدد موعد قيامها بعملیات هجومية فى مدة بومين آو ثلاثه ( آی ۶ او ه 
يونيو ) ۰۰۰ وقد بنی ذلك على أن اسرائيل لابد ان نقوم بهجومها قبل‌و صول 
قوات الجنش العراقى الى الاردن » وكانت قد بدآت التحرك فعلا وكان 
ينتظر وصولها خلال يومين * 

۳ س شرح عبد الناصر تصوره للمعركة بانها ( ستقوم على اساس 
توجيه اسرائيل ضربة جوية ضد تواتنا ودفاعنا الجسوی حتى يتم شلها 
واخراخها من المعركة . :مد وطلب مق. المنيكريين. ااستنداد لل هذه 
الضربة » واتخاذ ما يلزم لتقليل خسائرها الى الحد الادنى حتى يمكننا بعدئذ 
توجيه ضربة رادعة ضد توات العدو الجوية . 

ويروى الفريق الحديدى ما دار فى هذا المؤتمر الهام من مناتشات 
تاو 

( وهنا ساد الوجوم غرفة الاجتماع واعنری العسكريين نوع من 
القلق و الصمت قطعه قائد القو ات الجوية » موضحا ان تحول استر انیجیتنا 
العسكرية من الهجوم الى الدناع سیوثر تأثیر! كنم | على موتف القوات 
الجوية » وان الفرق سیکون کبم | بين الحالتين لان الروح العنوية لتسواته 
ستتاثر كثيرا فى حالة الانتظار لتلتی ضربة اسر ائيل » وانه يفضل لو كان من 
المکن عدم تشب الوضم عما هو عليه ۰.۰ وکانت اجابة الرئیس الراحل 
على هذا التعلیق اجابة طبيمية + اعنبرتها کتب الاسنراتيجية من البدیهیات 


و — 


فى هذا الفن ۰۰۰ اذ نعتبر أن استخدام الاجهزة العسکربة يكون لتنفسنذ 
السياسة الخار جبه للدولة » وان هذا الاستخدام هو اسستمرار للعيل 
السیاسی ولکن بوسائل اخری » ومعنی هذا خضوع العسکریین الکامل 
للعرارات السياسية للدولة ) . 

ویقول الحدیدی ایضا ان الشبر عامر قد قال ( ادا بدانا الضربه الجوية 
الاولی فلن نتف الولایات التحدة الامريكية منتظره الاحداث بل سستندخل 
ضدنا بتوتها العسکرية ؛ بینما لو بدات اسرائيل هذه الضربة فلن نضدخل 
أمريكا بقوتها . ۱ 

لقد دحل حدیت الرئیس جمال عبد الناصر الى حتمية فیام اسرائیل 
بالضربه الجوية وهی أول اجراءات العملية الوقائية من وجهة نظر 

ووحه الرئیس عبد الناصر الکلام اي الفر بق اول محمد صد یی محمود. 
وم نقاش حول : ۱ 

٠ الخسائر الحتملة‎ ١ 

؟ ‏ امكانية الرد بضربة مضادة ٠‏ 

وفد قدر الفریق أول صدقى الخسائر المنتظرة بعشرة الى ۱۵ ولكنه 
قال ان هذا يعبر فقدا للمباداة ۰۰ وان هناك احتمال تکسیح القوات الجوية 
أنصور اننی منذ کر كلمة قالها بانجلیزبه « تربل » Cıipple‏ 

ونطورت الماقشة الى السنجسان ملاقاة الضربه الحوية من 
اسرائيل بدلا مسن فمد عطف العالم » وخاصه امريكا التى قد تميل الى 
الدحول فى صف اسرائيل فى حالة المبادآة من جانبنا ٠‏ 

وانفى فى آخر المناقشة فى هذا الموضوع بالذات على انخاذ الاجراءات 
الوقائية الضروربة للتفليل من تأثير الضربة الجوية الاولى ٠‏ 

وافق المشير عبد الحكيم عامر على ذلك وقال للفر يق آول صدقى 
مجمود : 

« ادرس هذا الموضوع وأبلغنى بالاجراءات النی ستتخذها بخصوص 
تأمین العوات الجوية ضد الضربة الاول من اسرائیل ٠‏ » 

وانتهی الاجتماع بتاکید من الرئیس جمال عبد الناصر بانه یعلم تناما 
الخطوات التی تتخذها اسرائیل داخلیا وخارجیا فى مثل هذه الاحداث ٠‏ 
مانلا نما تم فى سنة ١9653‏ ۱ مفاجأة عسکربه ٠‏ حرب قصيرة ۰ نقل 
العركة الى ارض العدو ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر هذا الکلام وهو شىء مکتوب فى الکتب ۰ 

وفى صباح يوم ۲ يونيو أخطر الفریق أول صدقی بامکانية التغیر , 
وبالاوضاع الفی رآها مئاسية فى هذه الساله ٠‏ وذ کر تقل القوات و5 
انقاتلات القاذفة غالبا ۰۰ او القاتلات الى مطار کبریت ۰ 

ویملق صلاح الحدبدی على ذلك تعلیقا صاثبا یلقی به مسئولية جسيمة 
على قادة النوات السلحة عموما » وقادة القوات الجوية خصوصا اذ يقول: 

( وکان من الطبیعی أن تتخذ عدة قر ار ات عسسكرية فى اعقاب هذا 
المؤتمر تنفیذا للوضع السیاسی الاخبر » وکان ضمن هذه القرارات ضرورة 


س ۱۲ س 


اخلاء الطارات الامامية فى سيناء من الطاثرات » حبی لا تکون لتمه سائغة 
لطائر ات العدو عند شیامها بالضربة الاولى + وحبى هذا القرار المنطقى لم 
يكنب له التنفيذ ) * 
الى معاوئية من العسکربن و السیاسیین بان الحرب و اه ۸۰۰ ee‏ 
وعندما بآرر رئسس الدولة والفائد الاعلى للعوات السلعه . فان الواحب 
كان يقضى على القيادات العسكرية والسياسية أن نتحرك بهدا المسنوى من 
الفهم ومن تتقدير الممسكولية . 

القيادات العسكرية حملت :عبء بجهیز القو ات المسلحة للمعركه . 

اما بالنسبة للشعب ... فان الامر كان عريبا وشاذا ... ممعروف 
أن الحروب الحديتة لا ننم بعيدا عن الرجل الدنی ف القریه أو المدينة ... 
و آنه من الو اجب نحهیز افر اد الشسعب تلدفاع عن وطنوم ف اماکن افامنهم 
و براکز عملهم ۰*۰ ولکن شینا من ذلك لم یتحنق . 

آفراد الشعب یابعون الاخبار فى الصحف والاذاعه يسنيد ببم, القلق. 
وتحيط بهم التساژلات ؛ ولیس عندهم من عمل بقومون به ؛ أو جسواب 
یهدیء صدور هم . 


والناطق الحيوية ... حلوان وشبرا الخیمة و الحله الکبری وکنر 
الدوار والوانیء نرکت جمیما بلا حماية شسعبه ... وجاء نین زکریا 
محیی الدین قائدا للمقاومة التسعبية مناخرا نقد ظهر القرار فى صحف يوم 
الاحد ۲۸ مایو ۰۰۰ وکان زکریا قد سبق له ممارسة هذا الواجب اثناء 
عدوان ۱۹۵7 ١‏ ولکن الوقت الآن كان متاخرا جدا ٠‏ 


كان مراسلو الصحب الاجنبية بلحون فى السوّال عن الساقض الهائل 
بين تصر بحات السئولین التی تؤكد قيام الحرب ۰۰ وبين الحياة العادية للناس 
فى الجتمع و کأنهم لا یواجهون حطرا رهیبا ٠‏ 

وکانوا يتساعلون عن الفرق بين الحالة فى اسرائيل حيث اخنفی 
الشياب ۰۰۰ وبين مصر حيبت نرك السباب فى الشوارع بلا وا ب او 


نشرت الصانداى تنایمز رسالة لمراسلها فيليب نائيلى يوم ۲۷ مایو 
يقول فيها : 

(لیس فى القاهرة مایوحی ین هذه الدولة على حافة الحرب فزيارات 
السیاح اليومية للاهر ام لم تنقطع > والقاهی والمطاعم ممتلئه بروادها ٠‏ 
وکلیر من الصریین فى نادی الجزيرة الریاضی بلعبون الجولف ويسبحون 


و یعرضون اجسامهم لحرارة الشمس » ۰ 

آما مراسل صاندای تایمز فى تل ابيب دافید دایدج ففد نش فی‌الیوم 
نفسه رسالة تقول :( نکتیکیا لانزال اسرائيل تقوم بنوازن على حافة الحرب 
ولکن ای زاثر غريب لتل آبیب یمکن ان پتصور الحرب قد قامت بالفعل ٠‏ 
ففی مراكز جمع الدم يقب التطوعون على النواصی فى طوابير طوبلة وفى 


— ۳ 


الضواحی یقوم تلامیذ الدارس بحفر الخنادق ) ٠‏ 

كانت الجماهير فى مصر بعيدة نماما عن جو الع رکه وروحها ٠٠‏ وكان 
الانحاد الاشتراكى سادرا فى اجمماعانة عير الممرة ٠٠‏ وكاس الحكومة قد 
عفدب مؤدمرامشسركا بين الوزراء والمحافظين يوم ۲٩‏ مایو أصدر عدةقرارات 
ادارية من الى ننعثر فى طريق البيروفراطية ٠‏ 

أمانة طليعة الاشتراکیب التى كان مفروضا انها قلب الحركةالسياسية 
فى الاتحاد الاشبراکی وجهازه السیاسی لم بجتمع ولمع تناقش المواقف ۰ ولم 
نوضح أبعاد الاخطار النی الهدد مصر ۰ 

وعندما عدت من ندوة الاشتراكيين العرب فى الجزائر صرعت الى 
شعراوى جمعة أهين التنظيم وزملائى أعضاء الامانة » فوجدت انهم يتوقعون 
الحرب ٠‏ ولكنهم كالحيارى لايعرفون ماذا يفعلون ٠‏ 

وعندما طالبت باجتماع عاجل للامانة 2 كانت الشاکل الادارية قد 
أحاطت بالزملاء فى مناصب السلطة » فبانوا أكثر انشغالا بها عن الدورالسياسى 
الذی يجب أن يقوموا به ٠‏ 

كانت هذه الصورة توضح بكل تأكيد ان جمال عبد الناصر لم يكن راغيا 
تماما فى شن حرب أو تدمير اسرائيل » وانما كان يقوم بهندسة نصر سیاسی 
غامر فيه بالوصول الى حافة الهاوية » ولم يستطيع ان ينقذ نفسه فى اللحظات 
أو الايام الاخيرة ۰۰ فقد كانت الوّسسه العسسكر به الاسرائيلية بصقورصا 
المتعطشة للحرب قد أعدت المصيدة للنظم التقدميه فى مصر وسوريا بالتصاون 
مع الخابرات المركزية الامريكية ٠‏ 

وكانت رغبة جمال عبد الناصر فى أن (يلهف) شرم الشيخ على حد 
تعره لز ملائه أعضاء محلس قيادة التورة السابقين قد دفعته الى خبوط المصيدة 
الصهيونية الامبريالية الملش-تركة » ولم يعد قادرا على الفكاك منها رغم 
استخدامه لكل خبرته السياسية ٠‏ 

كانت الخطوات نحو المصيدة قد اكثملت ۰ 

وكانت اسرائيل على وشك تنفيذ خطتها الهجومية التى اطلقت عليها 
ساكوديا ( الحمامة ) ۰ 


س )| سب 


الفصل الثاني 
هزية عسکرية . . . بلا اعلام بیضا 


ان حرب اینساء الثور مه اولنك الذين 
حاولوا اغراقنا فى الظلام قد انتهت ۰ 
« جنرال رابین » 
» حسرنا معرکة ۰ ولم نخس الحرب » 
جمال عبد الناصر 


اطلقت ( الحمامة ) جارحة شرسة مثل صقر لينقض على فريسنه ۰۰ 

بدأت المؤسسة العسكرية الاسراثيلية تنفیذ خطنها المرسومة التى اختارت 
لها الاسم الكودى الوديع ٠‏ 

انطلفت أول موجه من الطاثرات الاسرائیلیه من قواعدها صباح الاثنين 
القاهرة ۰۰ واتجهت حسب توقیت دقیق نحو ۱٩‏ مطارا فى سیناء والقنال 
والدلتا والصعيد ٠‏ 

واثناء الموحة الاولى للهجوم الاسرائيل كان هناك حادث درامی مثير 5 
طاثرة المشير عبد الحكيم متجهة الى مطار ( بير تمادا ) فى سیناء ومعه قائد 
القوات الجوية وقائد الدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة » 


ست 9 سه 


وعدد من کبار الفادة , وعدد من رجال الاعلام .والصورین » كان مفروضا ان 
اکون و احدا منهم لول اختلاف فى الترسیبات الاداریة و الواعید . 

طائرة المشير فى الحوفر سة سهلةللمهاجمين ۰۰ وفی مطار (بير تمادا) 
بنتطر کبار القادة الذین حضروا من مواقعهم بطائرات هليو كبنر لحضسور 
الو نمر النانی للمشیر فى سيناء بعد اعلان حالة الطواریء والتأهب القصوی ° 

ميز الطیار الطائرات الاسرائيلية وهی نفصف احد مطارات منطقةالفناة 
ففير انجاهه و ابتعد بطاترنه » و لاحظ ذلك قائد القوات الجوية فدخل 
على الطيار فى كابينة القيادة ستفسر فته عن سنب غییر مساره 2 وشاهد 
بنفسه الطائرات الاسرائيلية » فأمر الطيار بالعودة الى مطار الماهرة الدولى 
بدلا من مطار الماظة .. وذلك حسب رواية الفريق صلاح الحديدى الذى كان 
مديرا للمخابرات الحربية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وعاد الفريق صدقى محمود الىالمشير عامر لببلغه بهذا الخبر الفاحیء ۰ ٠‏ 
واتفق الاسان على ان ترد الدوات الجوية بالهجوم تبعا لخطة تباهليةموجودة ٠‏ 

ولكن ركاب الطائرة لم يعرفوا حسامة التدمير الذى تعرضت له المطارات 
والطائرات اثناء تحليعهم فى الحو ۰۰ والاشارة التى آبلغت للاوات الجوية 
من طائرة المشير وهی فى طربق العودة لم نکن ذات اثر ٠‏ 

عبطت طائرة المشير فى مطار القاهرة الدولى ٠٠‏ لم يكن فى استقباله 
احد ٠٠‏ وهرع الى مقر الفيادة العامة فى مديئة نصر راكبا سيارة ناكسى قديمة 
ومعه العدد الذى استطاعت السيارة القديمة أن تحمله . 

وف نفس الوقت تقريبا كان كبار القادة تحت قيادة الفريق مرتجى 
قد نجمعوا فى قاعدة الملبس ينتظرون هبوط طائرة المشير ٠٠‏ وعندما لاحت 
فى الافق طائرات اسرائيلية تطير على ارنفاع منخفض ندمر المرات والطائرات 
وتقتصف الخازن وغرفة العمليات ٠٠‏ وسدد شمل الحاضرين وأذهلتهم 
المفاحأة ٠‏ 

ولم نكن طائرة المشير وحدها هی التى كانتب تحلق فى الجو ۰۰ كانت 
هناك طائرة اخری تحمل حسين الشافعی » ومعه طاهر يحيى نائب رئيس 
وزراء العراق متجهة الى مطار فاید غرب العناة ٠‏ 

صحب وجود هذه الطائرات فى الحو صدور عليمات الى دفاعنا الجوى 
بالا يطلق نرانه .. ای يكون مقيدا . 

وهنا يتور نساؤل خطير عن الاسباب التى دعت المشير الى القيام 
بهذه الجولة فى نفس التوقيت الذی حدده جمال عبد الناصر فى موّتمره مم 
القوات الجوبة كموعد محتمل للهجوم الاسرائيل ٠‏ 

وقد علل لى الفر نش اول محمد فوزى رئيس هيئه اركان الحرب وقت 
المدو ان » ذلك بأنه كان نوعا من تحدى قيادة القوات الجوية لتر ار ات و آراء 
جمال عبد الناصر » ومحاولة لائیات وجهه نظر هم الخاصة . 

كما قال لى ایضا ان ذلك برجم الى ثفة الشیر عامر الطلقة بمعلومات 
المخابرات الحر بية والتی تسن انها كانت خاطئه ومضللة مند ۱۵ ماو %۷ 
ويدلل على ذلك المخابرات قد قدمت نقريرا فى ۲۷ يوليو ۱۹۷۷ بعد انتهساء 
العدوان تقول فيه ان قوات العدو تز بد ۵۰/عن تقاریر‌ها السابقه ٠‏ 
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كما ان نحليل الخابرات الحربية لعملية احتلال العدو لبعض الواقع 
الامامية فى الساعة الواحدة من صباح ه یونیو استمدادا كان ( تدعیم وتقوية 
الدفاعات فى الخط الاول ) . 

ولذا فان وصول هذه العلومات‌متاخره اذ عرضها علی‌شفیق على الشیر 
فى الساعة السابعة صباحا ای بعد 7 ساعات من ارسالها وثقة الشوم فى 
تحلیل الخابرات وتحدی قيادة القوات الجوية: لرأى عبد الناصر فى موعد 
الهجوم ٠٠‏ کل هذا أدى الى طیران المشير فى النامنة من صباح نمس الیوم 
٠٠‏ وتعریض نفسه للخطر ۰۰ وترك القوات السلحة بلاقيادة معالة فى أدق 
لحظات الخطر ۰ 

واتوقف قلیلا لنقل‌مارواه الفر بق‌اول محمدفوزی حول نقار بر الخابر ات 
الحربية لتکتشف انها كانت « من آهم نفاط الضمف النی زیفت الحقيقة 
وخدعت القيادة العستکر یه والسياسية معا ٠‏ 

بقول الفر یق اول محمد فوزی : 

ودعونا نستعرض ما كانت ترسله الخابرات الحر بية من يوم ۱۵ مایو ٠‏ 

١‏ سيوم ١6‏ مايو ‏ مازالت هناك تجمعات عسكرية اسرائيليية فى 
المنطقة السمالية من ه الى ۷ لواءات ٠٠‏ وهذا خطأ ٠‏ . 

۲ مت يوم ۱۷ مانو الروح العنو بة للشعب الاسرائيل منخفضه وهناك 
حالة منتشرة من الخوف والنساول فى اسرائیل ٠‏ 

۳ بوم ۱۹ مابو - الاحداث التی جدت فى النطقة قد قللت من فرص 
اسرائیل فى نحقيق المبادأة ودفعنها الى اتخاذ موقف التريث والاننظار ٠‏ 

3 وم ۱ مایو - ظهر نشاط نفل جوى الى الجنوب ۰ الظروف ليست 
مناسبة لشن عمليات شاملة نظرا لفقد عامل المبادأة والمفاجأة . علاوة على حاجتها 
للدعم العسكرى الخارجى ٠‏ 


'تقرير المخابرات الحربية عن مقارنة القوات ٠‏ 

مدرعاننا ۲ . مدرعات العدو ۱ 

مشاننا ۲ - مشاة العدو ۱ قواننا منفوقة كلها بنسبه ۱ الى ۲ ۰۰ نحن 
ثلاثة والعدو ٠ ١‏ 

بوم ۲۶ مابو ‏ کلام عن تغيير قادة الفرى واللواعات * 

يوم 55 مايو ‏ اخطر تقرير مضلل عن اهنمام اسرائبل بمنطقه الات 
ووصول قوات اضافية ( ۲ لواءات مدرعة ‏ ۲ لواء مشاة  ١‏ كتبة دیابات) ٠‏ 

بوم ۷ مابو ‏ زبادة نشاط العدو تجاه الحنوب ٠‏ تعزيز بلواء *وهذا 
استمرار فى الخطأ ٠‏ 

يوم ۲۸ مايو ‏ موضوع عن اسر مجموعة عملبات مدفعية . كانوا ثلاثة 
ضباط أو اثئسن ۰۰ ناهوا واسروا ٠‏ 

بوم 59 مايو ‏ أمر المشير عبد الحكيم عامر بفتح مركز قيادة متفدم فى 
الميثان , ونحريك عر بات القيادة كلها الى هناك و کانت عربات ضخمه ٠‏ 

بوم ۳۰ مایو - ناکید عن نشاط العدو فى وادى الحران . ووادى نصاف 
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المعين ۰ الحور الجنوبی ۰ تعلیمات من هيئة عملیات قيادة الجیش الی‌دانی 
بتأمين الا تحاه التعبوی الجنو بی. ۰ 

يوم أول يونيو ‏ اكد مكتب مخابرات العریش ان عزم العدو وشيكعل 
القيام يعمليات. تعرضية ضد الاتجاه الجنوبى » واحتمال اسقاط جوى معاد 
جنوب الكنتيلا ٠٠‏ والتقرير يؤكد شن عملية هجومية ضد الاتجاه الجنوبی ٠‏ 

يوم ۲ يونيو ‏ اسرائیل لن تقوم بای عمل عسكرى تعرضی » وان الصلاية 
العر بية الراهئة ستجير العدو وبلاشك على ان بقدر العوافب الختلفه التر تبة 
على اندلاع الحرب فى المنطقة ٠‏ 

ويعلق الفريق اول محمد فوزى على ذلك بقوله : 

اننى اقول ان هذه التقارير مضللة جدا ٠‏ وقد انتشر هذا التخريب بين 
القوات فى ذلك الوقت ۰ وتاثيره طبعا فى الاتجاه المعاكس ۰ خداع وتضليل 
۰۰ تقاعس وبلبلة ۰ اسرائيل-لن نهحم ۰ تقليل درحة الاستعداد تلقائيا » وقد 
حدث هذا من قوات او من قادة ٠‏ 

وهنا يجب ان نلاحظ ملاحظة هامة : 

ان تفرير المخابرات الحربية موضع الثقة الكاملة من المشير يقول دى ۲ 
یونیو ان اسرائیل لن نهجم ٠٠‏ هذا فى نفس الوقت الذى كان فيه نحذير من 
الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهوربة على ان الهجوم سيتم !! 

ولم تكن هناك طلعات اسسطلاع متوافرة كثرة » لکی نؤكد او تنفى كلام 
المخايرات الحربية . وخرجت طلعة استطلاع واحدة او طلعتان فى الجنوب 
لتعرض موضوع الحشد ۰ وجاءت منها صور عن العقبه وليس عن ايلات ۰۰ 
والطلعة الثانية لم تؤكد التأكيد المضبوط ۰۰ ومع ذلك ۰۰ فدد تم التصديق 
على تقرير المخابرات بأن هناك حشدا موجودا كما قدره بثلاثه لواءات مدرعة 
واثتين لواء مشاة ميكانيكى وواحد كتيبة دبابات وعززت بلواء آخر ٠‏ 

وهنا ينبت الشك فى الصدر لاختيار اسرائيل هذا التوقيث .. فمن 
الحتمل أن تکون بعض المعلومات قد نسربت الى العدو ۰۰ أو ان تكون بعض 
الاشارات قد التقطت , واختير التوقيت للهجوم بناء على ذلك ٠‏ 

واقع مثير ۰۰ كل قيادات القوات المسلحة سواء فى القاهرة أو الجبهة 
بعيدة عن مواقعها .. ومصدومة بالهجوم الاسرائيلى الباغت . 

وعندما وصل المشير عامر الى مقر القيادة » وقبل ان يصل قادة وحصدات 
سيناء الى مواقعهم »كان كل شىء قد انتهى تقريبا ودمرت معظم قواتنا الجوية. 

وعندما ارسلت قيادة القوات الاردنية التى كان برآسها الفريق أول 
عبد المنعم رياض اشارة الى الفيادة العامة للقوات المسلحه وقيادة القوات 
الجوية»تبلفها بيا سجلته شاشات الرادار من قيام موجات منتالیه‌من الطائرات 
الاسرائيلية » لم تثمر هذه الاشارة شيئا , فقد كان مفتاح الشفرة قد نشير 
صباح ۵ يونيو » ولم يتمكن من استقبلها فى القاهرة من فك رموزها فوراء ٠‏ 
وعندما حلت الشفرة كانت قد وقعت الواقعة ٠‏ 

ويثير الفريق صلاح الحديدى ماسبق ان اشار اليه الفريق أول فوزى 
حول هجوم قوات اسراليلية على موقع منقدم عند الحدود فى ( ام بسيس ) 
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واستیلائها عليه بعد اشتباك قصير بالنران فى السابعة والنصف صباح 
يو نیو نيو ۰۰ ویقول ان قائد الوقع فد ارسل ما ابلشته به نقط "لراتبة لاه 
يو نيو ( الساعة الواحدة صباحا ) من وجود بحر کات غر طبیعیه للقوات 
الاسراليلية ٠‏ ۰ ولكنه علم فيما بعد ان هذه الاشارة لم عرض على قائد الحیش 
فى سيناء الا بعد ظهر يوم ۵ يونيو . لانه كان مشغولا فى الصباح باستقبال 
الشیر ٠٠‏ ويقول ان الانذار لو وصل فى موعده لكان هناك احتمال بتغمير 
الموقف ٠‏ 

وكانت هذه هی الحالة لحظة البدء فى تنفيذ خطة ( الحمامة ) .. كل 
الظروف مهياة لتحقيق اهدانها . . والى جائب هذا الاضطراب الشديد فى 
مواقع القيادات : وصدیتها من مناجاة الهجوم هی بعيدة عن مراكز رئاستها - 
فان کتاب ( حرب الايام الستة ) بضیف عوامل جدبدة وضعها الاسرائيليون 
فى تقدیر موقفهم لتحدید انسب توقیت للجهوم 

١‏ تحاوز فترة الفحر والصباح الباكر التى تکون الطاثرات الصر به 
فیها فى حاله انذار وجاهزة للتحلیق خلال خمس دقائق 3 

؟ ‏ الهجوم عند الفجر يجبر الطيارين الاسر ائیلیین على النهوض عند 
منتصف الليل اما تأخيره الى التاسعة فينرك لهم فرصة الراحة والنوم حنى 
الاب صباحا ٠‏ 

_ التاکد من ارتفاع الضباب الذی يغطى دلتا النيل فى الصباح 

الباكر ۳۷ الایام 

ا الإ ربعا هو الموعد الذى يتحرك فيه الضباط الصر بون عادة 
الى مواقعهم فيكون الهجوم مفاجأة لهم ٠‏ 

ولكن كل هذه العوامل الى آثارها تشرشل ندليلا على حسن اختيار 
ودقه التوقیت الاسرائیلی ما كان لها ان تنجح هذا النجاح الساحق ۳ كانت 
القبادة العلیا للقوات السلحة . 9 اخذت تعليمات حمال عبد الناصر باحتمال 
الهجوم يوم ۵ يونيو ماخذ الجد . وأعدت خطتها على هذا الاساس ٠‏ 

لم يكن مفهوما ان ینحرك نائب القائذ الاعلی الشم عامر فى طائرته 
وبغير حراسة الى مطار متقدم فى سیناء فى نفس اليوم الذی يتوقم فيه 
الهحو ۰ 

و ف شر ان سهر ضباط القاعدة الجوية فى انشاص فى حفلة 
ساهرة ليلة 5/4 يونيو تغنی فيها المطربة شريفة ماهر ٠‏ 

ولم يكن طبيعيا وقد تحددت استراتيجية الدولة فى النزام خطة دفاعية 
أن يندفم الى سيناء مايزيد عن ۸۰۰۰۰ جندى البعض منهم فى ملابس مدنية, 
وعدد من الوحدات نتعصه الحملة والاسلحة ۰۰ وان نظل الطائرات رابضة على 
الارض ف الممرات الجوية للمطارات الامامية فى سيناء . 

وعندما وصل المشير عامر الى مينى القيادة العامة انتقل مباشرة الى 
الدور السفلى من البنی الكبير الشديد الوضوح للطائرات الهاجمة . 

پقول الفريق اول محمد دوزى ان المشير فد طلب من الفرريق اول‌صدقی 
محمود معلومات عن القوا تالجوية 

وقد اجاب الفریی اول صدقى بذكر الحقيقة عن القوات الجوية بعد 
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انهاء الغو > ركان ی ها كل ات و اب مت 
آول صدقی نفسه كان متاترا کذلك 

ولا شك ان و 
وهو امر لم يكن مجهولا ولکنه كان مهملا ٠‏ 

ويؤكد الفريق أول محمد فوزى ذلك بفوله : 

(س ناحيه قصور الدفاع الجوى عن ملاحقة الطيران النخفض حصلت 
اشارة لهذا الموضوع . وكنب تعریر او نصيحة من الانحاد السوفيتى بعدزيارة 
كبيرة حاءت الى مصر ۰۰ وللاسف حبي تقریرهم لم يطبع ولم يوزع ۰۰ بلولم 
ددرجم وبقی مختبنا 6 فکان النقص 2 الدفاع الجری معروفا 5 ولم یکن‌ق 
فکر الميادة احتمال بأن العدو سوف بصل الى أهدافه على الار فاع النخعض 
الذی وصل اليه بوم ۵ بونیو وبعد هذا الیوم 

ويروى المربى صلاح الحدیدی فصة مادار فى هذه اللحظات فیمول : 

بدات الانصالات مع فائد الجبهة وقاند الجیش الیدانی لتفهم الو اتف 
والوفوف على آخر المعلومات » وكان المشير شخصيا هو مركز هذه الانصالات» 
واضطر فى بعضها الى النعامل راسا مع القاده المرؤوسين لعدم وجود قادتهم 
فى مراكزهم اما لعدم وصولهم بعد من المطار ‏ الذی كانوا یسسنمدون فيه 
لاستعبال الشپر ب او لوجودهم فى مكان آخر للتعرف بأنفسهم على الوقف 
وسار الامور ° 

كاست هيئة الفيادة التى نكون المستشارس فى مختل الشئون وعلى 
رأسهم رئبس هيئة اركان حرب الفوات المسلحة » تحتل الغرف المحاورة 2 
عاكفة على جمیم المعلوماتعن الوفت للالمام به ٠نم‏ بقدیم الافنراحاتالمناسبة 
دوطئة ليمخذ القائد العام قراره فى ضوء هذه الدراسة ؛ ولكن هذا الاسلوب 
السليم الذى سبق التدربب علبه , والذى بعتبر احدى اللسمرات الهامة التى 
حنسا ها ص الدراسات السظر بة فى اكاد یمیات و معاهد الاتحاد السوفيدى 3 
بالاضافة الى ما بذله الحبراءالسوفییت لیکون‌هذا الاسلوب فلیدیا و نلقائیافی 
المسکیلات والفیادات لم يليت ان توفف نظرا لتصارب العلومات التی كانت 
صل الى الفائد العام مس جهة والی مستشاریه من جهة اخری »› بالاضافة الى 
بدخل بعضص كسار الضباط ب الذين لا شغلون وظائف رسمية بر تبط ار تباطا 
عصوبا بالمعركه ‏ وكان معطمهم فى غرفة المشبر .ندخلا بعيدا عن السئولية. 
كل هذا بجابب النغير السريع الذى كان بطرأ على المواقف فى الجبهة »جعل 
الشسر بدريحيا عير فادر على انباع الاسلوب العلمی السليم فى ادارة المعركة, 
وصار هو فا و :عفر ده مصدرا الفر ارات دون الرجو ع الى مستشار به , بل 
وفى كير من الاحبان لم كن هؤلاء الستشارون ۳ بهذه القرارات الا 
بعد قوات الاوان وعن طردق الصادفه فى معظم الاحيان 

نعطی هده الصورة النی رسمپا احد کبار قادة القوات المسلحة دليلاعلى 

ن القمادة العامه لم تكن فى مسنوی الکناءد لادارة حرب وطنية . 

ولم یکی ذلك أمرا مفاحثا كنا یس مان فا 
فنط .. ولكنه كان خطا كبير بدا عند برقبه عند الحکیم(عامر من رنبة صاغ 
الى لواء دفعة واحدة عى ۱۸ بونبو ۱۹۵۲ و نعیینه قائدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ 


بويا 0 


ثم ظهور هذه الفئة من الضباط القربین الى الشیر الذین افسدوا الانضياط 
العسكرى بصلابهم الخاصه ۰.۰ واخراج عدد كبير من الضباط ۱ کفاء للعمل 
خارج الجیش فى الوزارات الختلفة للتخلص من شخصيانهم المحبوبة او المؤثره 
وضياع حرب 1165 بلا محاسبة للمقصرين وخاصة قائد القوات الجوية محمد 
صدقى محمود الذى فقد قواته الجوية للمرة الانية ٠٠‏ والانرلاق فى حرب 
اليمن دون وقعة تأمل وحساب للاسلوب الذى ساد الفوات المسلحة » ودقع 
الضباط الى السعى وراء الكسب والمنمعة الشحصية ۰۰ تمالاستمرار فى تغليب 
الو لاء على الكفاءة الى الحد الذی وصل به شمس بدران وزيرا للمرييةو ایتعد 
عن مو آقع القيادة بعض من حصلوا على دراسات علیا فى اکادیمیات الانحساد 
السو فییتی ٠‏ 

لم نکن الحاله الضطربه التى واجه بها عبد الحكيم عامر الوقف جديدة 
أو شادة ۰۰ فقد سبق أن تم الانفصال عام ۱۹7۱ بين يديه وهو فى دمشق ۰۰ 
ومع ذلك ففد ظل فى موقعه معسمدا على حب الضباط له لما كان يغدقه علیع 0 
بلا حساب او نظام ۰۰ والوافع ان شخصيةعامر بقدر ماكانت عامرة بالعواطف 
الانسانیه , كانت فاقدة للمؤهلات التی تجمل‌منه فائدا عسکر با ٠‏ 

و كان رد الفعل الاول عن العدوان فى مصر هو ماآذاعه رادیو الفاهره جى 
العاشر ة الاخمس دقائق بعد خمسةواربعين دقيقةمن اذاعة اسرائیل التىقالت: 
( القو ات الاسرائيلية دهاجم طابورا مصریا مدرعا ینحرك نحو اسرائيلة)»وقالنت 
اذاعه القاهرة (أيها الواطنون : الیکم انباء هامة ۰۰ بدأت اسرائیل هیهوماعل 
الجمهورية العربية اللمحدة , وفواننا نواجه العدو وسنوافيكم بالاخبیار 
فیما بعد ) . 

أذيع بیان الفاهرة بعد ان سمع السکان اصوات انفجارات 2 
مطار غرب الماهرة واشاص نم مطار القاهرة الدولى ۰ وسمعها معهم لب( 
الان 

كان جمال عبد الناصر فى منزله ۰۰ وكان كل المسئولين ايضا ٠‏ , 

عندما سمعت اول أصوات للفنابل اتصلت بليفويا بشعراوی جفنغة 
بصفته أمينا عاما لامانة طليعة الاشتراكيين , لاسنفسر منه عن حقيفه الموفت» 
وأنعرف على مايجب علينا ان نعمله ٠‏ 

كان شعراوی جمعة قد تلقی خبر الغارات قبل ذلك بدقائق » ولم يكن 
بعرف واحبا واضحا لطليعة الاشتراكيين او للانحاد الاشتراکی . ویبدوآن 
واجبه كوزبر للداخلية قد اخذ كل اننباهه ۰۰ وعندما قلت له انى سأذهب الى 
مقر الامانة فى مجلس فيادة النورة بالجز برة وافق ٠٠‏ وأسرعت الى هناك فلم 
أجد الا بعص الوظعین الادار نين الدین اللعوا هم الاخرون حول مذياع ينحرك 
بين محطة الفاهرة واسرائيل ٠‏ 

ولم تكن هذه الحالة س الاضطراب عريبة او شادة ابضا ۰۰ بل کانت 
طبيعية , حبب لم سكل النتظیم الطلیعی او الجماهبری على اسس حز بية 
وسياسية سلیمة ٠‏ الانييح له قدرا ص‌الد بموقراطية الداخلية ؛ وومر لهواجبات 
لواجهة معركة وطنية پشرض فيها ان یکون فى مركز الميادة للجماهیر ٠‏ 


بد ۱۱:۵۷ بت 


ولم یقتصر هذا الوقف على الانحاد الاشتراکی * 

رئیس الوزراء محمد صدفی سلیمان لم يمع بالحرب الا وهو دي 
سیارنه متجها من منزله فى الهرم الى رئاسه مجلس الوزراء » ولاخظ تجمیع 
الناس » ولا سال السائق علم ان هناك غارة ٠‏ 

فال لى صدقی سلیمان انه عندما سمم ذلك اتجه الى القيادة العامه 
للقوات المسلحة ٠‏ 

لم يكن هناك ندريب على المعركة يقضى بابلاغ رئيس الوزراء ف ىأىمكان, 
حتى فى العرية التى يتوفر لها جهاز نلینون ۰ 

وفى الفيادة العامة للقوات المسلحة كان الموفف مضطربا ۰۰ أصسيبت 
القيادات العليا بصدمة شديدة من الضربة المفاجئة التى ألحفب بقواتنا الجوية 
خسائر قائلة ٠‏ 

يقول حسس ابراهيم انه عندما سمم نشرات الاذاعة وأصوات القنابل 
انجه الى منزل رميله عبد اللطيف البغدادى » ومن هناك قرب الظهر اصن 
بجمال عبد الناصر الذى كان لايزال فى منزله » وأبلفه استعدادهما للعمل 
فى أى هكان تعرضه العر کة , فطلب منه جمال ان بتصل بالشیر + 

وتوجه التلانة : البغدادی وحسن ابراهيم و كمال حسين الى الفیادةانعامه 
حيث فاا الشیر فى مکنبه ومعه شمس بدران والمریق اول على على عامر ٠‏ 

فال لى البغدادى انه لما اسنفسر عن الموقف من الشبر قال له فى عيظانه 
(زفت وانهم خسروا كل الطائرات فى لحظة واحدة) ٠٠‏ ومع ذلك فقد قال 
للبغدادى ان هناك خطه للفال بدون غطاء حوى ٠‏ 

وعندما حضر جمال عبد الناصر كان مطمئنا وهادی: الاعصساب تمه 
رواية البغدادى .. ولكنه عندما بدا السؤال عن موقف قواتنا » انكر الشر 
علمه بحقیمه الحساثر فائلا انه لا بو حد بيان كامل بذلك e‏ نم لما بدا قراءة 
مذ کرة فدمها له شمس بدران عن سم الاحداث فوجی: بأن خان يونس قد 
سقطت وان الابصال مغطوع برفح . . وطلب من عبد الحکیم عامر معرفة الوقف 
بالدفة من اجل انخاذ موقف بالسبه لقرار مجلس الامن الذی كان سینعقد 
فى نفس الليلة ٠‏ 

وفال البغدادى ان عبد الحکيم بظاهر بانهماكه فى الرد على التلیفو نات 
الخمسه النى كانت نضج بالرنين وينبادلها هو وشمسى بدران » ولا قال له 
جمال عبد الناصر (فصى لى نفسك شويه ياعبد الحكيم) ل برد عليه واستمر 
فى انشغاله بالنلیفونات) 

وفاض الامر بجمال عبد الناصر ؛ ولم يجد سبیلا سوى الخسروج من 
القيادة العامة للقوات المسلحة ثار کا السئولية للماند العام ٠‏ 

واربط هذا الوقف بما قاله لى الفریق اول محمد فوزی من ان صلة 
جمال عبد الناصر بالقوات المسلحة قد حددت بعد نقدیم المشير استنقالته عام 
۲ عفب مدیم عبد الناصر لمشروع قانون الى مجلس الرئاسة بحد من 
احنصاصانه ویحعل سلطة نعييل قادة الکنالب فى القوات المسلحة وماموری 
المراكز فى الشرطة من اخمصاص الجلس وليس المشير منفردا ١‏ 

هنذ ذلك الوقب وعقب اجتماع ٠‏ هن كبار الضباط فى مر کز القيادة 


E LR EE 


العامة بكويرى القبة واحتجاجهم على استقالة الشیرومطالبنهم بقائه ,ورضوخ 
جمال عبد الناصر للامر الواقع لصلته الوثيقة بالشیر اولا » وثقته بأنهلايفكر 
فى الفيام بانقلاب مضاد ٠‏ 
منذ ذلك الوقت تغيرت الامور فى قمة القوات المسلحة وصدر قرار بيحدد 
اختصاصات القائد الاعإ ( جمال عبدالناصر ) فى امرين اتنين ففط هماترقية 
الضباط الى رنبه الفريق والفريق اول وحضور, البيانات العيلية والمناورات 
التى يدعى اليها ۰ والتى يكون قد سبق اعداد بروفات لها ٠‏ 
كان جمالعبدالناصر بعيدا فعلا عن رؤية التوات السلحة ومعرفة دقائق 
الموقف فيها » ومسنوى التدريب للقادة والجنود ٠‏ 
ولذا لم يكن خروجه من القيادة موقفا انفعاليا , ولكنه كان نتيجة طبيعية 
لما استفرت عليه الامور ء وما ارضاه من صمت على مايدور فى القوات 
السلیته ٠‏ 
, قال صدقى سليمان ان جمال عبد الناصر بعد ان استمع الى الاخبار من 
المشير قال : (يلله بينا ۰۰ خلینا نسيب المشير یتصرف) 
وعند خروجه النفت الى عبد الحكيم وقال له : (طلم حاجة للسرايد) * 
وكانت الاذاعة قد بدأت تعکس الجو السائد فى القيادة منذ الصباح٠ ٠‏ 
ويقول الفريق اول فوزى ان شمس بدران وعلى ثفيق كانا يصدران 
بيانات وتعليمات .. لیس للقيادات ولكن للاذاعة . 
اذاعت فى العاشرة والنصف اننا اسقطنا ۲۳ طائرة للعدو . 
وف الحادية عشرة وعشر دقائق ارتفع رقم الطاثرات التى اسقطناها 
الى ۲) طائرة . 
وق بیان الحادية عشرة وتسع وثلاثين دقيقة اعلن عن اشتباك ارضى 
وارتفع رقم طائرات العدو ليصبح ) 4 طائرة » وسقطت لنا طائرتان فقط 
ونجا الطیاران ٠‏ 
فى الحادية عشرة وثلاث وخمسین دقيقة اذیم اول بیان من القيادة العلیا 
للقوات السلحة » يتحدث عن غزو اسرائيلى شامل بدا فى التاسعه صياحا » 
وذکر آن‌الطائرات الاسرائيلية قدهاجمت مطارات سينا و القناة و غرب القاهر ة» 
وقال البیان ان اسرائیل قد بدأت هجوما شاملا فى كل الیادین وان هذهالحقيقة. 
قد اصبحت واضحة ٠‏ 
, وق الواحدة وثلاث و اربعین دقيقة اذيع بیان وصل به عدد الطاثر ات 
السقطة الى ۷۰ طاثرة ٠‏ 
وفی الثامنة و۱۷ دقيقة مساء اذدیم بیان بحدد عدد الطائرات المسقطة بأ نها 
وصلت 85 طائرة 
كانت البالغة الشديدة هی المحور الرئيسى للبيانات » التى حجبت الحقيقة 
عن الشعب بالتمويه والخداع ٠‏ 
واذا كانت الحقيقة قد حجبت فى البداية عن القائد الاعلى للقوات المسلحة 
۰ فانه كان طبيعيا ان تحجب ايضا عن جماعير الشعب ٠‏ 
ويمكن القاء السئولية كاملة على القيادة العامة المنهارة ٠٠‏ التى لمتواجه 
الامور بجدية ومسئولية وطنية بعد مؤتمر ۲ يونيو الذى حدد فيه جمال 


ب ۱۵۴ مت 


عبد الباصر موعد الهجوم ۰۰ والتی خشیت مواجهة القائد الاعلى بما يحمل لها 
الحزی والعار ۰ 

عندما علم جمال عبد الناصر بحفيفة الوقف تماما ء كان الجیش الصری 
فد فقى فواته الجوية كلها نقريبا للمرة الثانية خلال ۱۲ عاما » ولم تعدالعر کة 

القیادات العسكرية غرقت فى دواعة الاوامر التناقضة , وففدان الم ٠‏ 
وضعب شخصية الفاند ٠‏ 

و القیادات السسياسية غائبة لا تعرف لها دورا نلعبه ٠‏ 

وخطة العدوان مستمرة لانتوقفب 


تحديد الوعد ۰ ۰ ۰ ۵ پوليو 


کنب مراسل رواشنطن بوست) يفول : 

(انحد القرار بالهجوم على الدول العربيه فى وفت متأخر من اللیل فى 
الاجماع الذى عیده مجلس الوزراء الاسر ائییل يوم ۲ پونيو » ای قبل 1 ۲ساعه 
من الهجوم) 

وبحديد الموعد كان واقعا تحت ضغط عدة عوامل : 

١‏ - الاشاق الدى تم بين عبد الناصر وآمریکا على اساس محاولة تفادی 
الازمه سیاسیا عن طریق سفر زكريا محیی الدین نالب رئيس الجمهورية الى 
واشنطن يوم ۱ پونیو ؛ و کال عبد الناصر بالتأ کید مخلصا فى رغبته , ولاارید 
ان أصور او انهم جمیم الاطراف فى الولایات النحدة بانها كانت متواطئة مع 
الحكومة الاسرائيليه فى تخدير مصر بنحدید موعد هذه الزيارة لخلق نوع من 
الاسترخاء النفسی عند القمادة الصم یه ٠٠‏ فقد صرح دين راسك وزير خارحبه 
الولایات التحدة بعد العدوان انه ريما قد ساعد فى الضغط على الزناد بابلاغ 
اسرائيل عن زيارة ز کریا محيى الدين . فى الوفت الذى كانت اسرائيل فيه 
غير مستعدة لاعطاء اي نسوية ديبلوماسية فرصة سلب خطتهم لنزع جمال 
عبد التاصر من موقعه ۰۰ 

ويقول ناننج فى كتابه (ناصر ) ان آخبار زيارة زكريا محیی الدیں 
لواشنطن قد اثارت اكبر قلق فی تل ابيب التى خشيت أن تؤدى علافه زكريا 
محيى الدين الطيبة مع واشنطن الى اتفاق فى وسط الطريق ينقذ جسال 
عبد الناصر من المصيدة , ويضع الحمكومة الاسرائيلية فى مازق امام جماهيرها 
بعد ان صعدت الازمة الى حدودها القصوى مركزة على الخطر الماحق المؤكد من 
التهديدات العربية ٠‏ : 

ولذا حرصت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية على قطع الطريق للوصول 
الى حل للازمة بالبدء فى العدوان في اقرب وقت ۰ 

 "‏ كان نوقيع اتفاقية الدفاع البرك بين مصر والاردن يوم ۲مایوهو 
العدوانية , فقد اثارت الرأى العام المحلى والعالمى ضد العرب وصورتهم فى 
صورة المتر بصين لابادة اسرائيل ٠وكان‏ ذلك حافزا على سرعة وصول موشىديان 
ا شدي ۰ (ليقود الشعب ضد الحصار الذى تفرضه الدول العربية 
المجاورة ) 


ل ۱۵ 


ولم یکی خافیا على اسرائیل ان الیش الأردنی محدود القوة والنسلیح 
لايملك الا طانرات بریطانیه عدیمه من طراز هنتر » ولکن اسرائیل وجدت‌فی 
توقیم الا تعاقیه بحمیفا لحلم من احلامها فى الاستیلاء على الضفة الغر بيه .حيث 
یمیش بفایا الشعب العلسطینی فى المدن او الخیمات ٠‏ 

كما ان اسرائيل اسرعت فى تحدید موعد الهجوم بعد نوفیع الاتفاقية 
نظرا لخشیتها من دخول الجیش العراهی السلح سسليّحا لابأس به بأسلحة 
سوقييتية , فذائف مدافعها يمكن ان نصل الى فلب نل ابيب من الحدود 
الاردنية - وطائرانها تعبر اسرائيل الى البحر الابيض ف ه دقائق . 

وكان هذا هو العامل الذى وضعه جمال عبد الناصر فى بقدير موقفه عند 
مناقشة تحديد موعد الهجوم الاسرائيلى مع القيادات العسكرية والسياسية فى 
المؤثمر الذى عمد بوم ۲ پونيو ۱۹۱۷ 

استماد الاسرائيليون من الحركة السياسية العربية الى الحد الاقصى , 
وجعلوا منها شبحا بهدد أمن بلدهم . وجعلوا يضخمون التصريحات العر بية 
٠‏ العدواسة التی صدرت من بعض البعبدین عن المسئولية الحفيعية ليجعلوا منها 
الپر‌دالر تبسى للاسراغ في الهچوم. ٠‏ 

٣‏ ل ساعد المؤسسية العسكرية الاسرائيلية فى تحديد موعد الهجوم 
نقتهم ويقينهم من أن جمال عبد الناصر لن يطلق الاولى كما صرح بذلك اسحق 
را رئيس اركان حرب الیش الاسرائیل لجريدة الموند فى فبراير ۱۹۸ 
عندها فال انهم كانوا يعلمون ان عبد الناصر لايريد الحرب وان الفوات التى 

فع بها الى سیناء فر قتان لم نكن كافية .. ولذا نوافرت لديهم حرية 
اخميار النوقیت دون ان یکونوا نحت ضغط احثمال قيام القوات العر بیةبهجوم 
ولم بعد هناك من شرط لتحديد الموعد الا رغبه اسرائيل فى نفادى 
الوصول الى عمل دبلوماسى يؤدى الى نسوية سياسية للازمة ۰۰ الامر الذى 
بحيص خطه ( الحمامه ) ٠»‏ 


القتال على ثلاث جبهات 


مذ ان آجبرت اسرائيل على الانسحاب بعد العدوان الثلائی عام 1١9805‏ 
وهی ترسم اسنرانيجيتها على أساس (الاعنماد على الفوة الذانبه) حنی‌تتفادی 
أى بورط او ثبعية لسياسة الدول الغربية, بعد ان ادت مشار کنها فی‌العدوان 
الثلانی الى ان تصبح ( دولا سيئة السمعه ) ۰ 

كانت السیاسه الجديدة نقتضی خلق و کوین قوة عسكرية متطورة » 
و اعادة نشكيل القوات السلحة على اسس جديدة . 

نولی مسئولية تنفیذ السياسة الجديدة (حاییملاسکوت) رئیس‌الار کان 

الذی خلب موثی ديان عام ۱۹۵۸ » والذی وضع ماأسماه (برنامج الردع ) » 
الذى. بدأت اسرائيل فى تنفیذه عن طریق الحصول على احدث الاسلحه وخاصة 
فى مجال القوات الجوية والصواريخ والمدفعية والمدرعات ٠‏ 

يقول كناب (العسكرية الصهيونية) ان اسراليل قد اعتنقت المبدا الذى 


0-7 00( للك 


بقضی ( بآن الهجوم هو الشکل الرئيسى للاعمال الحربیه » حنی يمسكن حمابه 
الاهداف الحيويه ؛ واللغلب على ضحالة - العمق الاسترابیجی » وبانتالی 
دعم عناصر الامن القومی الاسرائيلى»وكان لابد ان نعتنق اسرائیل مبدا عسکریا 
محددا بالنسية لشکل عملیانها » ویدور هذا المبدأ حول ضرورة نقل العملیات 
الحر بیة الى ارض العدو منذ بدایتها) - 


واهنم وايزمان الذى عين قائدا للتوات الجوية عام ۱۹۵۸ أيضا 
خلفا لدان بلگوفسکی باختيار الطائرات المناسبه لتحفيق هذا الهدف » وصرح 
عام 193 بقوله : 

( فى حالة الحرب هع العرب فان افضلل وسائل الدفاع هو نجنب 
العمليات فوق ارض اسرائيل ۰ والعمل على نهديد دمشق ؛ واحنلال الضفة 
الغربية والاندفاع نحو قناة السويس » فلواكتفت اسرائيل بالدفاع عن تل ابيب 
فسيكون ذلك انتحارا جماعيا ۰ اذ ليس آمامها ای عمل استرایجی برى ٠‏ 
لذلك فان العمل الاسترانيجى يجب ان يكون هو العمق الجوى) 


هكذا حدد وايزمان فى عام ١17‏ الاستراتيجية الاساسية لسدوان ه 
ونیو ۱۹۵۷ ۰ 

کانت اسرائيل قد رسمت خطتها (الحمامة ) على اساس الاعتمادالکامل 
على النفس » مقدرة تعاطف الدول الغربية معها فى موقفها من قفل خليج العقبه 
راسمة سياستها الدعائية على اساس الظهور فى مظهر المدافع عن تفه امام 
خطر التدمر .| 

يقول تشرشل فى كتابه ( حرب الايام الستة ) : 

( كانت قيادة الجيش الاسراثئیل العليا مقتنعة ان اكبر خطر يهددها مو 
مصر ؛ ونظرا لضیق حدود أسرائيل » ولكثافة سکانها » لم يكن الاسر ائیلیون 
یجهلون ضرورة نقل العر کة الى خارج ارضهم : يجب ان بخرجوا جمیعا 
ویجابهوا العدو فى سيناء ) ۰ 

احتلت التهدیدات الاردنية والسورية الرتبة الثائية . 

فى لحظة بدء الهجوم الجوی على مصر لم يكن یجمی سماء اسرائيل سوی 
۲ طائرة وانطلقت بقية الطائرات التى تكمل ۰ طائرة لتنفيذ الخطلة فى 
موجات متتالية بلغت ۱۷ موجة ء وانتهت من اداء واجبها فى ثلاث ساعات الاعتیب 
دتائق ؛ سجل فيها الطیارون ارقابا قياسية فى سرعة اعادة تمبلة الطائرات 
بالوقود والذخيرة ٠‏ 
5 ومن بين ۲6۰ طائرة مصرية صالحة للممل دمرت على الارض ۳۰۰ 

ثرة ۰ ۲ 

ولم تقتصر الخسارة على الطائرات وحدها » ولكنها لحقت بالطيارين 
ابضا الذین تدربوا فترات طويلة وقام بعضهم بعملیات بطولية رائمة ۰ 

وخلال التر کین على ضرب الطارات الصربة لم تتحرك القوات الجسوبة 
سماوها شبه مفتوحه لابدانم عنها الاعدد محدود من الطائرات ٠‏ 

حاو لت بعض الطائرات السورية ضرب مصفاة البترول فى حیفا وقصف 


۱ 6 


مطار ماغادو بالقنابل » ولكن الطائرات الاسرائيلية لحفت بها ودمرنها قرب 
دمشق > بعد ان الحقت باسرائيل اضرارا حسيمة ٠‏ 

وبعد التدمير السريم للطائرات المصرية ٠‏ اسندارت الفوات الحوية 
الاسرائيلية لتدمير الطائر الستورية ب : 

وقصف الطيران الاردنى مطارا اسرائيلبا دمر فيه طائرة نسل , ورد 
الاسرائيليون على هجوم الطيران الاردنى المحدود العدد » فقصفوا مطار عمان 
والمفرق والحقوابهمااضرارا فادحة ٠‏ 

وفى صباح 1 بونيو قصف الطيران العراقى ناثانيا فرد الاسرائيليون 
بتدمير قاعدة ه ۲ القريبة من الحدود الاردنية ٠‏ 

فى مسار ذلك البوم كانت ٤١١‏ طائرة حربية لاربع دول عربية قد دمرت 
وهی جميعا رابضة على ارض المطارات عدا ۲6 طائرة اسقطت اثناء المعارك 
فى الحو ٠‏ 

وخسرت اسرائیل ۲۷ طائرة ۰ 

كان ضياع القوات الجویه مؤشرا لنتيجة المعركة . 

وكان دليلا علىان خطة العدوان الاسرائيلىقد اختمرت وجهزت منذ وقت 
طويل اولا * وانها اعتمدت على القوة الذاتیه ئانیا ٠‏ 

اصبحت القوات المسلحة المصرية فى سیناء عارية من الغطاء الجوی 
واصہ صبحت سوريا والاردن مكشوفة السماء 

وبدات القوات الجوية الاسرائيلية فى ممارسة دور جديد . هو الهجوم 
على القوات المسلحة فى خنادقها . أو معسکراتها ۰۰ وبدأت القداتالبر ا 
هجومها بعد نصف ساعة من القيام بأول غارة ۰ 

كانت غزة اول هدف للجيوش البر بة الاسرائيلية . حوصرت المدينة 
بيئها هاحمت الدرعات خان يونس ورفح والشيخ زويد فى معارك عنيفة » أدت 
الى قتال مستمر فى الشو ار ع لدة پومین ۰ 

وسقطت العریش ایضا بعد مقاومة باسله ٠‏ 

وبدأ هجوم اسرائيل فى هنطقة ابو عجيلة ۰۰ ورغم ففدان الس‌اعدة 
الجوية الا أن وحدات كثيرة حاربت ببسالة » وقاومت فى عناد * 

والسیر وراء احداث المعارك لا بعطی صورة صصيحه لقدرة القوات المسلحة 
القتالية » ذلك انها كانت نتحرك بلا راس تقریبا , ففد آصیبت القيادة العامة 
بنوع من الاضطراب والفوضى ۰ الذی ادى الى تشابك الاوامر » وخلق جو من 
الياس , وسيطرة روح الهزيمة ٠‏ 

كانت صدمة المشير عامر بفقدان القوات‌الجوية اكبر من ان تستوعبها 
قدرته » واكثر من ان يواجه الموقف بعدها فى ثبات وشجاعة ٠‏ 

ومع ذلك نركزت الامور كلها عنده ٠٠‏ ویوضح الفريق صلاح الحدیدی 
اثر ذلك فيقول : 

( وصلت. الفوضی نتيجة انباع هذا الاسلوب ان قرارا تاریخیا ضخما وهو 
قر ار الانسحاب و الجلاء عن سيناء بكافة القوات » قد اتخذ دون الرجوع الى 
الستشارین والحترفین . بل ظلوا جاهلين به فترة من الوقت حتی احسوا 
برد فعله عن طريق الصادفة , فحاولوا الاخذ بزمام الوقف دون جدوی ) ۱ 


ov 


كال إلى قبط کم E‏ یله عباتات اد تور اسان 
بالانسحاب قد صدر دون ان يعلموا به وانهم کنبوا مد کرة للمشير بوجهة 
نظرهم , ولکنه لم بطلم علیها الا بعد ساعات نتيجة لنعذر مقابلته وهو فى 
غرفة لاسعد عنهم اکتر من امنار قليلة ٠‏ 

والمشير عامر لم صدر قرار الانسحاب وحده دون الر حو ع الى الفاند 
الاعل جمال عبد الثاصر ٠٠‏ انفق الا نان على ذلك ۰ 

قال لي زکریا محیی الدین أن قرار الانسحاب کان صحیها م ولکن 
طريقة تنفیذه كانت خاطكة ۰۰ ویقول اعضاء مجلس القيادة البغدادى وکمال 
مع مدرعات العدو لان الالتحام بحید الطيرانالاسرائيلى ٠٠٠‏ ولکن الوفت كان 
قلد قات ٠‏ 


وهنا لابد من الاشارة الى أن وجود اعضساء مجلس قيادة الثورة , 
مدروسة كان يلقى عليه عيئا عصيبا يدفعه الى المبالغة فى تصرفات يحاول 
يها ان يظهر فى مظهر القاتد العام الذى لم تقعده الهزيمة ۰۰ والواقع ان 
تواجدهم كان اضافة الى حالة الارتجال السائدة ٠‏ 

كان أمرا بديهيا وطبيعيا ان ینفذ الانسحاب خلال اجراءات القتتال 
الطبيعية ۰۰ فالعروف ان الانسحاب هو مرحلة من اعقد مراحل القتال نحتاج 
الى ثبات ودقة فى التنظیم ٠‏ 

ولكن الحالة النفسية التى سادت القيادة العامة » وانفراد المشير باصدار 
القرار » ادى الى ( هرجلة ) ننظيمية » جعلت الامر بالانسحاب يصل الى بعض 
قادة التشكيلات المقربين من المشير قبل ان يصل الى القيادات المسئولة ٠‏ 

ويقول الفريق آول محمد فوزی : 

وفى بوم 5 ونيو استدعانى المسير بعد الظهر » وقال فى : عاوز خطة 
عاحلة لانسحاب النوات غرب ( القناة ) وجلست مع الفريق انور القاضى واللواء 
تهامی وكتب الاخبر ورقة بحضورنا بها خطوط عامة جدا عن امكانية واستوب 
انسحاب القوات هن سناء الى غرب القناة » تسحب القوات على ثلاث مراحل 
۰ وهذا بستغرق ثلاثة ايام باربع لیال ٠‏ 

عدنا بعد عشرین دقيقة ال الشب الذی كان فى انتظارنا واقفا على المكتب » 
وحاطط رجله فوق المقعد ۰ واقف وساند دماغه على ایده وعل کوعه ۰ وقسرا ' 
اللواء تهامی الرأى سریعا على الشر ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

وهز المشم راسه بعدم الوافقة على الرای وقال لائة ایام واربع ليالى 
یافوژی ۰۰ انا اصدرت اهر الانسحاب خلاص » ۰۰ 

وانصرف داخلا الى غرفة اننوم التى كانت ملاصقة لکرسی الکتب متاثرا 
جدا ۰۰ يعنى دخلته الى الاودة ما کانتش عادية ۰۰ واحد متعب "۰ منهك ۰ ۰منهار 
بیخلص من الوقف الى هوه فيه ۰ واستدار ودخل الاودة موطی لدرجة اننی 
افتکرت انه تعبان عاوز سریر ۰۰ بعنی واحد عاوز برقد ٠‏ 


۱2۸ س 


الهيار بالحملة ٠٠‏ 


بعد دلك 'جاءت بلاعات من سمیناء وطر يق العر يش عن اجراء انسحابات 
فردية ارحالیة ۰ سم علمت بتدحل کل العیادات و اجهزة الامن »شمس بدران 
عل هفیق: , الفترطه الحسکر به-:. وا بوانت الحربیه *۰ کلهم. تدخلوا فی‌نیلیخ 
أراض ردا بالالشحاتى ش.ه اه وباسارية + الل خرن ام * 

رديت الونار لحم العادة بو اا فن اد الوجودین فى فده بعك انان 
| لسع ۰۰ 

ثم نمت زيارة الرئیس عبد التاصر الى المشير فى غرفه نومه » واستفرفت 
الزيارة دقائق ٠‏ وخرج الرتیس متجهما بدون ترديع المشير كالعادة ٠‏ 

وحدث اول انسحاب من مرقة اللواء نسار ۰الفرفة السالثة بدون ان يخطر 
قيادته . لا قائد الجیش ولا قائد الجبهة ولا التشكيلات الجاورة . بدا 
الانسحاب ليلة ۷/١‏ ارتجاليا ومنفردا تاركين معداتهم واسلحتهم الثقيلة ٠‏ 
وحاول قائد الجیش ثنظيم الاتسحاب باصدار اوامر مها تمركز الفرفه الرابعه 
المدرعة فى المضابق لنغطية الانسحاي حي الساعة ۱۲۰۰ بوم ۷ یونیو ٠‏ 

لقد ففدت السيطرة نهائيا على الغو ات المسلحة , كما فعدت الانصالات ٠٠‏ 
حدث انهبار ,٠‏ 

وعلم بعد ذلك ان تشكيلات نماسکت واستمرت متماسكة وبالذات فى آم 
قطف لغاية بد. الانسحاب ٠‏ ويصاح فى الکو نتلا ايضا ۰ 

وفی يوم ۷ پونیو استدعانی التسار عند الفجر ٠‏ 

قال لى عن صعوبة الاتصسال التلیفونی » وطلب منی ال اذهب بنفسی » 
واحاول الابقاء على القوات 2 و بصمفة خاصة الفرثه الرابعة السسدرعه على خط 
الضایق , بدلا من انسحابها غرپ القناة ٠‏ 

محاولة مس تحيلة ۰ 

اصطحبت معی اللواءمصطفی الجمل «والسکرثیر العسکری ء وتوجهنا 
الى معسكر الجلاء فى الاسماعيلية حیت وجدت فائد الجبهة الفریق اول مر نجی 
والفریق صلاح محسن واللواء احمد اسماعیل ولواءات اخری كثيرة ٠١‏ معه 
أو كلهم ٠‏ عرضت الحاولة على القادة جمیعا » فذکروا لى اسنحاله التنعيسك 
لفوات الوقت ٠‏ و بحئت عن فائد الفرقة الرابعة الدرعه فلم اجده ۰ وکنت قد 
علمت ان بعض عناصر الفرقة الادار ية قد وصلت الى الهاكستب مسناء يوم 1 
يونيو , وقد أمرانها قبل مغادر ني !لقاهرة بالعودة الى الاسماعيلية ۰ 

فشلت مهمتی ۰ وتم الاتصال مع المشير بواسطة الفریق اول مر تجی الذی 
اتنعه باستحالة هذا الوضم + ثم اتصل بى المششير فى نفس الکاله وامرنی 
بالعمودة مش 

وعلمت قبل قيامى مباشرة انه نم اتصال تليفونى بين السار وبين الرئيس 
عبد الناصر وقد طمانه الشیر على امكانية احتلال الضایق بقوات من الفرقة 
الرابعة المبرعة ٠‏ 

واسترسل الحديث بينهما فى اخذ رای الرئيس ° 


ةك 


وکان رد الرئیس عبد الناصر : اشمعنی جی تالخد رأیی دلوقتی ٠‏ 
والرئيس عبد الناصر » بشير فى عدا الرد الى عدم اخد رأيه فى امر 
الانسحاب ٠‏ لعد كنتب اعرف ان انصالا جرى بين الرئيس عبد الناصر والشیر 
عبد الحكيم عامر فى شأن الاسسحاب ۰۰ ولكن الحديث الدی بم فى الاصضان 
سیعه من الرئيس عبد الناصر فيما بعد وهو يشرح انهيار المشسير عقب 
انضربه الجویه » . 
واختلطت الامور ال الحد الذی جعل الانسحاب يتم الى الغرب دون 
نحدید خط دفاعی جدید . .كان معروفا لجمیم القادة ان خط ممرات منلا و الجدی 
هو انسب الحطوط للمفارمة وعدم تحول الانسحاب الى حاله الذعر والفوضی ٠‏ 
ومایذ کره الفریق الحدندی یعطی صورة واضحه للحاله الى كانت ساندة 
فى العيادة فهو بقول : 
« كانت انباء الاشنباکات فى سيناء دصل الینا فى القاهرة مشوشه وغير 
كاملة ۰ و ریما كانت اضا متنافضه وغير سليمه 9 اذ لم يكن هناك اسلوب 
نابت لنشر معلومات عن الموقف بطريقة منظلمةعلى القيادات فى باقى الجبهات) . 
ويقول ايضا : 
( استشرى القلق والتوتر فى التشكيلات المرؤوسة كانمكاس طبيعى لما 
اعترى فیادننا الكبرى من شطط وشلل فكرى ) ٠‏ 
بدأت الوحدات والنشکیلات نسحب وحدها دون تنسيق » تعتمد كل 
وحدة على اوامر قائدها .. ووصل بعضها الى القاهرة مباشرة. .وقد اختارت 
مثلا احدى الوحدات الفرعية من سلاح المدرعات حديقة قصر الطاهرة بعسکرا 
لها . بينما اتجهت وحدات اخرى الى معسكراتها القديمة ۰ 
نضاريت الآراء والأوامر .. وانسحبت الوحدات والتشكيلات فى ظروف 
.كديدة القسوة من الناحینین المادية والنشسية .. ولاقى الجنود عذابا 
آئناء انسحابهم عبر سيناء فى شمس يونيو الحارقة ۰۰ وتعرض الجیش لهانة 
حتيتة من العدو الذى تحقق له انتصار اضخم کثم | مما كان يحلم يه . 
ولو ان القيادة العامة للقوات المسلحة كانت فى مستوى العرکه ٠‏ ولم 
نفقد سيطرتها ۰۰ لامكن للجنود ان يواصلوا العتال فى ظروف افضل , رغم 
عدم وجود غطاء جوی ۰۰ ولامكن لهم الانسحاب الى خطوط دفاعية لا تصل 
بالاسرائيليين الى الشاطىء الشرقى لقناة السويس ٠‏ ٠وذلك‏ حق تتمكن القيادة 
السياسية من الوصول الى حل ينقذ الوضع من الانهيار ٠‏ 
ولكن ماحدث كان هزيمة نفسية مدمرة » كما كان هزيمة عسكرية مخجلة 
ومن الوسف ان القوات المسلحة لم تكن تنقصها الاسلحة الحديثه القادرة 
على مواجهة الاسلحة الاسرائيلية .. ولم يكن الجنود فى حالة من التمزق 
والانهيار مثل بعض ضباط القيادة العامة .. بل كانوا متأهبين للقتال فعلا ٠‏ 
الشكلة كانت فى ضباط الرتب العليا الذين استكان معظههم الى حياة 
بعيدة عن الروح العسكرية الصادقة ۰۰ وكانوا فى اعماقهم لا يتحمسون للثورة 
ولا يؤمنون بالاشنراكية , ولذا فقدوا ‏ الى حد كبسير ب حسهم الوطنى 
واستعدادهم لاداء واجیهم العسکری ° 


مت ۱۱۶ مت 


كان المساق ينص على دخول رجال العواب السلحه الى الانحاد الاشتراکی 
والمعاعل مع الحياة السياسبه للجماهر ٠٠‏ ولكنهم ظلوا بعيدا عن ذلك بدعوى 
التخوف من دخول الجیش فى السياسة : الامر الذى برك فراغا هائلا فى 
الو عى الوطنى والسياسى » ولم يفسر للضباط او الجنود حقيقة دورهم فى 
حماية الوطن والنورة والتقدم الاجنماعی ٠‏ 

ولايجوز التهووين من اعمية الحافز والشعور الوطنى عند القانلین ٠‏ 
كما انه لايجوز التقليل من اتر التغرة الاجتماعية الهادلة التى ظلت بافية بين 
ضباط الرتب العليا وبين صغار الضباط و الجنود » والنى لم ننحم الثورة 
الا فى التتليل منها بأمور ثانوية وشکلية سواء فى الناحية الفكرية او الاجتماعيه. 

حلال حكم النورة تجددت نوعية صغار الضباط ۰ وامكن لايناء الطبمة 
العاملة والفلاحين ان يدخلوا الكلية الجربية . . ولكن عملية التجديد لم نصل 
الى القيادات العسكر ية العليا النى تحولت مع الوقت ورسوخ المصالح الى فئة 
لانهتم كيرا بواقع الجمم وتطوره ٠‏ 

ظلت عقلية ضباط الرنب العالية جامدة وعير مسسثيرة من الناحية 
الاجتماعية أو السياسية ۰۰ ولم نصل مطلفا الى المسنوى الذی وصلت اليه 
الفيادة السياسية للنورة ۰۰ كان جمال عبد الناصر اكتر استنارة ووعيا ۰. 
ولكنه لم بفلح فى رفع مستوی القيادات العسكريه الى الحد المطلوب فى ميادة 
معر كة نجرر وطنی ضد الامبر يالية ٠‏ 

كان هذا سيبا من اسباب الفشل والهزبمة ۰۰ ولكنه لم يكن السيب 
الوحيد ۰۰ 
أمريكا ۰۰ ووقف اطلاق النار 


انتقلت آنار الهزيمة من ارض المعركة الى فاعات الامم المسحدة ومچلس 
الامن ٠‏ 

الصورة الحميمية للحسائر لم تکتمل امام جمال عبد الناصر الا مساء 
۵ بو نیو بعد مغادر ته القبادة بعد ظهر نفس الیوم » وسواله لعبد الحكيم عامر 
عن حقيقة الوقب حتی بستعد لواجهة مجلس الامن » ونهرب‌الشر من‌الاجابة 
كما ذكر عبر اللطیف البغدادی ٠‏ 

كان حجم الخسارة کبرا يصل الى حد الفاجعة » وقيل لعبد الناصر انه 
لع يكن فى وسع الاسرائيليين وحدهم تحقیق هذا الانتصار . وآن‌الامریکیین 
لابد وقد ساعدوهم بطر يفة مباشرة ٠‏ 

و بقول محمد حسنین هيكل فى کنابه (عبد الناصر والعالم) انجمال 

لم یکی مستمدا لول هذا المول على علانه » وانه آراد تأکسدا شت هذه 
الاغو ال ٠‏ 
0 وحاعت تقارير من القوات المسلحة تؤكد ان طائرات أمريكية قد حلقت 
فوق مصر . وأن اتجاه الهجوم للغارات الجوية كان من الشمال وليس من 
الشرق ٠٠‏ بما پعنی مشاركة الاسطول السادس ٠‏ 

و کان الفریق عبد النعم ریاض أحد الذین ایلفوا عبد الناصر باشتراك 


ا 


طائرات أمريكية بريطانية فی_العدوان على مصر وذلك خلال محادثة نلیفونية 
بين الفاهرة وعمان ۰ 

وتحاوبت هذه العلومات مع فكرة جمال عبد الناصر التى ستشيعد نماما 
قدرة الفوات الاسرائيلية وحدها على تندمير الهوات الجوية المصرية فى مدة 
لانتحاوز ثلاث ساعات ٠٠‏ فاحری ابصالا هانفيا مح الملك حسين يوم ۱ بو نیو 
سجلنه مخابرات ياريف الاسرائيلية كما ورد فى كناب جوليان 
بيزانسون (حرب اسرائيل الخاطفة) وفی‌الکاله غق الاننان على توجيهالانهام 
لأمريكا » وقد اذاعت اسرائيل سجیلات لهذا الشريط فى مو دمر صحفى بعد 
يومين من التفاطه ٠‏ 

وأكد هذه الحميقة فى نفس عبد الناصر مفايلة نمت بينه وبين السفير 
السوفيتى على غير موعد يوم ۷ پونيو يبلغه فيها ان كوسجين قد تلفی رسالة 
من جونسون على الخط الاحمر تفول ان طائرتين امريكيتين اضطربنا للمرور 
فوق المواقع المصرية لانقاذ الباخرة الامريكية ( نيبرتى ) البی هاجمیسا 
الاسرائيلبون . وقد اراد حونسون من كو سيجيل ان تبلغ عبد الاصر ذلك 
ليكون دليلا على صدقه 

كانت هذه هی المرة النانية التى يستخدم فيها الخط الاحمر بين واشنطن 
وهو 1 
المرة الأولى التى استخدم فيها الخط الاحمر خلال هذه الازمة كانت فى 
الثامنة من صباح ۵ يونيو بتوقيت واشنطن ٠٠‏ ولم يكن قد استخدم قبل 
ذلك منذ تركيبة فى ۲۰ اغسطس عام ١935‏ الا فى بحية العام الجدبد او فى 
رسائل الاختبار التى نتم كل ساعة ۰ 

الرسالة الاولی كانت من کوسیجین ؛ وقد اسرع نیکسون کمسس‌انشرت 
مجلة ( نایم ) الى الاجنماع مع وزير الدفاع روبرت ما کنامار! ووزیر الخارجية 
دين راسك وردسوف الذین انوا معه فى البیت الاسض لحظه تلفی الرساله * 

وکانت رسالة کوسیجین نقول ١‏ ان الدولتین العظمیین يجب ان نتفادیا 
الصراع والصدام فى هذه الازمه ۰۰ وان الانحاد السو فیتی لاتحطفل للدخول 
فى مواحهة و لکنه سیفعل ذلك اذا تدخلت الولابات المنحدة 

وفورا اجاب جو سون ومرافقوه عل الر ساله فائلا ان الولابات المتحدة 
لاثنوى الندخل فى المشكلة ٠‏ 

وحرصا من جونسون على الظهور بهذا فانه بادر بارسال الرسالة البانبة 
عبر الخط الاحمر ١‏ واللی يطلب فیها من كوسيجين ابلاع جمال عبد الناصر بدور 
الطائرتين الامریکیتین » وکانه بذلك يريد أن يطمئن الاتحاد السسوفیتی على 
"لوقف الامریکی ۰ ویخفی عنه حقيقة التواطق والتآمر الستتر ٠‏ 

اکدت هذه الرسالة النانية اذن واقعة عبور طائرات امربكية مقانلة فوق 
الاجواء الصر ية ۰ 

ولم يكن جمال عبد الناصر فى حال يسمح له بقبول التبر پر الامرریکی 
ولذا فانه عندما بلغ الامر عنده‌مررحلة اليقين بادر بقطع‌العلاعات الد ببلوماسية 
م امر یکا لاول مرة فى تاریخ الثورة رغم تأزم العل'اقات ی الوسر فى اکنر 
ين مناسبة ٠‏ : 


۲ س 


كان فى ذلك تأكيد لحقيقة الشاركة الامريكية فى العدوان . وتصعيد 
للموقف بما يرضى الجماعير التى قد بل الهزيمه من دوله کبری ولاتستطيع 
'صورها من دوله صغرى ۰۰ واطلقت الاذاعه أغنيه عبد الحليم حافظ التى 
أذيعت عدة مرات وكانت بفول (ولا يهمك ياريس من الامریکان باريس ۰ 
حواليك أجدع رجال) 

وأذاعت دمشى سجیلا مع طيار اسرائيلى اسعطته الطائراتالسورية 
اعلن فيه ان ۱۷ طائرة فولكان بريطانية قد اقلت من قاعدة ( اکرونیری ا 
البريطانية فى فبرص الى اسرائيل قبل العدوان بعشرة أيام بهدف ضرب 
الفواعد المصرية والسورية ٠‏ 

وفال الملازم الطيار الاسرائییی ان‌طاثرات كانت نتجه من قبرص لتضرب 
أهدافا مصرية وسورية ثم تعود الى مواقعها . 

وقامت فى معظم العواصم العر بيه مظاهرات ضد القتصلیات. البر بطانیه 
والامريكية » واوففت العراق ضخ البترول ۰ وأغلقت سوريا ولبنان خط 
الانابيب ٠‏ وأوقفت كل من الجزائر والعربية السعودية وليبيا والبحرين 
وقطر والكويت شحن البترول الى الدول التى تساعد اسرائيل ٠‏ 

وتان رد الفعل الامر یکی تصر بحا لرو برت ما کلوسکی الناطق الر سمى 
للبیت الابیض قال فيه : 

س ان هذه الاتهامات عارية تماما من الصحه » وهی مختلكة من 
امناتهنا ٠.‏ 

وفی مجلس العموم البريطانى وفف هارولد ويلسون رئيس الوزراء 
ووصف الابهامات العربية بأنها كاذبة قائلا ر كانت حاملة طائراننا على بعد 
ألف هيل من منطعه القتال ) ٠‏ 

لم ينحدث ويلسون عن حاملات الاسطول السادس ٠٠‏ ولم بتحدت 
أيضا عن الباخرة ليبرتى . 

والباخرة لیبرنی لعبت دورا هاما فى العدوان ۰ فهى تابعة للاسطول 
انسادس الامريكى ومجهزة بأحدث الات الالتقاط والتجسسى الاليكترونية 
وكانت نقف خارج المباه الاقليمية المصرية مباشرة فى مواجهة غزة ٠‏ 

ورسالة جونسون الى كوسيجين تقول ان الطائرات الامريكية قد حلقت 
فوق الوافع الصرية مضطرة وهی فى طريقها لانقاذ (ليبرتى ) من الهجمات 
الاسرائيلية 1 

وقد ظلت علامة الاستفهام قائمة تلاحق الدور الذى قامت به هذه 
الباخرة > ونحاول كشف الاسباب التى أدت الى مهاجمتها من جانب الطيران 
الاسرائیلی .+ ولم ینکشف هذا السر تماما الا بعد ستوات > تمابا مسا 
انکشفت خطة النامر البربطانی الفرنسی الاسرائيلى للهجوم على مصر عام 
1 بعد خمس سنوات من حمله السویس , وذلك عندما نشرت مجلة 
ر بنتهاوس ) عام ۱۹۷۱ كتايا للصحفی العروف انتونی بیرسون ۰ 

واضطرار الطاثرات الامريكية للنحلیق فى الاجواء الصرية هو أمر 
غريب فى ذابه . فحاملات طائرات الاسطول السادس كانت ترافب الوضع 
عن كلب ولیبرنی كانت قريبه منها ايضا » الامر الذى لايخلق مبررا مفنعا 
لعبور الطائرات الامريكية فى الاجواء المصرية ٠‏ 


5ه 


ویفول رودلف وونستون شرشل فى کناب حرپ الایام السته : 

( يجب الا يغببعىن بالا الدور الدی لعبته هده الحامله (لییر بى )ففدمت 
لاسرائيل خدمات فى مجال الرصد مما كشف القناع عن وجه امریکسا 
المنحيز ٠٠‏ وشارکت الراکز البر بطانیه فى العمليه واوعزت الى محطانها فى 
جيل نرودس فى فبرص بمراقبه الوضع بدفه مسناهیه ۳ 

ولك الغموض‌ظل یحیط بهجوم‌زوارق الطوربید والطاثراتالاسراثيلية 
ضد الباخرة ٠‏ 

وکما جاء فی‌الکتاب السوفییتی(اطلاق الحمامف) فان الحادث‌الر اجیدی 
والمريب فى الوفت ذابه لم يحرك فضول الصحاهة الامريكية النفلیدی > 
قالحكومة والمؤسسات الامريكيه المختلفه لاتبخل فى العادة بالكلمات كلما كان 
الامر يتعرض للحسارة فى أرواح العسكريين والمدنيين الامريكيين ۰۰ لك 
هذا الحادث لم بتر الا الصمت المطبق ۰۰ فالعواصف والزوايم لم بهب على 
الذین نسيبوا فى هذه الخسارة الکبرة ٠‏ : 

ظل الصمت متيرا للدهشة والتساؤل الى أن مزق الكانب الصحمى 
انبونی برسون السسار عن الاسرار النى ادت الى حادث السفینة ٠‏ 

يعول بيرسون ( ان الحكومنين الامريكيه والاسرائيليه مفررتا فى عام 
۵ ان البخلص من عبد الباصر با نفلاب داحل غير ممكن شتسشفيييةه 
وفوة مركره ۰۰ وأن الوسیله الوحيدة للتخلص منه هی هزیمنه فى حرب 
محدودة بمعده بعه العرب واحرامهم » ونمهد السبیل لتولى حکومه موالیبه 
للغرب توقف المد التوری الذی كان يهدد النظم الصديقة للغرب فى النطقه ٠‏ 
لذ لك انفق الطرفان على ان قوم اسرائیل بشن حرب محدودة تتسد مصر 
وجدها لانشمل الاردن وسوریا » واستدرجت أمريكا واسرائیل عبد الناصر 
الى المصيدة» ٠‏ 

ساعد على بلورة هذا الفرار في أمريكا مستشارو جونسون من اليهود 
لویدین لاسرأئيل : ارتر جولسيرج فى الامم النحسدة . ووالت روستو 
مستشار الامن العومى ٠‏ وبوجين روسنو فى الخارجية ٠‏ 

ولکن اسرائیل امام النصر السرريع كالت فد قررت عدم الالتزام 
باتفاقها مع امریکا واتهاز فرصة الحرب لتوسیم رقعتها لتشمل الضفه 
الغربية والحولان و کل سیناء) 

ویفول الکانپ ان اسرائیل كانت مطمثنة الى ان كل العلسسومات 
التی تصل الى أمريكا حلیفتها مصدرها المخابرات الاسرائيلية ( موساد )وحدها 
وعندما وجدت سفينة النجسس ( لیبرتی ) فى منطقة العملیات قررت اغراقها 

ويؤكد هذا انه رغم الانعاق على مؤامرة واحدة الا ان المصالح 
الاسرائيلية لا تذوب ونخضع نماما للمصالح الامريكية .. ولذا حرصت أمريكا 
على ارسال لیبرتی حتى ترصد أى نجاوز من جانپ اسرائيل ٠‏ 

أصبحت (ليبرتى ) مصدر کشف لحاوله اسرائيل الانفلات من خيوط 
المؤامرة المشتركة حيث كانت تسجل كل الاشارات ٠٠‏ وكان على ظهرها كما 
جاء فى كتاب (اطلاق الحمامة) بحارة يتكلمون العربية والعبرية ۰ 


۱۱ س 


ويقول الكاسب ان الهیکل‌الاساسی لبخطةه وضعته لجسةامر يكية اسراثيلية 
مستر که ق اسب اس یل موشی دیان و سحال آلون وشمعون ببر یر 
وعازرا وایزمان رئيس العملیات وموردخای هود فائد الطران » وانتهت الى 
أن افضل الحلول هو قیام اسر اثیل بشن حرب محدودة على مصر لا شعداهاالی 
الاردن او سوريا ۰ 

ولا کشفت ( لیبرنی ) حقفيعة الرسائل البادله في مصر واسرائيل » 
وأسلوب بزویر المحادنات بين مصر والاردن عن طريق جهاز أمر يك ىاليكتروى 
نادر ٠‏ 
انطلفت الطائرات وزوارق الطوربيد لمهاجمة ليبرتى التى نبين من فحصهابعد 
ذلك انها تعرضت الى ۸۲۱ اصابة مباشرة هن الصبواريخ او الرشاشات 
الثميلة . وانها نحت من الغرق بعضل ههارة فائدها بعد ان خسر طافمها ۲ 
قنیلا , ۷۵ جر بحا › وبيعت الباخرة بعد ذلك (خردة) بعد ان سلمت الىوزارة 
المحارة الامريكية ٠‏ 

وأسرعت اسرائيل بعد یم اعنذار رسمی عن الحادث » وأسرعت امر یکا 
أيضا بصسول الاعتذار ٠‏ 

وكان يمكن لهذا الحادث ان يغرق فى بجر من الاسرار حنى لاتنکشف 
المؤامرة الشتر کة ۰ لولا اصرار أهل بعض القتلى من الضباط والحنود على 
المصول على بعويضات كبيرة ٠‏ 

صرح متحدث رسمی پاسم البنتاحون قائلا (يمكن نفهم امكانية وقوع 
الحادث شبحة خطأ بشری) 

ولكن البحارة الذین رست بهم السفينة بعد الحادث فى ميناء ثالینا 
بمالطة أخذوا یحدیون عن تجربتهم الرهيبة ۰۰ وفال جندی امریکی‌بهودی 
من بروكلين للصحمیین انه ابرع نجمة داود التى يصعها فى سلسله على 
صل رہ وقذف بها الى البحر 5 

رفض أهل الضحايا المبلغ الذى قرر ه الحكومة وهو ٠‏ ۰ دولار ورفم 
والد احد الضحايا قضية امام محكمة العدل الدولية بلاهای ضد الصکومه 
الاسرائيلية مطالبا بمبلغ “ةيبون که از ولكن العضيا ام نكا ببضاء على 
ضغط سياسى من الحكومة الامريكية كما بقول الكاسب الغربى 

زاوا أحد الضحايا ان بواصل الضغط حنى وصلت قبمة 
التعو ض لابنه ربع مليون دولار ٠‏ 

ویساءل الكاتب الذی تحدی نفی دبان بأن الهجوم كان منعمدا فى 
مؤئمر صحعى اذیع بالليفزيون ‏ فى النهابة (هل كان آمام الحكومةالامريكية 
خيار آخر غر ان ننستر على جريمة اسرائيل بضرب ليبرى حتى لإشفضح 
دورها فى المؤامرة الكبرى؟) 

وسواء صح مانشرته مجلة (بننهاوس) او لم يصح ۰۰ فمما لاشكب فبه 
ان قصة لیبرتی سوف تكنسفها الايام كاملة بكل «فاصیلها ۰۰ ولكنها فى 
کل الحالات نظهر بما لابقبل الحدل انه كان هناك تعاون ونيف و بخطیط 
مشترك بين الخابرات المركزية الامريكبة والحكومة الاسر ائبلية ٠‏ 


ست ۱۱۵ سس 


قطع العلاقات الدببلوماسية وتوجیه‌الاتهام لامر یکا و بر بطانیا بالشار که 
فى العدوان لم و فف الفتال ۰۰ المأساة كانت تدور على أرض سيناء 9 

دنی يوم ۷ يونيو وفرت فرصة لوقف اطلاق النار ٠٠‏ وكانتالقوات 
الاسرائیلیه لم صل بعد ال شاطىء القناة , وان كانت قد احتلت فى هساء 
ذلك اليوم جسيع اجزاء الضعة الغر بية , وسقطب القدس وجني ورام الله وبيت 
القدس وبيت لحم وحبرون واريحا ٠‏ 

يقول الكانب اننونی برسون ان بوجين روستو فى وزارة الخارجية 
قد استدعى السفير الاسرائیل فى هذا اليوم وأبلغه طلب الحسكومة الامريكية 
بوقف الهجوم » حنى تظل الخطة الاس ائيلية فى حجيها المفق عليه ٠‏ 

درا رضن للف جتان رل سه بلق سوى درن رن طالب لوقف 
اطلاق النار »> واسشحاب الاسر‌انیلیون زد لك ۰ 

(لم نعد هناك أية عقبة تقف فى طريقنا لكى نصل بفوانا الى فناه 
السويس ولكن هدا ليس هدفنا , لاننا لالسعى الى التورط فى مش‌ال 
دولية ٠)‏ 

کان الاد السوفییسی فد اذام مذكرة من موسكو موجهة الى اسرائيل 
يطالب فيها بوقف اطلاق البار (والا فان الإنحاد السوفييتى سوف یعیدالنظر 
فى مو عفه نجاه اسرائيل و بنخد فرارا بتعلق بالعلاقات الديبلوماسية هع هذه 
الدولة التى سعارض نشاطها مع الدول المحبة للسلام ) 

كانت طلائع الفوات الاسرائيلية فد وصلت الى مشسارف القناة عند 
القنطرة » ولكن موشى ديان امدر اوامره الیها بان نعود الى الوراء اربعين 
كيلومترا ٠‏ 

كانت حكومة اسرائیل حتی هذه اللحظة ‏ فيما يبدو ہہ ترید ان سقى 
القناة الي أعلفتها مصر باغراق بعض المراكب فیها يوم ۱ یو نیو خارجالنزاع 
طالما هى فادرة على الوصول البها فى ای وفت شاء 

وأعلنت حكومة اسرائيل يوم ۷ بونيو انها على اسستعداد لوقف اطلاق 
النار بشرط ان سل الاردن وسوريا والعراق ومصر ذلك . وغادر ابا اسان 
وزبر الخارحید مدینه القدس لیعلن ذلك فى الامم الجده ۰ 

لمان ان ان جاء من جانب الحكومات العربية عير الاردن النی 

كان ممكنا حتى هذه اللحظة الاحنفاظ بجانب کبر من الارض » وانفاد 
آعداد هائلة من الحنود الهائمين على وجوههم فى صحراء سسیناء , وهنم 
الهزيمة من ان نکون كاملة ومشسينة لكل دول الواجهة + 

رفضت مصر قرار مجلس الامن فى وفت كانت فيه كل دول مجلس 
الأمن ( قد فررت وقب اطلاق النار بغر شرط ولا موعد ولا حکسم ولا ادانة 
و بغر اشاره الى معندی او معندی علبه ) كما جاء فى کناب حوليان بیزانسون 
( حرب اوا 
لىقد الموقف العسكرى من الانهیار 0 و للفوات المسلحة الا 

على الح رکه من حديد ٠‏ 


111 س 


ولکن الوفف كان اصعب واعقد من ان تنقده اسلحه جديدة » کطوق 
نجاة ۰۰ لان العيب في البداية لم یک فى نفص الاسلحة ولکنه كان فى نقص 
فدرات العيادة العليا » وفى ضعف روح معظم ضباط الرتب الكبيرة ٠‏ 

ضاعت فرصة قبول وقف اطلاق النار تحت ضغط رفض بعض الدول 
العربية لفبول الامر الواقم . وصعوبه النسلیم بالهزيمة القاسية ٠‏ 


كان لوف الصلى يمسافطون فوق صحراء سیناء من طلعات الرصاص 
أو العطس وضربه السمس ۰۰ وکا الاحياء يتعرضون لهانه الهزيمة من 
القوات الاسرائيلية الى صورت ذلك فى افلام سينمائيه كانت نرسلها يوميا 
الى الملیفریون فى مختلف دول اوربا لتعرض على الجماهير النى بهرهاالتصر 
الدوله الوديعه العرضه لهجوم جيرانها العرب من اجل بدميرها والقاء اليهود 
فى البحر ٠‏ 

والندوب الامر یکی جولد برج الذى أعلن فى الامم المتحدة فى اليوم 
الاول للحرب ان الولايات النجتده لا تعرف من بدأ العشال ٠‏ عاد قغير رابه 
و نى الرواية الاسرائيلية التى ظلب تزعم فى نبجح أن مصر هی التى بدأت 
الهجوم » ودلك كرد فعل للموقف المصرى من أمريكا الدى آتار عليها ممة 
الدول العربية فمطعت علاقانها الدبلوماسيه معها » ولم لبق لامريكا علاقات 
الا مع المملكه العربية السعودیه وبونس ولبنان والكويت مقط ۰ 

ذلك كانت حكومة الولايات المىحدة لاترند لحطه النامر مع الحكومة 

الاسرائيليه ان بنکشف ىماما .. وكان الامر حى هذه اللحظة يؤخذ بالقرينة 
ولا يؤخذ بالمعلومات البی ظهرت فيمدا بعد . 

وأدت الفرصة الضانعه فى فبول وفب اطلاق النار الى نردی الموقف 
العسکری وانهیار جبهه المثال انهیار! كاملا ۰ ولم تفلح الخمسون طائرة 
الجزاثرية النى وصلب وشارك بعصها فى الفتال فى نفیر شىء من الواقع 
المؤسما ٠‏ 

واننشرت القوات الاسرائيلية المسلحة قى كل سيناء ٠ ٠‏ واندفعت 
فواب موسى ديان حنى وصلت الى ضفة القناة فلم بعد هناك أوامر منه او من 
استحق رابب رئيس الار کان نعصى يوفوف القواب فى مواقم لاندفعها الى 
النورط فى مساكل دوليه ‏ وشن اكبر هجوم بالديابات فجر يوم ۸ ونيو ٠‏ 

كانتب وقفة الفو ات الاسراثبلبة دعنی انتظار انهبار النظام فى مصر › 
واحفاء جمال عبد الباصر . والوصول الى موفب يعرض فيه الاسرائيليون 
شروطهم للصلح ٠‏ 

عبر دبان عن ذلك بقوله : 

لد سمفا آهدافنا السناستبة والامن من هذه الحرب > الإ انه بنع سعلينا 
المأكد من الطربعة النی تعرف بها مابجب ان نعمل » حتی لاشكرر الظروف 
النی أدب الى هذا المزاع ) ٠‏ 

ولكن الآمال الاسر انسلبة, لم تنتحفق ٠٠‏ معد بقى النظام المصرى قائما , 
وعلى رأسه جمال عبد الناصر ۰۰ ولم يستجب المصربون للاداعة الاسرائيلية 
التی حاولب ابار بهم ضد زعيمهم خلال الخمسة عشر عاما السابقة ٠‏ 


” ۷ 7 


قبلت مصر فرار وقف اطلاق النار لحت ضغط الکار ثه » وحشود 
اسر ائيل فد وصلوا شاطىء المناة » ولم يعد هناك من الاسلحة او الصادات» 
ها يمكن أن يمنعهم من الوصول الى القاهره . 

كان فبول وفت اطلاق النار صدمه شديدة للد يبلوماسيين العرب فى 
هيئة الامم المنحدة . الذين توقعوا هجوما مصریا مضادا » وتايروا باخبار 
الدعايه النى لم تصور الموتف على حقيقنه . 

ابلغ محمد عوض القونى مندوب مصر الدائم فى هيئة الامم التحصسده 
سکر نيرها العام يوبانب بعبول مصر قرار وقف اطلاف النار فى الوفت الدى 
كان (فيدرنكو) المسدوب السوفييتى يهم بالمطالبة بانزال عقوبات على 
اسرائيل ۶ 


وبعد فبول مصر وقف اطلاق النار ٠‏ أعلنت سوریا فى الساعه البالتة 
بعد مستصف ليله ۸ بو نیو وفف الفتال ٠‏ 

وكاتب القوات السوربه فد تقدمت يوم ١‏ پونيو مسافه ۲ كيلو م 
ب دمب على أمل الاحنفاظ بالارض الکتسبة ٠‏ 

حا“( ايام العتال لم شترك الفوات السورية فى معارك برية بعدففدان 
قوانها الوت ب 


وعندما دایب مصر على وقف اطلاق النار ٠‏ كانت سوريا يوم 9يونيو 
هی الدولة ااعر ۰ » الوحيدة المجاورة لاسرائيل التى لانرال محفطه بجيشهاء 

كان قبول, ودف اطلاق النار فرصة لانفاذ هذا الیش ۰۰ فى وى كانت 
القبادة السوریه فيه عير مرحيه كيرا بالتقارب بين مصر النفدمية والاردن 
الملكية ٠‏ ولم يكن اللك حسس حلبعا مرضيا عنه فى دمشى كما كان الحال. 
مع العاهرة ٠‏ ۱ 

ولكن الموقع السورى لم حدق لان دلك كان سعارض آساسا معالحطة 
الاسرائيلية الى كانت بريد ان بعرد ذراعيها على الارض العريبة بأفصىمدى 
يمكن ان تصل اليه ٠‏ وخاصه هضبةالحولان النی ..٠‏ .فة بطل مها القوات 
المسلحة السوربة على الارض الاسرائبلية 


كانت بحصينات الجولان أقوى من ان نختری اذا قر, نادة السورية 
المقاومة حنى الطلفة الاخره ‏ فقد كاب الموافع شدبدم ار سس والخط 


فال لى عبد الحميد السراح انه مذ رمن يعيد ۰ وعل عهد الوحدة كانت 
الديايات النی هی فى دانها حصون منحركة ۰ منحصنة فى خنادق سيح لها 
الوفابة والحركة معا ٠‏ 

بعول جولبان بيرانسون فى کنات (حرب اسرائيل الحاطعة) ٠‏ 

(فی فجر البوم الناسع من بونيو كان القليلون حدا فى اسرائسل 
پرضون عن فكرة ان نشهى الحرب ۰ بغر ان بعودالاص الى الحدودالشمالية 
للبلاد ) 


س ۱/۸ ۱۱ س 


ولذا فابه لم تكد د عصى ساعة عل فول سور با لوقف اطلاق‌النار حی 
أعلن الناطق الرسمى بلسان حيئس الدفاع الاسرائيق فى السادسة والنصب 
من صباح ٩‏ يونيو ان السوربين هد اسسأنعوا عملية ضرب المزارع الجماعية 
بعنابلهم . وكانهم تحلفون در نعه لو اصلة السال 

و کان هذا النصر دح معدمة لهجوماسرائبى شامل بدأ فى الساعة السابعة 
صباح ٩‏ يونبو 


وجاء فى نمس المصدر السابى اں الامر بالهحوم كان فد تاحل مر س 
۰ الاولى يوم ۷ بوتيو حيس عطت السماء سحب كنيفة ٠٠‏ ووم ۸ ويو 
حب کان موسىدبان بود ان بسهى منالحيهه الصر بة حبب كان قد بدأ الهحوم 
السامل بالدرعات ی وأى عملات فى سوريا العدى تأخاير انهاء الفتال فی 
الوب » (وجعل الدول الکبری شعر بالامنعاض فتزید من ضغطها على 
اسرائیل ) 

بدأ الهجوم الاسرائيلى وکان مفروضا ان سم على وجه السرعة . فبل أن 
يغيف العالم الى ان الهجوم يشن بعد قبول ونف اطلانی النار 

كان السال ندور على عضسة الحولان ٠‏ الاسرائيلبون صعدون والسوريون 
بدافعون ٠‏ وقاعه مجلس الامن تسمعالاتهامات المتبادله بينالدولتين كلا منهما 
هی النی استاأنفت الفنال 

و توصل مجلس الامن الى قرار حدید يوقف اطلاق النار 

بم جات خطبه جمال عبد الناصر التی آعلن تنحیه فیها بمتایه الصدمه 
تلعوات السيورية ايصا ٠١‏ فتجولت لهجها وبیاناها مورا م‌آن‌الاسرابلنن 
پنسحبون » الىاذاعة آن‌النطره (۲۰ آلف ساکن) ودمشق فد سفطت يسما 
هی مازالت فى بيد الجیوش السورية ۰ 

كان هذا التعيد ر العاحی: فى لهحه المتا نات مىىرا لل اول ٠‏ فلس طعا 
أن نحطم الاداعة اا معنو بات الشعت وال المسلحة السورية باداعة 
أخبار انهزامية غير صادقة ۰ 

قال لی ابراهیم ماخوس وزير خارجية سوریا فى ذلك الوق ان هذه 
البيانات كانت تصدر عن وزارة الدفاع النی كان حافظ الاسسد وز رها ۰ 
و رسل صساشرة الى الاذاعة ٠‏ 

وبعللالبءض ذلك بانه كان توعا من بحسیم | لخطر للاستنجاد بالسو فقییت 
الذ دن اسسخدموا الخط الاحمر مع واشنطن للمرة النالبه وم٩‏ دو نیو محذریں 
من أن اسسمرار الهجوم الاسرائیی سوف يؤدى الى كارية وحيب قررالسوفببت 
التدخل العسكرى ۰۰ وقد دهع هذا الانذار آمریکا الى تقربب الاس طول 
السادس ۰ 

وبعد أن أعلست الهر يمة وتقرر الانسحاب فى الاذاعة ۰۰ انطفات‌الروح 
المعنوئة للمفا لمن السوربين الذین دوافرت لهم مواقم حغر النه آشید حصانه 
ومناعه م ن القو ات المصر بو الاردنبة وبدأوا الانسحاب فعلا‌دون مبرر عسكرى 
فوى بدفعهم الى ذلك , ففد كان الالتحام بین‌فواتهم الدافعةوالقوات|لاسراثبلبة 
المهاحجمة ٠‏ مانعا فى حد ذاته مناستحدام الطائرات الاسرائيلبة ٠‏ 


بت ۱۱۱۵ بت 


و وم وی ت ا القیزات الس وکل 
الاسر ابیبیون الشرمه السوریه النیمه البى كانت نطل على ارضهم ٠‏ 

وعال الجبر بل رابين للجنود الاسر ائيديين فى البیان الیومی الدی اصدر ه 
بعد وفف اطلای النار : 

(ان حرب آباء البور ضد أولئك الدبى حاولوا اغرافنا فى الطلام فد 
اسهت) 

وهكدا فلب اسسرال رايس الحفائق . وجعل من المعندين ابناء للنوره 
ولكن الباريج لایکنبه النصرون معط ٠٠‏ الهرومون أيضا لهم فى الباریخ 
سطور ونار 1 

اسهت الحرب . وغرق العرب فى الطلام ٠‏ 

واسطاعب دوله صعيرة ستنها ملبونان و تسف می‌السکان ان هزم 
جبرانها العرب , بعد أن حولت الى أكبر برسانة حديتة فى المنطفه ٠‏ 


ضاعمت اسرائیل مساحنها آر بع مرات من الاراضى العربيه ٠‏ واحنوت 
مليودا ونصف اللیون من الدنیین ۰ وضمت الى حدودها آبارا من البنرول 
نكعى استهلاكها والتصدير انضا ء 

سعط اكثر من ۰۰۰ر۲۵ جندی عربی قنیل و۹۲۰٩‏ أسسيرا ٠٠بينما‏ 
سقط ۱۷۹ حندیا اسرائیلیا قتلى وأصيب مهم ۲۵۹۳ جریحا ۰۰ وبلغ عدد 
الاسری الاسرائيليين ۱۸ ۰ اسر مهم ٩‏ فى مصر ٠‏ 

ومی معابل ۱۳۰ دبابة دمرت لاسرائیل ۰۰ فقدنا ۱۱۰۰ دبابة منها 
۰ فى حالة صالحة للعمل ؛ وفعدنا ۰۰۰ر۱۵ عربة نقل ۰ 

الهزيمة بشعة » والخسائر جسيمة ٠‏ 

ولكن الهدف الرئيسى ۰ من‌العدوان لميتحقق ۰۰ لم نستطع خطة 
(الحمامة) رغم روعة انتصارها أن تسقط النظام التقدمى فى مصر أو سوريا 
ولم تژثر أيضا فى النظام الملكى بالاردن ٠‏ 

نجحت الخطة عسكريا ۰۰ ولكنها لم تحقق بعد أهدافها سياسيا ۰ 

خسر العرب معركة ٠٠‏ ولكنهم لم يرفعوا الاعلام البيضاء ۰ ۰۰ لم 

٠ يستسلموا‎ 


— ۱۱۷۰ س 


البات الثالردشف 2 


ر ۰ 8 رسمه 


۰ ۳ we ما‎ ( 

ظ - ناصر ۰۰ لا رئيس الا تاصر ) 

مكتوب على سلاحنا ۰۰ عبدالناصر كفاحنا » 
مظاهرات الشعب المصرى 
يوم ٩‏ یونیس.و ۱۹۷ 


افا 
رفض اطزية 


لا صلح مع اسرائيل 
ولا اعتراق باسرائيل 
ولا مفاوضة مع اسرائيل 


قرارات مؤتمر القمة العربى 
بالخرطوم افسطس ۱۹۱۷ 


ما عبرت الجماهیر عن رفضها لهذه الهزيمة النی لم تشارك فى صنمها . 
كانت مفاجاة شديدة لمظم الناس الذین طالعوا العناوین الرئیسسية 
لضحف الصباح يوم 5 یونیو تعلن علیهم قبول وتف اطلاق النار » و هم الذین 
عاشوا قبل ذلك بأيام فى حلم الانتصار , وخدرتهم الدعاية المكثفة عن قدرة 
قواتنا المسلحة » ثم نابعوا البيانات الحربية التئ لا تحمل شبهة الهزيمة . 
ونعلقت أعين الناس بشاشة التليفزيون . والتصقت اذانهم بأجهزة 
الراديو » وهم ينتظرون كلمة جمال عبد الناصر ۰ 


كان الناس حيارى يتساءلون عما حدث » ويناقشون الامر فى لهفة 
وجزع ۰ وينظرون الى الغد فى قلق 
وظهر جمال عبد الناصر على شاشة التليفزيون ٠‏ 


سس ۱۷۲ كك 


كانت الامور عنده قد وصلب الى حد لم بتوقعه ٠٠‏ فهو فى حم 
المصنده لم سوقم الحرب ١‏ وعندما حرجت الامور من یدنه وأمسحيت 
آمرا محوما لم ینوقم هذه الهزيمه السريعة المخجلة ۰۰ کان يتصور ۱۷ 
المسلحه قادرة على الدناع ولو بلفت الضربة الاولى ٠‏ ولم سوقع 'قياد 
الانهيار ٠‏ 

أما الآن وقد ضاع كل شىء . ققد اعشر نفسة مسئولا عما حدګ 
أن پیتحی عن سلطانه ؛ وان بضع ئفسه بحث تصرف الجماهير . 

تقول محمد حسس هكل اقرب الصحيفيين البه أن عيد الناص 
به نوم الحميس ۸ ونو وابلغة بقرار التنحی ؛ وکان رأية ان پتحی 
ندران وزير الحربيه ٠‏ جبی يجنب البلد مشكلة السدام بين القوى الى 
ژالعسکر نة 3 

كنب هنكل خطاب النتحى ويرك محل الاسم فارعا لم يكنب 
بدران ٠٠‏ وأوضح لمال عند الباصر _ حسب قوله ب عدم اقنناعه + 
لشمس بدران ٠‏ وبعد مناقشة اسسقر الرأى على زكريا محيى الدين عي 
انه أمدم اعصاء مجلس القبادة الباقبة . وليس على أساس انه قريب موا 
كما لاحشه الاشاعات . 

كان عريبا ان بفكر جمال عبد الناصر فى ان يخلفه شمس بدران: 
هناك من سبرير لذلك الأ اعنقاده ي هده اللحظة انشمس بدر آن هو ال 
الوحيد الفادر على فيادة القوات المسلحة لانه زرع ابناء دنسه فى معظم 
الفبادية الحساسة ۰۰ ولك هذا التفكير على اية حال كان بعيدا نمام 
سلامة مد بر الموقف لصالح مصر ومواجهة الكارثة التى حلت بها ٠‏ 

ظهر جمال عبد الناصر على شاشة التلیفزیون كما لم بظهر من 5 
الحزن العمیق فى عيئيه ۰۰ والنبرة الهادئة نعطى لکلمانه عمفا وثقلا + 

قال حمال عبد الناصر : 

اقول لكم بصدق م ورغم ابة عوامل ند أكون دنبت علي اموة 
الازمة ‏ فامنی على استعداد لتحمل السئولية كلها ؛ ولقد اتخذت قب 
اريدكم جميعا أن تساعدوتی عليه .. لقد قررت أن النحی تماما ونهاة 
ای منصب رسمی وای دور سياسى وان اعود ال صفرف امماهیر اوّدی و 
معها كأى مواطن آخر ۰۰ ان قوی الاستعمار تتصور ان جمال عبد ١‏ 
هو عدوها ۰۰ وارید ان یکون واضحا آمامهم انها الامة العربية كلها و 5 
حمال عبد الفاصر ) . ۱ 

وبقول محمد حسنين ميكل انه کتب فى الخطاب (اننی مستعد 8 
.نصيبى فى المسئولية ) ولكن جمال عبد الناصر عدل العبارة بخط يده لتحم 
(اننى مستعد لان اتحمل السئولية كلها) 

انتهى جمال عند الناصر من خطابه الذى بدا فى الثامئنة الا الثلی 
و استفرق ۲۰ دقيقة » ولکنه فجر فى مصر و الصس‌الم الخارجی انعکاست 
هائلة ٠‏ 

كان قرار التنحى رغم انهكان نتيجة طبيعية لانهيار القرات‌السلحةو تد 

النظام ممها » مفاجئا تماما للجماهر » التی فقدت فى هذه اللحظة التعیم 
والحرجة من حياتها , الزعيم الذى ارتبطت به منذ تحمل المسئولية ۰ و 


INE 


عاشت مفه ایا مجد.د کللی انتحار ات وليه ۰ ومکاستب اجنماعیه ۰ 

وسل العر بى' نكاد تققد طوق النجاه ٠.‏ حرحت الجماعير والحطبية لم 
تكتمل يعد الى الشوارع ۰۰ مسجهه الى داز حمال عند الناصر ٠١‏ صرح‌طالبه 
منه أن أنبعى فى موفمد ٠‏ 
الئى احناحت شوارع المامره تایب مديره من حاتي الاتحاك الاشتراكى > 
فهو شرف لاأعنقد اك دمک استاعه ف سهو له على هدا النستطیم . الدى هو 
آاعحر من المدره على تحر نك اماهر بهده الصبوره الحاشده ٠‏ 

لم تحرج المظطاهرات فى الفاهره وحدها ٠٠‏ ولم تحر > فى ادن فط ٠‏ 
و فو على تیور موه اوه نولش الطاع انه ند عت معد 
مصير وبلاد الامه العرسة +٠‏ وفى هدا حواب على اصحاب هدا الادعاء ٠‏ 

كانتب حر که الجماعير فى هده الليلة على امنداد الوط العربى سرا من 

احساسها تخر ددد نوربها حمليا نندمع ق سورد مد نيدو عاطم د وتلقائمة 
ولکنها ي الحسنه کانث دات مشمون آعمی من دلك + کاتیت البار سح و لححله 
و و سس اک عر و هی الرر 
ولم نكن الناس قد اكشسعوا بعد بشاعه الحساره ٠‏ 

وكان عند الحكم عامر بثنظر ان تن حمال عند الىاجىر الي اس بعالیه 
معه . ولا لم سیمم ذلك اتصل تلنفو ننا تمحمد احمد الشكر بير الخانس لمال 
عبد الناصر , وطلب منه ان دخل ورفه الى عند الناصر وهو یدیم الان سلعه 
فبها ان المشير سدوف يذهب الى الاداعه لاعلان استتالنه . وقد اسار عند الناصر 
يعدم الذهاب > وقد اصفت صوزه عند الیاصر عن شاشة الليفر نون فى فده 
اللحظات القليلة ۰ 

وتصادف ان کنن ه ع زميق وصدشی صلاح حافظ نائب رئيس تحجر سر 

روز البوسب فى ذلك اوقت تنجو ب الفاهرة يجنا عن مسئول تعرف مبهحقيقة 
الوعف , ومررنا على وزاره الارشاد طلبا لمفابلة محمد فابى الدی كان قد اسه 
ومعه كل الوزرا؛ والسئولن الى مسرل عبد الناصر ۰۰ ووحدنا على خشبهة 
وكيل وزارة الارشاد عند الناب الخار حی لدحل الوز بر مسطرا حضور المشير 
ع امر ٠.‏ ثم 2 خض اله مشن ا الحيش وابلعوه أن المشير لن يحضم ولن 
يسيع له بإذاعة استتالنه بنفسه ۰ : 

وعندما نين للمشار انه قد يمئم س اذاعة اسنمالنه آرسلها الى وكالة 
الامباء » فاذاعنها مع استقالة مس پدر آن ن أيضضا . 

بعد دقانقی من أذاعة بیان ن الشحی کات التسوارع ند امبلات‌بعشر ات 
الالوف ان ی الى دار مه 1 ,وظلت ای و 
٠٠‏ وطلقات المدفعية المضادة للطائراب هی اموت الوحيد الذى یعلو على 
صيحات الناس وصافاتهم ومنافشاتهم : 

كان ممكنا ان تحنری القاهرة فى هذه الليلةالتى خلت فيها منالمسئولين 
الذين توجهو! جميعا الى بيت عبد الناصر , الدى قبع فى غرفة نومه يسمع 
حشود الناس ۰ وهو بتناول حبة منومة تنقذه من الهد و توتر الاعصاب ٠‏ 

كانت الاوامر قد صدرت لوحدات المدفعية الضادة باطلاق بعض الطلقات 
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اشهعارا للتاس پخطر مايمكن ان يعدمسوا علبه من اعمال بيه مت 
ولکی عشرات الالوف نصرفوا بحكمة ووعى وهسسلةكولة .. 
تقول (تاصر ناصر .. لا رئسن الا باصر ) ل ( أرقحس أرقن با - 
عيد الناسر مابه آلانه») ب اسجل سحل ياسادات أحنا اشر نا ا AL‏ 5 
(مکتوت على فلوينا , عند الاصر محيوينا) ب (وحباة السد لأقول اللي ٠.‏ 
تعد عند الناصر ماق حدا ‏ اباآمریکا مى فلوسك عبد الناصر خحاى يدو ناك 
( مكوب على سلاحنا ۰۰ عبد الاصر كفاحنا) ٠١‏ (ماتعو لین مابعو لبش 
عند انتاصر شره مقن ) . 0 
رکریا محبى الدیی قوحی: تماما يتنارل حمال عيفد الناصر له . و سس 
على الرعضی واصم على اداعة سان ندلك ٠١‏ وکان يعضن لاف اد فد حو 
الاعسد ]۶ عن محمد فا ی ور بر الآر شاد وهر بذجل شنب ع الساصر ستاو ۱ 
پانه زكريا محدئع الدين ١‏ 


لم يقرف الباس طوال الليل ٠‏ وأصبح واضتحا وم كدا ان الت 
يرفضى ننحی عند التاسر ٠‏ وأنه لاد من جديد فى الوتف . 

اجتمع مجلس الوزراء فى ساعة مناخره‌ی الليل ۰ واصدر بيا نايار جماع 
يطالب فيه بان يبعي جمال عبد الناصر رئيسا للجمهور يه 

وأذاعت الاداعة بعد دلكسانا من جمال عبدالناصر الى الو اطنن يتاشدهم 
نیه آن یحانظوا على الهدوء وان بعود كل منهم الى آداء و اجبه . 

ولکن الناس فى الاقالنم کانوا فد بدأوا بتحهون الى القاهرة ایضا ۰ 

واجنمم مجلس الامة فى الصنباح وانخذ قرارا ييقاء عبد الناصر فى 
موقعه رئیسا للجمهورية .. وف الواحدة ألا التلث یوم ۱۰ یونیو كان اثناس 
قد أحاطوا بالجلس من کل جاتب عندما افنتح انور الساد ات رئيس الحد. 7 
الجلسة فالا ٠‏ ان جمال عيد الناصر ایسنطیع الوصول من دار د الى ۳ جح 
الأية بسب الزحام الشدبد تم قرا آنور الساد'ت نص الكلمة التى ابلفما 
الر ئيس بالتلیفون الى اعضاء المحلس ويفول فيها ۰ 

آنا لااستطيع الا ان امنتل لاراده الشعب » وسوف اهبه کل قواى حنى 
النفس الاخير » وسوف أبقى فى منسبی حبی دتم تصفية اثار العدوان و لابد 
أن تستخلص الد مماحدث ) . 
3 هدأت انقاس الشعب , وبدات حموعه تنصرف بعد ليلة حافلة بالقلق 
والحزن والتونر * 

وبفى حمال عبد الناصر فى موقعه ۰۰ لم تسنطم الهزيمة على فداحتها 
أن تقتلعه من مكانه او نهدم نظامه ٠٠‏ وهكذا لم حفن الحكومة الاسس تيلب يي 
هدنها تحتيتا كاملا » نئد نجحت مسكريا » ولكن أعلام المرب البيخاء 
لم رفع ١‏ شسلاما ۰ : 

طوبت صفحة الهزيمة شديدة السواد » لنفتح صفحة جديدة فى حياة 
الشعب يجابه فيها الستتبل»ویبر نقطة تحول تاريخية فىازمة الشرق‌الاوسطه 

وما كان للشعب أن يستكين للامور كما كان الحال قبل ه يونيو ۶ فقد 
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ااا سس مسد 


اناتت الناس من صدمة الهزبمة . وما عادوا برکنون الى الصمت ( طالملا 
عبد الناصر موخود ) . 
و کات هذه هی بداية رفض الهزيمة 


ارنشع شعار البفییر منذ اللحظه الاولی . 

و کانت القو ات المسلحة فد اصبحث بلا فيادة ٠٠‏ وعندها استجاب‌جمال 
عبد الناصر لارادة الشعب واسترد سحبه بوم ۱۰ پونيو » دهب عدد من کبار 
الضنباط فى نفس اليوم الى المشتير عبد الحكيم عامر بطلسون منه العنوده الى 
مخصیه . ويقد تفاس طو بل وعدهم بذلك , قطلب البه الضباط ان سوجة 
الى مکنبه فى صباح البوم اللالی ۰۰ ولا وافقهم على ذلك قاموا بتوزيسع 
الشرمات كما بتول احد الذین حصروا هذا اللقاه . 

ولكن المسير لم يذهب الى مکنبه فى اليوم التالى , وأصر هو وشسمس 
بدر ان على النقاء بعددا عن السئطة لانه حسب تعبيرة ١‏ البلد خربت ولا یمکن 
حتشحل الازمه) ٠‏ ۱ 

ويقول سمس بدران أله حاول افتسستاع المشر بالذهاب الى فسرينه 
(اسطال/بمحافظة النبا-یجنبا لحو الجاملات ونفاق الضباط الذين احاطو | به. 

ولكن السم لم بطق البقاء هناك طویلا ٠‏ 

بوم ١١‏ بونبو لم نکن فى القوات المسلحة فرقه واحده کامله البنظیم 
ولم نکن هناك شتکیلات منماسکه ۰۰ وکان الاسرائیلبون على بعد ۱۱۰ كيلو 
من العاهره ۰۰ ومدرعات الحرس الجمهوری كانت قد ابحهت الى منطقت4 
الصال ۱ 

وبادر حمال عند الداصر وفد عاد له نموذه الکامل على القوات السلحه 
من جديد تحرى ترات جذربة فى الفيادات العلیا ٠‏ 


وسجل دوم ١٠١‏ برشو ١937‏ بدابهة مر حله جد بده ٠‏ 

وأعلست اداعة الماهرة فى نشره النانیه والنصف يوم ١١‏ ونبو بعيين 
الفريى اول محمد فوزى قاندا عاما للقوات المسلحة ٠‏ ومدكور ابو العز قائدا 
للفوات الجوبة واحالة الفریی اول سلیمان عزت قائد الهوات البحرية ومحمد 
صددی محمود قاند الفوات الجوية وزملائهما من نفس الرنبة احمد حليم امام 
و هلال عبد الله هلال و عدد المحسدن مرنهی ٠‏ وجمال عفبفی و آنور الناضی ۰ 
واللواءات عبد الرحمن فهمی وعنمان نصار وحمرة البسبونی واسماعیل لبيب 
الى العاشس ٠‏ 

(بلاحظ ان الیش قد خلا بذلك من حميع الضباط الذين حصلوا عل 
رسة فريق اول وان الاصدقاء المقربين للمشیر قد ابعدوا ومعهم اللواء 
ذو السسدمعة الماسية السيئة حمزة السسوني الذى افترن اسمه بالعسذيب 
عندما كان مديرا للسحن الحربى ٠‏ 

كان هذا النقيير يعثير حدنا هاما فى الدوات المسلحة » ولکنه وجسسده 
لم يكن كافنا ٠٠‏ فقد كان کار ااسباط شکلون فئة متماسکة بعیده عند وح 
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وآمال ثورة بولو ٠٠‏ ولكنه كان بمئابة الندابة . حيث ان 0 الفادة قد 
اسنفروا فى مراکز هم رغم آحطانهم النی احنسبت على بعضهم انناء العدوان 
الىلاتى عام ۱۹۵۲ 

ولم يفف النغییر عند حدود العوات المسلحة . ققد ركز حمال‌عبدالناصر 
كل السلطات فى بده ٠٠‏ أصبح أمينا عاما للایحاد الاشتراکی بدلا من على 
صبری .. واصبح رئسا للوزراء فى نفس أليوم ۱۸ يونيو ۱۹۱۷ . 

الوزارة الحد بده النى رأسها عبد الناصر كان فشها ۸ وريرا من الذين 
کانو؛ ضباطا فى القوات المسلحة . عسره مد دين . وهدا تعئى زيادة تسه 
الضباط فى الوزاره عن ورارہ صدقی سلیمان البی سبشها واللی كانت نضم 
۵ ضابطا ٠‏ ۱۷ مدنبا من بینهم ۲ نو اب ورراء . 

مارال حمال عبد الناصر بعنمد على زملائه ضباط الفوات السلح‌السایمن 

۰ ولم بعد هناك نواب لرئسن الحمپوربه .. ایح زکریا محبی الدین 
ناتنا لرئسی الوزراء.وحسين الشافعى نائاللرئيس ووريرا للاوقاف والشئون 
الاجماعية » وعلى صبرى بائبا للرئسس ووزيرا للادارة المحلبة ۰ وصدقی 
سلیمان وزيرا للصناعة والكهرباء والسد العالى . 

وعين بعد ذلك غبد المحسس ابو النور أمينا مساعدا للاتحاد الاشتراکی 

وق ۲۲ بولدو عين أمين هوبدى وزيرا للحربيه واقتصر عبد الوهاب 
الىشرى على الاساح الحربى ۰۰ وكان قد عهد الى أمن هویدی بالاشراف أيضا 
على اداره الحایر ات العامه بعد احاله لاح نصر الى المعاش . 

لم يكن .هدا النغنتر كافنا عند الجماهر النی آدر کت مح الوفت و تکشسف 
الحمائی . ان الانهبار لم يكن كامنا فى القوات المسلحه وحدها , ولكنه كان 
موجودا فى دقيه الاجهزه والوسسات بدرجات مختلفة ٠‏ وان بقاء الوجوه 
الدديمة وتعبير موافعها ميل فطع السطر نج لا عد فى ذانه تعييرا مفنولا عند 
الحماهیر ٠‏ 

كانت الجماهر سعطش الى تعيير لنمو فيه الروح الديموقراطية ,وسطلی 
طاقات الجماهير ٠‏ وشارك فيه الطقة العاملة و الفلاحون مشارکه حقبئية ی 
السلطة ٠‏ 

كانت الحماهر سعطش الى بغیر حصفی يمكنها من مواجهة کار تةالهز بمة 
والتعلب على آبارها ٠‏ 

ولكن اللتعتيرات اللى حدنت فى الاسابیع الاول بعد عودة عبد الناصر 
لم نکن كافيه لاستاع رغات الحماهر 5 

ولم كن التعبر نی مر ندا من نر كبز السلطة فى نده فی‌و قت تضصخمت 
فيه المسئوليات . وأصيحب هناك هموم شدندة فاسیه بيتحملها الزعيم الذى 
أصر الناس على نمانه فى فمة السلطه . 

و کاں ممکا ان , تخنعى فى هذه العبرة أضخم الاسماء من موقمالسئولية 
دون ان سور ساول او بهير انساں ٠‏ 

و کانت العرصة مباحه لعب الحماة فى الا نحاد الاشتراكى وفى طليعة 
الاشبر اکنین . .وقد حدث فعلا أن انضمت تعض الشخصبات الى لحنةالقاهرة 
للانحاد الاتتسراکی النی كان امینها العام عند الجید فرید .. انشم البها احمد 


سس ۱۱۷۸ بت 


بهاء الدين وفتحی غانم ویوسف السباعی وکاتب هذه السطور وعدد آخرمن 
الشخصيات العروفه مثل سید یوسف وزير التعلیم السابق وسمير حلمی 
وزير الصناعة السایق وغبرهم ٠‏ 

أدت هذه الاضافة الى بعث نوع من الحيوية فى اللجنة ٠‏ ۰ ولکن ذلك 
لم يصل الى القاعدة . . كما ان تعيين عبد المحسن ابو النور خلفا لعلى صبری 
فى منصب امین مساعد كان مثيرا للدهشه والنساؤل . 

عبد المحسن ابو النور لم يعمل بالسياسة من قبل ولم يكن مرشحا 
لذلك طوال خدمته النی استمرت فى الفوات المسلحة حتى اصبح سولىمتصيا 
رئيسيا فى الجيش الثانى بدمشق على عهد الوحدة , وبعد الانفصال عين فى 
أول وزارة شكلت فى ۱۸ اکنو بر ۱ وزيرا للاصلاح الزراعى واصسلاح 
الاراضى » وبقى فى فطاع الزراعة نائبا لرئيس الوزراء فى وزارات على صبری 
وزكريا محيى الدين وصدفى سليمان حبی عدوان بونیو ۱۹٩۷‏ ۰ 

صدر قرار خاص فى © آعسطس ۷ ليصبح عبد المحسن وزيرا 
للدولة الى حانب كونه امينا مساعدا ٠٠‏ وكان هذا النعيين فى رأى الجمبع 
مؤشرا الرغبة فى بقاء الاتحاد الاشتراكى على حاله من الجمود ۰۰ فلم تكن 
لعبدالمحسن مزايا بو هله لتولىهذا المنصب شديد الحساسية والمسئوليةسوى 
انه ليست له (شلة) كما فيل فى دلك الوقت ٠‏ 

ویبدو ان موضوع (الشلة) كان يؤرف عبد الناصر كيرا منسذ بدأت 
خلافائه مع المشير وشلنه فى القوات المسلحة ؛ فاراد اشخاصا لیس لهم 
أصدقاء ؛ ولس عندهم طموح خاص لبکوین ۱ شسلة ) . 

والوافع ان الحياة السپاسية فى مركز السلطة كانت تنأثر کترا لعدة 
عوامل شخصية فى الدرجة الاولى ومنها : 

١‏ س ابناء الدنعه ای الذين دخلوا الكلية الحربية فى عام واحد وتخرجوا 
فيها معا وهؤلاء کانت بربطهم صدافة من نوع خاص وعلافة اجتماعية وطيدة 
تسنمر الى ما بعد النخرح . 

۲ - الشلة وحم مجموعةالاصدقاء الذین تلفی بهم الظروف لاقامةعلاقات 
اجتماعية حول هوايات خاصة فى أوقات الفراغ ومنها على سبيل اسال لعب 
القمار او بدخین الحشیش او الجرى وراء النساء . 

۳ - علاقات النسب وهی تظهر غالبا كدمرة للتواجد فى عمل واحد 
يفرض علافات اجتماعبه بؤدى الى الصاعرة وبالنای الى النماسك وتبادل 
المصالح ۰ 

كان ضمور امل النفيیر الى الحد الذی يعين فيه عبد الحسن انو الثور 
مسئولا رئبستا فى الانحاد الاشنراكى » صدمة لكل الذين البهیت صدورهم 
بمأنياه الهزدمة » وما عادوا بطیتون الصمت , 

آما أمانة طليعة الاشتراکیی التی كان مفروضا انها تمتل الملب فى 
اهاز السیاسی فانها نوففت عن الاجتماعات مطلقا » وکانها أصيبت بسكة 
فلبية ٠‏ 

كان التوقف عن الاجنماعات موشرا اكبدا بعدم الرغبة فى بعث النشاط 
فى (طلبعة الاشنراكيين) التى كانت هی‌الامل فی‌آن تتحول إلى خزب‌اشتراکی 


Mh 


حصفی فى يوم من الایام ' 

وهکذا صاعب فرصة العيير ۰۰ بل لعلها کانب موجودة ولم يفدمعليها 
حمال عند الناصر لان دلك فى مصمونه كان یعنی التخلص من معظم الجهار 
الذى افامه البورة على امنداد ستو ات حكمها ٠٠‏ و یعنیایضا اجیار عىدالناصر 
على جنياز الطریق الصعب ف اقامه ننطیم سباسی‌علی اسس حزبية یو آفر له 
تادر فنادى متمرس بدلا من الاستمرار فى الطریق الاسهل ٠١‏ طرپق‌الاعنماد 
على العرفه والعلافات السحصية فى تحديد الاسماء التى نول مراكز 
المسئولية ٠‏ 

كان عبد الناصر فد اصح مرتبطا بهذا الحهاز الذی حلقه حلال ستوات 
حکمه . والذدی ضم افر ادا من المخلصين ١‏ وأفراد! من الاننهاز ين والمنحر فين . 

ولم تكن عيوب الاشخاص وانحرافاتهم خافية على جمال عبد الناصر , 
ولکنه كان يحافظ بهمق مراکزهم طالما انهم يظهرون الولاء لشخصه و الخضو ع 
لارادنه ٠٠‏ ولعل معرقيه بالعبوب والاتحرافابت واشعار اصصابها بذلك كان 
ند فعهم الى مزبد من اطهار الولاء . والضعف فى مواحهسه . خشسية افنضاح 
آمرهم ٠‏ 

ولم يكن هذا فى طیعته اسلوبا سلبما اختنار العاونین . فليس 
معروضا ان کون معیاس الوطنیه » هو درجة الولاء لسحص الزعیم وذوبان 
الارادة والرأى الخاص انناء النعامل معه ٠‏ 

ولکن ١5‏ عاما من انفراد جمال عبد الناصر بالسلطة ۰ ونماون هذا 
الفر بق من الافر اد معه 0 قد حعله مستكينا وراضيا بهذا الاسلوب مس أساليب 
٠ ١‏ 
00 كانت الطالبه بضر جذرى . ليس من ثنقلات الافراد مقط .وانما 
فى ظببعة كوس النطام وفیادنه يما يسمح بخلق نوع‌من الفاعل‌الدیمهراطی 
ای فى قمة السلطه . وبين الماهر ٠٠‏ كانت المطالبة بذلك اكثر مما يمكن 
لحمال عبد الناصر أن دقوم نه : وحاصة ان الهزيية قد اطلقت اعداء النظام 
واعداء النقدم والاشتراكية من جحورهم ٠‏ وبداوا حملة نقد 
وشهبر استغلوا فبها ماكانب نظهره الايام من فساد فى قيادة الفوات 
المسلحة > وما كان بلمسه الناس من بعض الفساد فى قطاعات أخرى ٠‏ 

موجة النقد والنشهر التى شنها الطیمات التر بصة . لاشك انهاکانب 
عاملا من اهم العوامل الى ادخلها جمال عبد الناصر فى تقدیره للموقف 
فهو بدرك اكتر من عبره مدى ماتعرض له النظام من شرخ » وقسوة مایواجهه 
من مسقل فى مصر .. وبدرك ايضا أنه قد اصيب بجرح نافذ يؤثر 
صورته أمام الجماهير . 
خشى عبد الناصر ان قدم على غير مجهول الثنائج .. وآثر ان يمضى 
اسلوبه القديم معدمدا على رجاله السابقين . عندما واجه الجماهير لاول 
مرة بعد الهزيمة يوم ۲۲ بوليو 1137 آبناء اتعقاد المؤسير المام للاتحاد 
الاشتراكى بقاعه احفالات جامعهة القاهرة ٠‏ قال لهم فى صراحة : 
١‏ انتی مسئول عن کل شىء ) . ۱ 

ولکن التصفیق احاط بكلمانه . واطهر الامور فى ثوبها التدبم .. وکان 


س و۱۸ نت 


شبثا لم بحدث ۰ 

كانت خطب جمال عبد الناصر خلال هذه الفترة هى العامل الو حیدالذی 
يهدىء غلیان الجماهير ۰۰ ويجيب على بعض تساژّلابها ۰۰ ویجدد فى نفسها 
الامل ۰ 

كانت الامبريالية الامريكية والصهيونية النوسعية فى حيرة من آمرهذا 
الشعب الذی اسسوعب الهزيمة الفاسية واحمفظ بالسئول الاول عنها قائدا 
وزعيما ف المرحلة القادمة ولذا فانهم حاولوا تمزیق الجبهة الداخلية 
اا الذی لا بشغله منظیم سیاسی قادر على نعبئة الجیامر e‏ ۰ 

قال جمال عبد الناصر لشعراوی حمعة بعد خطبة فى مجلس الامة : 

س اياك الخطبة دى دی الناس ولو شهرين 

کان هناك سباق بين حمال عبد الناصر فى محاولته لاعادة الاسنفرار 
و الهدوء فى الجتمم .. وبين عوامل الاتارة والغلیان النجددة . 


وقد حرص جمال عبد الناصر خلال هذه الفتره على ألا بشسعر الناس 
بضائقة اتصادیه ٠‏ فاهم بالمواد النموينبة » وامملأت الجمعات الاسستهلاكية 
بمعظم مايحاج البه الناس بأسعار فى منناول اصحاب الدخول البسيطة 
وقد اسهمت الدول الاثشسراكية فى دلك بتقديم معونات كثيرة هدية من شعوبها 
الى الشعب الصری فى محننه . ۱ 

كان النغيير عند عبد الناصر (قضية حائرة) تماما مثل (النغمةالصحيحة) 
التى بحب ان تمصی فيها الإداعة واجهزة الاعلام ۰ 

الناس نعیشس فى اعنقاد انه بمکن رد الهزيمة فى افرپ وقت ممكن ٠‏ 
وأن كل نضحية فى سبيل هذا الهدف تهون ٠‏ 

ولكن مصر أحسيحت بلا قوات مسلحة نقريبا ۰۰ الطيران ضاع 
والجيش تمزقت وحداته ۰۰ ومع ذلك فشعور الثار يتاجج فى صدور الناس 
يقبلون الاطلام ‏ فى الشتؤازع. وا تضاء. بسكن الاثوار متهن الي إن 
ق هذا نوعا من المهاون او التفربط .. الاذاعذ تیم الاناشید والاغنیسات 
الوطنية وعندما تذاع اغنية عاطفية یقول البعض بان هذا دلیل على أن روح 
الثار قد خمدت وان هناك اتجاها للاسسكانة وقبول الوضع الراهن . 


لم e‏ و و لا ارام مشر 
35 الناس يهدوء ۰۰۰ بل وترحيب مثلما حدث فى القرارات التى 
أصدرتها الحكومة فی شهر بولیو ١93117‏ 

k‏ مب رها ال ساهیه ل ین ان اه دا 
کرامته واسسرجاع ارضه ٠‏ ونعسر اسلوب النظام . ۲ 

ولکن التعییر لم یتحقق فورا ۰۰۰ ولن یتحقق أيضا بلمسة 
مسمس جر یه ۲ 

البذرة وضعت فى صیدور الناس مع الهزيمة ٠*٠‏ ودرددت فى 
أقو الهم 55 وأصبحت قضية النطام ۰ 


مل 


SNA a 


واذا كان عبد التاسر لم یحدث فى الجتمع التعييرات النشودة ۰۰ فانه 
بدأ فى مواجهة الوقت بعد الهزیمه الشیبه بصلابه واضحه ؛ واصرار عل 
تحفیق تفه الجماهس به ٠‏ 

وكانت خطوة البداية فى رفض الهزيمة ٠٠٠‏ هی اعادة بناء القوات 
امسلحة ٠‏ 


اعادة بتاء القوات المسلحة : 


كان القادة السوفییت بریجنیف وبودجورنی وکوسیچین قد آرسلوا 
كطانا الى “جما عبت الداسر يوم . ۱۰ وونيق ۲۱۹۱۷ علن عت اماع اون 
فى حديثه معهم يوم ١١‏ يونيو ۱۹۷۰ عندماقال انهم ( طلبوا فيه أن نصمد 
ولا نستسلم و انهم مسسعدون لتعونفضنا س مجانا ‏ عن جميع الاسلحة النى 
فقدناها فى حرب یونیو ) ` 

كان هذا الخطاب هو بداية مساندة السوفییت بعد الهزيمة لجمال 
عبد ااناصر ونظامه التقدمى ۰۰۰ وكان وعدهم بالتعويض المجانى عن جميع 
الاسلحة الي فقدنها القواث السلحة رغم ضخامتها هو نقطة الانطسلاق 
لاعادة بناء القوات السلحة بعد أن تمزقت وتشتت تشکیلاتها ٠‏ 
الحربية فى ذلك الوقت ان الاسلحة السوفييتية بدات تتدفق بعد ایام من 
الهزيمة ٠‏ 
انام یره اعتصدامهم ق قبزاير ۱۱۱۸ فقول إن الاتحات. النوقيش :فيد 
أقام جسرا جويا سريعا لتعويض القوات المسلحة المصرية فور الهزيمة بحيث 
كانت تهبط طائرة سوفيدتية كل دقيقتون ٠‏ 

ويقول أمين هويدى وزير الحريية بعد الهزيمة فى كتابه ( أضواء 
على یات که ۱۱۳ : 

( كانت مئات الطاثرات قد بدات فى الوصول على فترات متماقبة من 
الاتحاد السوفییتی ۰۰۰ احیانا تأتى فى قوافل جوية فى سباق مع الزمن 
فى الایام الاولی بعد النكسة ۰ واحیانا آخری فى قوافل بحرية بعد ذلك ۰۰۰ 
وبجهد محموم بدیء فى مضاعفة عدد الطیارین لمواجهة الزيادة فى عدد 
الطائرات ۰۰۰ فالیعض يدربون فى الاتحاد السوفییتی ۰ والبعض اضر 
يدربون هنا فى القاهرة ) ٠‏ 

ووصل بودجورنى رئيس اتحاد الجمهوربات السوفييتية _الى القاهرة 
يوم ۲۱ یونیو بعد عشرة أيام فقط من رض وخ جمال عبد الناصر لارادة 
الشعب والعدول عن الننحى .. حضر بودجورنی ومعه زاخاروف رئيس 
أركان حرب الجیوش السوفييتية , وعاد بودجورنی بعد انتهاء زيارته وبقى 
زخاروف فى مصر لدة تزيد عن الشهر لتقديم كل عون ممكن فى الراحل 
الشاقةلاعادة تكوين وتنظيم القوات المسلحة ٠‏ 


ت ۱۸۲ مس 


وكانت هذه الفترة فعلا من آقسی الفترات على نف ية الزعیم الذی 
اخطاأت حسابانه ؛ وخسر قواته المسلحة . 

یقول انطونی ناتنج اه ار ) ان جمال عبد الناصر قد 
اعترف له بأن الاسابيع النی بلت النكسة كانت نميل له کابوتا مستمرا . 
فقد كانت الخسائر الشديدة فى الاسلحة والعدات والرجال تجعل القاهرة 
مدینة مفتوحة وانه لو فرر بي الهجوم علیها فانه لم تكن هناك 
قوات مسلحه قادرة 

قال لاد ل مل افا هی سكرتير الحزب الشسيوعى 
السودانی انه وجد جمال عبد الناصر على غير عادته شاردا مهموما لا یکاد 
يسين طریق السنقیل : وانه حاول جاهدا خلال جلسنه معه أن شسعره 
بثقة الجماهیر به ۰ وان یژکد له ان خسارة العركة الحربية رغم جسامتها 
لا ته‌نی النهاية للنضال ولا خاتمة النظام ٠‏ 

وال لى محسن ابراهبم السئول ق رکه النسومین الصرب 
ان عبد الناصر فى هذه الفترة ا ا للمناقشة ٠‏ 
وانه كان حرددما على تلمس الطريق للخروح من الازمة 

وكان الاثنان قد قابلا جمال عبد الناصر ضمن مقابلاته لعدد من 
القادة والمناضلين العرب ٠‏ 

وق الفنرة النى ندا فيها اعاده كوس القو ات المسلحة فكر جمال 
عبد الناصر فى احياء المقاومة الشعبية التى كانت مسئوليتها قد اوکلت الى 
زكريا محیی الدین, يوم ۲۷ مادو ۱۹۱۷ الذی سبق له أن باتر هذه المهمة 
اثناء العدو ان الشسلانی عام ۹-1 ۳۵ ولکنه فى هذه المرة لم یکد یدرس 
اسلوب بکوین المثاومة الشسسبه ودا فى بحدید الخطوط الشر تسه لمنطيمها 
حتی كانت العرکه قد بدات وانتهت ۰ 

اکتا فا عند الكامر اه اس في ای #نسبادة الثورة 
كمال الدین حسبن الدى استتال عام ۶ لىكون قاندا للمقاو مه الشعبه . 
وکانت له بها حبرة سابقة اثناء ۳۳ مسئولیتها اثناء العدوان الخسلانی 
1 فى مدينة الاسماعيلية ٠‏ 

ودفول كمال الدين حسين ان جمال عبد الناصر قد استدعاه وقال له 
ان الاسرائيلدين دمكن أن يدحلوا القاهرة سا اسبوع وطلب منه تولى 
مسئولية المقاومة ۰۰۰ فاستمهله للتفكير ۰۰۰ ولکنه طلب منه الجواب 
فى نفس اليوم 

ونت اون كمال لین جمدو رينم اه تفن جال ك 
وزعنة, اتسوا نکم ايرافيم اتفق العمیم على ان ذهب اليد 
كمال حسين فى الموعد المحدد . وان دحل معه فى ا عن اعطا اء 
الحسريات لاش سسعت مع الأمن والاسسستقرار دون أن بیلفه بالموافقة 
أو الرفض 

وذهب كمال حسدين لثايلة حمال عدد الناسر حستك نائش عه نقریر ا 
سبق أن كتبه كمال بعد الهزدمة من ١5‏ صفحة ويقول فيه آن مفتاح الوقف 
فى ید آمریکا ولیس فى يد الاتحاد السوفييتى وانه يجب ان نحسن موقفنا 


س ۱۲ س 


معها وذلك بالنسية للسياسة الخارجية 2-0 وبالنسية للسياسة السربية 
شدرجب ان ننسى أ لاض ی ونمد آیدینا لدول البترول دول الخليج والسفودنة 
وايران "تلم شمل. العرب كلهم عخقی ووا ا ال 
على امردکا » كما فلت له ان ءصس فى حاجة الى اينائها المقاتلين فى 
اليمن ۰ وانه يجب أن نسحب من اليمن ٠‏ 

ويقول كمال الدیں حسين انه واصل مناقشته مع يل الناصر حول 
الامن والحرية والدیمقر اطیهة من وجهة نظره > وانتهى الامر الى عدم 
الاتفاق زا 

وصسدر فى تفس الیوم قرار بتعیین عبد )تخس أبى النور قائدا 
للمقاومة الشعبية ٠‏ 

كان ا امال عق تفه الو ال لون سیف :هه لزاه 
دليلا على أنه كان يعبر هترة ضعف نفسی یدفعه للاستعانة فى مركز حساس 
من مراكز العمل الجماهيرى الى زميل سابق له ظهرت انلجاهاته المعادية 
الراك الي اديا الور وطهوت معارسته للزاحداك و اللترانات 
الثورية التی نعرضها القومية العربية على ثورة يوليو ٠‏ 

كان عق العاف الت اعد ها عون انتاسن فی وة كه هي 
الت الدى؟ بحي من عورم في الاختان. ٠1+‏ و ور هده ااا 
امضطرية أن عودة كمال الدين حسين الى الاضو اء و هو العروف بصلاته 
السابقة مع جباعة الاخوان السلمین » والشهور باتجاهاته الدينية العافظة 


"مر لاد يرصى الطيقات والفئات المتريصة بالخورة والدنى بيدأت تنش طط فى 
تو جیه سهامها السمومة منتهر ۵ فرصة الهزيمة وما تکشف عنها من اخطاء 


لعبة التوازن مازالت مستمرة تفرض نفسها ٠‏ 


ورؤبة كمال الدين حسين للموقف : ها ورد علی لساته فى 
التقرير الذى رفعه دحك الهزيمة والذى أشرت اليه كما ورد فى كتاب 
9 المسامتون بكرن شيل على رفض مطلق لكل لاتجاهات التقدمية , 


ورغية شديدة للتعاون مع الامبريالية الامريكية التى ت ج تحتضن الصهيونية 
و 0 والتى تخضع لها الدول البترولية التی ابضا بسحسسین 


اما تعيينٍ عيد الحسن النور ا ا ایح الى 
الاختيار كانت , ضيقة جدا ih‏ وانه لم هناك نية اة حقيقية لخلق 
مقاومة شعبية تنيع من ارادة الجماهدر وتغیر هن اضر رفا علن التحریر 

ولکن ما حدرث فى المقاومة الشعبية يختلف عما حدث فى القسبسوات 


المسسلحة ۰ فقد كان العمل يسير بجدية شديدة فی, اعادة التسلیح 
والندر یت و ال 
اشحسلت اده ا ع الجوی عن قباده التو ات الحوية . 


س ۱ مت 


وبتول امین هوندی فى کنابه : 

ر دم تعویض کافه خسائرنا الى حدثت ف یونیو ۱۹۱۷ من الاتصاد 
السوفييتى من راداراب الى مدفعية الى صواريخ كما تم استكمال 
النقص فى بعض انواع المدامع عن طريق الشراء من اسواق السسلاح 
العالمية . واخدت اسلحه من ذوع جديد لم تستخدمه قواتنا من قبل تصل 
من الاتحاد السوفييتى ۰ فعلاوة على الصواريغ سام ۲ . سام ۲ التى كانت 
مستخدمة قبل النكسة وصلت صواریخ سام ١‏ . سام ۷ مما كان ییا 
فى ند عیم القدرة القدالدة لدفاعنا الجوی . هذا علاوة على الوحدات 
الالیکترونية التى تعمل هی المجالين الدفاعى والهجومى ) 


ويؤكد جمال عبد الناصر ذلك للمپعوئین فى حدینه معهم يوم 
٣‏ مايو ۱۹۷۰ فيقول . 

( فيه حاجات ماكذاش نعرفها ادوهالنا . والحقيقة بدون معونه الاتحاد 
ی كنا حنكون كلبة تحت رحمة اسرائيل . لان طبعا كان من ااسهل 
عليهم ان بعیروا الى الصفة الغردية من القناة ویتقدموا للقاهرءة اما الان 
۳ امر مستديل «علدهم 

وفال جمال عبد الناصر ایضا انهم قد عملوا لنا نوعین من طائرات 
المح معنتدلین تست طلبنيا ٠٠٠‏ المووع الأول عام ۸ والستای نم 
عام ۱۹۹۹ 

بات جمال عيد الناصر عملية اعادة بناء القوات المسلحة بنوسه . 
وعاد الى ترگیر اهدمامه علیها كما کار ن دفعل فی نوات الدورة الاولى 
۰ واعتمد اساسا فی عمله على الفسردق اول محمد فوزی و السریق 
عدد النعع ریاس الذى عدن ردیسا لارکان الحرب وفردق من الضباط 
خر دجی الاكاديمية العسكردة السو وديتية فى فرودز 

خلق دوری دى الجیش روحا من الجدية والانضياط والاهتمسام 
دالتدريس وصدق التعاون والاستفادة من الخپراء السوفییت . يعد أن كان 
هحظو را علیهم هی عهد ما فبل الهزیمه ان دعبروا القناة الى سیناء . فلم 
يكن هنال خبیر سووديتى واحد فى سیناء اشناء القتال والانسحاب 


موقف السسوفست : 


اذا كان ؟اتل العربى يقول ( الصددق يعرف وقت الشدة ) فقد عرف 
العرب السوفييت وقت الشسسدة فوجودهم اص دقاء یقفون الى جانبهم 
دلا شبهة تردد 
يقول الدريق حسلاح الدين الحدیدی فى كتابه ( شت اهد على 
حرب ۱۹۹1۷ ) : 


) ان" الإتحاد السوفديتى فام بالاشسييك پتفد دم اکبر عون انا مند د٤ء‏ 


اا ةه وةل هیا الحوة کافة التر ای السيايقة ‏ والأفتهسيادية 
والعسكردة ولا ادیتحایم ان ادخدل کم بگون موقفدا صعیا لو لم تکن هذه 
العلاقة مو‌جوده ووثيقة ولاسيما بعد تدمدر معطم اسلحتنا وقواتنا الجوية 


سب ۱۸۵ بت 


7 : التعاون السوفییت لم یقتصر على تقديم السلاح فقط ee‏ 
ولكن التعاون همع 
ولكنه امتد الى تقديم الخبراء والمستشارين باعداد وفيرة بناء على طلب 
جمال عبد الناصر والحاحه بعد الهزيمة ` 
كا ن جمال ت_ الناصر ود وحد ان ذروجه من کارنه الهزيمة لن يكون 


الا سيزيد من الارتباط والنعاون مع الانحاد السوفيبى . 


طلب من بودجورنی وزخاروف اثنساء زيارتهما لصر الخبراء 
والمستشارين الى جانب السلاح ۰ ويقول اتنج انه طلب وجودهم فى كل 
لراء أو اكتبية لو امکن دلك 

قال لى حسنین هیکل انه عندبا طلب جمال عبد الناصر من من السوقییت 
رل مسئو لية الدماع الحری أبلفه بودحجور نی ان دك لا یتم الا ضمن اجراءات 
دسنوربة ومعاهدة ٠‏ 

واقنر ح حمال عند الثاصر على بردحور ای عقد اتعاقيه دماع مشترك 
دين مصر والاتحاد السوفيدتى اذا كان الامر كذلك . كما صرح بذلك للشهيد 
التاضل عبد الخالو محدرب ٠‏ ولكن رد الاتحاد السوفييتى كان سسلبيا 
بالنسبة لعقد هده الاتفاقیة نظ‌را لحساباتهم الخاصة فیما یتعلق بقضية 
الوقاق العالی والتعادرش السلعئ التی عانوا بذاضلون من اجل تلحقيقها مع 
الو لایات التحدة ضمانا لاستقرار الا العالی من جهة ۰۰۰ ولطبيعة 
العلاقات بين الدول الاشتراكية ودول منطفة التحرر الوطتی المی لم تكن تسمح 
حبی هذا الوفت بقيام هذا النو ع من الاتفافیات ٠‏ 


ولکن رقض عقد الاتفاقية لم یثبط همة عبد الناصر فى طلب الزید 
هن الاسلحة السوفسية المتعدمة ومعها الخيراء والسبشارون ٠‏ 

وكقول تاننج. ان الحوفييت: قد وسموا دود مضاعداتهم فيا تقدمون 
4 اشلعه او مسياعوات 'تموينية او اثقاقيات افطادیه >> لان کی س 
قد صدم اثناء زيارته لجونسون بالشهور العددق المؤيد لاسرائيل فى امريكا 
عابة . وق جهاز حکم جونسون خاصة ۰ الامر الذى بعث الجذر والخوف فق 
تفسة عن احتفال. مرس اناد استوفتتی لواجية هم الؤلانات تما از 
ما وافق الاتحاد السوفييتى على الارتباطات والاتفاقيات التى تطالب با 
دصر ۰۰۰ ومع دلك یقول ناتنج ان حذر كوسيجين لم يحل دون امداد مصر 
دما طلبته من أسلحة وخبراء ومستشارین ۰۰۰ جعلت دفاعاتمصر تستكمل 
بعد خمسة أشهر من الهزيمة ٠‏ . 

رقنا كلف ال هد اس ال عو یه ای ورای وین اة 
الى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وكان قد اقام فى مصر بعد الهزيمة مدة تزيد عن 
أسبوعين ٠‏ 

سافر هواری بومدون الى موسكو بوم ۱۷ بوليو 1817 مع الرئیس 
العر اقی عبد الرحمن عارف ٠‏ ویقول محمد حسنین هیکل فى کتابه ( الطریق 
الى رمضان » انهما عندما قابلا دريجينيف قال لهما : 

أؤكد لكما اننی أمضيت هنا فى موسكو عدة ليال بلا نوم عندما كانت 


مت ۱/۸۱ ل 


ای ا تاموتا للعري ول ای الم الجا لور وا کسام 
مىصىورا احیمال نامهم هجوم حاطف نحو الفاهر ه « و هر أمر يجلب العالم 
الى حافة الهاوية ٠‏ 


وىفول هدك ان ان كنيف كه تدم تين يدانا يها aE‏ 
حمو لتها ۸ الت طن هن المعدات الحربية الى جانب ۷ ۰ خبير ۰ 


وقد بقی الاریشال زخاروف فى مصر بعد حضسسوره مع بودجورنی 
وکان یخفی وجوده فى مصر بلبسه ملابس مدنية . كما ان الرقابة كانت تمنع 
نم الصور التی يطهر فیها ٠٠‏ وکان زخاروف صریحا فى قوله ان الجیش 


قال لى الفربق اول محمد فوزی ان جمال عبد ا قد اسسستیقی 
زخاروف فى محر حنی بدایه شهر وفمیر .. 'م يتامر الى موسكو الا أياما 
نليلة لزبارد اسربه والنشاور مع الزعماء السوفبت .. وعندما انهى مهمته 
النئ کلف بها دعبت الى خان عة التاخی. ومعه ثلانة رالات جن الخبرناء 
والمسستمارين السوفيتوقال له ان مصر بسنطیع الان ان بدافع عن نفسهاضد 
ای هحوم اسرائيلى دفاجی 


ولم تمسر موقىف الاتحاد السوفيتى علی امدادنا بالسسلاح 0 ولکنه 
ادن همم کاعه الدول الاستراكدة عدا رو مایا مو قفا مبدئیا بقطم العلاقات 
اللو ماسدة مع اسر ائيل وتضاددت دوغوسلافيا ايضا فى اتحان هس دا 
القرار 

وكان عدد كبير مس القادة المسسئولين فى هذه الدول الاشتراكية قد 
بوافدوا على مر لبقديم المعونات والمساعدات الافنصادية الى بخ من 
أدر صدمه الهزيمة ٠‏ 

ومع ذلك عقد حاولت بعض العنامر الرجعية تخریب العسلاقات بين 
مصس والاتحاد السدوهيتى فى هذه ارحص له الحرجة ۰ حتى تحرم مسر من 
أصدقائها الاوفناء . وسقط فريسية فى بد الحصهپولبة التوسعبه وراعسیا 
الامبريالية الامريكية ۰ 


عن مسا عدة مصر 0 ١.‏ وذلك قفرا فوق كل الحقانق ۰ ومحاولة لایجاد مشجب 
تعلق علیه الكارثة . فی محاولة استعمارية صهيونية لتجردد النظام من كل 
دقومات الدفاء عنه ٠‏ 

ودتعرت جريدة الاخیار مقالین دبحملان هد د الشسيهة ۰ واذاعت لندن 


س ۷ س 


جسرا جويا يحمل الاسلحة والدخيرة والساعداب الطبية والتموينية 
ولك سرعان ما مضت هده الحاولة الاستعمارية اسر ۶ مما تمضى سحابة 
الصدف ۰۰ زیدات تتكشسف الحعاتق . وفضحت خطة العناصر المعادية 
للتورة س هلول الاقطاء والدرحو ازبه الکیدر 8 

ولس هناك رد على هده الحاو لات الم من ذلك الدی قاله حمسال 
عند الناصر تعفییا على ارثفاء ميزّادية القوات المسلحة من ۱۷۰ ملدون جدیه 
الى ۵۵۰ مليرن حذية 

( ده طبعا حار مده موضوء السلاح ٠‏ احنا ما بندفعش السسلاح 
اللی احنا دناحده ولکن جمدم الإسلدة ادلی نس ستوردها من الاتحاد 
السسوودتى نذا على اتفاقات وال: دهم ددها مؤجل حتى بالنسية للد هم اللی 
كان مر ر علا لا حاد السو فى طلسا همهم باحىله e‏ 


قال لى امین هويدى ورير الحربية السابق أن مصر طوال عهد جمال 
عبد الناصر لم تدقع تمنا للسلاح الدی حصلت عليه من الاتحاد السوفینی › 
دحسانر عدوان ١١353‏ استعوضت بلا ثمن . واقساط السلاح بعد ذلك كانت 
و حل ونو حل للتاحيه اعنادیه ۰ وخسانرنا اليادله عام 1۷ لم فاس 
الاتحاد السوفیتی شینا من ثمبها . وبدا فى أمدادنا بالسس لاح دون دفع 
تقديرا هيه بطروقدا الاإقتصادية بعد النكسة ٠‏ 

هكذا كان هو اقب السو یت معنا 

وس العرکه *٠‏ دص بعدم التورط ٠٠‏ 

وبعد الپريمة ۰۰ اهداد بال سلاج والعونات بلا تردد ۰۰ وقطم 
للملاقات نی ماله والاقتصادية هم | سم‌اتیل * ٠‏ تم ابيد مطلق دلا حدود 
لحق العربی فى المجالات الدولية 

ومع ذلك فلا دمكن الفول دان هناك بطابقا ونشابها كاملا فى الموقت 
العربی و السوهیتی بالنسبة لازمة الشرق الاوسط ٠٠‏ فلا شك ان للاتاجصاد 
السو فیتی باعنبارد ,احدی الدولتین الاعظمیین حسابات خاصة تتعلق پالسلام 
ااعالی واترد على الحضارة والبشرية وضرورة تفادی الجابهه فى حرب هم 


الزلادات المتحدة ۰۰ كمأ آن ن موففه الاسدراتيجى الواض سح هنك البداية لم 
دكن يبس هدف تدمير اسر ائدل أو ازالتها من الوجود . وانما كان دقفا ممع 
حق العرب کی تحرس أرضهم ومساعدة تعب فلسطین وتامين كافة دول 
امدصفه 1 


کہا ان زعماء المنطقة دهم رؤدة خاصة المشكلة تدفعهم الى ضرورة 
جلما فى ناسر عة دد يدون فيها نوع من الاندفاع غير الملحسسوب 0 و الدی قد 
دکرر كارئة الهزدمة 

هذا الى جاب اختلاف النظم الاجتماعية 9 فالنطام فى دصر لم يکن 
تسيو عیا ٠.‏ ل اى بعض فوانینه تحرم الشيوعية وتنظيمات لوعن 3 

و التسیوعبون انغسهم کانوا في المعنقلات الم يكنمل خروجهم منهيسا 
الا فيل العدوان بتلاث سنوات فقط . هى المدة الوحيدة التى خلت فييا 
ااسجوں و العتقلات من العتنشین اامیاد ی آلشس‌سسیو عية منذ قامت حركة' 


الجیش فى ۲۳ یولیو ۱۹۹۲ ۰ 
ولذا فان رة العلاقة تین اسدراقيل: والولازاته اة كانت حت 


اش ال رای ات اعد یمان ااا مشک را 
امور ]ثيل ی کي وجوت الدولة و مها على ال اة الث 
تربط بينها وبين الدول الامبريالية والتى تدرجت من بريطانيا . فرنسا حتى 
اسیفرت ۴ احضان الو لاتات الیجدد المى تولك أكدر برسانه حریبه 3 و الى 
یتوفر فيها نفود سیاسی صهیونی قادر على التأثیر فى اجهزة الحکم الختلفة 
هناك ٠‏ 

اما العلاقة بدن مصر والاتحاد الس سوفيتى فانها تختلف من حت 
طبیعتها ۰۰ فالنظام الصری یشق طریقه فى موس للخروج من قيود 
الاستعمار الجدید الى طریق غير راسمالی يمكن أن یصل به مع الوقت الى 
نظام اشتراکی ۰۰ والعلاقة التی تربطه مع الاتحاد لد و هى علاقة 
ا فا بون فقو الاشتراكية وشعوب دول منطقة 
التحرر الوطنی فى نضالها من اجل التحرر والاستقلال الوطنی ۰۰ فليس 
بين النظامين شابه كامل فى الثنلره الاجتماعية . ولا بريطهما علاقة عضوية 
دشل العلاقة القائمة بين اسرائيل والولايات المتحدة ٠‏ 


کان موقف السو فیت هو السدذد الاول لجمال عبد الناصر فی التشيث 


برفضص الوزيمة تعبدرا عن ارادة ۹1 شعب * 
أن " مه 4 الشیر د 


كان العمل یمضی جادا وسریعا فى اعادة بناء القوات المسلحة ٠‏ 
تغدرت معظم القیادات العلیا التی كانت الاسبب الباشر فى الهزيمة ٠٠‏ 
و اطهر السدوفييت نماوئا مدهلا فى سرعة الامداد بالإسلحة ات مع بقديم 
الخدرة والشورة ۳ 

واعطی جمال عبد الناصر لهذه العملية اسبقية اولی ۰ وجعل لها 
۲ اخضالية على كل شیء 5 ولكن بعض المداعب كانت تفرخ داخل صفوف 
القو ات المسلحة ٠‏ 

اپتعد عامر عن مركز القائد العام بعد ١5‏ عاما الا ٩‏ ايام بالتحديد ٠٠‏ 
رقی من رتبة صاغ الى لواء وعدن قامدا عاما للقوات المسسلحة مع اعلان 
اانظام الجمهوری فی مص دوم ۱۸ یوئدیو ۱۹۳ وخرج من مکتبه ليقدم 
استقالته دوم ٩‏ پونیو ۱۹۶۷ ۰ 

ولم دكن خروح اذشیر عامر من مخصیه مرا سهلا ,. فقد احاط نقسه 
خلال مدة قيادته بمجموعة من ضباط الرتب العليا الذين ارتبطوا به شخصیا 
واستفادوا من علاقتهم به ۰۰ هذا الى جانب اتجاهاته العروفة يغدق على 
کل من يلجا اليه . ويساعد كل من يقدر على مساعدته من اموال الدولة . 
حتى اصبح شحصية محبوبة بين الضباط ٠‏ 


س 1/856 س 


ولذا كان ابتعاده عن منصبه یشکل صسدمة عاطفية لعدد کبیر هن 
الضباط الذین لم یحسنوا فى لحظتها تقدیر الاخطاء التی وقع فيها » او عمق 
الاساة التی دفم الوطن الیها ۰۰ اما لانهم کانوا مشارکین قیما حدت ۰۰ 
واما لان رؤيتهم للامور لم تكن ثاقبة * 

وكان خروج شمس بدران من القوات السسلحة فى نفس اليوم: مع 
المتسير عامر بضیف مشکلة اخری » ففد كانت له سلطه الخاصه فى الجيشن 
التابعة من مسئولیته عن الامن . وتعیینه لعظم ابناء دفعته فى مراکز قيادية 
حساسة ٠‏ 

عندما سمع ضباط الرتب العلیا خبر تنحى چمال عبد النامی والشیر 
عامر طالبوا بعودة الائنین ۰۰ وعندما سس معوا خبر عودة ناصر طالبوا 
بعودة المشير ۰ 

كان عبد الحکیم عامر قد خرج من القيادة العامة متوجها الى منزله 
فى ثكنات الحلمية الجديدة ۰ وسمع خطاب تنحى عبد الناصی فى سیارته ۰ . 
وتجنین: الخباط في الطایق الأول بيكنا نة اش الى غرفه ره تك 
به بعض اقاریه واصدقائه القربین مثل صلاح نصر وشمس بدران ۰ 

وکان منزل عبد التاصر ایضا قد امتلات حدیقته وطابقه الاول بحدد 
كبير من السئولین والضباط ومنهم زکریا محیی الدین وانور الساد ات 
وحسین الشافعی وعلی صبری وغیرهم ٠‏ 

وكال زكرت بخن امین لجال یلامش 

سس انت من حقك ان تتنحى » ولکن ليس من حقك ان تعین رئيسساا 
للجمهورية بدلا عنك ۰۰ وانا لن اقبل هذا التعیین ۰ 

وصعد جمال عبد الناصر ایضا الى الطابق الثانی حیث اتصل يه 
عبد الرحمن عارف وهواری بومدین اللذان فوجثا بخبر الننجی ٠‏ 

وفى لیم التاق ٠١‏ وی کان جمال عیب الناهتر له كا یت 
(اجمپورية وغادر الشیر عاهر منزله الرسمی فى ثکنات الحلميسة 5 ولم 
يذهب الى منزله الاخر الطل على النیل فى شارع الطحاوية بالجيزة ۰ ققد 
كان کبار الضباط قد تدفقوا عليه یطلبون عودة عاعر مع عبد الناصر - 

ذهب المشير عامر الى منزل فى شارع أحمد حشمت كان معدا لزواج 
ابنة احد ضباط مخابرات القوات الجوية » وذلك حتى يبتعد عن تجمعات 
الضباط واحراجهم له ٠ ٠‏ 

ساد البرع والوج فين لخا فى متول خی امكنم عا فى الم 
وکاتهم فی شبه مظاهرة » ولم ينصرقوا الا بعد ان خرج لهم الفريق صسدقی 
مكتبه فى القيادة العامة للقوات المسلحة ٠‏ 

وفی صیاح البو التالی ۱۱ بوتيو توجه عدد من کبار الخسباط الى 
فتن القراره العاف معالیین ايا بعودة الصیی‌طالا عاد الركسن + 


الحلمية فى عرياتها بقيادة الرائد احمد ابو نار ۰ وتحركت الى مبنى القيادة 


س ۱۹٩۰‏ سهد 


العامة للقوات المسلحة هاتفة ( ناصر ۰۰ عامر ) ۰ 

وعندما بلغ الامر جمال عبد الناصر غضب لذلك کثیرا ۰ وکلف صلاح 
نصر مدبر الخابرات پالتحقیق فى هذا الوضوع ۰۰ وکلفه ایضا بان يركز 
اهتماماته على الامن الداخلی الى جانب الباحث العامة ٠‏ 


ومع ذلك فقد حرص جمال عبد الناصی على ابلاغ عبد الحکیم عامر 
حيث كان يقيم فى شقة شارع احمد حشمت بالزمالك تبأ تعيين محمد فوزی 
فاا .اها ۰۰ ونوا ا لشين. مرتاها لهذا لكين دنه رقم هن کاهله مسكواية 
كان يريد التخلص منها , ولو انه علق على ذلك حسب رواية صلاح نصر ب 
بقوله : ( اختيار غير موفق ) ٠‏ 

قرر المشير ان يبتعد عن القاهرة بعد نعيين الفريق محمد فوزى قائدا 
عام قرات الساهة : سافن مع ی يران الى فریعه ز اسيسنطال ع 
بمحافظة النیا . فى عساء ١١‏ يونيى » وعندما علم جمال عبد الناصر بذلك 
طلی: مته العودة حي تجوت. بلبلة فى عقوف الحيش ۶ واسععاب,خامر 
لذلك وعاد الى القاهرة > 
۱ وكانت هناك لجنة ة قد تشكلت لاعادة النظر فى موقف كبار الضباط 
برئاسة جمال عبد الناصر وعضوية زکریا محيى الدین ومحمد فوزی القائد 
العام ومدکور ابو العز قائد التوات الجوية واللواء ابو ذکری تائد القوات 
النحرية وصلاخ نمی مدير" الخایرانت. العامة ».وكات اران حربية :+ 


واسنقر راى هذه اللجنة على اخراج عدد من الفادة وما أن علم المشير 
عامر بذلك حتى اعتبر القرا رات وعا من التصفية »؛ وقرر العودة مرة اخرى 
الى قريته ( اسطال ) . 

وبعد ایام عاذ كفس یف زا الى القاهرة ۰ واتصل بجمال عبد الناصر 
نهنا ان الداعت العامة تراقيه وقال له غا شا كنا قال سلاج کر ۱ 
لمت جاتنا كس اعاهل هده المعاملة غيل الكريية ٠د‏ انق لق ارت ناغل 
انتلابا لعملته وانا فى بیتی ) . 
وقت ت لم تک لمجا ل سي سرك ررم وه ا lS‏ 
وکلف صلاح .صر بتهدئة شمس بدران ن تفادیا لا يمكن أن بسفر عنه الموقف 
فى هذا الوقت الهرم 
للتقاعد بدأوا يترددون على منزل الشیر ۰ 

تک تال عي الاو سلا سنن بان تكرش علق شین امن اما نان 
فقا رل لرتبی الجتهوزية . اغا آن بغادن القاهرد ال ريده وبیقی 
يها فى هذه الظروف ۰ 

رتك عامس العركن اكات اک يون ان يكو رمز قاض بر تا تسه 
الجبيورية > رائه لا يقبل أن يون فى هذا امنب بیتما عم تصفية الختباطا 
الذين عملوا معه 2 ووثق بهم ووثقوا به ۰۰ وفضل العودة الى قريته ٠‏ 


۱۹۱ سم 


كانت الاحوال قد توترت بين صديقى العمر ورفيقى الكفاح ومع 
ذلك ظل جمال عبد الناصر حریصا على هذه العلاقة يعرضه منصب تائب 
رفس الخ ر ملق القائن الذي عضن" العرکه ري مه + وكان هذا 
دلیلا على عدم الالمتفای النسیی الی الوقف هی القوات. السلحة ۰ 

كان معروضا ان يحاسب عبد الحكيم عامر على لوقف الستكرى .عام 
۱ ولكنه لم يجام ٠٠‏ ولم يوافق على خروح يعض معاوننه مثل 
العریق صدقى محمود الذى دمرت قواته الحوية على الارض ٠‏ 

وکان مدروضا أن بحاست على مووعه هی سوریا الدی ادى الى ماساة 
الاتعمال الى فادها نفص اعصاء مكسه افشساء وحوده © دمسسق ۰ 
ولكنه لم يحاسب ۰ 

وكا تعر وكنا ان ین قا ا اوه من ا 
عندما قدم عید الناصی مشروغا پتحدید اخظصاصاته ۰۰ ولکن الاستقالة لم 
كال ول «الحيو معتمطا يكل ا ال ورادت ق هن و 


ولیس هبات مس سيب یعتبر تبريرا لهذا الموقف من جانب حمال 
عبد الناصر الا حرصه على علاقة الصداقة الوتيقة مع عامر ٠٠‏ وثقته فى 
أن وجوده هی قيادة القوات السلجه يضمن عدم حدوث تحركات مضادة 
داخل الجيش لحب الصباط للمشير . ولاعتقاده بان المشير لا يمكن أن يقكر 
فى الانقصاص عليه ٠‏ 

ولكن احتمال حدوث حركة مضادة من جانب ض باط الرتب العليا 
المرتبطين بالتیر لم يعب ابدا عن ذهن جمال عبد الناصر . وخاصة بعد 
توتر الموقف بينه وبين عامر وبدران ۰ 

ولذا عرض على المشير منصب نائب اول رئيس الجمهورية ٠‏ وكرر 
العرشس بوساطه صلاح تصر الدى سامر الى المنا فى طانره حرببة خاصة » 
وقابل عامر فى قريته اسطال ۰۰ ولكن المشير رفض فى المرتين ۰۰ ورفض 
عرضا اخر بالسفر الى يوغوسلافيا ٠‏ 

وبدات العلاقة بين الصديقين تدخل مرحلة الازمة الشديدة عندما عاد 
عبد الحكيم عامر الى منزله فى الجيزة . وتكالب عليه الضباط الذين احيلوا 
الى التقاعد . واقام بعضهم عنده اقامة شبه دائنة ٠‏ 

وتصادف ان كانت هناك عربة للمخابرات تراقب حاسوسسا اجنبیا 
يسكن قريبا من منزل المشبر » ولحها بعض الضباط المقيمين عنده فاعتتلوا 
طاقمها وادخلوه الى النزل ۰ واتصل عامر بصلاح نصر غاضبا ومتسائلا , 
وقد قال لى صلاح نصر أن هذه كانت حساسية مفرطة من عامر فى هذه 
الظروف . وانه توجه اليه فورا مع رئيس هيئة الامن القومى لتوضسيح 
الحقيقة له . وقال ايضا انه لو طلب منه مراقبة الشير فى ذلك الوقت لقدم 
استقالته ٠‏ 

ولم يركن عبد الحكيم عامر فى منزله الى الهدوء ۰ ولكنه بدا نشاطا 
متيرا » اد طبع استقالنه الى کبها عام ۱۹۱۲ وطالب فیهسا بتكوين حزبين 
وحرية ليبرالية وبدا توزیمها على نطاق واسم فارسلها الى اعضاء مجلس 


س ۱۲ سس 


الامة ورؤساء المؤسسات والصحف 8 

كما اتصل عامر بالسفير السوفيتى والقى تبعة الهزيمة على الاتحاد 
السوفيتى » وكان ینوی طبع خطاب له يوزعه فى الخارج ٠‏ ولكن بعض 
اصدقائه نصحوه بالعدول عن ذلك فى اللحظة الاخيرة . لما يمكن أن يثيره 
هذا الخطاب من مثاعب فى وقت يعيد فيه السوفيت بناء القوات المسلحة ٠‏ 

كان الضباط المحيطون بعامر يشعلون صدره بالغضب , ويثيرون 
الفتتة بينه وبين عبد الناصر ويجسمون له الصغائر ٠‏ 

وییدو أن عيد الحكيم كان قد تاثر بهم الى حسد بعيد ۰ فلم تنجح 
محاولات التوفيق التى قام بها جمال سالم ومحمد حسنین هيكل وصسلاح 
نصر وغيرهم ` 

وحدث أن اصدر قائ المخابرات الحريية اللواء محمد احمد صادق 
قرار! باعتقال الصاغ جلال هریدی قائد قوات الصاعقة ٠‏ الذى كان يقيم منذ 
النكسة فى متزل المشير بصفة دائمة ۰۰ ونصبوا له كمينا بالقرب من منزل 
اشير » وعندما حاولوا اعتقاله خارح المنزل صرخ مس تنجدا بزملائه فى 
الداخل فهرعوا اليه ومعهم المشير يحملون اسلحة وقنايل يدوية ۰۰ ولكن 
عرية الخایرات اسر عت بالفر ار تلاحقها طلقات الرصاص 5 

اصبح الوفف غریبا وشاذا ۰۰ منزل المشير يتحول الى حصن مستقل 
داخل القاهرة ۰ لا يجرو امد على اقتحامه ولا تطبق عليه قواتين الدولة ٠‏ 


وعندما صدرت الاواهر بسحب الحرس الخاص للمشير ٠‏ اسر ع 
پاحضسار حرس مدنی خاص من قريته ۰۰ ولکن الامور سويت وعاد اليه 
حرسه الرسمی ` 

كانت محاولات التخریب بين الرجلین مستمرة , ولم يكن احد متها 
یفکر فى لقاء الاخر لتسوية الخلاف ٠‏ 

وظل الحال كذلك الى ان أصسيب ملاح نصر یوم ۲ یولیو بذيحة 
وريه ا مه اوه بست نانم > كان تال عبد آلا 
وعيد الحكيم عادر يس سا لان عليه خلالها ٠٠‏ وفى احدی هذه المرات ذهب 
عادر وعباس رضوان الى منزل عبد الناصر حيث تناولا معه طعام العشاء . 
وبدا كما لو ان الامرر قد تحسنت ˆ 

ولكن عملية اعادة ب القو ات 607 کا وط رة كلد 
شمپية للضباط الذین القیت علیهم.تبعة الپزيمة . والذین احاطت بهم النگات 
وگلمات النقد »۰ وقد تراد ذلك اثرا عی نفس الشیر عامر الذی اعتبر خفسه 
راعيا لملقوات المسلحة ٠٠‏ كما انه كان من الضرورى مساءلة الذين تسببوا 
فى الهزينة ۰۰ 

وكانت البداية قرارا باعنقال ومحاكية كبار شباط القوات الجوية .. 
الفريق صدقی محمود والفريق جمال عفيفى واللواء اسماعيل لبيب بتهمة 
الاهمال الجسیم ۰ 

هایس عابو هد اتر از مله نة ووهه انيه ةا فر انه 

وبازیت الامور الى الحد الاقمى .. ولم یمد امام جال عبد الناضر 
من خیار ۰۰ الا النضوع لهذا ( الجیب السکری ) السابق الذی یحاول 


س ۹۳ س 


فرض ارادته من خارج السلطة ۰۰ او مواجهة صديق ع 
واتخاذ موقف بعید عن العاطفة ٠‏ 
ااخابرات الحربية معاومات عن نشاط تامری نقوم به الجمو . 
پالشیر ۰۰ ورفع صادق العلومات ب كما قال لی د إلى عد 
فى حرج شدید * 

ولم شعل هناك من سيدل الا اتخاذ موقف وحسدور قرار 

واسسستدعی جمال عيد الناصر عبد الحكيم عامر 
۵ افسطس لمواجهة زملائه التبقین فى السلطة من اعضاء 
الثورة و زكريا هحدی الدين وانور السادات وسین الشاف 
جلسة امتدت عدة ساعات تلصارح الاثنان فيها بكل ما فى ال 
وكانت كما ارادها .جمال عبد الناصر ( محاكمة سياسية ) ٠‏ 

ولكن عبد الناصر كان قد اتخذ قراره قبل الجلسة بتحد؛ 
فى متزله بالجيزة واعتقال الضباط المقيمين هناك ۰۰ ولم ي 
شبهة شك فى السبب الذی من أجله استدعاه عبد الناصر ۰۰ بل 
الفراش بمکتبه يوم ۳۳ اغسطس يعد نوم استمر ١‏ اسابيع 5 
هناك احتمسالا بأن يذهب الى مؤتمر الخرطوم مع جمسسال 
8 اغسطس . 

ولکنه ما ان دخل المشير عامر منزل جمال عبد الناصر 
سکرتیره العسکری محمد طنطاوی ٠‏ وتوجهت قوات الى منزله 
محمد فوزی واللواء سسلیمان مظهر فاعتقلت القیمین قیه 
شمس بدران » وهم الذين كانوا پنتظرون عودة المشير ومعه ا 
بالصلح والوفاق ٠‏ وقد اسهم عباس رضوان فى اقناعهم باا 
بعد محادثة له مع عبد الناصر ٠‏ 

آما فى بيت عبد الناصر بعد أن انتهت الجلسه واعلن عب 
بتحد بد اقامة عامر . صعد الى الدور العلوى وذهب عامر الى الح 
صالحا وهو بلتی بکوب ماه من يده بانه قد انتحر . 

قال لى أمين هریدی انهم سرعوا الى عبد الناصر لابلاغه. 
ولکنه لم ینزل معهم وقال انه اجبن من ان يفعل ذلك ۰۰ 

قال لى الفریق محمد فوزی انهم قد استولو! من منزل 
حمولة ثلاث عریات لوری اسسلحة وانهم اخرجوا منه سريتيم 
ایضا ۰ من ایناء بلدة الشیر ٠‏ 

ویقول ایضا ان الشیر لم یفادر منزل عبد الناصر الا 
الفریق اول محمد فوزی بسامی شرف وابلفه ان کل شیء 
القوات المسلحة ةد سيطرت على النزل »2 وکانت الس 
صباحا تقرييا ٠‏ 

وخرج عبد الحكيم عامر معتقلا الى منزله وأوصله الم 
محیی الدین وحسین الشافعی , !ما اتور السادات الذى بقى . 


س ۱ د 


طرال جلسة المحاكمة السياسية فانه ام يذهب معهم فى العرية ۰ 

دخل عامن معتقلا الى عنزله الذی اصسسبح خالیا الا من اسرته ء. 
ولا تربطه بالعالم الخارجی اية صلة فقد تطعت عنه حرارة التلیفرن و احیط 
منزله بحرس جديد ٠‏ واعلنت بعد ذلك استقالة صلاح نصر مدير المخابرات 
ډوم ۷ اغسطس ٠‏ 

وبذلك انتهت صفحة فى حياة القوات المسلحة ۰۰ اصسبح يتولى 
قيادتها العامة ضباط جدد لم يكونوا من الضباط الاحرار اصلا فقد ذهبت 
المجموعة القليلة التى بقيت منهم حول المشير الى السجن انتطارا للمحاكمة 

م يعد هناك احد من ضباط ثورة يوليو فى قيادة القوات |الساحة 

ورغم قسوة رای كل تفش بد الناصر الا أنه وجد تفسسه مجیرا! 
على اصداره أمام المعلومات التى توفرت لديه من احتمالات عمل طائش تقوم 
به مجموعه المشير . 

واسفرت التحفيقات عن اعتقال عدد من كبار السسئولین الى جانب 
شمس بدران ؛ فاععقل بعد ذلك بایام عباس رضسوان وصلاح نصر يوم 

وکان الوقت فى نفس الوقت شدید القسوة على نفسية الشیر عامر 
و هو الذی احتفظ بالولاء كاملا لجمال عيد النامر خلال مدة قیادته للجیش 
والتی امتدت ۱۶ عاما , ولم يفكر لحظة واحدة فى القیام بانقلاب عسکری 
مطلقا . واکتفی بنشر سلطاته فى الاجهزة الادارية والتنفيذية ۰۰ وهو الان 
قد اصبح مجردا دن کل شىء السلطة والاصدقاء ۰۰ يواجه همسسسسستقبلا 
غامضيا ۰ 

ولم دتحمل الشدر ر عامر هذا الموقف الذى لم بهدی ۶ نفسه له 
مطلقا ۰ فقبل ایام كان برفض منصب نائب رئيس الجمهورية ۰ ویرفض 
السفر معززا مكرما الى يوغسلافيا ۰۰۰ وهو الآن محدد الاقامة فى 
منزله » واصدقاؤه فى السجن . 

وقرر المشير عامر الهروب من هذا الموقف بالانتحار ٠‏ 

قال لى الفريق محمد سعيد الماحى الذى أصبح كبيرا للیاوران بعد 
جرب اکنوبر 199/7 انه كان قائدا لحرس منزل المشير » وانه كان يحصاول 
ما وسعه الجهد أن بقدم له كل الاحنرام .. ولكن المشسير قرر الاننحار 
عندما علم بانه سوف ينقل من منزله الى منزل آخر بالهرم ٠‏ 

وأسر ع اناحی يبلغ الفردق عید ا ریاض واسر ع الائنان فى 
مدحاولة لاخراج اليم الذى ابتلعه المشير ۰ ثم حملاه الى مستلشفی القوات 
اا حلي له عمل تدك ممه للك بیدا الى المنزل الجدید 
الذی تقرر تحديد اقامته فيه بالمريوطية ٠‏ 

ومرة اخرى لم يستطع المشير أن يتحمل الموقف فى صبر ۰۰۰ 
فقرر الانتمار مرة أخرى ٠‏ ونچح فى هذه المرة مساء ۱۳ سبتمير ۱۹۰۰۷ 
بعد مائة يوم من العدوان 1 

وانتهت حياة الانسان الذی ملك قلوب الضباط حبا له . والذى 


ست ۱٩۵‏ مت 


أو فوق ارض سیناء ۰ ۳ 

كان عبد الحکیم عامر اول قاد مصری فى التاريخ الحدیث ینتحر 
بعد الهزيمة ۰۰۰ ولکنه لم ینتحر نتيجة لمهانة الهزيمة وقسوتها ۰۰۰ 
ولا أسقا وندما على دماء تا زا فقدوا حياتهم فوق رمال سیناء يعد 
عذاب بدنى شديد ... ولا خجلا من عار سوف يلاحق قدرانه القيسادية 

لم ینتحر کقائد عسکری مهزوم ۰ وانما آنتلحر بعد أن سليت مته 
السلطة وضاعت منه الحرية . وواجه الموقف وحده بعید | عن الأضسواء 
ونفاق الاصدقام ۰ 

ولم تؤئر ازمة الشیر فى اتجاه رفض الهزيمة ۰۰۰ فقد كانت 
سدا لا یموق النقدم ... وکانت محاكمة زملائه لتصفية آثاره . 


ولم يكن خروج عضو سایق مجلس الثورة من جهاز السلطة يمثل 
اکثر من سقوط بعض الفروع من شجرة ثابتة ۰۰۰ كان جهاز الحكم قبل 
وسياسية ۰ 

ولم تكن استقالة كمال الدین حسین وعبد اللطیف البغدادی وحسن 
ابراهیم تمثل اکثر من موقف احتجاج فردی لا يجد له صدی عمیقا بين 
الجماهیر لانه يواجه اعلاما مرکزیا موجها ۰۰۰ ولم تتجاوز حدود 
التایید لبعضهم اکثر من همسات لا تعلو الى موقف صريح توت واختستار 
كل منهم طريقه الجدید فى الحیساه بلا ضغط ولا عنت ۰ ولسم تصسل 
تواجدوا فى القیادة العامة فى ايام القتضال رغم ابتعادهم النهائی عن 
السلطة ۰۰۰ وقام كل منهم بالتعبير الکتوب عن رأيه فى خطاب أو مذكرة ' 
رفعها الى جمال عبد الثامر ٠‏ 


ولم یصحب خروح ی فرد منهم 0 ولا من سبقهم فى الاستقالة اتخان 
عام ۱۹۵ ... فلم يخرج احد منهم مص حوبا بتهمة التآمر او العمل 
ضد النظام ... ولم يكن احسد منهم يعمل فى منصب عسكرى حتى يمثل 


ولذا كان تحدید اقامة الشیر عبد الحکیم عامر هو اول عمل عنيف 
یتخذ ضد عضو سسابق فى مجلس الثورة . اذا استثنینا ایض فترة 
تحديد اقامة كمال الدين حسين لمدة أسابيع عام 1976 فى فيللا پالهرم 

كانت ازمة المشير عامر هی اعنف أزمة تعرضت لها الثورة منذ ازمة 
مارس ۱۹۵۶ ١‏ وکانت قاسية على نفس جمال عبد الناصی قسوة الهزيمة 
نفسها , فقد حدث الصدام الصریح بينه وبين آقسرب رجال الثورة اليه , 
فى وقت كان کل شیء فيه فى شبه ضياع . 

كانت حركة الاعتقالات التى شملت المشسير ووزير الحربية ووزير 


۱۹١‏ س 


الأداخلية السابق ومدیر الخابرات وعددا من کبار ضباط القوات المسلحة 
ذات تابر كبير فق الجبمع » نقد حدت شرح عمیی فی جدار النظام كف 
عن وجود احطاء وانحرافات 2 اندع التاس لیر مهاجمتها ونقدها ی 
فی ا 1١5348‏ میا لاثارة کتدر من القضایا ٠‏ 


كانت الفكرة الاساسية لار اة العتبير عامن الأنثلانية تفريم عك 
اساس ظهور المشير عامر فى مدرسة الصاعقة ليلة ۲۷ اغسطس أى بعد 
وح واد فقظ هن الايد اقا ان و اعتفال: الخصستاط المثعا ودين مه 
ثم نحركه من مدرسة الصاعقة الى مركر نياده الفصاصين فى حرا 2 
قوه مدرسة الصاعقة « ..) فرد ) . 

کان المدیروں ! الهملیة قد قرروا اساعه ان عبد الناسر تد اعاد عامر 
لاقرات المسلحة . وبدا يسهل على المشير السيطرة على مركز القيادة 
الشرقية وتولى قيادة الجبهة العاملة تحت اوامرها . وهی قى ذلك الوقت 
كانت دلعتير القوة الاساسية للجيش ٠‏ 

ومن هناك كان مفروضا أن يبدا التفاوض بين عامر وعبد التاصر 
لین اسان أغاوة اشر فاا أعلى لقو اه٠‏ اسلعه رالافرا ع عن للذین 
استدعت ظروف الهزيمة التحقيق معهم ٠‏ 

اسهم فى اعداد الدطة : ما آظهره التحقیق شمس بدران 
وعباس رضوان ثم الضباط جلال هريدى قائد الصاعقة السايق ووکیله 
مقدم احمد عبد اله واللواء عثمان نصار الذى ترك فرقته أثناء عمليات 
سيناء وعاد الى الفاهرة حدث بقى فى حماية المشير ثم المقدم حسين مختار 
دن قوات الصاعقة والعقيد طيار محمد تحسين زكى * 


ولم يكن هذا التدبیر موجها للاطاحة بعبد الناصی ولکنه کان موجها 
للضغط عليه للرضوخ . او تحرك المشسير الى القاهرة على راس قوة 
مدرعة للقیام به‌ملية انقلاب کاملة ۰ 

والغريب أن عامر قد اعطی لهنه العملية اسما کودیا هو ( تصر ) 
نفس الاسم الذى اطلقه الضباط الاحرار على حركتهم ليلة ۲۳ يوليو ۰۱۹۰۲ 

وقد كشفت هده العملية عن رغبة بعض الضباط فى الوصول الى 
السلطة فوق مأسساة الشعب ٠‏ ودون تقدير مسليم لجسامة الهزيمة 
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كذلك اظهر التحقیق عدة حقائق مثيرة : 

تبين منلا ان عاس رضوان كان قد اخفی فى للدیه الحرائبة بالهسرم 
حقيبة مليئة بالنقود ۰۰۰ وهو حادث قد يبدو بسيطا ولكنه فى مضمونه 
كبير ان يكف اعتداء بعض رجال الثورة على أموال الدولة واستباحتهم 
لها » ويكشف ايضا اتسام هذه الظاهرة بعد أن كانت خافية على الناس 
نتيجة للقيود التى كان يفرضها النظام على وسائل النشر ۰ والخوف الذى 
كان پیذره بالنفوس من الخوض بالحديث فى مثل هذه الامور ` 

وتبين كذاك حقيقة الدور الذى لعبته احدى الممثلات ( برلنتى 


تست ۱۹۷ ل 


عند التحميد 1 فى حياة المشير حثى أصبهت زو هده واما oY‏ . وهی انتی 
گاشت على علاقة سايقة يجهان المشهادرات »> الام الذى جعل حسين الشافعی 
يقول لی أن دورها كانت تحيط به علامات استقهام خطيرة تمتلد الى 


شارج الحدود 2 1 
وتبين ایضا بشاعة الوجه القذر لادارة المخايرات » وهو وجه قسد 


يكون طبيعيا فى كافة أبهزة الخابرات فى العالم ۰ ولكن الجديد ان الذظام 
نفسه هو التى كشف عن هذا الجانب البشع » وآعلن عن سقوط ما أسمام 
ر دولة المخابرات ) الامر الذى اثار حفیئلة بعض الناس خسسد فترة من 
فترات النظام ٠‏ 

ولو أن هذه الحاکمة لم تسقط ۰ أساليب دولة الخابرات عملیسا . 
فقد تمرض بعض الضباط العتقلین لانواع من الضبسغط والتعذیب هی فى 
مضمونها امتداد لاسلوب بعض أجهزة الامن ٠‏ 

وتبین آخیرا نوعا من انواع الاستهتار الفظیم خلال فترة القتال › 
وهررب بعض کبار القادة الرتبطین شخصیا بالشیر والذین تلقوا التعليمات 
ديك شخصیا ۳ 

جفلت هذه الحاکمات دصسور متعددة الجو اثب لاخطاء وانحرافات 
كانت كامنة فى النظام ۰۰۰ یصعب القول بان جمال عبد الناضر كان على 
جهل بها » ولكنه كان يصمت عليها » ريما لاعتباره بأنها فرز طبيعى لای 
نظام 2 أو لانها تضم الخطئین تحت قبضته فيصيحون اکر طواءية 59 

وقد أبرزت هذه المحاكمات جانبا سياسيا هاما ؛ اذ أظهرت أن يعض 
مؤلاء القادة المنهزمين قد نصوروا أن الحكومة الامريكية يمكن أن ذلقی اليهم 
عحلة الا نقاد التی تنقد حیانهم وشر فهم 0 وتحول هر بمتهم الى تمسر ۰۰ وانهم 
يمكن أن یجدوا بعد الهزيمة مبررا ینهی العلاقه مع الاتحاد السوفییتی الذی 

وکان الشیر عبد الحکیم عامر قد استقبل السفير السوفییتی فى 
القيادة العامة للقوات السلحة قبل استقالته من مناصبه العسكرية والدنية 
ولم اتعرف على ما دار فى هذه القابلة الا أن الفریق الحدیدی یتصور فى 
کتابه ( شاهد على عدوان 57 ) انه كان فيها نوع من العتاب ١ ٠‏ 

وقد صرح شمس بدران خلال محاکمتته السرية بانهم قد فكروا قى حل 
المشكلة عن طريق الاتجاه الى آمریکا ٠‏ 
۱ وممكن القول بأنه قد تجمع حول المشير عار فى هذه الفترة بعض 
الذين لم تصل عندهم الطهارة الوطنية الى حد التفرقة بين الاطماع 
الشخصية والكارثة القومية ۰۰۰ الذین حاولوا استعادة السلطة عن طريق 
التآمر بالقوة دون اعتبار للضحایا ( عشرین الفا ) الذين سقطوا نتيجة 
اسلوبهم السنهتر فى القيادة ۰ 

ويمكن القول أيضا بان الثورة قد فصدت بعض دمها القاسد . 
الذى تسبب فى الهزيمة ولم بجد مع ذلك فیها رادعا يبعده عن السلطة » او 
حقيقة تجسم له خطر الامبريالية الامریکیه و الصهيونية التوسعبة . 


۱۹۸ مت 


کتبت فى رور البوسف خلال هذه الفترة قائّلاً . 
) البوره السی ۷ محاكم أبناءها ولا تکشف صر اجه عن احطائنا 03 تسب تلم 
( النهابه ) ف مود مب مر ها ره ولکن النور ه الى دحل ی عد سسجاعة 
هر لته کب اکر فاك والغطاء انیا انیا اکب ية و مایت © فى 
انطلاقة جدددة توکد استمرارها ٠‏ 
كانت ازمة المشير ومحاکمه الضباط رقضا للهزيمة ۰۰۰ ورفض) 
نهر الك حا ريك بين ی یی كن ای رش فا مت وا 
للارتداد ذحو ركا هیما یتبه الاستسلام وقبول الامن الواقع ۰ 
اصااجت مجاشتة مجموعة المتسشير باحتمال نجاح محاو له انقسسلاب 
عسسكرى ۰ ويوضع نهساية لانلجاه استسلامی كان يثور فى صسدور 
الجمرعة النيزية ۰ 
وكانت المحاكمه ادانه لهذا الانجاة الاسسلامی الدى أوقع مصر فى 
الهزيمة . وعکر فى الخلاص منها عن طريق انقلاب يمهد الطریق لعودة 
النفوذ الامريكى للمنطقة ٠‏ 


۹۹ ال ٠‏ 
مؤتمر الخرطوم 


لم نکن رفض الهزیمه مصريا فقط .. ولکنه كان عربيا . 

كانت الهزدمه عارا لحى بالعرت. جمیعتا دون دای ولكن ردود 
الفعل وىأثر السدمه كان مساینا بين دوله و آخری ولاك ان جمسال 
بالمسئوانة 6 مواحية المسسقيل ۰ 

ور غم الجدبة الى واجه بها النظام السری الموقف » وبدء عمليه اعادة 
بناء العو ات المسلحة ۰ فان الامور كانتي قد سایکت بحنب لم يعد من الممكنن 
أن یکون هناك حل مر ی او حل سوری او حل آردنی للمسکله . 

لم بعد هناك من سیل سوی ( حل غر لی )للمن کل ê‏ و اجنمع وزرا؛ 
الخارجبه العرپ فی الکو ب يوم ۱۷ بو نیو ولکی احنماعهم اعص بلا قسراراب 
لبلحقوا اجماع الامم النحده . 

و کان بومدن قد أمضى فى العاهره يعد الهر نمه عدهة ایام سافر صلها الى 
موسکو حبث ابل الز عماء السوفييت وشعر آنهم محر وحون من هزبية العرب 
ف حفرة الهزيمه بلا مفاومه . 

وق بوم ۱۲ بولو اجمع فى القاهرة هواری بومدین وعبدالرحمن عارف 
واسماعیل الإرهرى نم اتصم النهم بور الدين الابایی فى اليوم البالی وارسل 
محمد أحمد محجوب رئبس وزراء السسودان الذی كان پشارك فى احتماعات 
لاتم المتجدة الى بکارن الود سول الى قر اي 4 ال بر يطلب میا 
امنداد مونمر القمة المحدودلحين عودته . 


— ۱٩ سب‎ 


وصل محجوب الى القاهر* يوم ۱٩‏ یولیو و عرض على الزعماء العسرب 
فکرته فى ضرورة عقد مژتمر قمه عربی حيث يمكن للدول العربية أن تحشد 
جهودها و امکانبانیا السياسيةو العسکربة و الاتتصادیه ىعمل موحد مشترك . 

ورغبة من الزعماء العرب نی معرفة مدی مایمکن أن يقدمه السسوفییت 
نقرر ارسال هوارى بومدين وعبد الرحمن ارت 6 5 وسافر الاثنان 
للنضال ا من مساعدات فى لیم را م ۰ 


سافر بومدین وعارف یوم ۱۷ بولیو وعادا فى مساء اليوم التالى » ویتول 
ون و وی سس ( محاکمه الدي مقراطية ) ان بومدین قدم لهم 
بودابسست كد اي ا الحل الي للم اع ::.والعمل من 
اجل التمایش السلمى بين الدول و السلا مالعالمى . 

ولذاکان الانحاد السوفییتی حریصا على صدور قرار من الامم التحده 
فى دورتها الطارثه ۰ 

كما كرر الاتحاد السوفييتى للرئيس بومدین وعده بامداد الدول العربية 
بالاسلحة تعويضا عن خسسائرها .. ويقول محجوب ان زيارة الابحساد 
السوفیینی تد برکت عند الرئيسسسين العربيين أنطباعا بان للسوفییت تحفظات 
على امكانية العمل العسکری + ولو ان هذا الوضوع لم تكن له عندهم اعبية 
عاجلة لانهم كانوا بعتقدون انه لایمکن استثناف القتال قبل سنننین او اثلاث 
سنوات 5 

ويفول محمد احمد محجوب ان هذه الزيارة قد أكدت التصور بأن الحل 
العسسكرى فى الوقت الحاصر كان نعيدا عن الموضسوع وان الحسسل 
الدبیلوماسی كان مستحیلا فى حدود مادار ق. الامم المنحدة ؛ وانه لم یتبسسق 
من طربق مفتوح الا الحل السلمی الذی‌قد يقود فى النهاية الى صدام‌عسکری 
أو سلام عادل ٠‏ 

ام مؤثمر الفمة المحدود قرارا بالدعوة للؤنمر قمة عربى » ويقول 
ناننج | ن اللك حسين ایضا كان قد بادر بالدعوة لهذا المؤتمر . 

وقم الاختبار على الخرطوم لتکون مقرا لانعقاد موّنمر القمة لانها كانت 
مشبو لة من قادة جميع الانظمة العر ببة ۰ وقد اجتمع فيها وزراء الخارجية 
فى اول أغسطس وصدرت عنهم توصیات تطالب بتنقية الجو العربی »ووضع 
مسئولية العدوان وتحریر الارض على عاتق كل العرب » مع اعتبار الملشكلة 
الفلسطينية قضية رئيسية ودعوة وزداء البترول والمالية العرب للاجتماع 
فق بغداد يوم ۱۵ اغسطس ؛ وعدم ضح ج البتر ول لامريكا وانجلترا فى حدود 
قراراث مؤنمر البترول العربى › e‏ على 'نصفية كافة القواعد الاجنبية 
فى الدول العربية بأسرع وقت ممكن . 

ء وقد اجنمع وزراء الالية و الاقخصاد والبترول العسرب من ۱۳ دولة 

ومشیخه ضمت قطر والبحرين وأبوظبى وقدموا قائمة من الاسلحة الاقتصادبه 
النى يمكن استخدامها فى جدود استر انيجبة عربية شابلة . 


س (٠۰‏ لم 


وكان الرأى العام العربی فى ذلك الوقب قد اجتاحته موجة المطالبة 
بوقف شخ البنرول للدول الامبريالية . 

وقد انلخد الورراء العرب فى مو دمر هم بمغداد توصبات نفضی بو قفب 
الضخ مع مراعاة الاحوال واللروف الاقنصاديه لدول البترول . ويقدير ردود 
الفعل السياسيه والاعتصاد یه النی فد ننجم عن دلك فى العالم كله ۰٠و‏ کاں 
هذا دلبلا على الحذر وعدم الانفاق الکامل . 

وأصدر المؤدمر بوصیات آخری بسحب الارصدة العربية من منطقة 
الدولار والاسترلينى ۰ وتخفیض الاستنمارات العربية فى هانين المنطعتين 
حتى لالنسرب الاموال العربية الى هده الاسواق ۰ ونفل احشاطى الذهب 
العربى من انجلترا وأمريكا الى بلاد اخرى . وتوجبه الاستنمارات الحكومية 
العربية الى الاسواف العربية ماامکی ٠٠‏ وتكوبن احنياطى نقدى مركزى من 
العملة الصعبة للدول العربية ٠‏ 

درست هذه النوصبات بوساطة وزراء الخارجبة العرب فى الخرطوم يوم 
4 اغسطس » ورفعت الى الملوك والرؤساء الذين اجتمعوا يوم ٩۲اغسطس.‏ 

سافر جمال عبد الناصر الى الخرطوم بعد ان كان قد حدد اقامة المشير 
عبد الحكيم عامر ووضع الضباط النآمربن فى السجون للنحقیق . 


وكانت هذه هى الرة الاول التى يلتقى فيها عبد الناصر خارج مصر مع 
جماهر الامة العربية » وهو يحمل على كنفيه مسئولية الهزيمة والتحرير معا 
۰ كما انها کانت المرة الاولى التى بلتفى فيها مع الملك فيصل وهو جر بح 
بعد الهزيمة ٠‏ 

كان موقفا صعبا امام عبد الباص . ٠٠‏ وكان مؤثمر القمة بواجه أخطس 
مشاكل تعرست لها الامة العربية . 

ولكن استقبال جمال عبد الناصر كان مظهرا رائعا من مظاهر الوفاء 
والتقدير السياسى السليم عند شعب السودان » فقد احتشدت له الجماهير 
من المطار الى فندق السودان حيث نزل الرؤساء والملوك ٠٠‏ ولعب الحزب 
الشیوعی السودانی وقائده السهيد المناضلعبد الخالق مححوب دورارئيسيا 
فى هذا الاستقبال الرائع . 

قال لى الشهید عبد الخالق محجوب , و کنت فد ذهبت الى الخرطوم 
لحضور ال تمر عندما كنت رئیسا لتحریر روزاليوسف ۰۰ قال ان الحزب 
الشيوعى قد قرر ان کون استقبال عبد الناصر » استفتاء ثانيا على بقائه 
فى موقعه قائدا من ابرز قادة التحرير الوطنی » وان بعض كادر الحزب كان 
مسلحا ومستعدا لحماينه من اية مؤامرات . 

عندما وصل حمال عبد الناصر الى المطار كان فى اسستفياله اسماعيل 
الازعرى رئيس الدولة ومحمد احمد محجوب رئيس الوزراء ٠٠‏ وکان‌مفروضا 
أن تصل طائرة اللك فيصل بعد نصف ساعة وحاول الزعيمان السودانيان 
نعطيل عبد الناصر فى المطار ليلتقى مع فيصل ۰۰ حتى يصبح الاستقبال 
الشعبى من نصيب الملك والرئيس معا ٠‏ 

ولكن موكب جمال عبد الناصر تحرك وفی رفقته محمد احمد محجوب, 
والتهبت مشاعر الجماهير » وانتعشت نفسية جمال عبد الناصر . وعادت 


لد اه ۲ س 


الابتسامة الى شغنبه وهو يلوح لعشرات الالوف الذین احتشدوا فی‌الشوارغ 
والشرفات وفوق الاسطح . 

وما كاد موکب جمال عبد الثاصر يمر حتى كانت الجماهر تنفض وتخلو 
الشوارع لبنفرد وحده بالاستقبال الرائع ٠٠‏ وعندما تبعه فيصل مم‌الازهری 
لم يكن عناك الا جماهير قليلة متناثرة ٠‏ 

انعفد المؤتمر فى قاعة البرلان السودانى » والجماهير تنوفع قرارات 
وهف ضخ البترول ٠٠‏ وموقف الدول العربية نجاه الازمة غير موحد ٠سوريا‏ 
المؤدمر من السسفارة السوربة او شرفة الحراند اوتبل .. والعراق والجزائر 
وماظمة التحر بر التى بمثلها احمد الشقری ننتقد موقف مصر وتعارضسها 
انبولها! وقفا أطلاق النار ۰ وتطالب نسحي الارصده العربية ومقدار سسا 
۰ ملیون جنیه من البنوك البريطانية مع اصرارهم على وقف الضخ ۰ 

وکانت حرب اليمن تفرض نفسها على المؤدمر ایضا فلم يكن الفتال‌قد 
توتف بعد » وکان هناك ...ر۷۰ جندى مصری مازالوا یحنلون مو اقعهم 
هناك ٠‏ 

حضر من الرؤساء والملوك العرب ٠٠‏ جمال عبد الناصر واللك حسين 
واللك فيصل واسماعيل الازهرى وعيد الرحمن عارف وعبدالله السلالو الامير 
صباح السالم الصباح وشارل حلو ۰ 

وحضر الامير حسن الرضا مندوبا عن ملك ليبيا ادريس 2 والباهى 
الادغم وزير خارجیه تونس ممثلا لبورقيبه ٠‏ وعد از یز بو تفليقة ودس 
خارجية الجزاثر ممثلا لهواری بومدین › والد کتور محمد بن هیمسه رئيس 
وزراء الفرب ممثلا للملك المسن ۰ 

جمیع رؤساء وملوك المغرب العربی تخلفوا عن الحضور ۰ بینما حضر 
جمیم رؤساء وملوك الشرق العربی عدا نور الدین الاتاسی لقاطعة سسوریا 
للمؤتمر بناء على قرار مسن دمشق » كما صسارح الاتاسی محمد احم 
محجوب بذلك عند زيارته لدمشق هی جولته التمهيدية لعقد المؤتمر والتى 
اقنم فيها الملك فيصل بضرورة الحضور ٠‏ 

لعب محمد احمد محجوب رئيس وزراء السودان دورا ديبلوماسيا 
ناجحا مهد به الطريق لعقد المؤتمر » وعاد من الولايات المتحدة يحمل افكارا 
جديدة بعيدة عن الاجراءات التى قد تکسب تأبيدا شعبيا ٠‏ ولکنها تتنسب 
فى ردود فصل غير محسوبة الى جانب ماقد تحدثه من تمسق فى الصف 

ولذا تغاضي المؤتير عن فكرة وقف ضسخ البترول وسحب الارصدة 
من البنوك الامريكية والبر بطانية » حرصا على تأييد الدول البترولية وعدم 
وضمها في بأزق اقتصادی وسیاسی لا تتحمله انظمتها » حيث تبين ان الدول 
لعربية كانت تملك فى ذلك الوقت احتیاطیا كافيا من البترول لسدة اکثر من 


ات و 


وابجة ال مر وحهه جديده عندما اعبير البترول رصیدا للاحنیاجات 
العریبه لمعویضش خسائر العدوان » والاستعداد لمعارك التحرير حيت فال 
ز عماء الدول السرولبه آنکم تطلبون منا العون نانال » ویطلب البعض منکم 
قلاق مصدر هده الامو ال . 

حدث براجم عن وف ضح الشرول بعد ان كان موسر وزراء الال 
والاسصاد والسرول العرب قد اوصى بامكانية اسسحدام وقف ضح النترول 
خسلاح فى العرکه » ولکن مؤدمر القمه رای بعد دراسۂ الامر مليا ‏ كيا 
ذشرت الاهرام س أذك يمكن أن بستخدم کسلاح ایجایبی با عتیار البترول طاقة 
قر يبه تمكن ان نوجه لدعم اقیصتاد الدول العربية البی تبرت مباشرة 
بالعدوان ولنمکینها من الصمود فى المعركة ۰ 

وبعد مافسات محدودة م الابعاقف على ماندفعه الدول البسرولية لمصر 
والاردن من نعو ضات ۰۰ وکان حمال عبد الناصر قد فدر خساثر مصر من 
اغلاق فناة السو سی ووفم‌السیاحه بما يوازى ۱۱۰ ملاس حه . وقدر 
الك حسین احنباجات الاردن نسلج ملبونا . 


واستفر الرأى بمو افعة الملك فيصل على دقع السعوديه 0° مليون حنیه 
سنويا والكويت 5ه ملیون حنه ولیبیا ۴۵ ملبون جنیه » بوزع على آسباس ٩۵‏ 
موتا ضر و © ملبوتا ارم 

وانتفل المؤدمر لمناقسة القضايا السياسية ۰ واسيعر الرأى بناء على 
اقراح عبد الناصر بأن يعطى اللك حسین حرية الاتصال لحل مشكلةالاردن 
۰ وندخل احمد الشفیری متسدنا عن مسسهيل عرة والصفه الغربية » ولكن 
الوثف لم یکی ينيل اناره خلاف حول ارضن سقطت بحت احتلال العذو . 


وانفق المؤْ سر على فرارات عر من ناحية الشکل والضمون رفضا 
للهزيمة فهی ننص على ۰۰ 

له انش تیلب 

ولا اعتزاف ماسر ائيل 

ولا مفاوضه مع أسرائيل, . 

والاصرار على اعادة حموقی شعب فلسطين فى آرضة ٠٠‏ 

صرح لى محمود رياض وزير الخارجية فى ذلك الوقت بأنه يعتبر أن 
هذا المؤثمر الرابع للقمة كان انجح مؤنمر فمة عربى ۰ بصدر قراراتايجابية 
محدده ۰ 

ولكن فزار ات هن الخرطوم لم تكعول الی قود فد ره الول 
العربية فى سعبها لتحرير الارض بوسائل سپاسية مصحوبة پاستعدادات 


عسكرية ۰ 
فرار مجلس الامن 


كان مؤتمر الخرطوم قد انعقد بعد دعوة الاتحاد السسوفییتی لدورة 
طارئة للامم المتئحدة > بعد ان تبين استحالة صدور قرار من محلس الامن 


ا سم 


بادانة اسر ائیل وفرض الانسجاب الى حدود 4 یوئیو ٠‏ 
٠١‏ حضر الدورة الطارئة البکسی کوسیجین رئيس وزراء الاتحادالسوفیتی 
کہا حضر‌ها من حكام العر ب اللك حسیل ونور الدین ۱ تاسی ۰ 
وقد النقی حسين والاناسی يوم ۲ بولیو فى مقر الس فير الجز اثری 
لدی الامم التحده بحخضور محمد احید مبحجوبي رئيسن وزراء السودان الذى 
اعد للاجنماع بمبادرته الخاصه » وعبد العزیز بوتفليقة وزير خارجية الجزائر 
وابراهيم ماخوس وزير خارجية سوریا ۲ 
كان هذا اول اجتماع يعقد بين الحاكمين بعد ۱تهامات متبادلة استمرت 
حنى يوم العدوان الاسرائيلى . 
وكان أبا ايبان قد أعلن رفض اسرائيل آمام مجلس الامن الح ديث 
نی موضوع الانسحاب مالم تعترف الدول العربية يها ونقر مبدأ الصلح 
سا ٠‏ 
ولم يكن الموقف فى مجلس الامن مثلما کان عام 155 فقد وقفت أمريكا 
بوضوح وصراحة خلب الموقف الاسرائيلى ولم يكن هناك أى انقسام فى 
صفوف الدول الغربية نحو تأييد اسرائيل سوى فر تسسا لان ديجول اتخضذ 
موقف الادانة للبادىء بالعدوان » واسبانیا لعلاقانها التقليدية مع الدول 
العر ببة ٠‏ وعدم وجود تمثيل ديبلوماسى بينها وین اسرائيل ٠‏ 
ولذا فانه عندما قدم الیکسی كوسيحين مشروع قراره الذی بدین 
العدوان الاسرائیل ويطالب بالانسحاب الفورى لقواتها » اسرعت حكومة 
الولايات المتحدة بتقديم مشروع قرار آخر بقضی بحل المشكلة عن طريق 
المفاوضات الباشرة بين العرب واسرائيلبمساعدة وسیط مقبول من‌الطر فیل, 
بعد اعترافهم بها وبحقها فى الوجود داخل حدود معترف بها مح السماح 
لبواخرها بالرور فى قناة السويس ومضيق العقبة ٠‏ 
ولم يحصل ای من القرار السوفييتى او الامریکی على ثلثى الاصوات 
الطلؤبة لاقراره ٠٠‏ ومحاولة للخروج من الازمة تقدمت دول عدم الانحياز 
بمشروع قرار يقضى بانسحاب التوات الاسرائيلية مع اعطساء مجلس الامن 
حق بحث جذور الشکلة السياسية والقانونية والانسافية بناء على مواثيسق 
الامم المتحدة مع عدم اعتبار ذلك شرطا مسيقا يحول دون الانسحاب . 
وفى مواجهة مشروع دول عدم الانحياز قدمت دول أمريكا اللاتينية 
الخاضعة نلنفوذ' الامریکی مشروغا مغلف العبارات یقضی بالا حاب 
للشروط بانهاء الاعمال العدوانية والعمل من أجل التعایش السلمی وعلاقات 
ااجوار السودية . 
وكما لم ينجح الشروع السوفینی أو الامریکی » لم ینجح ایضا مشروع 
دول عدم الانحیاز » او مشروع دول آمریکا اللاتينية فى الصول عل ثلثی 
الاصوات ۰ 
ولم يصدر عن الامم التحدة سوی قرارات مرعية بضرورة معاملة 
مساجين واسری الحرب معاملة انسانية وبعسدم شرعية اجراءات اسرائيل 
رتذابی‌ها فى الناداة بالقدس مدينة اسر اثبلية موحدة . 
ولم تئهج الدول الافريقية التحدثة بالفرنسية نهج فرغسا فى تاييدالمرب » 


ست ۲۰4 س 


كما أن الدول الامريمدة الإخرى نوعب موائمه' بها لدرجة ولائها الولابات 
المتحده ۰ أها الدول الاسلامية ميل ركا وأفعا ستاو ياكسسان والدوسيسيا 
وایر اب تمد وفعت مخ العرب لاعسارهم المسكلة الفلسطيسة من ااست کل 
الاببلاميه . 

وعسدما لم تقل الاقم المنحده الى فرار . آعادت الفصبه مره آخسری 
امن محلس الامن . 

کاد الوفت پنچمد ٠٠‏ وفرارات مونمر الخرطوم النی صدرب يعد 
ذلك ألمب الم اما وفندا حدندا على الدول العر يه 

ومع ذلك ققد وصنلت الامور فى سهر تومير يعد اصتالات مر کرة 
ومنعدده بين مدو دی الدول کین مجلس الامى والدول العر بيه الى مشر و ع قرار 
آعده مندوت بر بطائيا فى الجلس لورد كارادون . 


حلر "لفر ار ۲۰ لوم ۳ نو مر ۱۹۷ لسهی مرحلة طو بلة ر 
الداقشاب امسب ما ددرت من سته هو ر 5 

حاول محمود رياص ور بر الخار حبه ان يكور المرار اكير تحد بدا سما 
يتعلق پالجدود . ولكن التدوب الامریکی (أزير حولدیرح) كان صريحا فى 
رثضبه أشافه أى لمات لعى حقٌ انم انيل ف معير الحدود نما بتناسب مع 


لا 


امنها وقال أن جكومة اسر اددل قد وافقب على صسديعة القر ار علی ما هی عليه ۰ 
وان جوذسون يعد بان تکرن التعدیلات هى اضيق الحدود ٠‏ 

و افقت محر والاردن على قرار مجلدى الامن ۲۲۲ وسط ممارصةور فس 
من جانب سوريا و العرای والجزائر والسودان . 

واخبار تونانت تسكرير الامم المتحدة چوبار با تج سفر السويد فى 
موسكو متدوبا له المتفاوشش مم مصر والاردن واسرائيل للوصول الى سدوية 
مقيولة من كافة الاطراف ٠‏ 

وخلال الصره النی دارب فبها متافتسات الامم المنحدة لم نکن الوفت 
مخدمدا على شاعلی* الساه 

كان السدوفييب قد اسهموا بمدر كبير فى اعادة تنظيم الفواتالمسلحه 
وقام العربی أول محمد فوزى ومجموعه القیادات الحديده بمجهود رال فى 
نماسك الیش ووحدبه . وخاصه بعد النغلب على الشاکل الداخلية بعد 
تحديد اقامة المشير عامر والعاو نن معه 

كانت المدفعبه ثد بدات ادل القذائف على شاملیء القناة .. واغرقت 
قوارب الطورييد المصيرية المدرعة الاسرائيلية انلاب فى میاه البحر الابیض 
المنوسط نوم ۲۵ أكنوير ۱۷ والتقم الاسرائيليون يضرب معامل النكرير 
ومصانم السو سس 

ور غم وجود جونار بار نم فى المنلةة منحدا من كترصن مرکز رئاس هه 
له .. ورغه خرکنه الستمره دين العواسم التتلات .. مانه لم توفق فى 
الوصول الى سوب معبولة ۰۰ ولم پوفی فى منم الاسر اتنلنیل من الاعتراشن 
بلی محاوله محر انقاذ البواحر الخمس عشره المحنجز ؛ فى قناة السوسن بعد 
غلفها كما حدث عام ١903‏ ۰۰ كما لم يوقق فى منم بعض المصادمات الى 


سد 00 لد 


رئعت بين القوات الاردنية والاسرائيلبة النى بدات ننفذ خطة اقامة 
مسنعمراب تاحال فى الصفه الغربية . وتحجويل المدس الى مديية 
اسرائيلية ٠‏ 

وبداب جهود پارنج تنصاءل وننحسر امام رفض الحكومة الاسرائيلية 
الاجابة على أسئلنه والنمسك بمعاوضات مباشرة مم العرب . واعلانهم 
البشست بمعظم الارص الحنلة ضمانا للحدود الآمنة 

وبعد صدور فرار محلس الامن لم يتوقمف القتال أيصا ۰۰ ففد بدأت 
الرحلة النی أطلق علنها حمال عند الناصر اسم (مرحلة الصمود) تمأعقينها 
( مرحله الردع ) أى الاشسناك المنصل مم القوات الاسرائيلية عبر 
الفساه ٠‏ 

كانتب مصر قد فبلت فر ار مجلس الاس ولكنها لم تنتوقف مطلقا عن 
الانساك المسلح .. ببئما كانت الدول التى رفضت القرار بعبدة عملبا عن 
ميدان المعركة ٠‏ 

لم بكن قبول ترار. محلس الامن استسلاما ولا نازلا عن نحسسسریر 
الارض . ولكنه كان محورا مس محاور التقدم فى مجال الحل السلمى ٠٠ ٠‏ 
وكان مضمون الاشتباك المسلح مع قبول الفرار هو رفض للهزيمة بكل 
الفایس - 


رفض الطلبة 


کسرت الهزبمة حاحز الخوف عند الناس ٠‏ وشعر الواطنون امام 
جسسامة الموقف ٠‏ ان الصمت عار . 

وانطلعت موجات النعد کش العيوب المستترة فى أجهزة الحكم . 
ونلقى الضوء على الانحرافات هنا وهنالك ٠‏ 

والتمس جمال عبد الناصر العذر للناس ۰۰ قال لشعراوى جمعمة 
بعد خطنه أمام محلس الامة عند افتناح دورته الجديدة (ارجو أن تهدى هذه 
الحطبة نفوس الناس ولو شهرا واحدا) ٠‏ 

كان الناس يننظرون خطب جمال عبد الناصر فهو الوحيد الذی‌پتوفر 
له رصيد فى فلوبهم ۰۰ ورغم انه لم يحقق التغيير الذى طالبوا به الا انهم 
لم يفقدوا الامل فيه أبدا ٠‏ 

وكان الشباب هو اکثر الفئات غليانا بحكم طبيعته ورفضه للهزيمة 
وحرصه على تحریر الارض واقامة مجتمع جديد ٠‏ 

ولم تكن مصر قد شهدت مظاهرات للطلبة منذ عام ۱۹۵۶ أثناء أزمة 
مارس وخلال المطالبة بالحياة الديموقراطية ٠٠‏ فقد نصدت لها الشرطة 
العسكرية واعتقل بعض الطلبة ٠‏ وصفيت حركيم . 

وتقرر عزل الطلبة عن الحركة السياسية ٠.‏ ووضع كمال الدین‌حسین 
رزير التربية والتعليم فى ذلك الوتت خطته التى تضست بان تكون الدر اسة فى 
و خلال العام الواحد على فترتين وامتحانين ۰۰ كما فصل عددا من 
ساتذد الجايعة التقدميين المستئيرين مئل الدکاتر ه لويس عوض وسمد عصفور 


.۲ س 


و عددالنعم حرفوش وفوری منسور و عبد الممعم التر‌قاوی وامدن در ومحمود 
أمين العالم . ول تعهين الاستا رده من الاس‌خشندر به الى العاهر د عمل الد ابره 
اسماعیل عاسم واستماعيل ری عند الله ٠‏ 

واصدر "مال الدن حيس فرارا سی بان نگون صنت اعصياء انجاد 
الاه س هیا« الندرسن و الیصیفت الاحر س العللیه و نسد شم حمدعا سر تفات 
و لوانج تجعل من الاتحاداتت تطظدمات صوربه بابعة لمكاتت الطلات البى 
بسكت هى هته الجر بر سم الا ناد القو می ۰ 

ولاسك ان الاتسعيارات الوطسة لنوره ولنو قد ارت على موقت 
اه و تخت هر الى ماهدهنا زالركر ن الى دوه اموا ملونله ‏ 

ومع دلك طل سکیل الاتحادات الطلاسه بالىعس حنى عام 1١569‏ 
الدی صدر كيه فر ار تفاتون فی اول ابر بل قصل عدد من اسانده الجامعة 
ميل الد کنور فواد مرسی والد سور عند العطیم أسشس . ودلت تعد اعيعال 
الشدوعيين ۰۰ وتعد ذلك طهرت لالجة جديدة سح حى الاتحات وتصير 
ساف الابحاكات عل ااال ال هة مع حجب اق .فاط نیا شی 
أو نعافى ٠‏ 

وق عام ۳ بدا نش كلل متطمه السات بحث اسراف سا 
محبى الدس الدى بدأ باعداد معسگرات فى حاواں ومرسى مطروح كان 
مستا عه فبها الد كور محمد الحميف وعره من المنعمين ٠‏ 


وعلهر ناف نين المنخليه الى و ضعفث تحبا انم اف أمس عام الاتحاد 
الاسہنراکی على صر ی ٠‏ لعك أن عنس الد شور خسن كمال ھا الد آمتا 
عاما لها يقد أن كان معنا عضوا فى أمانه طليقة الاشتراکنین . 

ظهر سافصس بن شاط المنظمة وتشاط الاتحادات البی كاب تخاول 
أن یج نهحا حاصا بها ٠‏ وأدكر خلال هده الم ه أن عددا 55 الایجادات 
كان ندعو كمال رذعت أمين الدعوه والفكر لعقد ندوات فی وفت كان الحلاف 
شب و اشحا سنه ودين على صىری . 


وقد أصدر على صيرى فرارا تفص او تمر السادس لانحاد طلاب 
المهور نة الدی عفد خلال عام ۵ ومند دلك الوفب لم ینم ایا سحاب 
لایجاد طلبه الجمهورية ٠‏ 

ویدکر ان نعضي الطله ان للمنطیة قد اداعوا تلات ية 
ضد طالب مرسح اسمه أحمد سامی علبوة ٠‏ فنجمم الطلبة حوله وأصرئء 
على اننخابه كنوع من أنواع الرفص لاسلوب الندل ۰۰ وکان هذا سب 
من اسیات فرض الهدئة النی سکلت لاداره الؤثمر السادس واعسارها طنة 
تنفیذنه لابجاد طلاب الحميورية . 

توقعت اشخابات الا بجاداث عند حدود اطامعات. ققط , ولم بجر انسخاب 
ایجاد طلية ااحمهوربه حتى عام 4۸ © 

لم تعبر الهزيمة العسکرية من موقف الشورة ازاء الطلبة ۰۰۰ ظلت 
محاولات الندحل والحصار مستمرة ٠*٠‏ ولم بعد ذلك أمرا معبولا م نالسباب 
الذی مزقت الهز یمه نمسينه وآماله وطووحه ٠‏ ۱ 


ب ¥ سس 


وانتشرت فى مصر لاول مرة ظاهرة هجرة الشباب الى الخارج ۰۰دفع 
الیاس بعضهم الى مفادرة لوطن .. ودفسسم الجمود عن النفییر بعضهم 
الآخر ۰ 
وکان جمال عبد الناصر مدرکا لمشاعر الشباب راغبا فى تفدیم کل 
ما يعيد الاسسفرار والامل الى نفوسهم . 

عين أحمد كامل امينا عاما لنطمه الشاب » بعد أن اثبت نجاحا جماهيريا 
اتناء عمله محافطا لاسيوط .. وهو من الضتاط الاحرار الىقدمبين الذين لم 
تلو بهم الاطماع المادية او التطلعات الذانية ٠‏ 

ويقول أحمد كامل ان جمال عبد الناصر قد أطلق حريته فى عمل کل 
مايصعد انه لمصلحة الشباب » وشجعه على توطيد العلاقات مع منظمات 
الشباب فى الدول الاثسراكية وخاصة الاسحاد السوفيتى للاستفادة من 

ولم ينردد جمال عبد الناصر فى الموافقة على كل مابوطد هذه العلاقة 
ولكن على صبرى اعترض على ارسال بعثات من الشباب للتدريب والعمل 
هناك » بناء على الادفاتية التی وقعها احمد كامل وبافلوف سکرتر عام 
الكومسومول ٠‏ 

لم قبل احي سد كايل هدا الاعتراض وطلب رفع الامر الى جمال 
عبد الناصر الذى رجح رای احمد كامل . ١‏ : 

كانت منظمة الشباب قد بدأت تاخذ اتجاها جديدا اکثر تفدمية 
وديموقراطية من الفترة السى قادها فيها دكتور حسيّن كامل بهاء الدين 
نحت اشراف على صبرى > رغم عدم الانتقاص من أهمية هذه الفترة النی 
جدبت الشباب الى ميدان السياسة وأثارت اهتماماتهم بعد غيبة طويلة عن 
هذا الميدان ٠‏ 

ولم يكن على صبری على حد تعبير احمد کامل- متحمسا لهذا الانجاه 
أو مشحمعا له 

وقبل ان تبدا منظمة الشباب فى الوصول الى القاعدة الطلابية فى 
الجامعات بأسلوب دیموقراطی سليم ۰۰ سبقتها الاحدات ۰ 

كانت النظمة من جهة وجماهر الطلبة من جهة أخرى فى سباق مع 
الزمن و المنظية تحاول استيعاب كافة الشباب 4 و الاجدات تفجر ده 
الطاقة فى اتجاه غير محسوب . 

وحدث اکبر تحر طلابى فى ۲۰ فبراير ١918‏ أثناء محاکمات حسين 
الشافعى للمشتركين فى مؤامرة الحادى عشر امتدادا لتحرك عمال حلوان 
احتجاجا على الاحکام التی صدرت .ضد قادة القوات الجوية » واعتبرهاالناس 
احکاما بسيطة لاتتناسب مع بشاعة الريمة وضخامة السئولية ۰ 

و اقترنت مظاهرات الطلبة ایضا بمحاکمات مؤامرة الشیر . 

اجتمع الطلىة فى مؤتمر عقد فى خلية ااداب درج ۷۸ وضم ممثلین 


مر الهزيمة أو (الدكسة) على حد التعيير الذی انتشر فى ذلك 
۱ فته . ۷ ekle‏ 4 1 


عن المعتقلين منهم 5 وانتخبوا من بينهم لجنة تمثلهم وتعبر عن ارادتهم ۰ 
شقير ودر التعليم العالى فى قاعة احنماعات حامعه القاهرة > یت رفض الطلاب 
تسليم مطالبهم على اعتبار انهم كلفو! من المؤتمر بتسسليم الوثيقة لجمال 

أذكر ان ابنى علاء كان عضوا منتخبا فى هذه اللجنة » وعندما علمت 
ان مطلبهم الرئيسى هو مقابلة جمال عبد الناصر » اتصلت بسامى شرف 
وكان فى ذلك الوقت مازال زميلا لى فى أمانة طليعة الاشتراكيين ۰ وطلبت 
منه ان يحمل رأى الطلاب الى عبد الناصر , راجيا ان یتیح لهم فرصة 
مقابلته ٠‏ 


اتصل بی سامى شرف بعد ذلك طالبا منى مقابلته فىمكتب عل‌صبری 
فى مبنی الاتحاد الاشتراکی حيث كان موجودا مع عل صبری وشسسعراوى 
حمعة ۰۰ و کانت الساعة تشم ال الثامنة مساء ٠‏ 

كان شعراوی یو کد انه لم يصدر آمرا باطلاق الرصاص »> و کان على 
صبری هادتا صامتا لا اعرف ما يدور فى صدره › بینما كان سسامی شرف 
صاخيا يبوزع الاتهامات ( کالعادة ) على الاخوان المسلمين والشيوعيين ٠‏ 

ناقشت الامر مع على صبرى وأوضحت له اهمية تح ر كه السریع الى 
مقابلة اللحنة التى تمثل الطلبة تفادیا لما يمكن ان يحدث من صدام ۰ ٠‏ ۰ 
ولکنه لم يكن مستعدا للذهاب الى الامعة » فهو بطبیعته الخاصة رجل غير 
جماهیری » يصعب عليه مواجهة الرأى المعارض ۰ 


وذهلت من هذا الموقف السلبى ٠‏ وعجبت من هذا الاسلوب الذی 
لابحسن تقد یر الموقف ٠٠‏ ولم آنردد فى اعلان خلافى معه فى وجهة نظره. 

وصارحت شعراوی جمعة بعد خروج على صبری بان الامور لا يجوز 
آن تخد بمثل هذه البساطة . وآن‌التوزیع التقلیدی للاتهامات‌عل الشيوعيين 
والاخوان لایمکن ان يكون تعبيرا ناضجا عن حقيقة موقف شباب متحمس 
فى مواجهة هر بمة مرة 2 وجمود عن التغيير »> واطلاق رصاص عل العمال . 

ولکن شمراوی لم يكن یملك فرش رايه. عل الآخرين ٠‏ 

وذضصب الدكتور . لبيب شقير لمقابلة الطلبة فى محاوله لاقناعهم 2 ولكن 
محاولته لم تنجح راصر الطلبة عل ی‌موقفهم ۰ 

وفى صباح الیوم التالى استمرت الظاهرات الطلابية والعمالية وخر 
الطلبة من الجامعة متدفقين الى الشوارع وهتافاتهم تطالب بالتفیسر 
والديموقراطية ومحاسبة المسئولين ۰۰ وفى آخر الیوم هتف البعض لاول 
مرة هتافات معادية ۰ 
الذى كان پراسه فى ذلك الوقت احمد بهاء الدين بيانا فيه تأييد للطلبة مع 


احرص والتعقل ۰ 


سب ۰۹ نه 


واستفیل أنور السادات رتس مجلس الامة بعض اعضاء لجنة الطلبة 
الدین اخنسدوا مع الظاهر ات حول الحلس ۰۰ ولك الظاهرات لم توقف» 
وایحه تعصیا الى الاهرام ۰۰ الهنافات معادبه ولكن الحرص على النظام 
والآمن شدید 

وفی الساء نمب حملة اعنفالات واسعه سملب عددا من أعضاءاللجنة 
والنهب الطلبة و صاعمت المطاهرات ٠٠‏ واعتصيم طلبة هندسة الماهرة فى 
كليتهسم ۰ 

ومره أحرى النفى انور الساداب مع الطلبة فى قاعة مجلس الشسيوج 
وحصر اللماء شعر اوی حمعه وأمس هويدى ومحمد فا من الوزراء -ودارت 
منافسه حرة طو نله . اوضح فبها أنور السادات حفبفه ماسم من اجراءات 
لاعاده ناء القوات المستلحة ٠‏ والاستعداد لتحرير الارص ااحئلة . 

نم الافراح عن الطلبه المعدملين بعد هدا اللناء . وأغلقت الجاسعةایو آبها 
وانفضت المظاهرات موقتا . بعد ان هزت كثيرا من استقرار النظام . واعادت 
(احياد الدور السساسى للطابه دهد غداب امند مادغرت من ١‏ عاما , 


وكان طبيعنا ان بحاول حمال عمد الثاصر اسنرداد مطهر فونه بعد 
هده الاحداب ٠٠‏ فقرر ان يذهب الى حلوان ٠‏ ۰ المنطفة النی ابطلمت منها 
المطاهرات لبلمی خطابا على عمال المنطقة .. وقد سبق ده انه اليهم توزبع 
الارناح ومحاولات سپاسبه لنصعيه الوقف واجدذات العاملين . 

ولم كن هذه الخطه هی نهایه للموقف الذى فجربه مظاهصرات 
الطلبه ٠‏ ولکنیا کات بدا بة مر حلة حدابدة , أحبرث علىها قبادة التورة تسد 
أن واجهت رفضی الطلبه للهزيمة » ویفاد رهم . 


الفصل الثاني 
القاومة 


ما أخذ بالقوة ۰۰ لا يسترد بغیر القوة » 
جمال عبد الناصر 


استقر الوضع فى مصر على رفض الهزيمة ۰۰ ورکز جمال عبدالناصر 
کل طاتنه وجهده على بناء القو ات السلحة و استعادة قدرنها القنالية 3 
ولكن المقاومة لم تعد مصرية فقط ۰۰ اصبحت عربية ۰۰ فعدوان 
یوئیو 1171 اتجه الىمصر وسوريا والاردن » واقتطع منكل منها ارضاسقطت 
تحت الاحتلال ٠٠‏ واختلف الموقف بذلك عن عدوان ۱۹۵۲ الذى ركزضر بته 
على مصر ٠‏ 
ونتج عن الهزيمة خلق رابطة نضالية مشتركة بين شسعوب الامة 
العر بیة وحذبت قضية " فلسطین ثلاث دول عربية جديدة اصبحت ارضها 
محتلة ايضا .. كما جذبت بطریق غير مباشر بقية الدول العربية التى لحقتها 
اهانة اليزيية الى لم تفرق بين عربی من الذي او الحضر .. من الشرق 
و المغرب * 


س ۱۱ ۲ س 


وقد اخلفت طبيعة الارض التی فقدنها کل دوله عربية 

ضاعت ضفبه الغربية و اتحسرت رشعته لیصبح ( شرق الاردن ؛ 
أثناء الانداپ البربطانی على فلسطين ۰۰ ومع سعوطظ الضعه | 
مئات الالاف الى شرق البهر . وواصلوا الضاه فى مخيمات الل 
وسوريا فعدب مضیبه الجولان الستاکمة الثی أحسن سصینها ١‏ 
يصعب تصور احتلالها , الامر الذى جعل سقوطها المفاجىء مود 
العسكر بين وظل أمرا بلاحقة علامات الاستفهام ٠٠‏ أما مصر ففد 
ومساحيها نين أراضى مصر نقريبا يسكنها عدد محدود وبها بلاد ء 
مثل العریش ورفح والطور وغيرها ۰۰ ومعروف لدى العسكر بين 
منلا والجدى هی أنسب موافع تحتلها القوات المصرية للدفاع عر 
ولكن فوضى الانسحاب جعلت سيناء نسقط ويصل النود الاس 
مياه الفناة 

وهكذا فرضت الظروف ان نعترن مقاومة شعب فلسطيز 
الشعوب العربية الاخرى ٠‏ ۰ وأن تصبح المقاومة عربيا 

وأرض فلسطن لم تعرف الهدوء منذ قامت .فمها اسرائيل ٠‏ 
أن تقوم ۰۰ كانت هناك حركة وطنیة فلسطينية شديدة النشاط 
هناك ستة أحزاب هي الحزب العربی » وحزب الدفاع » وحزب 
والکتلة الوطنبة » ومؤتمر الشباب » وحزب الاصلاح ٠٠ولكنها ‏ 
بعد اعلان الهدنة وقيام اسرائيل وتشكيل حكومة عموم فلسطين 
أحمد ( باشا ) حلمى والنى سرعان ماعصف بها الزمن . 

و کان هناك حزب شبوعی فلسطینی تشکل عام ۱۹۱٩‏ و 
ال جانب العرب وظل سکرتره هودنا حنی عام ۱۹۲۹ عندما ام 
سکرتیر عربی هو نجاتی صدثی ثم رضوان الحلو . 

وقد فرضت حركة ۱۹۳ نفسها على الحزب الشیوعی 
لبهود ضد حركة وطنبة عربية بقودها المفنى المرتبط بالنازية » بينه 
بعض العرب فى صفوف هذه الحركة ۰۰ وقد أدى هذا الموقف | 
الشلل للحزب ؛ الى أن شکل أمبل توما وامبل حبیب ناديا تقدميا 
ودعيا الى تيام اتحاد نقابات وحمعيات العمال العرب . 

وبعد أن حل الکومنترن فى منتصف مایو ۳ تشكلت عص 
الوطنی فى منتصف سبتمبر ۱۹۶۲ لتصبح تنظیما شيوعيا عربيا 
بقى الحزب الشيو عى الفلسطبنی قاصرا على اليهود . 

ولكن هذا التنظيم العربی مالسث ان انقسم تحت ضغط ظ 
اسرائيل الى تلاثه تنظمات .. الحزب الشبوعی الاردنى الذى !ا 
۱ وكان فؤاد نصار هو سكرتيره العام وضم حلقات شيو با 
الاردن واعضاء العصبة فى الضفة الغربية ۰۰ والعصبه فى قطا 
مقر لجدنها المر كزية فى ابلس وقد حوكم آمام مجلس عسكرى رأ 
لطفى واكد مندوبا للعصبة عام ۱۹۶۹ وحكم عليه بالسجن ٩‏ سنواة 
حنایات كان يمكن ان يصل الحكم فيها الى الاعدام » وبراءة 2٩‏ ها 


/ 


تس ۲۱۲ ات 


وأخيرا الحزب الشیوعی الاسرائیل الذی ضم العرب دالیهود داخل 
اسر اٹیل ٠‏ 

بقيت هذه التنظييات الثلاثة منبعثة من الحزب الشیو عی الاصنسسلی 
تناضل سياسيا فى المناطق التى اصبحت تتبع ثلاث دول مختلفة ضدالنفوذ 
الامبر یال والشاریم الیو هة التى حاولوا فرضها عل المنطقة فى محاولة 
وقد وضعت امام الانظمة العربية ثلائة مشاریم لامتصاص اللاجئین: 
اولها مشروع تعمير سمال غرب سیناء » والثانی مشروع الجزيرة فى سوریا 
ولبنان » والثالث هو مشروع جونسون لامتصاص اللاجئين فى الضسفة 
الغربية ٠‏ 

خاض الفلسطینیون العر کة ضد هذه الشار یم »> ونشطت الهحمات 
الاسر اثيلية للضغط على اللاجئین لتبولها . 

ولم تتوقف عملیات التسلل الى الارض الحتلة ۰۰ بدات بمصاولة 
الحصول على ما ترکه اللاجلون من اموال و اثاث ثم تطورت لتصبح هجمات 

وکان یوم ۲۸ فبرایر ۱۹5۵ فیصلا بين عهدین ۰۰ وعو تاريخ غارة 
غزة الشهيرة الى جعلت جمال عبد الناصر یتخذ ثلاثة قرارات هامة هى : 

۱ - ابلاغ الولایات التحدة تاجیل مشروع تعمير شمال غرب سیناء 
الى مابعد بناء السد العالی . 

۲ مس صفقة الاسلسحة التشيكية حتی لانقم مصر تحت رحمةالامبر بالية 

والصهیو نية التوسعية ۰ 

وقد قام الشهیدان البکباشی صلاح مصطفى فى عمان » و البکبساشی 
مصطفی حافظ فى غزة بتشکیل وحدات فدائية من الساجین الذین حکم 
عليهم لتسللهم داخل فلسطين ,2 وقد اثرت هذه الهجمات على اسرائیل الى 
لحد الذى جعلها تدبر عمليتها الانتقامية الاجرامية بنسف الضابطين عن 
طريق عبوة ارسلت لهما فى طرد عن طريق البريد ٠‏ 

وطبقا لاحصائيات وزارة الخارجية الاسرائيلية التى وردت فى كتاب 
(الحركة الوطنية الفلسطينية) لاحمد صادق سعد وعبد القادر يس يتبين انه 
كان هناك ۷۸۵۰ حادث تسلل منذ الهدنة حتى عدوان ۱۹۵۰ . قام بها 
أشخاص قدموا من الاردن 2 ۲۰۰۰ من الحدود المصرية وغزة 2 ثم حوالى 
۰ من سوریا ۲۰۰۲۰ من لبتان 

ولکن العمل الفدائی توقف من جانب مصر مع عدوان ۱۹57ومانم‌علیه 
الاتفاق من تواجد قوات الطواریء الدولية على حدود مصر وتطاع غزة .. 
وقد ساد الهدو- على الحدود رغم ان قوات الامم التحدة قد قتلت نحو ۱۰۰ 
شخص كان یعضوم پتسلل بغرض السرقة ٠‏ 

ولکن‌هذا الهدوء لم پنعکس‌سباتا ونوما على الحركة الوطنيةالفلسطينية 
فقد كانت نماذج حر كات التجرر الوطنی تشکل أمامها مشاعل مضيثة ٠‏ 


مہ ۲۲۱۷۲ س 


فقد بدا الکناح السلح فى نیتنام يهزم الوجود الفرنسی وبدات نورة 
الجزاثر الهیدة تجفب انظار العلم بعد استفمار دار ۱۳۰ عایا: 
ولکن وجود قوات الطواری: الدولية ۰ وانشغال حمال عبد الناصر 
بقضية الوحدة مع سوریا » والعر کة مع ثورة ۱۶ پولیو العرافية والنی 
حعلت عبد الكر بم قاسم بحنضن الحاج آمبل احسینی و بر فع معه شعار (عدنا) 
بيئها القاهرة نرفع شعار (عالدون) ؛ وآخيرا الانفصال والانحسار فى الد 
العر بی المنصاعد ٠‏ 


کل هذا دفع حمال عند الناصر ال مصارحة اعضاء الجلس النشر یعمی 
لغزة حسب ماورد فى اهرام ۲۷ پونبو ۱۹٩۲‏ بانه لبست عنده خطة لتحرير 


وقد سجلت اذاعة عمان هذه العبارة واستخدمنها کثرا فى الهجوم 
على مصر .. وعلى جمال عند الناصر . 

وعان الملك سعود قد مال للعمال الفلس‌طینیین فى الظهران ١‏ عليكم أن 
تسلكوا سلوك اطزاثر) 

وقطعا لم يكن اللك سعود ليقول مثل هذا القول لولا نسه من انه‌لن 
ينحول فى ارض السعودية الى واقع عملى ۰۰ وان نظام الحكم هناك لایمکن 
أن يسمح بصوت طلقات الرصاص للتدر بب او الاستعداد ٠‏ 

خلقت هذه الحالة شعورا عند الفلسطینین بأنه يجب عليهم أن 
يعتمدوا على انعسهم » وأن یشفواوسط كل هذه الظر وف العقده‌والننافضان 
الحادة بين الانظمة طريقا خاصا بهم » لايسمد على النضال السياسى وحده . 

وبدأت ظهر تنظیمات فلسطينية متعددة ۰۰ بلغ عددها فى الكويت 
شام 1١53‏ حوالى ۲۱ ننظيما .. وقد اخبارت الكودت حيت بوافرت 
ديموقراطبة نسبية وثراء ملحوظ للفلسطيدييز 

وكانت جذور هذه الدنظيمات تمتد الى تنظیمات سساسسبه قائمة فعسلا 
فى الساحة العر بية ۰۰ التورة المصرية » حرب البعب . والاخوان المسلمين ٠‏ 
والقوميين العرب ؛ وبعض النظبمات الارهابية . 

جاء فى كباب ( دلبل حركة المقاومة الفلسطيندة س مفازى خورئيد ) 
الذى اصدره مركن الابحاث لنظمة تحرير فلسطین ان حركة السحرهرالوطتى 
الفلسطينى (فتح) اختصارا لاسمها » قد نكونت فى نهاية الخمسینیات 
بالکو بت بعد هدوء الحدود فى اعفاب العدوان الثلاثى » وانها أصدرت اول 
نشرة سريه باسم ( فلسطيننا ) فى اوائل ۱۹۵۹ . 

وکان معظم رواد همده الحركة من المشيين أو العاملفين على حماعة 
الاخوان المسلمين ٠‏ عدا فاروق الفدومى الدی كان منتمیا زب المع > ولو 
أن الوقائع الناريخية تتبت انصالهم دالمين الشسبة عن صريق كمال عدوان 
وحصولهم على تأببدها . ۱ 

وظل هذا الننظیم يعبىء نفسه حتى انطلقت شرارته الاول فى اول 
بنایر ۱۹۹۵ عندما صدر البلاغ العسکری الاول لقوات (العاصعة) معلنابدء 
الکفاح المسلح وانطلاق الثورة الفلسطينية ( لنصفية الكيان الصسهیونی 
المممنل فى دوله اسرائيل . 
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و بفیت (فتح) تعمل بشکل سری محدود . تخاطب موتمرات القمة 
بمذ کرات رفعت الى الوّنمر الثالث فى ۷ سيتمير ١958‏ ۰ ومؤمر القمة 
الرایم فى ۱۶ مارس 1 ۰١٠١‏ وذلك بعد ان شكلت منظمة التحرير 
الفلسطينية بناء على قرار المؤتمر الفلسطیی الاول الذی عقد بالفدس فى 
۸ مایو ١9315‏ والتی كان آحمد الشقری اول رئيس لها ٠‏ 

آما الجبهة الشعبية لتحریر فلسطین فقد انبعشت من حركة القوميين 
العرب الذین فلدوا فى البداية حر که مصر الفتاة والفمصان الخضراء فاآسسو؛ 
( کتائب الفداء) ۰۰ النى قامت على حس عربی فضمت فی‌صفوفها مناضلین 
من سوریا ولبنان وفلسطین والعراق ومصر .. وقامت ايشا على اساس 
انه زلا مغر من القيام بأعمال عنف ضد الانهزاميين والمتعاونين مع الصفوة 
الحاكمة من حهة ثانية)وذلك بعد اقتناعهم بأنهم يشكلون (مجموعه ضاغطة) 
مهمتها (التأثير على الصفوة الحاكمة عن طریق ارهابها اذا اقتضى الامر لترفض 
أى صلح مع اسرائيل كخطوة اول واللهیو لتصفیتها فى حولة آخری) ودلك 
كما ورد فى كتاب (حركة القوميين العرب ‏ باسل الكبيسى) الذى صدر عن 
دا ر الطليعصة ببروت . 


وكان جورج حيس الفلسطینی هو العنصر الشديد المعالية ۳ الذى 
انضم الى (جیش الانقاذ) الفلسطینی غير النظامى ٠‏ والذی ارتبط مع هانى 
الهندى السوری الاصل البغدادى الولد , ليشكلا مجموعه بروت ۰ 

والغر بب ان هله المجموعة قد ارتبطت بالارهابی الصری حسين توفيق 
الذى اغتال آمین عثمان ثم هرب الى سوریا بعد ان حوکم مع مجموعة من 
الشباب المصرى ضمت انور السادات وسعد كامل والسفير محمك كامل 
ابراهیم وغبر هم ٠‏ 

لجات شل د المجموعة الى الارهاب فهاجمت معبد | للیهود فى ل مدب 3 
فى 7 اغسطس ۱۹٩‏ وقنلت ۱۲ وحرحت ۲۷ شحصا » ووضعت‌الفنابل 
فى مدرسة زالالیانس) ببروت . وهاجمت مفر و کالة الغوث التابعة للامم 
التحدة فى دمشق 

وقد حاولت (الکتالب) ان تصبح جتاحا عسكريا للبعت » ولكن لم 
بحدث اتفاق بين التنظیمین اللدین قام احدهما على فكرة العنف . وقام الاخر 
على فكرة التبشير بالقوصة والوحدة العربية ۰ 

وقد تعرضت هذه الجموعة الى ملاحقة الشرطه بعد اعترافات حسين 
توفيق الذی اصفل بعد محاولة الاغتبال الفاشلة لأديب الشیشکل ٠‏ 

ومع ذلك فقد حاولت هذه المجموعة الاتصال مع الشيوعيين والدخول 
معهم فى جبهة ( ان كانوا قد اعجبوا بالدور القيادى الذى لعبه الشیو عیون 
العراقيون فى الاننفاضة الوطئية التى أجبرت صالح جبر على الاسثفالة 
وأدت الى الفاء معاهدة بور تسموث > كما انهم ناثروا بالىجاح الكبير الذى 
حققه الشضيوعيون فى الصين بحيث اعتبروا الشيوعييل العرب قوة ثورية 
يجب ألا تستبعد من ساحة النضال الوطنى » وعلي هذا الاساس دخل 
القوميون ال دنه ھی اعياج مع الشيوعيين بهدف التوصل الى صيغة 


ب ۲۱۵ — 


للتعاون » ولکن الباحنات سرعان ماانهارت يسيب موقف الشيوعيين من 
الفضية العلسطينية ۰ فعد بمسكالطلبة السيوعيون بالط الرسمی للاحز اب 
الشیوعية الخاص بتاييد قرار التقسیم الصادر عن الامم التحدة » وبحکم 
الوقف التصلب للقومیین العرب ازاء هذه القضية لم یجدوا اية نقط التقاء 
بينهم وبين الشيوعيين) ودلك حسب ماورد فى مقابلة صحفية مع الدکتور 
جورج حبش هی ۲۶ يونيو ۱۹۷۰ نشرت فى کتاب ( حركة القوميين 
العرب ) ٠‏ 

ودمكنب حركة العوميين العرب من شکیل منظمة طليعية عام ۱۹6۲ 
تسمى (هيئة معاومة الصلح مع اسرائيل) عارضت مح الحركة الوطنية 
الملسطبنية مشروعاب الاستيطان » وأصدرت محلة أسبوعية اسمها (الثأر) 
لعبت دورا مؤلرا فى صفوف اللاجئيل الفلسطينيين ٠‏ 

ولم نفترپ الحركة من الثورة المصرية الا بعد عام ۱۹۵۶ عندما ظهر 
الدور الوطی لثورة يوليو فى حربها ضد الاحتلال البر یطانی لصر ومقاومة 
حلف بغداد والاحلاف العسکر بة > وعندما آصدر حمال عبد الناصر فرارا 
:درل الطلبة القوميين العرب المفصولين من الجامعة الامريكية فى الجامعات 
المصرية ٠‏ 

واسجهءت حركة العوميين العرب نحو التأبيد المطلق للثورة المصرية , 
وصدرب مجلة (الرأى) معبره عنهم ۰ كما فسح (صوت العرب) أبوابه لهسم 
واوصل صوتهم الى جماهيرهم فى الاردن والارض المحتلة ۰ واسهموا يذلك 
مع غر هم من الموی الوطنبه الملسطينية فى بعت روح النضال ضد المشار بع 
الاستعمارية ٠‏ كما قام عبد الحميد السراج فی سوریا بتدر نبب أعضاءالحر که 
. للنضال ضد الحكم الهاشمى فى الاردن ٠‏ 

وعندما مامت الوحدة نظر الفومیون‌العرب الىالجمهورية العر بيةالمتحدة 
على أنها ر نواة لدولة عربية قومية أوسع قادرة علی‌خلق حياة أفضل للاجيال 
القادمة) ونقلت القيادة القومية للحركة مقر عملها الى دمش يق فى آوائل 
۱۹5۸ 

وعندما ظهر التناقض بين ثورة یولیو الصرية ۰ وثورة یولیو العراقية 
ووجه القومیون العرب نشاطهم نحو القوات السلح؛ العر اقية وکسبت عددا 
من الضباط ۰ ( اخذ الرئیس جمال عبد الناصر بستقبل ۰ بعوثی القيادة 
القومية ( للحركة ) ویناقش معهم مختلف آبعاد النضال القومی ۰ 

وقد عدت نشرتهم السرية ) الوحدة ( التی ساعد هانی الهند ی فی 
أصدارها دورا فى الهجوم على الحزب الشيوعى العراقى ٠‏ 

وقد صدر العدد الاول من مجله (الحرية) الناطقة پاسم حركة القوميين 
العرب فى سار ١93١‏ موضحة موقعها كما یل ۰۰ 

(نحن راغبوں فكريا فى خوض معركة مع كافة القوى المعادية لمر كتنا 
۰ سوام کاند. شرذبة ام غريبة ۰۰ يمينية أو بسارية ) ٠‏ 

وهكاء!ا لماكب س رکه الفوميين العرب دورا فی‌الثر کین على قضيةالوحدة 
العر بية »> والصراع ضد الشيوعيين المحليين والقوى الرجعية فى الوطسن 
۱ 5 ص ۰ 
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وعندما صدرت قوانين بولیو الاشتراکية آیدها الفومیون العرب ۰۰ 
وعندما دعا جمال عبد الناصر فى الذکری الحادية عشرة لثورة ۲۳ بولیو عام 
۳ ال اقامة (حركة قومية مو سحده تتدمج فیها کافة ار کات القومية فى 
الوطن العربی) ارسلت الحر کة وفدا الى مصر فابل جمال عبد الناصر الذی 
أيد فكرة اقامة تحالف لهذه القوى ۰ 

وظلت العلاقة بين الحركة وعبد الناصر الى ان نشب خلاف بين مصر 
ميثلة فى بعض ضباط الخابرات الصریین الذین تولوا مسئولية الاتصال 
مع الحر که الثورية فى الیمن وبين (الجبهة القرمیة لتحریر جنوب الیمن ) 
الى نقودها (الحركة) ٠‏ 

ووصل الخلاف الى الحد الذی دفع الحركة الى دعوة (اليسار الناصری) 
الى تاکید ( استقلاله ) الفکری و السیاسی والتنظیمی ٠‏ والی اعتقال بعش 
قادة الجبهة القرمية مى القاهرة ٠‏ 

البعث ۰۰ والقضية الفلسطينية 


وقد لعب حزب البعث العربی الاشتراکی دورا رئیسیا فى 7سلةالامة 
العر بية للنضال من أجل تحرير فلسطیل التی تعنبر فضية محورية فىعقيدة 
الحزب ولذا فلها عليه تاثیر داخلی حاسم ٠‏ ۱ 

وکان کار قادة البعث مثل ميشيل عفلق واكرم الحورانى وصسلاح 
البیطار فد تطوعوا عام ۱۹٤۸‏ فى حرب فلسطين ۰۰ كما تاضلوا داخل 
سوريا لتوجيه مسار سياستها نحو دعم الوحدة العربية لتصبح قوة مؤثرة 
فى مواجهة اسرائيل ۰۰ حتى انتهی الامر الى قيام دولة الوحدة الادل 
ر الجمهورية العربية المتحدة ) فى فبرایر ۱۹۵۸ ( انظر الجزء الثالث 
عبد الناصر والعرب ) ٠‏ 

كان حزب البعث خلال هذه الفترة قد تحمس لوقف ثورة یو لیوعندما 
عقد. عبد الناصر صفقة الاسلحة » وکسر احتكار السلاح الغربی ۰۰ ووقف 
موقف المساندة الايجابية الفعالة عندما حدث العدوان الشلاثى على مصر , 
وفتح فى حمص معسكرات لتدريب الشباب ٠‏ كما قام فرع الحزب فى غزة 
بنشاط سياسى أثناء فترة احتلال القوات الاسرائيلية لها ٠‏ 

. واذا كانت العلاقة قد نعثرت بين ثورة بولیو وحزب البعث فان‌موقف 
میشیل عفلق کان. ثابتا وواضحا ٠٠‏ لم پهاجم وحود فوات الطوارىءالدولية 
على الحدود المصرية كما فعل اكرم الخورانى » ولم يؤيد الحركة الانفصالية 
في ايامها الأولى كما فعل الحوراتی والبيطار ۰۰ وائما ثبت على موقفه 
البدشی المدافع عن فكرة وقضية الوحدة العربية" ٠‏ 

وفى عام ۰ ألنشىء مكتب فلسسطين القومى 'ابعا لزب البعث ٠ ٠‏ 
وخلال أعوام ۳ الشغل الحزب الحاکم فى سوريا والعراق 
بمشاكل الدولة الداخلية وخلافاتهم مم ثورة يوليو مسا احدث نوعا من 
الاحباط وخيبة الامل كما يقول الدكتور عبد الوهاب الكيالى الذی كان أمينا 


۲۱۷ بت 


لهذا الکتب الذی فاده خالد پشرطی الذی كان عضوا فى العبادة العومغعام 
۳ . 

ثم اصل الفلسطبننون من البعت باعصاء فیح بعد تکوینها , وسعط 
حلال كعوش عصو الحزب شهدا فى العملیات الفداثبه عام ۱۹۹۵ ۰ وکانت 
جريدة (الاحرار) النعتبة فى لئان قد سرت الیبان رقم ۱ للعاصعة فى أول 
دادر ۱۹۰ ۰ وفتحت صفحاتها دفاعا عنهم ٠‏ 

كما کانب جريدة البعس فى العراق نشر پیانات العاصعة النی كان 
يسلمها فتحی عرعاب شمیی ياسر عرفات الى طارقعز دز المسئولعن بحر برها 
ووزير الاعلام الحالى فى العراق ٠‏ 

ويذكر ان عددا من فادة قبح كانوا اعضاء فى البعت متل ابو اللطف 
(ذاروق قدومى) ومحمد آبو ميزر ومحسن ابو ميزر وخالد يشرطى ۰ ومعذلك 
فقد اعتقل داسر عرفات قى سوريا بوساطة أحمد سویدانی رئيس المخابرات 
N‏ فبراير ۱۹۰۹۹ 

كان الحكم فى سوريا والسراق بعد هذا الانقلاب يطسارد البعث 

وقيادته القومية ٠‏ 

وعندما حدث عدوان ١5319‏ كان میشیل عفلق فى البرازيل ومنهناك 
ارسل برقية تضامن الى جمال عبد الناصر ٠‏ 

وعندما قامت ثورة ۱۷ يوليو فى العسراق نشسط البعث فى جمع 
التبرعات لمنظمة فتح الى أن أعلن عن تشكيل ( جبهة التحرير العربية ) ف أول 
نایر 6 , حیت قامت بدورها فى النضال السلح و تول آماننها العامة 
زبد حيدر تم دكتور عبد الوهاب الكيالى واخیرا عبد الرحيم آحمد ٠‏ 


المقاومة ۰۰ بعد العدوان 


هذه النبذة الىاريحية الختصرة تعرض الذور التاريخية للحركات 
اارئيسية لنضال الشعب الفلسطینی قبل عدوان ٠۹١۷‏ 

ولم تكن هذه هى الفوات الوحيدة فى الساحة ۰۰ كانت هناك قوات 
وننظیمات آخری‌صغرة تبذل جهدها للعمل‌وسط صفوف الشعب لعلسطینی 
الذی تناثر عدد كبير منه فى مختلف الدول العربية » واستقر عدد منه فى 
اعمال مربحة ومجزية وخاصة في الهجر او فى الدول البترولية ٠‏ 

وفتح عدوان ١519‏ صفحة جديدة فى تاريخ النضال الفلسطینی ۰ 

و حدت حر کة (فنع) النی اختارت طر يق الکفاح السلح منذد مطلع عام 
۵ فرصة فريدة لاثبات وجودها واصول على اعتراف الانظمة العر بية 
الهر ومه بها ٠‏ 

وکانت (فتح) قد حاولت الاتصال بالسلطات الصرية عام ۱۹۲۲ 
ولكن العمل العربى كما سبق ان ذکرت كان فى يد ضباط الخایرات 
المصريين ۰ الذين كانوا مقتتعين بأن ارتباط بعض قادة فتح "بالاخضوان 
السلمین ۰ هو فى ذاته آمر يجب أن یبس‌دهم عن ثورة يوليو ۰۰ وخاصة 


- ۲۲۱۸ = 


بعد ثبوت وجود الاخوان فى تنظیم سری عام ٥۵‏ ومحاكمة بعض قاد نوم 
والحكم على عدد منهم بالاعدام › 

ومع دلك هفد کنبت فى روز الیوسف فى عدد ۳ اكدوبس ۱۷۹۰۱۷ بعد 
لقاء مع عدد من قادة التنظیمات الفلسطینبه تحمیعا بحت عنوان ( دقت ساعه 
حرب حدبدة لاتكسيها اسرائیل ولا بالفنبلة 2 نحد بت شه عن الحركة 
الفدائية وناتيرها التاريبخى فى فلسطين ۰ وأشرت الى أن بقط انطلاق 
الفد ائیین. لن تکون-فی الذارج بعد أن آصبح العرب الفلسطينيون يش كلون 
أكثر من نصف بعداد سكان الارض التى سیطر عليها اسرائيل ٠‏ ولا كان 
یغلبنی الاعنفاد وقتئذ بان العمل الفدائى سوف يكون من داخل الارض 
المحئلة .2 ففد قلت ان العمل الفدائی يخرج بذلك من حساسسية الدول 
الحاورة و نتوفر له بذلك شرعبة ور بة 0 

و کانت و کالة الانباء ا قد نشرت برقية من داخل اسرائیل 
فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۱۷ تقول فیها ٠‏ 

ر( اذا كان رجل ل يعض الشىء بعد (.حرب 
الايام الستة) من حزيران الاضی التى أبعدت u‏ الاسرائيلية عن المواقع 
ا لاعمال العنف العربية فانه ببدو عليه اليوم الاستیاء الشوب‌بالعلی 
بعد الثارات الى يشتها الفداتیون العرب: التن تيده بان تصيع اکتر. فسوة 
وخطورة) ٠‏ 

نزايد الدور السیاسی لحركات القاومة الفلسطينية وبرز دورها فى 
الساحة العربية 2 ویدأت نبحث عن طربق للاعتر اف الدولى بها ۰ 

وكان طبیعیا ان يكون اول شکر لهسم فى الدولة الكبرى الصد مه 
الاتحاد السوفييتى الذى لم تكن تربطه بهم حدى ذلك الوقت صلة ما ٠‏ 

وفى هذه الفترة تعرف (صلاح خلف) أبو اباد ومعه عدد هن رفاقه 
على بریما کوف مراسل البرافدا فى القاهرة فى ذلك الوفت . ونائب معهيد 
العلاقات الدولية ة بموسكو الآن فى جلسة كانت فى منزل > ودار خسلالها 
جد بت دی حول دور حركة الفاومة الفلسطينية . ولعله كان احدى 
البدايات فى طربق اتصالات منعددة وطويلة امتد حتى أنبحت لهؤلاء القادة 
فرصة مقابلة عبد الناصر عن طريق محمد حسنين هيكل بعد نشر ما كتبت 
وقبول مصر دقرار مجلس الامن ٠‏ 

وحنى هذه اللحظة كانت المخابرات الصرية شر السکوك حولهم‌فحذرت 
هيكل من احتمال دخول ياسر عرفات وصسلاح خلف وفاروق القدومى 
على عبد الناصر وهم بحملون اسلحتهم ۰ 

ويكتب محمد حسنين هيكل فى كتايه (الطريق الى رمضان) ما دار فى 
هذا اللعاء مشيرا الى قول جمال عبد الناصر يأنه كان من ضمن المشاكل 
عدم وجود عنصر فلسطينى فى النضال ؛ وانه سيكون سعيدا اذا استطاعت 
فنح التعبير عن اراد المقاومة عند الشعب الفلسطينى . وانه لابجحد سسا 
راحدا يحول دون تعاونهم معا رغم ان مصر قد قبلت قرار مجلس !ا لامن لانه 
تقد إن للفلسطيتيين امل الق فى عدم قبول القر . ز والاعلان عن ذلك لانه 
لم يصدر من أجلهم ولا يحمل توقيعهم ٠‏ 


۱۹ الك 


وبعد هذه الاتصالات بدأت فیح وحرکات المقاومة الاخرى باخد مجالا 
فى ١!‏ السيا والظهور الاعلامی ۰ 
ل وش ASAN‏ 
وقرضت عليه الظروف ان يفيل ماکان برفضه فى الاضی ٠‏ 

وكانت حركة القومیین العرب قد عقدت بعد الهزيمة عسدة موتمرات 
لبحب وتحلبل الاسباب النى أدت الى هزيمة الجيوش العربية ٠‏ ۰ وکانت 
حصيلة هذه الوتمرات الطسلاق الکامل مع الناصرية التی ادینت 
باعسسارها (حركة بر جوازية صغرة محكوم عليها بالفشسل) > کما دعت 
المؤتمرات الى استبدال الناصرية ( ببداية جديدة ) من شانها أن تغير حركة 
القوميين العرب من منظمة شبه برجوازية الى حزب لینینی مارکسی ٠‏ 

ونشرت مجلة (الحرية) تقول ان كل الانظمة العربية قد سقطت ٠‏ 

وانیشعت ع حركة القوميين العرب (الجبهة الشعبية لتحربر فلسطين) 
الى يفول کناب (دليل حركة الفاومة العلسطينية) انها تشکلت من اتفاق 
نلاث منطمات هی منظمة ابطال العودة ۰ وجبهة النحرپر الفلسطينية التي 
کونها الضابط الفلسطینی فى الجیش السوری احمد جبریل ۰ ومنظمة شباب 
الثار التی تعرف أيضا باسم البهة القومية لتحریر فلسطین > وهو التنظیم 
الفلسطینی لحركة القومیین العرب ۰ 

وقد نطورت العلاقات بين فتح وتورة پولیو الى اد الذی جعل حمال 
عبد الناصر یصحب معه یاسر عرفات الى موسکو اثناء زبارته لها فى يولير 
له مهمة الصول على الاسلحة والتدريب فى مصر ١‏ الامر الذی انار قلق 
املك حسين وخاصة عندما ضبطت الاسلحة الرسلة ال‌الفدائیت فى طاثر تن 
قادمتين من القاهرة ٠‏ 

وقد ارسل اللك حسين رئيس وزرائه بهجت التلهونی للاحتجاح‌عل 
ذلك اکثر من مره ۰ 

ولم يتوان الفدائيون عن أداء دورهم النضال بعد تنظيم وحدات 
عسكرية تابعة لمختلف التنظيمات القائمة فى الساحة والتى كانت ( فتح ) 
تشسكل ثقلها الرئیمی ٠‏ 

وقد أدى تصاعد العمليات الفدائية الى اكتشاف اساليب جديدة فى 
القتال » وظهرت الحاجة الى استخدام أسلحة اكثر تطورا عثل صواريخ 
السوهييت وقادة فتح ۰ فقدم عرفات الى بریجنیف وكوسيجين ويودجورنى ۰ 

ودارت الباحثات بين ياسر عرفات وكيريل مازاروف السئول السياسى 
عن الصلة بحركات التحرر الوطنی وبعض العسكريين ٠٠‏ وبدات منذذلك 
التاريخ علاقة سياسية مباشرة بين الفلسطبنیین والاتحاد السوفیتی,اسهمت 
الى حد كبير فى امدادهم بالسلاح » ودعم موقفهم فى مجال السياسة الدولية: 

أصبح الكفاح المسلح شعارا ترفعه كافة التنظيمات الفلسطينية وبدا 


س ٢‏ س 


تسکیل الوحدات الفدائية ۰۰ وانتقلت العركة الى داخل الارض المحتلة ٠‏ 
و بدأت بعض التنظيمات الصغرة ة فى الانضمام الى فتح هبل جبهه التحرير 
الوطنى الفلسطينى ۰ ومنظمة طلائم الفداء لنحرير فلسطين . وجبهة لوار 
e‏ ۰ وقوات الجهاد العدس ۰ 

دت لم جه كافة الماد القلسطيدية ٠.‏ ولم ينسح مو مر 
TT‏ الفدائية الذي عفد بالقاهرة فى الفترة من 3 الى ۲۰ يناير ١9535‏ 
فى دمج هذه التنظيمات فى وحدة متماسكة فقد قاطعته الجبهة الشعيية 
و التعدد فى التنظیمات الفدائية بعتبر ظاهرة طبيعية ٠‏ تعکس واقم 
الشعب الفلسطیی خلال السنوات العشرين التى عاشها بعد قيام اسر اثیل ٠‏ 
تشتت فيها فى مختلف الدول العربية ۰۰ الامر الذى جمل عددا من 
التنظيمات يرثبط بانظمة معينة تنفق عليها وتحدد مسارها وسیاستها 
وارندت ظاهرة التنافس والتناقض. بين الانظمة العربية الى الساحة 
الفلسطينية 2 حيث بريد كل نظام أن بطوع العمل الفدائی ليسااسق مع 
سیاسته ۰ 
ویظهر کتاب (دلیل حركة الفاومة الفلسطينية) انه كان هناك ۱۱ 
تنظیما هم : 
فتح - قوات التحریر الشعبية التابعة لنظمة نحریر فلسطین _طلائع 
حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) ‏ المحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

مب الجبهة الشعبدة الديمقراطية لتحرير فلسطين جبهة التحرير العربية س 
الجبهة الشعبية لنحر بر فلسطين (القيادة العامة) - جبهة التضال الشعبی 
الفلسطينى - الهيئة العاملة لتحرير فلسطين هنظمة فلسطين العربية 
المنظمة الشعبية لنحر بر فلسطين ٠‏ 

ولدت معظم هذه التنظيمات فى فترة المد لخركة الكفاح المسلح 
موجة اندفاع ابناء الامة العربية وخاصة ابناء فلسطين الى العمل 06 
والبعض منها كان نتيجة لحركات انقسامية فى صفوف الجبهة الشعبية ٠‏ 

ورغم هذا فقد حدث تزاوج قومی فى صفوف هذه التنظدمات ٠*فوقف‏ 
فى خندق واحد المصرى والفلسطينى والعراقى والسوری والجزائرى 
وغبر هم من مختلف الدول ۰ ۱ 

لم يحدث هذا التزاوح فى تحر کات تقليدية للقوات السلحة للانظمة 
الختلفة ٠٠‏ وآنما حدث بروح تطوعية وارادة شعبية ۰ 
٠‏ واستلفت اهتمام الرأى العام العالی » حرکات العمل المدائى التی 
بدات تورق اسرائیل ۰ وتظهر القاومة الفلسطينية کعنصر ایجابی مؤثر فى 
الموقف العسکری و السیاسی بالنطقة ٠‏ 

اصبحت شعارات الفدائين وصورهم تر تفع فوق الظاهرات فى دول 
آوربا الفربية ۰۰ و تعمق اهتمام الدول الاشتر تراكية بحدية حر كة التحرر 
الوطنى الفلسطينية لاعت فت زا قري الست دا ٠‏ ثم أيدت فكرة 
اقامة دولة فلسطينية > وآخيرا أدانت الصهيونية كفكرة ة عنصرية ۰ 


وقد أخذت الحركات القدائية أساليب مختلفة فى عملها ٠٠‏ البسضص 


- ۷ 


حارب داخل اسرائمل ۰۰ والیعض اکسفی تمناوشات الجدود ٠٠‏ والیعض 
انجه الى خطف الطائرات فکانت العملیه الاول النی فامت بها الجبهةالسعبية 
نوم ۵ ولو ١5538‏ عندما حطعت طائرة ( بو يسيج ۷۰۷ تابعة لسر که العال 
الاسرائيلية انناء افلاعها مى مطار روما وفادتها الى مطار الحزائر ٠‏ 

وقد لشارت فسح منهجا ساسا يصر على ( بحنب المعارك السياسيه 
والفكرية مع القوی الاخرى مهنا كان السبب . لان هذه المعارك ستؤثر على 
سرعة نموها) ٠٠‏ وحرصت على جنب الصدام مع الانظمة النی نعيش فوق 
أرضها ٠‏ 

أما بعض التنظيمات الاخسرى فقد اتجهت الى الماركسية اللينينية 
لنجد فيها ذخيرة فكربة . ومرشد نضال ۰ وبدأ الصراع اطقی پصبح 
محورا من الحاور الرئيسية التی تیاور حولها تفكير واستراتيجية هسث ۵ 
الننظمسات ٠‏ 


طلائم حرب التحرير الشعبية ( الصاعقة ) الفرع الفلسطينى لحكم 
سوريا يؤمن بالاشنراكية العلمية وترى ان (الصراع الطبقى فى وطندا لم 
بتبلور نتيجة انقسام حاد فى المجتمع ۰۰ وانما برز نتيجة عجز طبقات 
مهترئة اقطاعية وبرجوازية عن قيادة وحماية تراث الوطن العربى من الغزو 
الاستعماری) 

واطبهة الشعبية اعتنقت الماركسمية الليئينية كما ذکرنا ٠٠‏ ول‌کنها 
ادانت الاحراب الشيوعية العربية ووصمتها بالقشل » اذ كانت تری فى 
نفسها البديل لتلك الاحزاب ۰ 

ولكن سرعان ماحدثت الانقسامات فى الحجبهة عندما انشق احمدجبريل 
ليشكل القيادة العامة فى اكتو بر 4۷۰ , وفى قفبراير ١959‏ انشق الجناح 
البساری من الجبهة ليشكل (الجبهة الشعبية الديموقراطية) ٠‏ 

و پاشك آن انحذاب التنظیمات الفلسطینیه الى المار کسیه اللينيئية خلال 
فترة مابعد العدوان قد شکل تغيرا جذریا في اتجاه الر کات السياسية فى 
الشرق الاوسط . وفرض عل الانظمة العربية تقلیل حساسیتها التقليدية 
من الافکار والاحزاب الصيوعية ٠ ٠‏ كما جذب انار الطیقات العاملة ۳ 
الوطن العربى الى ضوء جديد ٠‏ 

ولکن عدم نجاح هذه التنظيمات ذ فى التعاون الاحزاب الشيوعية 
القائمة اظهر نقاط ضعف فى تعبيرها 7 e‏ تم الطبقی للعمال 

والفلاحين * وفى اهمال الدور التاريخى لهذه الاحزاب 0 مصاولة طموح 
للقفز فوق الواقع 

على أية حال كان جدیدا ان تظهر تنظیمات تقول مثل ماقالت الجبهة 
الشعبية الدیموقراطية من أن (التضال ضد الامبربالية هو اساسا تضال 
طبقی ؛ فالامبريالية تحکم سیطرتها وهیمندها على النطقه العربیه خلال 
تحالفها مع الاقلیات العربية الحاکمة فى الانظمة الرجعية ) ۰ 


اما الحزب الشیوعی الاردنی فقد ظل هادئا امام موجات الاندفاع الى 
العمل الفدائی حتی مارس ۱۹۰٩‏ عندما اصدر پیانا دعا فيه الى ( حماية 


مت ۳۲۲ بت 


العاومة السلحة الناشثة وسمبنها وتنظيمها وبوحبدها) ٠٠‏ كما آشار الى 
أن (جمبع الظروف آحذة فى النضوج لافامة جبهة شعبیه توربة تكونمؤهلة 
لقيادة امماهر السعبية فى الاراضى المحتلة بشكل واع) ٠‏ ۰ كما طالب 
بتنسيى: العمل بين قطاعى المعاومة فى الاراضى المحملة والصعة السرفية) ٠‏ 

وأخرا ظهرت قوات الانصار التى صدر ببانها الاول فى مار س ۱٩۹۷۰‏ 
الاردن والعراق وسوريا ولبنان ٠٠‏ وجاء فى بيانها الأول ( انها لا تبغى 
منافسة أو معارضة اية منظمات قائطة ضد العدو - بل ب ستکون رافدا من 
روافد المقاومة يصب فى نهرها العارم ٠‏ 

ونماوحت فى الوطن العربى عدة أفكار سياسيه ٠٠‏ فدرزب الفكرة 
القائلة بأن النظربة تنبع من فوهة البندفية ۰۰ وعارض ذلك من پعسروں 
أن فى ذلك محاولة للنقلیل من أهمية ودور النضالالسياسى وهو ق‌مضمو به 
استهانة بالجماهر ٠‏ 

وقد شهدت السنوات النى أعفيت الهزيمة اسساع نموذ المنطمات 
الفدائية وخاصة فتح الى اننخب زعيمها اسر عرفات رئيسا لمظمة تحرس 
فلسطين آلناء اجتماع الجلس الوطنى الفلسطینی بدلا من يحبى حمودة » 
وانتقلت بذلك الاغلبية فى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى أيدى ممثلى 
النشاط الفدائى ٠‏ 

القاومة داخل الارض الحتلة 

لم نقتصر المقاومة العربية الفلسطينية على حدود الارض المحملة وانما 
امتدت ايضا داخل الاراضى الاسرائيلية ٠١‏ قام بها العرب الذس بقوا تحب 
الحكم الاسرائيلى ٠‏ 

انتئحه الفاومة داخل الارض المحتلة الى الكماح المسلح فى الندابة , 

فقد كانت قبضة القوات الاسسراذيلية بعد الانتصار وبداية الاحتلال شديدة 
العنف تطارد السلاح كالكلاب المسعورة 4 

وقد برزت الشخصية الفلسطينية وظهرت بوضوح وفوة ۰»وانجهت 
الجماهير الى التحرك السیاسی الذی نشطت فيه البهة الشعيبة والحزب 
الشيوعى الاردنى والحزب الشيوعى الفلسطینی بقطاع غزة ٠‏ 

وحاولت الحكومة الاسرائيلية فى مواجهة ظهور الشخصية الفلسطبنية 
العمل بأسلويها السابق على عدوان ۱۹۱۷ ۰ وهو الاعتماد على شريحة 
محدودة من بعض الاثرياء والعملاء ٠٠‏ لتمييع الشخصية الفلسطينية وتفريغ 
BE‏ نضالها 2 


وكانت بعض الاحزاب العر بية قد ضامنت مع الماباى وحكومة لمفى 
اشكول عقب استقالة بن جوريون ٠٠‏ وأيد بعضها قرار الكنبست بافامة 
علاقات ديبلوماسية مع ألمانيا الغر بية ۰ كما آیدو! الاجراءات الشکلية الق 
أخذتها الحكومة الاسرائيلية بنقل اختصاص الحكم العسكرى الى الادارة 
المدنية وعساواة العمال العرب بالعمال اليهود فى الهستدروت ٠‏ 


اك 


ویعد الانتضار اتبعب السلطات الاسرائقليه سياسة مزدوحة ۰ العمم 
والارهاب وتحويل الارض المحصلة الى شتا متستعمرانت من ججهية والمعاون 
السیاسی مع بعص لایر باءوحلی مایسبه السوو‌العر بيه الاسراثيلية السنر که 
ديث تتسرب البضائم الاسرائيلية الى الاردن و الدول العربية ٠‏ 

صرح ابا ایبان فى ۲۷ سبتمبر ۱۹۰۱۷ فى مؤتمر صحفی بان اس ائیل 
ترغب فى تکوین ( مجتمم اقتصادی مشترك ) مع لبنان والاردن ٠‏ واستجاب 
دە ضس الاعیان لذلك فشكلوا لجانا قومية وقطرية لاجراء مفاوضات مم 
الحكومة الاسرائللة بارکنها الحر كات الصهتو سه مسل ماعولام ماربه وال مابام 
وماكى . 

وفى نوفمبر ۱۹۱۸ صدرت اول جريدة عربية ( القدس ) ۰ 

ولكن الفلسطينيين لم ينجرفوا فى هذا التيار السهل ۰۰ كانت هناك 
مجموعات أشد صلابة ونشبنا بالافكار الوطبه والعومية 

فى اکتوبر 1١95317‏ شکلت فى الضفه الغر بيه جبية واسعة باسم 
( جبهة المقاومة الشعبية) ۰ ضمت الحزب الشيوعى الاردنی والقوميينالعرب 
وحزب البعب وجسية تحر بر فلسطین و وقد اسب بعك الاحواں اسسسلمون 
والعاصر الموالية لامربكا ٠‏ كما جاء فى كتاب (الحركة الوطية الفلسطينية 
أحمد صادق سعد وعبد الفادر يس) ۰۰ وكانب هذه الجبهة بعارض اقامة 
درلة فلسطينية تحت كنف الاحتلال الاسرائیلی ۰ 


ثم اعید تشکیل ر جبهة القاومة الشعبية ) فى منتصف عام ۱۹2۹ 
حيث نسعث العمل مع (الجبهة الوطنية النحدة بقطاع غزة) 2 وقد لعبت 
الاحزاب القومية والتقدمية دورا بارزا فى توجيه الجماهير ٠‏ 

وقد سولت المعاومة الى شكل ايجابى ۰ فأغلقت كافة الحلات‌و نو قفت 
المواصلات فى اضراب عام خلال اغسطس ۱۹۱۷ فى مدينة القدس ٠‏ وفى 
أول سبتمر اصدر الدرسون فى الضنفة الغربية بیان احنجاج على نزییف 
الحكومة الاسرائيلية للساهج الدراسبة ودعوا الى مقاطعة الدراسة ۰۰وقامت 
مظاهرة عمالية من العاطلين فى رفح خلال ديسمبر تطالب بالخبز فاطلق 
عليها الجنود الاسرائيليون الدار ۰ وسقط شهيد ٠‏ 

ونوالت الاضرابات والمظاهرات والاحتجاجات فى كل مناسبة وطنية 
أو قومية ۰ ودصل الامر الى حد قيام احتكاكات بين البو لیس‌والنظاهر ين 
فى مدن عديدة مثل نابلس ورام الله وجنين ( انظر الحركة الوطنية الفلسطينية 
صفحة ۱۳۳) ۰ 

ولجات السلطات الاسرائيلية الى ايعاد العناصر الوطنية من الضفة 
الغربية الى الضفة الثرقية ٠‏ ۱ 

3 وقد سجلت المحاكم العسكرية انها نظرت فى شهرين اثنين من عام 
۷ ما يقرب من ۰ قضية اهانة للبوليس والجيش الاسرائيلى . كما 
قدم لمحكمة غرة العسكرية ها یقرب من ۰ فدائى 3 


وقد صرح الجنرال دايان فى اول ینایر ۱۹۷۰ امام الكنيست ان ٩1٩‏ 
عملا تخريبيا قد وقع خلال ۸ شهور من عام ١479‏ قتل فيها 1۰ فدائيا . 


4 


۳ جنديا اسرائيليا > وجرح ۸ فردا » وقد ردت السلطات الاسرائيلية 
بقتل ٠١‏ عربيا وجرح ۵۱۹ ٠‏ 


وكان هذا دليلا على أن المفاومة لم تقتصر على تحركات جماهسيرية 
سياسية فقط . ولكنها نجاوزت ذلك الى العمليات العسكرية التى تبننها 
التنظيمات الفلسطيئية خارج الارض المحتلة والتى كان يشرب أعضاؤها 
الى الداخل سرا ۰ 


وقد الفجرت بعض القنابل فى دور السينما والمحلات العامة , 
وأماكن التجمع داخل اسرائيل الامر الذى خلق نوعا من الذعر لاشك فيه بين 
المستوطئين الصهيونيين 

هذا ماکان من المواطنين العرب الفلسطيتيين ٠‏ 

المقاومة داخل اسرائدل 


أما ماحدث داخل اسرائيل نفسها منذ آللحظه الاولى للع دوان فکان 
یتخذ وجهة اخری واسلوبا مختلفا ٠‏ ۲ 

كان الشيوعيون الاسرالیلیون قد حذروا قبل العدوان من اشاعة 
الهستم با العسکر بة » وأکدوا ان الحرب مهما كانت نتيجتها لن تحل أى 
قخدية معلقة ولن تؤدى الا الى زمادة الجفاء والعداء بدن الیهود و العرب ۰ 


وفى © پونيو ١93110‏ كان النائبان الشيوعيان مايرفيلئر سكر تيرحزب 
راكاح وتوهيق طوبى عضو المكتب السياسى للحزب هما الوحيدان من بين 
اعضماء الكنيست اللذان صوتا ضد اعتماد قروض عسكرية أو فرض ضيرائب 
جديدة ۰۰ كذلك حاول النائبان تجميع توقيعات النصاب القانونى لفتح باب 
مناقشة الحكومة فى أمر العدوان ولکنهما لم ينجحا فى ذلك لتکتل الجميم 
خلف العدوان ۰ 


وقال ماير فیلنر فى الکنیست (لم يكن فى استطاعة أى عدو ان يلحق 
باسرائيل أضرارا كبلك النى الحقنها الحكومه الاسرائيليه ) وطالب بوقف 
العمليات العسكرية النى بدأنها اسرائيل فورا وبسمحب القوات الى خط 
الهدنة ۰ 

وأضاف فيلئر (ان هذه الحرب ليست فى صالح شعب اسرائيل 
ولیست فى صالح الشعوب العر بية وانما هی ففط تخدم المصالح الامبر يالية 
الامر نکبه والیر بطانية وسعی لحماية هذه الصالح بسفك دماء الشعوب ۳ 

وثار النواب ضد فیلنر وحاولوا انزاله من منبر الکنیست فصاح فیهم 
توفیق طوبی كما ورد فى کتاب (اطلاق المامة) لبیلیایف وبریما کوف ٠‏ 
و کولیسنیتشنکو ( انکم لن تلستطیعوا کتم صوت الشیوعیین فهو صوت الحق. 
حسوت الشرفاء من العرب واليهود صوت السلام ولايد دوما ان یعلو هذا 
الصوت على نعيقكم) 


وقد قامت السلطات الاسرائبلية باعتقال عدد كير من الشیوعین ٠‏ 


ست ۲۵ ۲ ال 


ومن بینهم آسرة تحریر جريدة (الانحاد) العربية لسان حال ازبالشیوعی 
ومع ذلكاستمرت الجريدة فی‌الصدور هی‌وجريدة الحزب‌العبربةرزوخادریج) 
۰ واحتج الشیوعیون علىو ضع الناطق التي بسکنها عرب‌الارض المحتلةتحت 
۱ العسکری ٠‏ 

كان الشیوعیون الاسرائيلدون وحدهم هم الذين يأخذون هذا السوقف 
الواعی الشجاع فى ظروف شديدة القسوة ۰ وكان صوتهم الذى يبدو نشازا 
فى :غمرة الابقهاج الذى غمن اسزاشل وانتقل متها الى الدول. الغربية هن 
الصوت الوحيد المىعفل الذى يدرك ان نصرا فى معركة لايمكن ان يفرضص 
سلاما على المنطقة ٠‏ 


وكان النائبان الشيوعيان ماير فيلنر سكرتير الحزب الشصيوعى 
الاسرائيلى ( راكاح)وتوفيق طوبى عضو المكتب السياسى للحزب هما النائبان 
الوحيدان اللذان صونا ضد قرارين أصدرهماالكنيست اولهما بقضی بتو حيد 
القدس واخضاعها لادارة محلية واحدة » متحديا فى ذلك قرارات الجمعية 
العامة للامم المتحدة . وثانیهما يقضى بالموافقة على قرار بنك اسرائيل السذی 
أعلن فيه ان اللرة الاسرائيلية هی العملة الوحيدة التی بصرح بنداولها فى 
الجزء العربى من القدس ٠‏ 

كان الموقف الذى اتخذه التائبان الشيوعيان يتسم بالشجاعةوالرص 
على الوقب المبدئى فى مواجهة خطة صهيونية توسعية للاستيلاء على الارض 
العر بية »> فبعد صدور قرارات الكنيست عقد رئيس الوزراء ليفى اشكول 
مؤنمرا صحفيا فى القطاغالعربى من القدس‌واعلن ان العسكريينالاسر ائيليين 
ليس فى نيتهم التخلى عن الارض العربية الحتلة ٠‏ 

وقد واصل الحزب الشيوعى الاسرائيلى (راكاح) موقفه الصلب ضد 
صهيونية الحكومة الاسرائيلية فى بسالة ملحوظة وحكمة ثورية ۰ ٠‏ وقاوم 
اعضاؤه قرارات حظر التجول بين المدن التى فرضت على اعضائه ٠‏ 

وظلت جريدة الاتحاد منبرا معبرا عن رأى الحزب وجماهره ٠١‏ تؤدى 
دورا أساسيا فى نوعية الشعب العربى الفلسطينى ٠‏ وتماسکه وصلابنه > 
۰ وتجتذب الى صعوف الحزب مزیدا من الانصار ۰ الامر الذى لوحظ تماما 
فى انتخابات البلدية ثم الكنيست ٠‏ 

وبعد أن كان 

العرب ينظرون الى الذين بقوا فى اسرائيل نظرة المتهادن والمتهاون فى 
وطنينه » نحولب هذه النظرة ال تقدير واعزاز ۰۰ وأصبح الشعراء العرب 
فى اسرائبل نماذج للصمود والمقاومة ٠٠‏ وردد الناس أشعار سميح القاسم 
ونوفيق زياد ومحمود درويس وغيرهم بعد أن فتحت الصحف العر ببة 
صفحاتها لهم واحتفت بانتاجهم ٠‏ 

لم يلجا العرب الفلسطينيون داخل اسرائيل الى المآسارعة السسلحة 
المباشرة كما فعل زملاؤهم خارج الارض المحتلة او داحلها ‏ مكتفين يفرصتهم 


ARES 


التاحة لمعارضة سياسة الحكومة الاسرائيلية بوسائل سياسية سواء داخل 
الکنیست او فى الجالات الشعبية ٠‏ 

وکانت الحكومة الاسرائيلية نتريص للعرب محاولة ید أى أخطاء 
لهم فى هذا السبيل لتضاعف القيود الفظيعة التى كانت فرضها عليهم فى 
الانتقال من مدينة الى أخرى وفى سلب الحقوق التىكان مفروضا ان يحصلوا 
عليها باعنبارهم مواطنين اسرائيليين ٠٠‏ فقد كانت هناك نفرقة عنصرية 
واضحة ضد السکان العرب أولا تم ضد اليهود الشرقيين ثانيا ٠‏ 

وقد لعب الحزب الشيوعى الاسر‌اثیلی ( راكاح ) دورا بارزا وهاما فى 
ضبط ميزان القاومة ۰ فتشبث بالواقف المبدئية وناضل فى سبيلها بكل الجرأة 
والصراحة مع حرص عل عدم الانزلاق الى موافف غير ناضحه لاتسسمح بها 
الظر وف ولا التعبئة الشسعبية المتاحة ٠‏ 


لم نكن ثورة يوليو بعيدة عن المقاومة الشعبية ٠٠‏ كانت تلجأ لها فى 
أوقات الشدة ٠٠‏ ولكن باسلوبها الخاص ٠‏ 

عندما انتهت حر كة الكفاح السلح فی القناة التى بدأت عام ۱۹۵۱ 
فى عهد الوفد مع حریق القاهرة . قامت حركة امیش بعدها بستة شهور ۰۰ 
ووجدت فى الكفاح المسلح طريقا رئيسيا للضغط خلال الفاوضات معقوات 
الاحتلال البريطانية لاجيارها على الجلاء ٠‏ 

ورغم أن محكمة الثورة التی نشكلت من عبد اللطيف البغدادىرئيسا 
وعضوية أنور الساداتوحسن ابراهيوقد وجهت للاتهام الى فؤادسراجالدين 
سکرتیر الوهد بانه قد خاض معركة الكفاح المسلح دون استعداد ۰۰ الا أن 
هذا الاتهام لم يجد صدى عند الجماهير سوى الدهشة والاستغراب ۰۰ فقد 
كان الكفاح المسلح ورعاية الوفد له وساما من المع الاوسمة التى نزین‌تاریخ 
الوفد ٠‏ 

ولم تتخل حركة الجيش عن الكفاح المسلح ۰۰ ولكنها سلبته من آيدى 
القيادات الشعبية للاحزاب والننظیمات المختلفة 2 ووضعنه بين أبدىضباط 
المخابرات الجر بية والعامة الذين ربما كانوا أقدر على التدريب العسكرىمن 
غير هم > الا أن قدر تهم على نحريك الجماهير كانت محدودة ٠‏ ٠ورؤيتهمللكفاح‏ 
السلم كانت تختلف عن رؤية الاحزاب الشعيية ۰ 

ومع ذلك آنمر الکفاح السلح فى منطقة الفناة ضغوطا كانت تزبد 
وتخف لبعا لموفف البريطانيين على مائدة المفاوضات ٠‏ 

ولم تكن نجربة الكماح المسلح فى الفناة خلال سنوات ۱۹۵۶۰۱۹6۲ 
هی التجربة الوحيدة التى خاضتنها تورة بولیو ۰۰ کانت‌هناك تحر بةالمقاومة 
الشعبية ضد العدوان التلائی ۱۹۵۹ ( آنظر الفصل الرابع من الباب الاول س 
الجزء الثانی ) ٠‏ 


تفر آملوب حركة الیش نوعا ما ٠‏ 


س ¥ س 


صحیح انها اعنمدت على رجالها من ضباط الیش والخابرات ٠‏ ۰۰ 
ولکن هژلاء لجاوا بدورهم الى القوات الشعبية وفی مقدمتهم الشیسوعیون 
و الیساریون ۰۰ وحدث نوع من التوافق والتتسیق ونکران الذات ٠‏ وسجلت 
الفاومة الشعبية آعمالا بطولية بارزة ضد قوات‌الاحتلال البریطانی‌والفر نسی 
فى بورسعيد وبورفؤاد ٠‏ 
00 48 تبجلاء قوات العدوان حتى بادرت الحكومة پسحب الاسلحة 
ن الشعب بأسلوب هادی: فام به عبد اللطيف البغدادى كما أوضحت فى 
ا ری مس الاو ا و 
ا 

جیش وبين العوی ا 

خلال آعوام الکفاح السلح ضد قوات الاحتلال الر‌بطانی فى القناة ٠‏ 
وخلال فنرة القاومة الشعبية ضد العتدین عام ۱۹۵ ۰۰ کانت‌هنالفررصة 
التحرك فى حرب الاتصار والقصایات ضد العدو > ققد كان يحتل مساطق 
آهلة پالسکان ۰ 

ولکن عدوان ۱۹7۷ خلی ظروفا مختلفة ۰ فعد تغرت نوعية العدو . 
ماصبح الاسرائیلبون بدلا من البريطانيين ۰۰ واستقرت بهم الحال فى سيناء 
شرق القناة حيث الصحراء شاسعة تکاد تكون خالية من العمران 2 وليس 
بها الا عدد محدود من الدن (العريش ورفح) الفليلة السكان ٠‏ 

أصبحت المقاومة الشعسية أشد صعوبه من ذى قبل فقد خلعت قناة 
السويس ماعا بيننا وبين العدو . وضاعت فرصة النسلل عبر حدود قطاع 
غزة الى أرض اسرائيل ٠‏ 

وكان رفع شعار القاومة الشعبية بعد الهزيمة الفادحة التى منيت بها 
انقوات المسلحة يبدو نفمة نشازا فقد خسر الجيش سلاحه . ولم تعد هناك 
أسلحة كافية لتسليح الشعب ٠‏ 

وقد اسنبدت الميرة بجمال عبد الناصر فى ذلك الوقت فالحماصير 
تتصور اننا لابد أن نرد الضربة للعدو خلال شهور ٠‏ ولذا فعلينا ان نحتفظ 
بالاعلام والاناشيد فى الاذاعة ۰۰ وقد قال فى احدى خطبه انه بجنا عن 
النغمة الصحيحة سال بعص زملائه فى الوزارة همالوا له ان لندن کانت‌تذیم 
الاعانی العادبة وفت ضربها بالفنایل أثناء ارب العالية التانية ٠‏ 

كانت ( النفمة الصحيحة ) مفقودة فعلا فى مواجهة الهزيمة الفادحة ٠‏ 

ولکن ذلك لم بحل مطلقا دون التر کیز على سرعة بناء القوات‌السلحة, 
واقحامها فى معارك تعید لها الثقة . مثل اغراق الرکب الاسرائيلى ايلات 
بصو اریخ الطوربید فى اکتوبر ۱۹۱۷ وکما سیاتی تفصیلا فیما بعد ۰ 

وجاء رد الاسرائيليين عنیفا اذضر بوامعمل تکریر البترول فی‌السویپس 
حتی تحطم تماما , واتجه الرای الى تهجیر السکان من مدن القناة حماية لهم 
من النعرض للمدفعبة والطائرات الاسرائيلية ٠‏ 


واخذت الايام تمضى والقوات الممسلحة تستعيد تنظيمها وقوتها ع 


ولکن جماهر السعب لاتشعر بشعور العر کة الا من بعضص الظاصر التى 
بحیط بها ٠‏ 


۲A س‎ 


ولم يلعب الاتحاد الاشتراکی‌دورا ملموسا فى تعبئة الجماهير للمعارگ 
خاصة 3 ا ت النظام ٠‏ 

الحشية من ال رکه الشعبية والتفاعل الحى معها رغم اعتماد جمال 
عبد الناصر 56 كان يشكل معادلة صعبة أمام النظام ۰ 

وعندما زادت الضغوط حول قضية اشراك الجماهير فى المعر كةو نقلهم 
من مقاعد المتفرجين الى مشاركين فعليين أعلن جمال عبد الناصر فی ۲۳ يوليو 
۹ عن تشكيل ( لجان المواطنين من أجل المعركة ) ٠‏ 

تكن حقيقة الاتحاد الاشتراكى خافية على جمال عبد الناصر فقد 

قال 7 اجتماع خاص عقده مع الامانة العامة للانحاد الاشتراكى فى نهاية 
ديسمير ۱۹۱۶ مانصه ر الملاحظ اليوم ان هناك انعزالا بين القيادة والناس ۰ 
والذى أريد ان أقوله هو أن تنظيم الاتحاد الا شتراكى حتى الآن هو تنظيم 
على الورق رغم موتمرات الوحدات الاساسية بت تنظيم 1 ملیون شخص 
عملية مستحيلة ونحن يهمنا ان ننظم القيادات والكادرات ۰۰ اننا فعلا نطيق 
الاشتراكية من دون اشتراكيين وانا لا استطيع ان اقول اننا نطبق الاشتراكية 
ونريد أن نوحد الاشتراكيين بعد ذلك). 

كان جمال عبد الناصر يمهد بذلك لتكوين وظهور طليعة الاشتراكيين 
التى شكلت فعلا كما اوضحت فى الجزء الثانى ٠‏ 

و کان مفروضا ان یکون السند الرئیسی والاساس الحقيقى للمقاومة 
الشعبية هو هذا التنظيم الطلیعی ۰ 

واسجل حدیثا لجمال عبد الناصر أيضا مع أمانة الاتحاد الاشتراکی 
قال فيه : 

(اننا نستطيع أن تعقد مؤاتمرا سواء كان فى شادر او فى الجامعة او 
فى الشارع » ولكن طالما انه لاتوجد الكادرات الثورية فان الناس ستحضر 
ثم تنصرف ولا شىء آخر ). 

( من الممثل الثورى للاتحاد الاشتراكى فى العزيزية مشلا ؟ ( بلدة 
سيد مرعى) 

ويجيب سيد مرعی قائلا ( سيد مرعى ) فيضحك الحاضرون ` 

ويستكمل عبد الناصر الصورة قائلا (انت تقيم فى الفاهرة ولكن من 
هو المثل الثورى للفلاحين ؟ 

ثم يسأل فى تحد ( أين عم الناس الذین ندافعون عن الاشتراكية على 
أساس انهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى الاشتراكية ؟ قد نقول لى انهم کل 
أهل البلد ولکن أين القبادات التی يمكن أن تتقدم و نقود هؤلاء الناس) 

هكذا كان الامر راضحا عند جمال عبد الناصر متذ البداية ٠‏ وطبيعة 
الاتحاد الاشتراكى لم تتغير بصورة جذرية ` 

ولکنه عندما واجه الامر بعد یو تیو ۷ الخد طر بقا مغايرا ل 
تشکیلا جديدا هو ( الواطنون من أجل الم رکه ) ٠‏ 


بت ۲۲۹ مت 


كان مفروضا فى هذا التنظیم الجديد ان یحقق نوعا من الايجابية فى 
تعیثة الماهیر وحشدها للمسر کة ۰۰ ولکن بوادرها كانت تدل على خلاف 
ذلك » فقد عين حافظ بدوی مسئولا عنها » وهو رجل بعید عن هذا الميدان 
تماما ٠٠‏ فلیست له قدرات عسكرية ۰ وموقعه السیاسی لم يتجاوز حدود 
محافظة کفر الشیخ التی كان مسئولا عن الاتحاد الاشتراکی بها حتی اصبح 
وزيرا للشئون الاجتماعية ۰ ۲ 

ولذا جاء هذا التعيين دلیلا على رغبة عبد الناصر فى اقامة تنظیم 
شکلی جدید لایموج بالحيوية ولا بحشد طاقة الشعب القيقية ٠‏ ۱ 

ولم تكن لهذا التنظیم فعالية حعيقيه ۰ بل اله شکل ازدواجية تنظيمية 
غير مطلوبة » كما انه لم يقم بدور «اللیشیا الشعبية) كما قام بها (الحرس 
الوطنی) التابع لحزب البعث فى العراق مثلا خلال فترة زمنية معينة عام 
۳ .۰ 

كان اعطاء السلاح للجماهير آمرا غير وارد فى تفکر حمال عبدالناص 
أو قادة النظام فى مصر لانهم كانوا يعتمدون على قدرانهم وسلطتهم الادارية 
فقط , ولم بلحاوا لتسلیح الشعب الا تحت ضغط ظروف العدوان ومقاومة 
الاحتلال كما حدث عام ۱۹۵۹ ٠‏ 

ولکن الموقف بعد الهزيمة كان مختلفا ۰۰ فالعدو كما ذكرنا بعيد عن 
رؤية الجماهير » ومحاریته نتم عن طريق وحدات القوات المسلحة الفدائية»٠‏ 
وتسليح الشعب يشكل خطرا على النظام فى وقت اهتزت فيه الثقة بالقيادة 
ولايستطع التنظيم السياسى ان يكون مقنما او محل احترام الجماهير ٠‏ 

ولذا استقبل الناس ر لجان المواطنين من أجل المعركة ) بسلبية واضحة 
وسخرية غير مستترة ۰ فقد كان حافظ بدوی الذى عين بها مسئولا شخصية 
غير مقنعة لاحد بأنه قادر على حشد وتعبثة الجمامير » فلم يعرف له ماض 
سياسى » ولم يشتهر پموقف نضالى » وليست له ثقافة عس_كرية تتيح له 
امكانية حمل عبء هذه السئولية التاريخية ۰۰ ولذا انفرط عقد.( لجان 
المواطنين من أجل المعركة ) قبل اكثماله » واصبحت تنظيما اضافيا هامشيا 
لا قيمة له ولا تاثیر ٠‏ 

ولاشك ان جمال عبد الناصر يعنبر مسئولا مسئولية ناريخية عن‌عدم 
البحث الاد فى نکوی المقاومة الشعبية » اذ ركز جهده فقط فى اعادة بناء 
الفوات المسلحة > بينما يشكل الاثنان أساسا موحدا للنضال من أجل 
التصرر 

وکذلك فان اخنیار جمال عبدالناصر لحاعظ بدوی‌رئیسا لهذا الننظیم 
الجدید یعتبر فى ذاته خطا بالغا ۰ لانه لا یضم الشخصية الناسبة فى الکان 
الناسب , واما أنه یعطی ایحاء صریحا بان هذا التکوین كان اعبة من ضمن 
الالعاب المی بمکن ان نمتص بعض طافه الناس او غضبهم ٠‏ 

ولکن «لجان الواطنین من أجل العركة) لم تحقق شيئا من ذلك ولم تقدم 
شیئا نافعا ۰۰ وظلت القاومة الشعبية کلمة وشعارا بعیدا عن التحقیق ٠‏ 


ج هنت 


الفصل الثالث 


( تقدم أو ۰۰ مت ) 


شعب الحزاثر فى مطاهر اب 
٩‏ بوتيو سنه ۱۹۱۷ 
لم فرض الهر يمه نفسيها على العرت » ولم برضخ الجماهر للسیحه , 
ولم سر بح من الصدمة الذهله ٠‏ 
شابه الوفب بعريبا فى الدول الى احتلب أرصها أو الدول النى لم 
نناثر مباشرة من العدوان ۰ بدرحات منعفاوية ٠‏ 
وعلى قدر ما انحدت الشاعر نأییدا لصر وجمال عبد الناصر نوم ۵ پو نیو 
على قدر ماکان قبول ودف اطلاق النار طعة لبعص هذه الساعر لانه كان 
بعنى عندهم الاسنکانة لذله الهزيمة » واطعاء لجدوه الصال النی اشيعلت 
فى الصدور 8 


نت کک 


أشد مظاهر هذا الرفض كانت فى الزاثر حيث یعیش الشعب الذی 
حارپ الاستعمار الفرنسی سبع سنين ۰ والذی لم یتخیل مطلقا ان حربا 
یمکن ان تنتهی فى ستة ايام أو ان جیشا یمکن ان یوقف اطلاق الناروالعدو 
يحتل ارضه ١ ٠‏ 

ولايمكن التضكيك لظة واحدة فى تقدير شعب الجزائر وحبه لجمال 
عبد الناصر ودوره الايجابى فى مساندة النورة الجزائرية ٠٠‏ وعندماوصلت 
أنباء العدوان كان هوارى بومدین قد ألفى خطابا قبلها بأيام قال انه فى حالة 
وقوع الحرب فانه ليس امام العرب من خیار الا (النصر أو الاستشهاد ) ۰ 
وتجمم الناس حول أجهزة الاذاعه يستمعون ٠٠‏ ومؤشراتهم تئجه الى القاهرة 
وصوب العرب ٠٠‏ وعندما توائرت آنباء الاننصارات الاسرائيلية فىوكالات 
الانباء ومحطات الاذاعة الاجنبية » طلبت اذاعة الجزائر من المستمعين الا 
يسسمعوا أو يصدووا ماتذیعه هذه الحطات » لانها تشکك فى سير المعركة ٠‏ 


وظل الجرائريون يرنبطون بخيط الامل فى اسنمرار المعركة وانتصار 
العرب الى ان آعلن قرار وقف اطلاق النار . فانفجرت عواطف الجماهير تلقاليا 
و دقفت الظاهرات تهنف سفوط حمال عبد الناصر 

ارشعت رؤية اللسعب فوق تقدیر الشخص والزعيم ٠‏ 

وعندما أعلنت اذاعة الفاهرة عن خطاب جمال عند الناصر يوم ٩‏ بو نیو 
أخذت الاذاعة الجزائرية اجراء لم نفعله من قبل وهو اذاعة الخطاب مباشرة 
على الهواء فى نفس الوقت ٠‏ 

ولم يکد بعلن حمال عبد الناصر اصر اره على التنجی حتى خر جح الناس 
الى الشوارع غير مصدفين فائلین لعبد الناصر ۰۲۵۷6 - ا - نآ آیرتفدم 
او مت ) ٠‏ 

وظل مجلس الوزراء الجزائرى فى حالة انعقاد دائم ٠‏ ۰ ونقل وزير 
الاعلام الجزائرى مقره الى مبسی الاذاعة والتليفزيون ٠‏ 

و کان جمال عبد الناصر قد انصل بهواری بومدین بعد الدمير القو ات 
الجوية شارحا له الوقتب وطالبا منه ارسال طائرات جزائرية ٠‏ 

ویفول هواری بومدین انه طلب من جمال عبد الناصر عدم التوقف 
عن الصال حتی عندما ابلغه انه لیس هناك قوات مسلحة قادرة على صد 
الیجوم عن الفاهرة ۰ وانه لیس هناك دفاع جوی قادر على حمایه المنشئآت 
الحجموية ٠‏ 

كان هوارى بومدين دؤمن بضرورة استمرار المعركة ونقلها الى ساحة 
الشعب , لان ذلك كان يعنى فى النهاية انتصارا شعبيا مؤكدا مهما بعد 
الوفت او زادت التضحيات ٠‏ 

ومع ذلك لم بنردد بومدين لحظة فى الوقوف الى جانب مصر وجمال 
عبد الناصر فقد طلب منه آن برسسل طيارين مصريين لقيادة الطائرات من 
الجزائز الى مصر ٠‏ 
5 ويقول بومدين ان الجزائر قد ارسلت کل ماكانت تملكه من 

ثر ات ٠‏ 


بت ا 


ولکن نقمة الشارع الجزاثری على موقف حمال عبد النساصر كان نزداد 
شدة وعنفا ٠٠‏ وظهرت الطبيعة الجزائرية الجادة عندما حاول بعض الم اثر دن 
الاعتداء على عدد من الصریین کانوا بسبحون على الشاطی: فى الايام الاول 
التى أعمبت الهزيمة ۰۰ وغضب طیار جزائرى من اد الطیارین المصريين 
الذین حضروا لفيادة الطائرات عندما تساءل عما اذا كانت هناك فرصة 
لمشاهدة العاصمة الجزائربة فى وقب كان الناس فيه جميعا يحتاه ون الى 
دققه واحدة ۰ 


وكان جمال عيد الناصر قد ارسل خطابا الى الملوك والرؤساء العرب 
يوم ۸ پوليو یوضح فيه افكاره فى هذه اللدطات الدقيقه ويقترح زيارة موارى 
بو مدین الى موسکو و اللك حسین ال و اشنصن ٠‏ 

وقد استدعى بومدس السفير السوفيتى وأبلغه بخبر رحلته فى اليوم 
البال ٠٠‏ ولم تفلح محاولات السعیر فى تأحیل ااز بارة حدى سنعد الزعماء 
السوفييت لاسنمبال الزعيم الجزائرى 


وصل بومدين الى موسكو يوم ١١‏ يونيو ودارت بینه وبين الزعماء 
السوفييت مناقشضات هامة , حاولوا أن بوضحوا له فيها انهم قاموا بدورهم 
فى مساندة مصر يأسلحة كافية لم تستخدم » وأن تدخلهم الباشر فى هذا 
الوفت بعرض العالم لخطر حرب عالمية ثالثة » وانهم لن يترددوا في مساعدة 
مصر لاعادة بناء قوانها المسلحة ۰۰ ولم بعد بومدین مقتئلعا تماما باراءالقادة 
السوفییت فقد كان يريد مساعدة فوربه ومباشرة ۰۰ وقد آمضی بعد ذلك 
عدة أيام فى القاهرة ۶ 

وكان جمال عبد الناصر قد نلقی فى نفس اليوم الذى وصل .فيه بومدين 
الى موسكو - ١١‏ وليو رسالة وقعها بريجنيف وكوس جين وبودجورنی 
تقول : 

ابيا الصديق ۰ 

اننا ندرك خطر الوقت الذى نشا فى بلادك نتيجة العدوان الاسرائيل 
ومؤامرات القوى الامبربالية واننا نريدفى هذه اللحظة : هذهاللحظة العسيرة 
هذه اللحظة المسئولة ان تعرب عن اعتفادنا الحازم بأنه تحب علىك الانتراك 
بلادك او مقيادنك ٠‏ 


الصديق العزيز عيد الناصر : 

انك تتمتم بسمعة کبره فى العالم العربی ۰۰ ان شعوب العا 
العربى تحبك وشق فيك e‏ »> وان أصدقاءك في جميسع انحاء العالم 
يعتمدون عليك » و عتقدون آن اسمرارلك فى موقعك هو وحده الذى بمكنك 
من العمل والنضال لاستعادة ماففد وحماية الاننصارات الکبری للشورة 
العربية وقیادنها ال النصر النهائی ۰ 

ان ا العر بی والقوى التقدمية فی العالم 0 تفهم وان SS a‏ 
ر الشيوعية من جميع الدول الاور بية و , ونحن فی‌سبیل 


نت ۲۷۲۲ سمه 


جمیع الشاکل التى تواحهك اقنصادية أو عسكرية ونحن على اسستعداد 
لنافشه کل شىء معك ۰ 


بریجنیف - کوسجن - بودجورنی 


رفع هذا الخطاب معنوية جمال عبد الناصر وشد من عزیمته بعدموقف 
الشعوب على امنداد الوطن العر بی النی طالبته بعدم النتحی 5 

وفى مقابل هذا الوقف السوفييتى الساند . كان موقف جونسون مم 
الملك حسين فى غير صالح العرب اذ قال له فى الوقت الذى كانت فيه كل 
الدلائل نشير الى تورط أجهزة الولايات المتحدة فى التخطيط للعدوان (لاذا 
كنتم على هذا القدر من الغباء الذى جعلكم نتورطون ٠ )٩‏ 

وعموما فقد ظهر التباين واضحا فى الموقفين السوفييتى والامریکی ۰ 
وبقى بوهدس فى القاهرة عدة ايام الى جانب عبد الناصر ٠٠‏ نيئما عادالملك 
حسين الى عمان ٠‏ 

رهکذا لم يكن موقف الجزائر اندفاعا عاطفيا لمحاولة احراج مصر 
وقيادتها ۰۰ ولكنه كان تعبيرا عن غضبه حقيقية لجرح اصاب القوميه العربية 
التى حملت الثورة الجزائربة منها محورا رئيسيا للنضال ٠‏ 

ومرة آخری ذهب هوارى بومدين الى موسكو مع عبد الرحمن عارف 
رئيس جمهورية العراق یوم ۱۷ يوليو 19717 عقب زيارة بودجورنی لصر 
التى عرض فیها جمال عبد الناصر اقتراح توقيم اتفاقية دفاع مشترك بين 
الدولتين » وتحميل السوفيت مسئولية الدفاع الجوى عن مصر ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر فى ذلك الوقت سس تهدف نقريب الانحاد 
السوفييتى من المشكلة واشعارهم بان هزيمة مصر هی هزيمة لهم ٠‏ وكان 
الاتحاد السوفييتى يدخل فى حساباته سياسة الانفراج الدولى التى كان 
یتبناها » فتردد فى قبول العرض المصرى حتى لاتلتهب الماطقة بأكثر مما 
بحتمله السلام العالمى 0 

و کان عبد الناصر خلال زبارة بودجورنی قد وافق على تقد یم تسهیلان 
بحرية للاسطول السوفییتی فى البحر الابیض » ولکنه رفض ان تکون لهم 
قاعدة خاصة مغلقة ۰ 

وسافر پومدین وعارف لطالبة السوفييت بمزيد من المساعدةللعرب 
۰ وقال لهم بریجنیف انه قد آمضی فى موسکو عدة لیال بلا نوم نتيجة 
للتحذیرات الق کانوا یتلقونها من أن اسر ائیل تدبر عبورا لقناة السویس ٠‏ 

وهو آمر قد يكون مستبعدا لوقوف السوفییت مم المرب ولان ذلك یعتبر 

تحديا للرأى العام العالمى » ومع ذلك فان ذلك فى رای بريجئيف کان 
يمكن ان بحدث ويتم الدفاع سريع نحو القاهرة الامر الذى يقرب العالم من 
كفا الهاو بة ۰ 

وذكر بریجنیف لبومدين وعارف المساعدات التى قدمها الاتحاد 


5 TE 


السوفييتى لمصر فقال انه خلال أسبو عبن أرسلنا حمو له ۷۵ سفینه من‌الو اد 
الح ربيه زنتها ٤‏ ألف طن علاوة على ارسال ٠‏ ۰ حبار ٠‏ 

وعاد اراق العربيان ال مصر بعد شرح وجهه ظرهما للزعہماء 
السو فمیت 

ولکن هواری بومدین لم يشا المشاركة فى أى موهف يسوى الشتکلة 
بغار طريق الحرب والقال ٠‏ 

ولم تكد نمضی شهور حتى أعلن هواری بومدين يوم ۱۵ دمر 
۱۹۹۷ عن فشسل محاولة القلابية فى الجر ز اثر و دقديم المسئولين عنها للمحاكمة 
بعد عزل طاهر الزبيرى رئيس الار کان و ول بومدس قياده الفو ات المسلحة 
ليبفى زعيما عربیا مناضلا من أجل النحرر والاشتراكية والوحدة العربية ٠‏ 

ولم يذهب هو اری بومدین الى مو لمر الخرطوم ل أغسطس ۷ 5 
ألاب عنه عبد العزيز بو نفليقة ولم يقل فرار مجلس الامن . وقرر سحب 
القوات الحزائربة التى كانت ترابط فى مصر لانها اصبحت بلادور 

ولاشك ان الامة العربية على امتداد الوطن كانت قد تأنرت الى حد 
بعرد بدعايات و تصر بحات المطالبين بندمير اسرائيل , والذبن رسخت فى 
عقولهم هذه المطالبة حنى أصبحت حقيقه يصعب تغيبرها ۰۰ ولذا كان فبول 
قرار مجلس الامن ايضا فى ۲۲ توفمبر ١931‏ صدمة ثانيةهء بعد فبول فر ار 
وقف اطلاق النار ٠‏ 

ولكن هذا لايعنى ان الفرار الذى اتخذه جمال عبد الناصر بوقف اطلاق 
النار أو قبول قرار محلس الامن كان نابعا من موقف ضعف ونخاذل › آو 
انه كان تعبيرا عص روح انهزامية ۰۰ ذلك العول بحمل الامور فوق ماتحتمل 
۰ فالحقيقة ان مجابهة الامر الواقم كانت تفرض ذلك ۰۰ فلو لم پنحذ قرار 
وقف اطلاق النران لاستمر جموح العدوان فى وفت كانت مصر قد قفدت 
فيه بسبب قيادتها العسكرية المهترئة ة معظم قواتها المسلحة ٠٠كما‏ آن جميع دول 
العالم وا ا كان هدفها عدواتنيا وتتصد 
تدمير اسرائيل ٠٠‏ ان الدول الصديقة وفى مقدمتها الاستاد السوفيتى 
كانت نتخد موقفا استراتيجيا واضحا لدی مصر وهو آنها نف هنا للدقاع عن 
أرضنا ضد عدوان الامبريالية والصهيونية النوسعيه ۰ »ولکنها لادخطو هنا 
خطوة واحدة ضد الوجود الاسرائيلى ٠‏ 

وفد لابتسق هذا الموقف مع عو اطف العرب ٠٠‏ ولکنه كان الاخنیار 
الاستراتیجی للسوفيت منذ عام ۱۹۷ بعد دراسنهم لامور المنطعة ٠‏ 

ولذا فان نشوز حمال عبد الناصر أو رفضه لدرار مجلس الامن الذى نص 
مج وحود دول النطفة كان بعر ضه لعز له عالبه قد يسترك فیها الاصدقاء 


واذا كان حمال عبد الناصر قد استند على باقی رصسيده من الثقة 
الشعبية فى قبول فرار مجلس الامن 2 وفبلت الاردن ايضا القرار حيث 
بسنفقر- النظام على آسس لاتسمح له باتخاذ موقف الرفض ۰ فان آنظمة 
عربیه كثيرة رفضت القرار ۰۰ سوریا من دول الواحهة ثم‌العراق والسودان 
والجزائر ./ 


سس ۲۲۵ 


العراق 

رفضت العراق فرار مجلس الامن رغم ضعف نظام عبد الرحمن‌عارف 
الذی كان على علافة طيبة بالنظام فى مصر ؛ ورعم ان العدوان الاسرائیی لم 
يمس العراق مباشره ٠‏ 

كانت العرانى فى حالة غلیان ضد الهزيمة ٠‏ 

وکان حزب الیعت فی العراق قد بدأ بلعب دورا سیاسیا ضاغطا ند 
الحكومة ۰۰ ومول التفریر السیاسی للمؤتمر القطری‌الثامن للحزب -فبرایر 
۶ مايل : 


( فى الواقع کان حزب البعت العربی‌الاشتراکی فى وضع خاص واستثنانی 
جدا » فقد كان للحرب نفل مادی ومعنوی كبير فى حياة البلاد السياسية برغم 
كل الحساسيات بجاهه وبرغم مواقف العداء ومحاولات العزل التى كانت 
شخذها ؟وساط سياسية عديدة ضده . ولانه كان الحزب الوحيد فى القطسر 
العرافى الذى سبق له ان تسلم السلطه السياسية عن طريق الثورة المسلحة 
فان کیرین كانوا بنطرون اليه على انه القوة السياسيه الوحيدة فى البلاد 
القادرة فعلا على نكرار هذه العمليه 4 ٠‏ 

اسهم الحزب بدور رئيس فى خروج مظاهرات الاحتجاج مع بدايةالعدوان 
آمام السفار تین الامر يکية والبر بطانیة فى بغداد ٠٠‏ وقاد هذه الظاهرات الز عبم 
احمد حسن البكر الذى رفع شعارات ( مساندة القاومه الفلسطینیه ) ٠‏ 

وکانت الفوات العراقية قد اتجهت قبل العدوان الى الاردن كما ذکرنا 
وقد ودعها عبد الرحمن عارف بخطبة كانت محل التندر والسخرية لانها 
طالبت الجنود بان يحسنوا التصرف عندما يجتاحون أرض اسرائيل ۰۰ وقد 
وصلت هذه القوات بعد الهر بمة واستقرت هناك بأعداد وصلت الى مايزيد 
عن ۰ ره جندى ٠‏ 

وشکلت فى بغداد حكومة جديدة برئاسة الفر ق طاصر بحیبی سدلا 
من الوزارة التی كان يرأسها عبد الرحمن عارف ۰۰وکانت الحكومة العراقية 
فد آوقفت نصدیر البترول الى الولایات التحدة وبریطانیا والانیا الغربية . 
كذلك حظرت استیراد السلم من هذه الدول ۰ ومنعت طائراتها عن الهسوط 
فى العراق ٠‏ كما قطع العراق علاقانه الدیبلوماسية بالولابات التحدة و بر بطانیا 
و کانت‌مقطوعةاصلا معا انياالغربية. . کمااغلق کافةالر اکز الثقا فیةالتابعة‌للدول 
الاستعمار ية الذ کورة ٠‏ 

ومع ذلك فان حزب البعث بدا يخطط للاستیلاء على السلطة متخذا من 
رفض الهز بمة حافزا شديدا على ذلك وکان النظام ضعیفا والتنظیمات السياسية 
مشر ذمة وغبر متحدة ۰" 


ولم يكن للبعث فى العراق فى ذلك الوقت صلة بالنظام اطاکم فى سوريا 
اذ آنه اتخذ موقف الرفض المبدئى للانقلاب السوری الذی اطاح بامینامافظ 
فى ۲۱ فبرایر ١977+‏ رغم احتفاظه بلافتة بمثية اذا اعتبر ذلك خروجا على 
تقاليد الحزب ٠‏ 


٣ 


ویرزت الحاجة الى النحالف مع قباده الحرس المهوری لنحاح الحر کة 
العسكر به مں الحهة الفنية ۰ و ذم دلك عن طر س السعاهم مع فاند نلك الفو ان 


ابراهيم الداود (رعم نسخیص الرب الدقیی لاتحاهانه السياسبة وأطماعه 
الشخصية) على حد تعبير النفرير السیاسی للمؤثمر المطرى الثامن ‏ قبراس 
٠.) ۷۶‏ 


وقد ورط ابر اهیم الداود قبادة الحزب بابلاغه عند الرراف النايف 
أحبار الحر که العسکر بة قبل وفوعها ۰۰ الامر الذی وضع الصاده العطر به 
للحزب آنناء اجتماءها صساح يوم ١١‏ پولیو ۱۹۱۸ فى دار احمد حسن البکر 
فى وضع حرج عندما وصلنهم رسالة من الذایف دى فيها اسنعداده للمشار که 
فى السوره ٠‏ 


فبلت العيادة العطرية الوضع حنى لاینفضح أمر النورة ٠‏ وارنضبت 
عي عبد الرزاق النايف رئيسا للوزراء . مما سسب صدمه مفاحئه لبعص 
أنصار الحزب الدين لم يعرفوا حمبعه مادار فى الكواليس ۰ 

ومذ اللحطة الاولى لفبول هذا الوضع 'الجديد الذى عرض حط الحركة 
الثورية للنشو به بدأ التفکیر فى ضرورة فيه النايف والداود معا ٠‏ 

ودی البالنه من صباح ۷۱۷ نولمو انم اعصاء حرب النعت الکلمون 
بتنفیذ الانتعاضه المسلحة على كبيبةدبابات الرس الجمهورىوحاصروا العصر 
الجمهوری وكان فى طلیعهم صدام جنر . واتصلوا تعند الرحمن عارف 
طالين منه السسليم على ان نحعط له حیابه وسافر الى حارج العرای بسسلام 
وفد تردد عارف فى البداية ولکنه عدما لس ان الهجوم على الفصر هد بدأ 
باطلاق الثيران وانه محاصر , تراجم وفبل عرض التسليم . فسافر الى خارج 
العراق فى الصباح 

وكان تحريك اللواء العاشر الدرع بحو بغدادیندا هاما من ينود الحطه 
وقد حاول عبد الرزاق النایت بعد نتنازل عارف منم اللواء من النحرلولکن 
البعثيين فى اللواء رفضوا ذلك وأكملوا خطتهم حیت انخذوا لهم موقعا فى 
مد طفة ) أبو غر سب ) : 

ولم بدم الوضع اکبر من ۱۳ نوما بعد الحركة إل لنوربة اد بعدت عملبه 
نصفقية النایف وابر اهیم الداود صباح ۰ بموز عدما كان الداود فی‌الاردں 
لتففد الفوات العراقية هناك » وقد اعنعل التايف داخل الفصر الجمهورىرعم 
حساسیة الوضم لوحود عدد من الژیدین له فى قوات الحرس الجمهوری .وق 
داخل مبنی الفصر الحمهوری . حيب مقر أمين سر الفيادة الفطر به احمد حسن 
۱ ۰ 
7 وفی الساعة السادسة من مساء ۲۰ وليو صدر سان فى الاداعة سهى 
الوضم العلی مابين ۱۷ ,۲۰ پولیو والذی اعنبره حزب النعت ( من أكثر 
الاوقات دقة وحرجا فى حباه الحزب + ومن أتبدها خطر! على وجوده ومسسهبله 
وعلى الحركة الوطنية فى القطر ٠٠‏ بل وعلى حركة المورة العر بية ايضا ) ۰ 

وكانت الانتفاضة الثورية فى ۱۷ بوليو تأکید! لوفت رفض الهريمة 
مر جانب العراق ٠‏ 


ی ۲۲۸۷ سب 


حاء فى | شتا( الأول للنوره هده الکلمات ۱ 


كانت بوره ۱۷ يو لبو ۹1۸ ھی اول نو ره بحدت فى الوطن العر بی 
بعد الهريمه ۰۰ وقد عاد بها حرب البعت الى السلطة بعد افصانه عن الحكم 
عفب احدات توقمير ١935‏ , والنی كانت سيا رئيسيا فى هدم العلافه ب 
خبال عند الام وین حرب البعت » وهي العلافه الى پدات لو ى 
عيد الو حده و حاصه تمد استمالة اكرم الحورانىي وصسلاح 
البتطار ٠‏ والنی لم سحح محادیات الوحده الثلانيه عام ۱۹7۲ فى تصفينها 
من الحلافات ٠‏ 

و کات محاو له جاسم علوان ومحمد الجراح الاتعلابية في سور با 
( پولنو ۱۹۱۲ ) میعت شك فى اسلوب حمال عند الناصر من جانپ حيزب 
المعب ٠‏ وقد أععب وصول امن الحافط الى الحکم فى سوريا بعد طرد لؤى 
الاباسی عده معالات عنيعة کنبها محمد حسنین هيكل خرد المعت فى ص ديف 
ااهرام وکان برد علیها طاری عربر وزير الاعلام فیما بعد فى صحيفة البعث 
صاح کل خمیس ۰ 

و بدکر ان محاوله قد نمت لتصمية الجو بي مصر والعرای انناءاشتر الا 
البعب فى الحكم على عهد عبد السلام عارف ۰ و نقرر سعر وقد يرأاسه 
عبد السلام عارف ومعه طاهر بحيى . وذلك خلال سسمس ۱۹۲۴۲ ۰ 

وبدلل‌طارق عزیز على صدقرغبة البعث فی‌تصفية الجو با نالسيدا حمد 
خسن اللكر رفض نشر معال کنبه ردا على هیکل فبل أيام من سفر هذا 
الوفد . وفد فال لكريم شساف المسئول السياسى عن الجريدة انه سسوف 
بيأس اذا نشر هذا المعال لانه سبحطم محاولة تصفية الجو ۰۰ وفعلا سحب 
المقال من الطعه فى اللحظة الاحره ٠‏ 

فال لی طارف عرير ان الاجنماعات كانت نتم بين الوفدين مكتملين 
و لکنه لاحط ععب -حفل عشاء فى سراى الصة ان عبد الناصر قد اختل تعارف 
لمدة طويلة فى الحديفة الكبيرة ۰۰ وأنناء العودة طلب عارف من طارق عزیز 
أن يكب برفية بمناسبة مفادرة الاجواء المصرية ۰ فكتبها طارق وذکر فيها 
شعار ( وحدة ب حرية ‏ اشتراكية ) وفوجىء بعبد السلام عارف يقول له 
اننی لست حزببا ولا داعى لكنابة هذا الشعار ومع ذلك فقد تراحم ووافق 
على ارسال البرقية كما عی ٠‏ 

وبدات المرارة الشديدة تستقر فى نفوس البعثيين فى العراق عندما 
تایعو ا اذاعة صوت العرب وهی نهاجمهم اثناء احداثت نو فمبر ١96‏ , م فى 
رفض عبد الناصر التفارب من الحزب فى سوريا بعد ذلك رغم مقالات صلاح 
البيطار التى نشرها عام ۱۹۱۶ فى محاولة لراب الصدع . رغم انها عرضدته 
لهحمات عدد من زملائه فى الحزب ۰ 

وقد آثارت محاولة المعث تسلم السلطة فى نو فصبر عام ۶ امعارضة 
۷ وهجوما من جانب مصر . وقام عبد السلام عارف باعتقال عدة 
لاف ٠‏ 


A 


ویذکر أن احمد حسن البکر قد اعتفل فى هذه الفترة وأفرج عنه فى 
اوائل عام ۱۹۱۵ , وآن صدام حسين نائب أمين سم القيادة القطرية فد 
اعتقل بعد ان فرعت ذخبرته النی وجهها الى الهاحمين علبه ۰ وظل معتفلا الى 
أن هرب مس السجن عام ١935‏ ۰۰ وفد انتخب الکر وصدام عضوس فى 
الفيادة القومية أثناء وجودهما فى السحن ٠‏ 


ولم يكن معقولا هن فادة البعث ان یمنربوا خلال هذه الفترة من حمال 
عبد الناصر وأجهزة الاعلام فى الداهرة ناخد منهم موقف العداء ٠‏ 

وأخيرا كان احنفاء عبد الناصر بمحموعة (الاناسى ‏ رعين ب حديد ) 
التى وثبت الى الحكم فى ۲۲ فبراير ١933‏ فى سوربا أمرا سعارض مع انحاه 
البعثفى العراق‌الذی انخذ موفف الرفص البدئی منها كما ذكرنا ٠‏ 

وعندما تححتثت تورة ۱۷ وليو ۸ اعد حمال عرد الىاصر مسا 
موقب التحفظ . ولكن الاهرام نشرت بوم ۳۱ ولو آخبارا راطا ذ اه مع 
النایف والداود اللذین آبعدا عن الحکم واستفر بهما القام بعس اك فى 
السس مود بة ۴ 


كانت المرارة قد برسيت فى فلوب البعنیین ۰۰ و کان عبد الناصرمازال 
محتفظا برأيه الذى اعلنه اثناء المحادثات الثلاثية فى حزب البعث ۰ 

ولاشك ان موقف جمال عبد الباصر من رفض فكرة الاحراب كان 
خاطتا بدليل تراجعه عنه أنناء هده الحادنات عندما قال (ان حل الاحزاب 
السورية على اخلاف مشاربها سار بسرعة شدیدة روماکاش صح) ۰ ۰وقال 
أيضا (احنا فى ۱۹۵۸ كان لازم اتبعنا أسلوب آخر وهو حل الاحزاب السی 
لاتتفق فى الهدف ۰ ثم جمعالاحراب الاخری‌الموسة التى تحمعها وحدةالهدف 
تكون هی الطلائم الثورية فى جبهة قوسة سير على هدف واحد) ۰ 

ولكن جمال عبد الناصر مع دلك لم بأحذ خطوة ايجابية لعبور هذه‌الهوة 
التى فصلت بينه وبين فكرة وجود الاحزاب عموما ۰ وفبول حرب البعثأو 
الاحراب |أسد.وعية حصوصا ٠‏ ۱ 

وظلت ع.ذه الخطيثة ملازمة له لم یحاول التخلص منها بصورة حادة 
حثی داحل هد . 

لم بحاول فاده نورة ۱۷ موز الاقنر اب من حمال عبد الناصر ۳ ولم 
بحاول هو من حاسه ان بزيل الحساسيان رغم كآبة جو الهزيمة ٠‏ 

عندما عفد مؤتمر قمة دول المواجهة دهب الفريق صالح مهدى عماش. 
ولم يحدث بينه وبين عبد الناصر أى قارب رغم السنوات النى امضاعا 

وعندما قامب الحر کة العسکر بة اللینبه ی القابح من سىىمبر 1١9:14‏ 
توجه وفد عرائى برئاسة صدام حسين الى هناد دفی طربی عودنه مر 
بالقاهرة 2 وهو الذی عاش فیها سنوات بعد اشنراکه فى محاولة الاعند!: 
على عبد الكريم قاسم وهربه الى سوریا لم مصر حيث بقی بها الى أن قامت 
ثورة ۸ فراس س ١5‏ رمضان فعاد الى بغداد من الفاهرة . 


15ت 


فرصة لفاء رجلين كان يمكن لهما ان شففا على موقف سلیم جديد ٠‏ 
وعندما عفد مق دمر الز باط ذهب حردان الیکر بتی مسلا للعسراق 
وضاعت فرصة لعاء بين قادة السورة المصربة وفادهة اللورة العرافية ٠‏ 


اللسودان : 

كانتب الحرطوم هى العاصمةالنى ارصی جمبع الملوك والرؤساءأن نکون 
معرا لاجتماع مونم العمه بعد الهزيمه ٠ ٠‏ وقد لعب اسماعيل الازصری 
ومحمد أحمد مححوب دورا رئيسيا فى عفد هذا الموْ دمر سبق أن اسر نا 
اليه 

وكاب السودان من الدول البی رفضت الهريمة وفرار مجلس الامن 
أضا ۰۰ 

ولکن الو فف السیاسی فى السودان لم يكن هادا ٠‏ رعم آن الحسكم 
كان ملساركه ہیں الاحراب النی أخرزب الاعلبیه فى اسحاباب ابريل ۱۹5۵ 
والسى فاطعها الجو سون و دربت الشعب الد مدر اطی والمی اسسهفر ب عن 
حصول حرب الامه على ۷۵ مفسدا من ۱۷۲ والوطی الانجادی على 58 مفعدا 
و الحرب الیو عی على تمانية مقاعد ٠٠كما‏ أسفرت انتخابات الخريجدن على 
حصول الحرب اللسيوعى على ۱۲ معدا من ۱۵ ۰ 

وكاست الحكومة قد اصعلب حادث بهجم على الدين الاسلامى من طالب 
کاں مسنسسا للحزب الشبوعى فى الاضی وأصدرت فرارا بحل ارت 
السسوعى وفصل حميع أعضائه من الجمعية التأسيسية ٠‏ 

رفع الحرب السيوعى ذلك الفرار الجائر الى المحكمة العليا الىأصدرت 
حكمها برئاسة بابكر عوض الله بعدم شرعية تعدیل الدسئور الدى تم بموجبه 
حل الحزب الشسیوعی وطرد اعصائه من الجمعبه الناسنسيه ٠٠‏ ولكن وزير 
الداحلبه والجمعية النتأسيسية رفضا الاسسجابه الى قرار المحكمه . الامر آلذى 
دفع بابكر عوض الله الى الاستفالة من مسصبه فى هايو ۱۹۲۱۷ احتجاجا على عدم 
تنفید فر ار المحكمة ٠‏ 

ولم يكن هدا هو السافض الوحيد الذى بعرضه نظام الحكم فى 
السسودان ۵ 

ظهر ناقض فى صفوف حاب الامه بين الهادی الهدی ومعه محمد آحمد 
محجوب من جهة وبين ابن شقيفه الصادق المهدى من جهة أخرى ؛ أدى الى 
انقسام الحزب الى کنلتن متنافستن . 

وظهر تناقض ثالت حول الدسنور الذى نشبئت بعض القوىالر جعية 
بأن يكون دسنورا اسلاميا ٠‏ 

وانتهى الامر ايضا الى عودة حزب الشعب الديموفراطى الى الاندماح 
فى الحزب الوطی الاجادی حيب تكون حزب جديد باسم حزب الاتحاد 
الدیمو فر اطی ۰ وكانت هذه هی نهاية ارتباط حزب الشعب الدیموقر اطی 
الحم الاشتراکی الدیموقراطی الذی كان يضم الفوی والاحزاب التقدمية 
والیساریه ٠‏ 


8 بت 


واصیحت الحالة السياسية فى السودان تعبر عن احزاب تقليدية 
عاحزة عن اقناع الجماهر ٠٠‏ وجماهير متطلعة الى التغییر ٠‏ 

تجمع لكل القوى التقليدية فى موقع السلطة ۰۰ وتجمع لكل قوى 
التقدم والاشتراكية فى هو قنع المعارضة 

وحلت الجمعية التأسيسية فى آواخر عام ۱۹۱۷ لتنعقد من جدید فى 
فبرابر ۱۹۳۱۸ بعد انتخابات جديدة دشنت سلطه الاحزاب التقلیدبه التی‌حاولت 
الا تحاد لقاومة الاتجاهات التقدمية التى انتشرت وسط الطبقه العاملة والتقفین 
والزارعین ٠‏ 

ولکن تحالف الاحزاب التقليدية عجز عن اقناع الماهر التطلعة ال 
التغییر » وخاصة ان ندهورا سریعا حدث فى الاقتصاد السودانی ۰ فقد قفزت 
الصروفات العامة من ٥ر۸٥‏ ملیون جنیه عام ۱۹۲۳ الى ۱۰۷ ملیون جنیه‌ای 
بزيادة ١ر5۸‏ ملیون جنیه بینما لم تزد ایرادات اليزانية بعد فرض سلسلة 
من الضرائب الباشرة وغير الباشرة الا بمقدار ۵ر۳۷ ملیون جنیه ۰ وارتفعت 
دیون القطاع العام للمصارف من ٩ر۲‏ ملیون جنیه عام ۱۹7۵ الی7؟ ملیون 
حنیه عام ۹ ۰ وواجهت الميزانية عجرا سسسنویا بتر اوح بين 1 ملاس 
٩‏ ملیون جنیه کل عام » ونتيجة لذلك انخفضت الارصدة الاجنبية انخفاضا 
كبيرا متصلا , فتدهورت العملات القابلة للتحویل من ۰۱ ملیون جنیه عام 
كفاح مشترك ‏ لكاتب هذه السطور ) 5 

ووصل الامر الى حد تأخر صرف مرانبات الوظفين بضعة أيام كل شهر 
۰ وارتفعت الاسعار ووصل سخط الجماهير غایته ٠‏ 

وكان التنظيم التقدمى الرئيسى_الحزب الشيوعى السودانی -یمارس 
دوره النضالى فى نعبئة الشعب متعاونا مم الاتحادات الديموقراطية الماليه 
والهنية والفئوية ٠‏ 

و کان الحزب الشیوعی قد لعب دورا رئيسيا فى انتصار ثورة ۲۱ 
اکتوبر ۱۹۱۶ التی اجهضها موقف الاحزاب التقليدية ۰۰ وقد اوضحت ذلك 

وکانت هناك صلة بين الحزب وبين الضباط السودانین الاحرار » وقد 
وضح ذلك فى جريدة الاحرار التى أصدرها الضباط الاحرار بدلا من صوت 
القوات المسلحة اذ جاء فى عدد ٤‏ يناير 1١9508‏ بعد انتصار ثورة اکتسوبر 
مايل : 

7 (نحن ندرك اليوم كما يدرك العمال والزارعون والثقفون بان طریق 
الرأسمالية الذى سرنا فيه بعد الاستقلال والذى أدى الى انقلاب ۱۷ نوفمبر 
لترسيخه انما هو طريق شقاء لا حدود له بالنسبة للشعب وهو لايقود ال 
التقدم بل الى التخلف والتبعية التامة للاستعمار ولفقسدان الاسستقلال 
نفسه ) ۰ 

(نحن ندرك ذلك ونتلفت حولنا فنری بلادا عانت من الاستعمار مثلنا 
بل اشد ولكنها شقت طريقها ونجحت فى حماية استقلالها ذلك لانهارفضت 
الطريق الرآسمای وانخذت الاشتراكية هدفا لها), 


بت 2۱ مت 


وخلال نره حكم الاحزاب التفليدية حاولوا ضرب القوى الو طنیة فى 
الجیش عن طریی موّامرة مفدعلة اخنارو! لها ( ملازم ل 
بمت بصلة قرابة الى السهيد المناضل عبد الخالی محجوب سکر تير الحزب 
الشيوعى وان لم بربطهما معا اية صلة سياسية او تنطيمية ٠‏ 


واعتقل خالد الكد والضباط جعفر نميرى والشهيد هاشم العطا 
والرشيد نور الدین ورشبد أبو شامة ومن الدنیس الش هيد الناضل 
عبد الخالى محجوب وغيره ۰۰ نم تبين ان السدبير كان ساذجا » وعجز التحقيق 
عن توجبة الانهام لای معتقل فافرج عنهم جميعا ٠‏ 


ولكن صدرت الاوامر ينقل بعض الضبباط » جعفر نميرى الى غرب 
السودان » وفاروى عسمان حمد الله الى حوبا ۰ 

وھکدا كان الوفت داخل العواب المسلحة الوا معبرا عن وجود 
روح بوربة ٠‏ وسطيمات عسكرية ضد النطام العائم ٠‏ 

ولم تكن الننظيمات العسكربة مستفله عن الاحزاب والعوى السياسية 
كما كانت حال الضباط الاحرار فى مصر قبل بورة يوليو » ولکنها كانت 
ممندة الحذور الى تنطیمات مختلفة ٠٠‏ الانصار وحزب الامة من جهة ٠‏ ۰ 
والحرب الشبوعى من جهة أخرى ۰۰ واتصالات فردية مع بعض شخصباب 
طائعية فى الاحزاب التقلبدية ٠‏ 

بيدأت صلة بين الضباط 0 وبادكر عوض الله عقب نورة ١539315‏ 
عندما شكلم له من المضاه لتطهير الجيشى ۰۰ وكان الحزب الشیوعی‌عل 
علم بهذه الصله ٠ ٠‏ بل ومنظما لها 6 

كما بدأ حرب الامه فى تکوس ميليسيا عسكرية 

وأخذب الامور نندفم ال صدام حتمی ٠‏ 

نم حدت هريمه ۱۹7۷ البی استقبلها الشعب السودانى بوجوم 
شدید فقد كالب أبعد مانکون عن تصور الناس هناك ٠‏ 

و کانت شوارغ الخرطوم ليلة ننحی حمال عبد الناصر قد امتسلات 
باشظاهر بن الذین خرجوا بطالىون الرجل بان يبعى فى موقعه ٠‏ 

وقد اختزن السعب السودانی عواطفه لیعرغها آمام القائد الجر بع‌الذی 

حضر الى موّنمر الحرطوم فی اغسطس ۱۹۰۱۷ . فاعد له استقبالا لم تعر فه 
الخرطوم من قبل اسهم 8 الشيوعى السودانى فى أعداده بكل طاقته 
وفدرانه 2 فحاء دسر ۱ أصيلا من الجمامير السودانية نحو ورة يو لیو 
وزعبمها ۰ 

لم یکی مسصورا أن تسنمبل عاصمة السودان قائدا مصريا مهزوما بهذا 
الفدر من التمحيد ۰ و کانها تری فيه بطلا مننصرا ٠‏ علیها ان تکلل حبینه 
بالغار ٠٠‏ ولكنها كانت رؤبة الشعب السودائی لما بمکن أن بحدث للوطن العر بى 
لو انهارب ثورة بو لدو واخنفی حمال عبد الثاصر من ساحه العمل السیاسی ۰ 

واننهى مؤتمر الخرطوم وعادت الحياة السياسية تجتذب جهدالاحزاب 
والقوی السياسية الختلفة . وعاد الصدام لیصبح حتميا مرة اخرى - 


بت ۱۲ نس 


وفى الساعه الثانية من صباح ۵ مایسو ۱۹۱٩‏ كانت حركة الحيش 
السودانى قد انتصرت واستولت غلى ۳ 7 أثناء وجود عدد منكبار ضباط 
٠الجيش‏ فى زيارة للا تحاد السوفييتى 

واعلن فى الصباح ةك فحن قيادة الثورة برئاسة العفید جعفر 
نمری وعضویة بابکر عوض الله والقدم بابكر النور واللواء فاروق عشمان 
حبدالله (سکرتر الضباط الاحرار) وهاشم العطا (الملحق العسكرى فى بون 
وقتئذ) وخالد حسن عباس ومأمون عو ضص أبوزيد وأبو القاسم ابراهيم ٠‏ 
وأبو القاسم هاشم وزين العابدين محمد احمد عبد القادر ٠‏ 

وأعلن أيضا تشكيل وزارة جديدة برئاسة بابكر عوض الله ٠‏ 

وهزت هذه الانباء أرحاء الوطن العر بی ٠‏ وكان لها صدی عالی كبير ۰ 
فقد کانت الحركة الثانية فى الوطن العربى بعد ممزيمة ۱۹۲۷ 

وعندها اعلنت اسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة واعضاء مجلس 
الوزراء تبي نبين أن لى صلات شخصية وسياسية مع عدد منهم ٠‏ الراند الشهيد 
هاشم العطا الذى كثيرها مازارنی فى القاهرة وفی مكببى بروزالیوسف موقفدا 
من الشهيد المناضل عبد الخالى محجوب للتعرف على طبيعة نكوي الضباط 
اللاحرار فى مصر والاسلوب الذى قامت به حر که امیش عام ۱۹۰ ۰الحامی 
فاروق أبوعيسىوزير الدولة للرئاسة وعضواللجنة المركزية للحزب‌الشیوعی 
الذى لعب دورا رئيسيا فى ثورة اکتوبر ١934‏ ۰۰ بابكر عوض الله کر 
القضاه الذی نعرفت به أثناء موقفه الساند للشعب خلال ثورة اکنو بر ۰ 
محجوب عثمان وزير الارشاد وعضو اللجنة الر كزية للحزب الشیوعی‌والذی 
-حضر موفدا هس الحزب لقابلة جمال عبد الناصر والذی فابلنه معه كما جاء 
فى الجزء الثالث (عبد الناصر والعرب) ۰۰ أمين الشبلى وزير العدل الذی كان 
نقیبا للمحامين ورئیسا للحزب الاشتراکی والذی قام بدور بارز فى نورة 
اكتوبر ۰ وشارك فى ندوة الاشتراکیین العرب‌بازاثر مر ضی‌آحمدابراهبم 
وزير الصناعه وشفیی الناضلة فاطمة احمد ابراهيم عضو اللجبة الر کر به 
للحزب الشیوعی ۰ وزوحه الشهید الناضل الشفیح احمد الشبخ عضو 
المكتب السیاسی للحزب الشیوعی ۰ 

أبلغت حمال عند الناصر هذه الحميقة خلال شعراوى جمعة » واتصل 
بى سامى شرف بعد ساعة واحدة طالبا منى مقابلة حمال عبد الناصر فى 
السادسة هن مساء نفس اليوم 51 مايو ١979‏ 


وعندما دهبت الى مكتب سامى شرف فوجئت بوجود أحمد فؤاد رئيس 
محلس ادارة بنك مصر والزمیل السابق فى قسم اليس بحد نو عدما كان 
بعد لايزال قاضیا الذی شاء جمال عبد الناصر ان یکون حاضرا ٠‏ 

كان حمال عبد الناصر مشرق الوجه مهتما آشد الاهتمام بما حدثفى 
السودان ٠‏ 

ولم نكن علافة جمال عبد الناصر سيئة بأية حال مع نظام الازمسرى 
ومححوب ۰۰ ولكن حركة الحیش السودانی حملت اليه عسي روح ثورية 
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ونقدمية نابعة من القوات السلحة النى كان یمن بدورها الرئیسی فىحركة 
الجتمع السیاسیه ۰ ۱ 

وبعد أن نعرف جمال عبد الناصر منی على طبيعة العلاقه التى تربطنی 
بأسماء القیادات الجديدة فى السودان » طلب منی ومن آحمد فوّاد السفر 
فورا الى السودان فى مهمة سرية مندوبين عبه لفابلة قائد مجلس الشورة 
ونائبه وابلاغهما ان مصر نضع كل امکانیاتها فى خدمة الحر کة ۰ 

وأذكر انه قال لى مسسما فى مرارة : 5-0 

(تصور ۰۰ كانوا بيطلفوا علينا نكت ۰۰ اننا نؤيد نورة السفينة 
بو نتی ( اسم فیلم سینمائی) ٠‏ والان تجبر نا الظروف على تأ يد نورة 
السودان بطر يقة سریة) ۱ 

كانت الفيود التى فرضتها الهزيمة 2 وارتباطات مؤتمر الخر طو مالذی 
يحمل الدعم لمصر من السعوديةوليبيا والکویت وجميعها دول تر تبط بعلاقات 
وثيقة مع نظام الحكم السابق فئ السودان حيث كانت تشکل الحكومات نحت 
عباءة الطائفية ٠٠‏ أقول كانت هذه القيود حائلا يحول بين عبد الناصر وبين 
التأبيد العلنی الثورى لحركة الحیش فى السودان ٠‏ 

وأذكر انه قال وهو يودعنا بعد حديث استمر مايقرب من سساعتين 
وآخر فيه عن اجتماع لمجلس الوزراء كان منعقدا فى سراى القبه ٠‏ 

قل لهم اننی على اسنعداد لوقف الحرب فى القناة وارسال آی‌قوات 
لدعم الحركة ٠‏ 

و دانت الحرب وقتها تتصاعد على شاطیء القناة وتصل الى حد عبور 
کنائب كاملة الى سیناء ٠‏ 

كانت حركة الجيش السودانى أول ضوء شرق لصالح مصر بعد 
الهزيمة ٠‏ فقد ظهر تابيدها لمصر' منذ البيان الاول ٠‏ 

وصلت الخرطوم يوم ۲۷ هايو 2 وقمت مع الزميل احمد فؤاد فور 
وصولنا بمقابلة جعفر نميرى وبابکر عوض الله فىمقر قيادة الفوات المسلحة, 
وقد طلب الاثنان انضمام الرائد مأمون عوض ابوزيد اليهما باعتباره قد عبن 
مسئولا عن أمن الثورة ٠‏ 

واستفبل الوفد السودانی رسالة جمال عبد الناصر بترحيب شدید 
واعتبرها بابكر عوضالله تثبيتا للحركة وأمرا منتظرا من جمال عبدالناصر 
الذى عرف بمساندته لحركات التحرر الوطنى ٠‏ 

وفى الصباح ذهبنا الى منزل الشهيد المناضل عبد الخالق محجوب 
فى منزله التواضم بام‌درمان وعقدنا معه جلسة مناقشة طويلة حول الوضم 
الجديد فى السودان ٠‏ 

تبين لنا أن حركة القوات المسلحة قد تمت بوساطة سر بتی‌منالظلات 
وقوة من المدرعات لايتجاوز عددها 1٠0٠‏ صف‌ضابط وعسكرى٠‏ كانوا فى 
مناورات خارج الخرطوم حسب مشروع سایق ٠‏ 

تمت العملية بهدوء . ولم تطلق سوى طلقة رصاص واحدة فى الهواء 
فى مكتب بريد الخرطوم اثناء قطع الواصلات ٠‏ 


مت 6 ۲ مه 


قام بالحركة الضباط الاحرار ٠٠‏ وسبق قيامها مناقشات سياسية 
طويلة حول مااذا كان من الافضل تأجيل الانقضاض على النظام حتى تستكمل 
اجراءات تشکیل (الجبهة الديمقراطية) التي كانت قد تمت محاولات جادة 
لتشكيلها من الشيوعيين والاشتراكيين وسائر المنظمات' والاتحادات‌العمالية 
وا نہ 4 ۰ 


وکان البیان الاول لحركة ۲۵ مابو هو بيان مکتوب ومعد لهذه الجبهة 
الد یمقر اطية التی كان مفروضا أن تشکل تنظیمها فى وفمير ۱۹۹ ۰ 

كان رأى الحزب الشیوعی ألا تنفرد القوات السلحة بعمل بأخذ الصفة 
الانقلابية وان يتأجل ذلك حنی ینبعث الامر من صفوف البهة باعتبارالقوات 
المسلحة فصيلة من فصائل القوی والنظمات الشعبية ٠‏ 

التقى ممثلو الضباط الاحرار غير المنتمين للحزب الشيوعى مع قادة 
هذا الحزب أكثر من مرة » لمنافشة هذا الامر .2 وقد حری التصو بت ثلاث‌مر ات 
فى اللجنة القيادية للضباط الاحرار ٠٠‏ وفى كل مرة كان يفوز قرارالتروى 
ونأجيل القيام بالانقلاب ۰ 

ولكن بقية الضباط الاحرار قرروا القيام بالحركة العسكرية التى 
نجحت فى تبديل السلطة واعتقال اسماعيل الازهرى وعدد من كبار 
السياسيين فى النظام المنهار ٠‏ 

وعندما أعلن تشکیل مجلس قيادة الثورة أضيف اليه أسيماءالضياط 
اليساريين رغم موقفهم المعارض من ناحية المبدأ ٠٠‏ وظهر اسم الشهيد هاشم 
العطا عضوا بالمجلس رعم انه لم يكن موجودا فى السودان وانما كان يعمل 
ملحقا عسكر يا فى المانيا الغربیه ٠‏ ۱ 

وكان هذا موقفا طبيعيا من رفاق السلاح الذين تزاملوا فى النضال 
قبل وبعد 'نورة ۲۱ اکنوبر ٠‏ 

وعندما اعلن تشکیل الوزارة فوجیء الحزب الشیوعی باختيار عدد من 
قادته أعضاء فى الوزارة (محجوب عثمان_فاروق ابوعیسی ب جوزیف جر نج) 
دون الرجوع الى قيادة الحزب ٠٠‏ وقد أدى هذا الى عقد اجتماع عاجل للجنة 
المركزية أقرتفيه اشتراك الوزراء الثلائة منعا لحدوث تناقض واضح ف الايام 
الآولى للحركة ۰۰ وتسبب ذلك فى تأخیر حلف اليمين القانونية حتى 
الساعة السادسة مساء ٠‏ 
لابؤبد الانقلاب العسكرى بصورة مطلقه » ژیفضل انبعاث الحر که السياسية 
من صفوف الجمامير وتنظيماتها السياسيه والديموفراطيه , وهی التى كان 
يهدف الى جمع شملها فى ( الجبهة الدبموقراطيه ) ٠٠‏ بينما الضباط الذین 
قاموا بالحركة كانوا سنبر ون انهم آنفذوا البلاد من الحكم الرجعى الفاسد فى 
ضربة واحدة ٠١ ٠‏ .توا بذاك اصحاب حى وشرعيه فى اخنیار الذين 
ينهاو نون ۹ ار ات ' لكاب شياد! :وم و ال كان فى ذلك اعتر اف دشر عبة الحزب 
الشدوءر واه م, وقت ألفیت فيه الاحزاب جمیعا ٠‏ 

۳ ل ا ررك 1 ل مه ااشالق محجوب في‌منزله بام درمان‌صباح 


ب ۲۵ سه 


اليسسوم الشانی لوصوالئنا للخرطسوم ان الحصزب ۱ لشت وی 
واضحة بين أسلو به الديموقراطى وأسلوبهم العسكرى ۰ 


وقال لى جعمر نميرى فى احدى المفابلات (البعض يحاول صوير تور تنا 
با نها انملاب » وهدا عير صحيح اننا لاوم بج ركنا میحصو رسن فى اطار 
الجيس وحده ولکننا ننفتح تماما على شيعينا ال ذ کی الاصیل » و بصع هدافنا 
فى حدمه الذين عانوا طويلا من الظلم والاستغلال ٠‏ 

ومع ذلك فعد خرجت جماهير الحزب السيوعى بحت قيادة الاتحاد 
العام ننفابات العمال بمظاهرة كبيرة يوم ١‏ يونيو ۱۹۸ بمناسبه مرور 
سبعة أيام على التورة ۰ وكان ذلك بداية محاوله اقامة جسر من التفاهم بين 
الحزب الشيوعى وبين العسكريين ٠‏ 1 

وکات تعليمات جمالعبد الناصر تقضى بألا نتصل خلال زبارتنا باحد 
من السئولین المصريين هناك » وان نعود بعد نبلیغ رسالته لجعهر نمیری 
وبابكر عوضالله ۰۰ ولکن الرغبة فى استجلاء کل معالم الصورة والنعرف 
على حفيقة أبعادها دفعتنا الى البقاء ليلتين فى السودان ۰ ش 

وعندما عدنا استقلبنا حمال عبد الناصر فورا فى استراحة القناطر 
وكان أول سؤال له هو عن استقرار الوضع ثم اسباب تأخيرنا هناك ٠‏ 

ويعد جلسه امتدت ساعتين طلب منا ان نداوم الاتصال به فى کل 
مایتعلق پاسودان ۰۰ وكا فد رتبنا طريفة انمسال سرية س القيادم 
العسکریه الجديده وبیننا بعيدا عن الاتصالات العليديه فى محاوله لتسهيل 
وصول الحماتق الى حمال عبد الناصر لسرعه اصدار العرارات اللازمه 

آذکر اننا قد اتفقنا مم جعفر نمبری على أن یذ کر مسدوب القيادة ادا 
حضر لمصر انه فادم من قبل (شر که التو کیلات التجاربه) ٠‏ ۰ ولکن هذا 
الاسلوب لم بستمر طویلا » فقد آعلن جمال عبد الناصر تأییده لحر که ۲۵ 
مابو وحضر الى مصر وفد برئاسه بابکر عوض الله ٠‏ 

وخلال الاسابيع الاولى لر که ۵ مهايو اتخذت عدة فرارات اکسیبت 
وجهها شكلا بقدميا وبدأت سغيير اسم الدوله الى ( جمهورية السودان 
الديموقراطية ) 

اعنرفب بجمهوريه آلانیا الديموقراطية سابقة بذلك کل الدول 
العربية بما فيها مصر ۰۰ و کانت‌حکومة الاحزاب التقليدية قد قطعت‌علاقانها 
مع آلانیا الاتحادية عندما قطعت الدول العربية علاقتها بها لامدادها اسرائیل 
بالمعونات والسلاح » ولكنها استبقت السفير فى منصب القنصل العام فى 
بون وكأنما تريد ان تنبت لهم أن شیئا ما لم بحدث ۰ 

كما اعلنت الحكم الذاتی لجنوب السودان ٠‏ 

وقد توطدت العلاقات كديرا بين النظسام الجديد فى السودان وبين 
عبد الناصر وانسجمت سياسة الدولتین حول مشكله الشرق الاوسط » وحصول 
رفض الهزيمة ٠‏ ۱ 

قال جععر تميرى ان حمال عبد الناصر قال له (ثورةالسودان اعطتنى 
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قوة وعزيمة ومنحننی آملا ولفة) ۰ 

وجد جمال عبد الناصر فى ثورة السودان عمفا استرانيجيا لصر ٠‏ 
ووجدت ثورة السودان فى جمال عبد الناصر سندا لها ٠‏ 

وكانت العلاقه بين الماهرة والخرطوم فى هذه الفترة شديدة الارتباط 
اكثر منها بين الفاهرة واية عاصمة عربيه آخری . 

واننعشت فى ذهن عبد الناصر أفكار الوحدة العر بية مرة أخرى ۰ 

أذكر انى وجهت اليه اسنمسارا فىاحدى المقانلات بعد زبارة السودان 
عن رأيه فى موضوع الوحدة اذا رعب الاشعاء فى السودان ذلك ۰۰ وتهلل 
وجه جمال عبد الناصر وهو يقول : 

الوحدة الطبيعية الاولى لمصر هى مع السودان اسدادا لوادى التيل 
ونحن على استعداد لاى حطوات مى هذا السبيل ٠‏ 

وقد نعاونت السودان مع مصر نعاو نا وديفا فی مقاومة العدوان ,وخاصة 
فى الجال العسكرى حيث اسسعرت بعض أسراب الطائرات هناك بعيدا عن 
دی العدوان الاسرائيلى . وانتقل طلبة الكلية الحربية الى الخرطوم ٠‏ 

وظلت الامور نمضی الى الافضل فى العلاقة بين الدولتين وبين الشعيين 
الى أن قامت الحركة العسكربة فى ليبيا فى أول سبنمىر ٩‏ ۰ فيدأت 
علاقة ثلائية انتهت الى التوقيع على ماع رف باسم ( مياق طرابلس ) فى 
ديسمبر من نفس العام ٠‏ ۱ 

ليبيا 


COC 


لم تكد حركة ۲۵ مایو تنتصر فى السودان , حتى فامت فىليبياحركة 
عسکریة آخری فى آول سبنمبر ۱۹2۹ ۰ 

وقد تشابهت مم الحركة السودانية فى انها انبشت من صعوفالحجيشس 
وان الذين قاموا بها لم يكونوا على ارساط بمصر ۰ 

وكانت ليبيا على عهد الملك السنوسی دولة مغلعه تنسيطر عليها قوات 
الاحتلال الامر نكية فى قاعدة هو بلس بطر ابلس > والقوات البر بطانية فى قاعده 
العضم ۰۰ وکان آبعد مایکون عن خاطر التوريين وفى هذا الوفت بالذات أن 
وت فى المييا ‏ 

وكانت القواعد الامريكية فى ليبيا فد وضعت فى حالة الساه بالقصوى 
آنناء العدوان الاسرائيلى على مصر ٠‏ 


ولذا فانه عندما وصلت اذیاء الانقلاب الاولی أثناء وحود الماك أدريس 
فى زيارة لاوربا أعنقد الکنرون أنه نوع من انقلابات المخابرات الم كربة 
الامر بكية أو الموی الامبر بالية الاخرى التی نريد المحافظة على مضمون الىظام 
بينما نغير مظهره من ناحية الشکل بعد أن يكون فد تورط فى الحرافات تحعل 
مسر له صمهة والنقة نه منعدمة ٠‏ 

. وصلت آخبار الانقلاب لجمال عبد الناصر أثناء عقد مؤثمر فمةللمواجهة 
حضره هو اری بومدین وجعفر نمیری وممىلون لسو را والعراق وبالتحد ید ناء 
القاء اللك حسين لكلمته امام المؤنمر ٠٠‏ وسقوط ملك عن عرشه أمرلاير ضى 


ملكا آخر ۰۰ ولم ند بمب سفوط :املك دريس فی ليجنا سوی ملك عر بی 
واحد فى افريفيا هو الملك الحسن ملك المغرب ٠ ٠‏ بل لم بعد فى قارةافر یقیا 
كلها ملك سواه اذا استننینا الامبر اطوز بو کاسا الذى نصب نفسه فى العام 
الماضى امبر اطورا على جمهورية افر يميا الوسطى ( ۲ ملابين نسمه) ٠‏ 


حرص جمال عبد الناصر ان يبعت رسالة بحية الى الملك ادريس قفد 
كانت صلنة به طيبة ۰۰ وكان حسى ابراهيم عصو مجلس فيادة الثورة 
السابق هو المسئول عن العلاقات مع ليبيا واللك السنوسی حنی استقال عام 
5 , وبذكر أن الملك ادريس مد أرسل الى عبد الباصر مبلغعشرين مليون 
جنيه لحاجة عاجلة لسراء أسلحة بعد العدوان » وهد أعطاها الملك مرحبا دون 
أر يسترط شبثا سوى الحصول على بعص الاشباء من الازهر كان آسلافه فد 
وضعوها هناك ٠‏ 

والاسرة الادريسية من أصل حزائرى ولكنها ممندة فى صحراء مصر 
الغربية ۰۰ وابى عم الملك ابراهيم السنوسی يعيس فى مرسى مطروح ٠٠‏ 

و کان اللك ادرس قد وافق على نمدم دعم لصر مقداره ۲۰ ملبون جنبه 
کل عام عندما شارك ول عهده الامبر حسن الرضا فى مؤنمر الخرطوم ٠‏ 

ومكدا كانتب العلافات ودية بين جمال عبد الناصر والملك ادرسن 5 
يحدث طوال .. زرة يوليو حلاف‌سپاسی متلما حدث بي مصر ومعظم دول 
المشرق وحاصه ابدول ذاب الانظمة الملكية الرجعية ٠‏ 

ولكن الابعلاب الجدبد فى ليسا بير الاهتمام لانه أخفى آسماء قادنه 
وأعلن شعاره (حربه ‏ اشتراکبه ‏ وحدة) وهو نفس السعار الذى تبنشه 
نوره پوليو والذی يحصلف شعار حزب البعت العربى الاشترالی فى پر تیب 
الکلمات (وحدة ب حرية ب المشراكية) ٠‏ 

ونان فى دلك اظهار لانحاه الاشلاب دونالنعرف عل‌حفیعته ٠٠‏ الىأن 
أرسل فادةالا نفلاب مندوباعنهم (آدم حواس) الى القنصلية المصريةفى بتغازى 
طالبين حصور مندوب من مصر واقتر‌حوا اسم محمد حسيين ميكل ٠‏ 

ويقول محمد حسسيين هيكل فى كتابة (الطربة, الى رمضان) ان جمال 
عبد الناصر قد أبلغه ان الناس فى بنغازى يطلبون .مائلته وانه من الافضل 
أن بسافر فى نفس الليلة ۰۰ وان طائرة خاصة قد أعدت له وصحبه فیها 
ضابط اتصال مس هيئة اركان حرب الفريق محمد فوزى وء ار الحربية وقائد 
المو ات المسلحة ٠‏ وضابط اتصال من الخابر ات وسافر وا فی تفس الليلة ۰ 


واستعبل هیکل فى مطار بنغازی الرائد مصطفی الحروبی السئول 
النطفة وعضو مجلس النورة وعانفه وهو يبكى قائلا : ( الى لا أصدق 
عينى ) 

وفى فمصلية مشر ادات الخروبى وأسفر ا قائلا انهم 
۳ ا 4 ۱ 1 إ1 9 دی اناد ماهتا( مس و 
العذافی ای اس سس از سعر سنه آولا وباعلان رغسه ورعية زملانه فى 
الوحدة مع مصر ورا تى نسكل لها عمما اسرانسجبا ٠‏ 
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ژر 


TEA‏ امه 


قاموا بالئورة من أحله » وانه بمکن أن يأحد عن لبا 20 ماير بد لضسه الى 
فدرات الامه العربية من أجل الممركة . 

عاد هيكل الى القاهرة يعد أن التفط عدم صور للقذافی وزملائه بوساطة 
مصور خاص صحبه معه واعدا بعدم نشر هذه الصور وانها سوف نقدم لحمال 
فيك الناصر وحدی ٠‏ 

ويظهر هيكل فى كتابه حرص عبد الناصر على معرقة كل دقائق القا بلات 
وانتفاصیل النى أبيحت لهيكل خلال زيارنه التی‌اسنمرت ۱۸ ساعه فقط ٠‏ 

وقد اصل عبدالناصر فىالليلة الاولى للثورة بكل من محمود ررياض 
وزير الحارجية » وأمينهويدى مديرالمخابرات العامة يسسطلم رأيهما فى 
الاعتر اف الفورى بالحركة العسكرية الليبية ۰۰ ولکن‌الاننین طلبا منهالاننظار 
إلى الصباح حتى يتوافر مزيد من المعلومات ٠‏ 

ومی الحاديه عشرة صباحا اتصل جمال عبد الناصر بسامی شرف وطلب 
منه ابلاغ الاذاعة اعتراف مصر بالتورة الليبية » وتصادف وجود أمن عويدى 
فى مكب سامى شرف , وعندما علم بذلك طلب الاتسال به , قائلا انه بادر 
بالاعتر اف لان ليبيا بالنسية الى مصر ليست سل كوريا على بعد الاف الامیال 
ولكن نر بطنا بها حدود مشتركة وقومية واحدة . ولذا رأیت المبادرة بالاعتراف 

وطلب عبد الناصر من هويدى ان يبلغ سامى شرف ليضيف فى بلاغ 
الاعنراف استعداد مصر للمساعدة ٠‏ 

وهكذا كانت مصر أول دولة تعترف بالثورة الليبية 0 

وقد اخذ مجلس الثورة قرارا بفطع العلاقات مع ألمانيا الانحادية النى 
كانت تأخذ قدرا كبيرا من البترول الليبى عندما عرف الهم یساعدون‌الاتراك 
فى الاك اعادة الملك السئوسى الى بلاده حيث وقم الانقلاب وهو يمضىأجازنه 
فى نركيا 

وتصرف جمال عبد الناصر بحر أة وهيادرة لانعرف التردد ٠‏ 

وقال لى الفريق محمد فوزی ان جمال عبد الناصر قد اتصل به وأبلفه 
آن بهدىء حرب الاستنز اف على القناة , ون پرسل لواء مدرعا ومدرعتی 
ویعض الغو اصات ال مرسی مطروح لواقف أى محاولة لضرب ار کةالعسکر ية 
اللببية واعادة الملك ادر يس الى عر شه ۰ وقد صدرت الاوامر بذ لك فى نفس 
اللبلة ۰ 

وكانت حر ب الاستنز اف قد بدات يوم ۲ يوليو ١9939‏ وكانت تتصاعد 
يومأ بعد يوم ٠‏ 

وهكذا كان جمال عبد الناصر يعطى أسبقية لدعم الثورات العربية على 
استمرار وتصعيد حرب الاستنزاف ۰۰ فقد كان استقراز هاتين الم ر كتين 
عاملا رئيسيا فى حشد طاقات الامة العربية , وفى توفر عمق اسستراتيجى 
هائل صر . 

وقد أرادث اسرائيل أن نعطى ردا على البورة الليبيه فأرسلت قوات من 
الفدائيين فى غاره مفاجثة على منطفة الزعفرانة على شاطىء البحر الاحمر يوم 
٩‏ سبتمیر ای بعد نسمة ايام فقط من قيام النور: االميسة 


سر 2۹ ها 


وصلت آخبار هذه الغارة الى جمال عبد الناصر رالفریق فوزی عن 
طريق الاذاعات ووكالات الانباء الاجنبية فبل أن صل عن طريق القيادات 
الصر یه ۰ 

وکان جمال عبد الناصر وقنها بحضر مناورة على طریق مصر - السویس 
۰ فعاد فررا الى القاهرة ۰ 

كان قیام الثورة الليبية حدثا عائلا وغير متوقع ٠‏ 

وفی ثلائة شهور عبر الشعب العربی فى السودان وفی لیبیا عن‌رفضه 
للهزيمة » باسقاط الانظمة الحاكمة وقیام أنظمة جديدة أشد ارتباطا و تماونا 
مع ورة یولیو المصرية ٠‏ 

ویذکر ان اللك عبد العزیز آل سمود قال لابنائه انه بوصسیهم بأسرة 
الهدی فى السودان وأسرة السنوسى فى ليبيا ٠‏ وسقطت الاسر تان بضربة 


عسكرية مفاجئة ٠‏ 
الیمن : 


عندما حلت الهزيمة بالقوات المسلحة المصرية في‌سیناء كان لهاء ٠٠ر٠۷‏ 
چندی فى اليمن يدافعون مع شعبها عن لورة ۲۳ سینمبر الي اطاحت‌بحکم 
الامامه الرجعى المتعفن ° 

ولم يكن ممكنا لهذه الفوات ان نبقى هناك فى اليمن » وعمليه اعادةبناء 
القوات المسلحة تتحرك بصورة ابحابيه فعالة فى مصر ٠‏ 

وكان مؤنمر القمة العربی بالخرطوم ( أغسطس ١95317‏ )هو الفرصة 
الناسبه لطرح هذه القضية النى استتزفت ثرا من الاموال والدماء ۰۰ ونم 
الانفاق الذی أفره عبد الناصر وقيصل وحدهما واذاعه محمد احمد محجسوب 
رئيس وزراء السودان على ان تبدا مصر في سب حب قواتها ‏ وأن تکب 
السعودية عن تأبيد فلول النظام اليمنى المنهار ٠‏ 

ونص الانفاق ایضا على أن توقف الدولتان كل انواغ العون العسكرى 

لليمن » بينما تتفق الدولتان على استمرار التعاون الاقتصادی لليمن حتى يبنى 

أعادت السعودية نرخيص العمل لبنك مصر والقاهرة بينما افرجست 
مصر عن أموال السعودیین وصدر قرار جمهورى برفع الحراسه عن ۸۲ اسرة 
سعوديه وشركتين ٠‏ 

ولم يتعرض الانفاق لوضع اليمن وترك لليمئيين حق‌اختیار مسنقبلهم ٠‏ 
كما آقر تشكيل لجنة ثلاثية من العراق والسسودان والمغرب لمتابعة تنفیسذ 
الاتفاق ° 

اعلن السلال فى حديث صحفى بالخرطوم (انه يوافق على أى حل 
للمشكلة يحفظ للشعب الیمنی مکاسبه وانتصاراته) هذا رغم عدماشتراكه 
فئ. التحضير للاتفاق ؛ الامر الذى آلبت فى نفسه بلاشك بذور المعارضة 
لتنفيذه ۲ 1 

وغادر السلال ايوم الى القاعرة بعد مؤتمر القمه حيث عقد اجتماعايوم 


۲۵۰ سس 


۲ ستشمیر ۱۹۲۱۷ مع جمال عبد الناصر بحضور الور السادات وعندالله حز بلان 
رجع بعده الى صنعاء ٠»‏ 8 

وسحبب مصر ٠٠٠ر٠؟‏ جندى حلا لأسسابيع م مؤمر الخرطوم رغم 
معارضة السلال لذلك » وكان الفريق أول محمد فوزی قد آمضی 1 أيام فى 
صنعاء لاول مرة كمائد عام للقوات المسلحه . 


ولم يكن ذلك الامر مرضيا للسلال كما ذكرنا ٠‏ 


كتب الد کتور محمد على الشهاری فى کنایه (عيد الناصر ونورة‌اليمن) 
وهو واحد من أعضاء الوفد الیمنی بمؤثمر الخرطوم وکان مدیرا لکنب‌السلال 
موضحا هذه الصورة بفوله : 

(أصدر الرئیس السلال وقتها بالفعل بيانا خاصا بذلك فى الخرطوم 
فى نفس الوقت الذی اكد للرئیس جمال عبد الناصر بأنه لایعترض على سحب 
الجيش المصرى من اليمن ولكنه رجا الرئيس المصرى أن ينرك هى اليمن بعض 
الاسلحة الضرورية اللازمة لكفالة الاستمرار فى الدفاع عنالجمهورية , وهو 
ما وعد الرئيس عبد الناصر بتلبیته ) ٠‏ 

ومسايرة لهذا الاتجاه رفض السلال مقابلة اللجنة التلابية الوزارية 
الملشكلة من محمد احمد محجحوب رئيس وزراء السودان ووزير خارحيته > 
واسماعيل خر الله وزير خارجبة العراق » وحمدی سوده وزير خارجية 
المغرب والنى سافرت الى صنعاء يوم ۲ اکتوبر فى محاوله للدوفيق بين الاطراف 
المعنية ٠‏ 
ولكن فادة الجیس پرفضون ذلك ٠٠‏ وهو حائر بين الاثنين ٠‏ 

واحتاحت المظاهرات صنعاء وأطلقت الشرطه النار ٠‏ وساقط عدد من 
الفتلى » وارنیکت الامور » وعادت اللحنة الى القاهرة بعد ۲۶ ساعه ففط حيث 
سافرت بعد ذلك الى جدة لفابلة اليمنيين من الطرف الآخر . ولکنها رفضت 
مقابلة البدر ١ ٠‏ 

نحت ضفط الرفض الشعبی و بحاشیا لرد الععل العیف سس قوط 
العبلى نمث محاكمة العفید عبد القادر الخاطری-نائب وزير الداخلیه ومدیر الاس 
العام ورثیبس قوی الامن الرکزی بتهمة اطلاق النار على النظاعرین مماأدى 
ال مصر ع ۵ اشخاص وحكم عليه بالاعدام 8 

ولکن رد الفعل لم بقف عند هذا امد فقط » ورفض السلال لقابلة 
اللجنة لم پنته عند حد عودنها من صنعاء بعد ۲ ساعة فعط ٠‏ 

لم يكد بمضی شهر واحد » حن انتهز الیمنیون .فرصة سفرالسلال‌ال 
القاهرة وبغداد نم موسكو حيث كان ابنه سبفقيرا للیمن فى الاتحاد 
السوفييتى ٠‏ انتهز اليمنيون هذه الفرصه وقاموا بانقلاب يوم © نوفمبر آثناء 
وجود السلال فى بغداد بعد مغادرته الفاهرة ٠‏ 

شكل الانقلاب مجلسا جمهوريا برئاسة عبد الرحمن الايريانى ۰ اعلن 
. التزامه بمبادىء ثورة ۲۰ سبتمبر » وأعلن ايضا ( ان حركة الجیش اليمنى 


بت ۵ بت 


نمد يدها الى کل الدول العر بية وعلى راسها الجمهورية العربية التحدة » ولا 
یمکن أن 'ننسى تضحیاها من أجل التورة الیمنبه ) ٠‏ 

آول برقية خرجت من صنعاء كانت الى جمال عبد الناصر وقال فیها 
الایر بانی هذه العباره : 

(بعد صبر طوبل على عبت السلال الذی كان آخره أحداث الثالت من 
آکتوبر «الظاهرات ضد لنة النوفیق) والتى ذهب ضحیتها اخسوان اعزاء 
وجللت وجه اليمن بالخزی والعار قرر الشعب الیمنی بکل فثاته خلع السلال 
من رئاسة المهورية ونجریده من مناصبه الرسمية ورنبه العسكرية) ٠‏ 


ونضمن رد عيد الناصر هذه الففرة : 
(التكريم الحقيقى لكل مایذل من الهود والتصحیات هو الحافظة على 
سلامة النورة وفتح الطر یی آمام مسيرتها) ٠‏ 
و تسکلت وزارة جدیده برپاسه محسن العینی ۰ البعنی‌الیول,النقدمی 
الو حه . ضمت ١5‏ وزيرا ۰ 
أرسل الجلس الجمهورى الجديديرقية تهنئة حارةالى نیکولای‌بودجورنی 
رئيس مجلس السوفییت الاعلى بمناسبه العيد الخمسين للثورة الاشنرالية ٠‏ 
واسنفیل محسن العينى ممثلى العراق وسوريا والجزائر ١‏ 
لم نتوقف الحرب الاهلية رعم ذلك » ولم نستمر وزارة محس العینی 
طویلا رغم مفابلنه لاعصاء اللجنة الثلاثية ٠‏ 
وكانت اليمن الديموقراطية قد حصلت على استقلالها وارتفع علمها على 
مينى الجامعة العر بية ,فى القاهرة دوم ۷ د سمر ۱۹۷ » و بعد یلا ره ایام 
ففط عاد حسن العمرى رئيسا للوزارة وهو الذى كان السلال قد عزله عقب 
عودته من مصر التى أجيره عبد الناصر على البقاء فيها لمدة تسعه شهور اعتبارا 
من أواخر عام 6 لاعطاء العمرى الفرصة لاقرار النظام فى اليمن ٠‏ 
عندما عاد السلال عزل العمری واعتقل عددا كبيرا هنالضباط 
والمسئولين بنهمة التعاون مع النظام السعودی ۰ 
والان ۰۰ عاد العمرى رئيسا للوزراء ٠‏ 
وسحب جمال عبد الناصر ۰۰ ۰ر۳۰ جندى آخربن بعد اعلان استقلال 
جنوب اليمن وجلاء القوات البريطانية ٠‏ 
ولم ينبى فى اليمن سوى ۰۰۰ر۲۰ جندى مصرى فقط ۰ 
وقال جمال عبد الناصر بعد سقوط السلال فى خطابه بمناسبة افتتاح 
الدورة الخامسة لمجلس الامة فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۱۷ مايأتى : 
فى الخرطوم استطعنا الاتفاق مم اللك فيصل ملك المملكة العربية 
السعودية ان ننفى على موضوع اليمن ۰ وكان هدفنا فى ذلك ان نحقق المبادىء 
ولم يعننا الاشخاص ) ٠‏ 
وقال أيضا . 
(توجد اليوم جدهورية فى صنعاء بدون قوات مصرية فى صنعاء ۰۰ كما 
تم لاء الاستعمار الیر وماس انی 2 الم عرب ألحتل رحن مدن ١‏ و ار طتیی Û‏ 
سينولون الحكم هناك لاول مرو ) ' 


بر ۰ 


اضطر جمال عبد الناصر لسحب الفوات الصربه آمام قسوة الهریمه‌ی 
سمیناء بعد ان كان قد اعلن انه سیترکها هساك عشسرين سنة لو افنضی الامر 
حتى يفوى عود التورة اليسية وسحرر النطقة مس الاستعمار والرجعبة ٠‏ 


الفوات السلحة الصرية لم تخرج من الیمن الا بعد أن أحرز اليمسن 
الجنوبى اسسعلاله وتحررت أرضه من قوات الاحتلال البربطانية ۰۰ ولسکنها 
خرجت فبل الوصول الى صيغة انفاق نهائية ۰۰ ولذا ظلت الحرب الاهلية 
مستمرة رغم محاولات السلام 

ویقول انطو نی ناننح فى كتابه (ناصر) انزالسعوديين فدقرروافی‌نهاية 
عام ۱۹۱۸ عدم امداد جیش الامام بالاسلحة فى محاولة لاعادة السا ۰ 

وقد حدنت فى السعودیه محاولة انقلابیه فى صفوف القوات المسلحة 
نسربت انباژها فى يونية ١939‏ يعد أن تم اعدام القائمين بها فى صمتو كان 
بعضهم من الطیارین ٠‏ ویروی محمد حسئين هيكل فى کابه ( الطريق الى 
رمضان) الحديت الذى دار بين الملك فيصل وجمال عبد الناصر فى الفاهرة 
قبل سفرهما الى مؤدمر الرباط فى دیسسمیر ۱۹۹۹ > والذى قال فيه فيصل 
ان بعض التآمرین كانوا على صلة ببعض المسئواين المصريين وخاصة سامی 
شرف سكرنر الرئيس للمعلومات » وماقاله عبد الناصر من استعدادهلارسال 
أى شخص مصری قربب منه أو بعید عنه لحاکمته فى السرم اذا كانت 
له صلة بمثل هذه الوامرات مؤكدا له ان‌ما کان‌بنم‌قبل هزيمة ۱۹۷قدانتهی 
وانه قد أصدر أوامر مشددة بوقف کل محاولات ضد النظام السعودی بعد 
مؤتمر الخرطوم ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع الشائی الذى سبق موتمر ألرباط طلب جمال 
عبدالناصر منالملك فيصل زيادةالمعونة المالية لكصر ولکنه‌اعتذر عن‌ذلك لسوء 
أحوال المملكة السعودية الالية ولندرة احتياطيها من العملات الصعية الامر 
الذی قد يدفعهم الى الاستدانة من صندوق النقد الدولى ٠‏ ووقف مساعدانهم 
للدول الصديقة ٠‏ 

وآرجم الملك فيصل ذلك الى تخريب انابيب ( التابلاين ) التى قام بها 
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و یذ کر E‏ فى کتابه أيضا ان الهدوء حت لم يستقرا فی‌الیمن‌الا 
فى مایو ۱۹۷۰ ۰ 


مؤانمر الر باط : 


كان وقع الاحداث بعد مؤتمر القمة العربی فى الخرطوم سریعا ۰ 
وکانت التغيرات التلاحقه نفرض نفسسها بالحاح للقاء دید بين الرو‌ساء 
و اللو ك العرب 

ولم تتوقف الحركة السياسية عند حدود قرارات الخرطوم التی تقضی 
بانه ر لاصلح ولا اعتراف ولا مفاوضة) مع اسرائيل ۰ فان قرار مجلس الامن 
رقم ۲ صدر فى نوفمیر ۱۹۱۷ و مصر والاردن من دول الواجهة بینما 


بت ۲۵۲ ب 


رفضبه سوريا ومعها عدد من الدول العربیه‌متل العراق والیمن‌الدیموقر اطیه 
والجرائر ٠‏ 

وأدى هذا الى حدوت نوع من البرود فى العلاقات بين مصر وهذه الدول 
النى أخذت نو جه النقد للنظام المصرى و ری فى حر كنه جو حا الى النهاون فى 
وقت لم تتوفف فيه عملنه بناء العوات المسلحة ولم شوقف القتال ٠‏ 


هذا بینما حدت نوع من الهدوء بين مصر وہیں الدول التی قرر مؤ لمر 
الخزطوم ان نمدم لها دعما مالبا (السعوديه والکویت ولیبیا) ونوففت‌الحملات 
الاعلامية ۰۰ بل ووفف المؤامرات السربة ضد أنظمة الحكم فى بعضها كما 
صارح عبد الناصر اللك فيصل أساء دعو نه لزباره الماهرة 

لم يكن هدا الغيير دلبلا على تراجم فى موقف مصر الوطنی والتحررى 
6 ولكنه كان دلبلا عل أن قزازات عبد التاصرء لم انعد تلوب مضاعر الوطسين 
فى الامة العر بي كما كان الحال فبل عدوان وليو ۱۷ 

ومع ذلك فان القاومة الفلسطینبة وحدث فى عبدالناصر حلمفا وصديقا 
وسهل لهم ستل الاعترا فابهم كفو ةثوربة تحار زب من احل قضيةعادلة») سنحق 
أن تحصل على السلاح , ونجد فى أرض مصر مجالا وساحة للتدریب ۰و کانت 
الثنا قضات قد بدأت نظهر بين النظام الاردنی وبين القاومة الفلسطينية ٠‏ 


و بعد موز نمر الخرطوم سحب عبد الناصر قوابه من الیمن , »> قب لالوصول 
ال نسویه نهائيه ۰ 

ولمعت فى حياة العرب السياسية أضواء هامة رغم ظلام الهز یمه ٠‏ 

تحررت اليمن الديمومراطية من جنود الاحتلال البریطانی وحصلت‌عی 
اسنقلالها الوطنى * 

مامت لورة ۱۷ يوليو ١5758‏ التقدمية فى العراق ٠‏ 

قام ایض السودانى بحر کته فی o‏ مايو ۹ ٠‏ 

ثم قام امیش الليبى بحركته فى أول سبتمبر من نفس العام ٠‏ 

ووجد عبد الناصر فى زعماء الحركاتث السودانية والليبية حلقساء 
حددا له ٠‏ 

ولم تتوقف الاحداث عند حدود الوطن العربى ٠٠‏ بل تحاوزتها الى 
علاقة مصر مع دول عدم الانحیاز ٠‏ 

مات نهرو أحد الثلائه الذين أرسوا دعامة عدم الانحياز ٠‏ ۰ ودهش 
تينو لان عبد الناصر لم يتجاوب معه فى موقف العارضة العلنية الصارخة` 
ضد دخول القوات السوفيينية الى تشیکوسلوفاکیا » غير مقدر للظروف التى 
E‏ ا ا ا ی د 
مایربد من نایید سیاسی وعسکری ومعتوى من الاتحاد السوفییتی ٠‏ 

ویبدو أن تیتو لم د بقتنم کامل الاقتناع برأى عبد الناصر عند مناقشتهما 
لهذه القضية أثناء ا تبتو لمصر فی أواخر عام ۸ ٠.‏ 

كانت ظروف عبد الناصر تفرض عليه ان بضع تحرير الادض المصرية 
هدفا استراتيجيا رئيسيا » برسم سياسته تبعا له » ويعتبر كل ماعدا ذلك 
فرعيات لايجوز له أن يمضى وراءها حتى لاتتعثر خطواته ٠‏ 
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كان الوفف العربی عرض لفاء جدندا 


وعندما دعا الملك الحسس الى عمد مؤنمر للفمة فى الرباط واف حمال 
عید الناصر 


وعفد المؤتمر فى ديسمير ۱۹۹ ٠٠‏ المؤثمر الخامس للعمة العربية ٠‏ 

وطهرت فيه وحو ه حد بدة 7 صدام حسان ناسب رئسس محلس الىورە 
العراقى بدلا من عبد الر حمي عارف و دأاسر عرفات رد لا من احمدالشفرى ۰ 
حعفر مہ ی بدلا ھں اسماعسل الازهری ومحمد احمد محجوت ۰ ۰ معمر الفذاق 
بدلا من الملك السنوسی 
۱ ولم فر المؤتمر عن فرارات ابحاسة خطيرة ٠ ٠‏ فمد كان ساحة 
لا تمعالات معمر العداعی الذى روی محمد حسنن هیکل ی کابه ) الطر بى 
الى رمصمان) رفضه لرؤية الجدرال أوفقر الذی دير مفسل السهند العربی 
المناضل مهدى بن بركة . واعنراضه على کنسف أسرار تقر بر العر بق أو لمحمد 
الى العدو خلال بعض الحاضرس ٠‏ 


ویعول هیکل ان الملك الحيسن قد كنب ورفة صفره الى حمال‌عبدالناصر 
ببلغه فيها ان القداقى قد اعد طائر نه للسفر وانه سوی معادرة المغرب قبل 
اننهاء الو دمر ویر‌جوه ھا ان سدحل مسسحدما تاره طنعه من ذلك بجا 
لفشل الز نمر ٠‏ 

ونجح عبد الناصر فى افناع الفذافی بالبقاء ٠‏ 

ونوهمف عبد الناصر فى طرابلس خلال رحله العودة حيس استقيل 
استقبالا شعييا حافلا لم شنهده ایبنا فی باز تحها . ويعد اجتفالات اسسمرت 
آر بع ساعات خطب عبد الناصر خطبه استغر وت ساعه کامله . الاسر الذی 
أزعج أطياءه الما لحن ٠‏ ودع بر نف الى ارسال رساله عاجلة له تحمل رأى 
طبيبه الخبير الدكتور شازوف الذى حضر خصيصا لعلاجه من موسكو وفيها 
پقول ان هذا الجهد يننافض نماما مع تعلیمات الاطباء,ویعرض صحة عبدالناصر 
للخطر ٠‏ 

لم يتوقف عبد الناصر وحده ٠٠‏ كان معه جعفر لمترى انصضأا. حنث 
وقح الزعماء الثلائة ماعرف باسم ( مساق طرابلس ) ٠‏ 

قال لى فاروق ابوعیسی ویر خارحية السسوداں فى ذلك الو قت ان 
عبد الناصر فد ثار ضد مقترحات اللجنة اللحصيرية اللى كانت فد ابخذت 
خطوات فى سبیل افرار وحدة فعلية منجاوزة الظروف الواقعية فى الدول 
الثلاث , مؤكدا ان الوحدة لابد وأن تبنی على اساس سليم تنفعل به الجماهر 
ولايحدث فى نفوسها أى نوع من الحساسية ٠‏ 


كان (ميثاق طرابلس) خطوة هامة فى سبيل خلق عمق استرانیجی‌هائل 
لصر فى الغرب والجنوب ٠‏ 

وكانت وفرة الاموال عند النطام الليبى الجديد معروضة بسخاء من 
القذافى لشراء اسلحة حديثة من اجل المعركة ٠٠‏ طائرات فانتوم من أمريكا 
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وميراج من فرنسا ۰۰ وقد شجع عبد الناصر معمر الفذافی على ذلك وطلب‌منه 
أن یحاول الحصول على ما يبريد وما يستطيع ولك ليس لحساب مصر ۰ 

کان عبد الناصر على حدر شدید من محاولة الوقیعة بين مصر ولیبیا عن 
طریی اظهار مصر بمظهر الدوله المحناحه افتصادیا الى أموال ليسا 
الطائله ٠‏ 

كانت مصر ددفع نفقات کل فوانها التى برسلها الى لیبیا ٠‏ 

قال لى أمين هویدی وزير الدولة فى ذلك الوفت ان مصر كانت ندين 
ليبيا بمبلغ ١‏ ملیون جنيه قيمة ما صرفته هناك ٠‏ 

وخطب عبد الناصر فائلا : 

( هناك دعايات کیره ضدنا » دعابه على اساس اننا شعب جعان واننا 
عايزين نستولى على ليبيا ونأكل خرراها ۰۰ والحفيعة ان هذه دعاية يمكن ان 
تؤثر على الناس وخصوصا ان بعض الناس هتاك كانوا مر تبطين بالنطام القديم 
ولكن القيادة فى ليبيا الاخ معمر الفذافى من أصفى الئاس اللى الواحد شافهم 
فى حیانه ) 

وبدات لسا نفتح أبوابها للعاملين المصريين » وانهارت الحدوداللصطنعة 

كان فى ليببا على عهد الملك السنوسى ۰ طبيب هنالصين الوطنية , 
لان أطباءنا كانوا ممنوعيل هن السفر الى هناك ٠‏ 

ولم ينحرك (ميثاق طرابلس) خطوة الى الامام نحو الاتحاد بين الدول 
الثلاث » فقد ظهر فى السودان اتحاه حذر من ليبيا نتيجة لتصريحات معمر 
القذافى المعادية للاشتراكية العلمية وللسوفييت ٠‏ وللغموض الذى احاط 
بتصر پحاته ۰ ۱ 


EC 


الباسّ الرایع 


عودهة الملمرحهة 


( ان القارات الاسراليليه فى مطلع عام ۱۹۷۰ 
كانت نستهدف اسقاط نظام حكم حمال 
عبد الناصر » تماما كما حدث فى غارة غزة 
فى ۲۸ فبرابر سنه ۵ : وحرب السويس 
۹ وحرب الایام السته ۱۹۱۷ ) ٠‏ 


۱ 
کتاب ( مصر تحت حكم ناصر ) 


ال ۵۷ ۲۷ سب 


الفصل الاول 
المعركة . . . في الخطوط الامامية 


اذا كان العدو لایملك أن دخسر معركة ٠٠‏ 
فنحن لم تعد تملك أن تخسر معرکة . 
جمال عبد الناصر 


رغم قسوة الهزيمة ؛ لم يسفط النظام » ولم تكتب الكلمة الاخيرة فى 
ثورة پولیو ' ۱ 

عندما ندفق الشعب بینادی بفاء عبد الباصر ورفض اشحيه ٠‏ کان‌دلك 
ايذانا بان مخطط الامبريالية الامريكية والصهيونية التوسعية لم یحفق أهم 
امدافه . وکان بداية لسئولية جديدة مرهفة حملها مبکرا الرجل الذی کان‌قد 
آشرف عل العام الخمسيل من عمره ٠‏ 

ولم يكن الامر عند جمال عبد الناصر يقتصر فقط على عملية اعادة بناء 
وننظيم القرات السلحة ۰ بل ائه كان يعتبر ان عودة الحياة الى مصر لاتكون 
الا بالقتال , وعودة المعركة ۰ 

ولذا كان شيئا مثیرا أن يتجه الفائد الاعلى للقوات السلحه وهو مازال 
بعد فى مرحلة اکتمال التنظیم , الى القتال , رغم انه كان فى موقب ضعف غير 

بعد أن انسحیت فلول القواءتالمسلحة من‌سیناء ٠٠‏ بدأت المعركة من 
جديد بعد فترة لم تنجاوز عدة آشهر ٠‏ 

بقول امن هویدی وزير الحربية بعد الهزيمة فى کتاب ‏ اضواء على 
أسباب نكسة ۱۹۱۷ وحرب الاستنراف) : 


سس ۲۵۹ مت 


(ولم يعد هناك وقت لاستفرار سيطرة الآلام والاحسزان 3-5 فالصية 
وفعت وعل مصر أن شخطاها و نعبر‌ها ۰۰ وکان لابد من نجدید العطاء حتى 
لانستمر سماؤنا معشوفه مباحة ۰۰ و کانت مثات الطاثرات قد بدأت فى 
الوصول عل فنرات مبعاقبة من الانحاد السوفیینی ۰۰ أحيانا بأنى فى فوافل 
جوية فى سباق مع الزمن فى الايام الاولى من النكسة » واحیانا أخرى فى 
فوافل بحرية بعد ذلك ۰ وبجهد محموم بدى'ء فى مضاعفة عدد الطيارين 
لواجهه الزبادة فى عدد الطائرات ۰۰ فالبعض پدر بون فى الاتحاد السوفیینی 
والبعض الاخر پدربون هنا فى القاهره ۰۰ وکان کثبر من‌الطبارین سحتىوهم 
فى دورات الندریب یکلفون بواجبات العملیات » وفد حدث ذلك فى ظروف 
كثيرة ومنعددة ٠٠‏ وأنشئت عشرات المطارات وأراضى النزول فىآنحاء منفرقة 
ھں الحمهور بة فتکلفت مثات الملا بين من الحنیهات والاف الساعان من العرق 
والجهد) ٠‏ 

والارقام تشير الى أنه كان متوافرا لمصر مثات الطائرات ضربت على 
الارض بينما لم ,يتوافر آکر من 6 طيارا مدربا وصالحا للفتال » وذلك حسب 
رواية مسئول عن القوات الجو به قبل الهزيمه ٠‏ 

ولذا غر أسلوب التدريب واعداد المدربيل ليلحق ذلك بعدد الطائرات 

وفصل الدفاع الجوى عن قيادة القوات الجوية لیصبح سلاحا مسسملا له 
قيادنه السئملة ٠‏ 

ويقول أمين هوبدی فى كتابه أيضا : 

ونم تعويض کافه خسائرنا التى حدنت فىيونيو ۱۹١۷‏ من الاتحاد 
ااسوفيتى من رادارات الى مدفعية الى صواريخ كما نم استکمال النفص فى 
بعض انواع المدافع عن طريق الشراء من أسواق السلاح العالمية ۰۰ وأخذت 
أسلحة من نوع جديد لم نستخدمه قواتدا منقبل تصل منالانحاد السوفیتی 
فعلاوة علىالصواريخ سام؟ وسام؟ التى كانت مستخدمة قبل النكسة وصلت 
صواريخ سام 1١‏ , وسام ۷ مما كان سسا فى تدعيم العدرة القتالية) 


كانت عملية اعادة التنظيم نمتد لتشمل القوات الجوية والدفاع الجوى 
والقوات البحرية والقوات البرية فى حدود القوات المسلحة ٠.‏ وتنمند أضا 
لتشمل مسرح العمليات المنتظرة ٠‏ 

وهنا لابد من الاشارة الى أن قرار انشاء قوات الدفاع الجوى كقوة رابعة 
للقوت المسلحة هو قرار أملته ظروف المعركة وهزيمة بونیو وسيادة السدو 
الجوية الساحقة عقب العدوان ۰ 

وتشکلت هذه القرة القتالية الجديدة فى پونيو ١939‏ ۰ لسکون درعا 
دفاعيا عن مصر متميزة بدورها وواجباتها عن الفوات الحويه الهاحمة ' وتم 
نعيين اللواء محمد على فهمى أول قائد لها ٠‏ 

وقد صحب تكوين هذه القوات واجب استراتيجى آخر ٠‏ 

فقد فكت الصانم ومعدات هيئة قناة السويس التى کانت‌موجودفی 
مسطقة القناة ونقلت الى آماکن فى داخل الجمهوربه . وقدوفر ذلك معدات‌هائلة 
وملایین‌من الجنيهات ٠‏ وتحاشت أخطار الحرائق ٠‏ ٠ولم‏ يقتصر ذلك على منطقة 


1 ۱ میت 


القناة فقط ٠٠‏ بل أخلى میناء الاسکندریه ایضا من آ کداس الخشب والمواد 
النموينية بعد ان أصيح هو الیناء الوحید الذی «عتمد عليه مصر بقریبا ۰ 

والحفيقة ان مشاعر الناس بعد الهزيمة قد اکتسبت جدیه ملحوظة ٠‏ 
واعنفد الکترون اننا فى سبیل أخذ التار واسردادالارض الحتلة خلال‌فترة 
زمنية محدودة ٠‏ 

وقد جارت الحكومة هذا الشعور فنركتالماهرة والاسكندرية ومدن 
الفنال فى اطلام شبه تام 2 وأغرقت برامج الاذاعة والتليمزيون بالاغانی 
والاناشيد والاحاديث الوطنية ٠‏ 

وكان أمرا مثيرا للاهتمام وباعنا على الحیویه مانشر به الصحف من أنياء 
القتال عن معركة ( راس العش ) التى تصدت فيها بقايا قواتنا المسلحة لطايور 
من طوابير العدو حاول الوصول الى بور فؤاد بعد أيام من العدوان ٠‏ 

ونعتبر معركة رأس العش رغم العدد الحدود من العوات النى اشتر کت 
فیها نقطة تحول حربیة وتاريخية هامة ۰۰ اذ تحول القنال من انسحاب غير 
منتظم ٠٠‏ الى دفاع صلب لا مجال فيه للنردد أو الانسحاب ٠‏ 

نغيرت الفيادة » وأحدثت الهزيمة الفاسية صدمة بعثت اليقظة فىالعقول 
والارادة فى النفوس ٠‏ ۱ 

وحارب الجندى الصری بشجاعة وبسالة قوات العدو التى سحقته قبل 
ذلك بأیام فقط ,2 فاثیت انه مارب من طراز فرید بملك كل القدرات 
والقومات ١‏ ولا ينقصه الا الفيادة الوطنية السليمة ٠‏ 


تطوير الجندى المصرى 


وقد فرضت الهزيمة على قيادة القوات المسلحة ضرورة نطوير نوعیه! مندی 

المصرى فاسنعر الرأى على استیقاء المجندين من خريجى الجامعات فى الفوات 
السلحه بعد انهاء مدة خدمتهم الاحیاربه وهی سنه واحدة وامندت خسدمة 
الکنیرین منهم الى أكثر من خمس سسنوات ٠‏ 

وفتحت الكلية الحربیه آبوابهالنوعية جديدة من الطلبة الذین تحر جوا 
فى امیش ضباطا وهم من آبناء العمال والفلاحین ٠‏ 

وهكذا اقتربت الفوارق الاجتماعية بين الضباط واشود خطوة واضحة 
بعد أن كانت الهوه الاجتماعية بینهم قبل الهزیمة ساحقة ٠‏ 

ولم ينغير الفارق الاجتماعی الحاد قبل العدوان بين الضباط » وخاصة 
الکبار الذین کانوا یعیشون حياة ینمتعون فیها بامتیازات كبيرة قد لاتکون 
مقررة رسمیا ولکنها تستخدم واقعیا ۰۰ وبين الجنود الذین کانوا بعیشون 
حياة صعبة لاتفترق كثيرا عن حياة الجنود قبل الثورة الا فى زبادة محدودة 
فى الاکل والرتب كما آوضحت فى الجزء الثانی (مجنمم جمال عبد الناصر ) 
ولکن الاساحة الحديثة التطورة بدأت تفرض نوعية من الجنود خریجی 
الکلیات العلمية فى الامعات ۰۰ وهکذا كان بخنلط فى الجماعة الواحدة أو 
حول الدفع أو داخل الدیابه حندی جامعی وآخر فلاح وثالث من العمال ٠‏ 

وفنحت ادارة التوجيه العنوی أبوابها لعدد من السياسيين والسکتاب 
لمحاضرة الجنود فى موضوعات شتی ٠‏ 


٣۹ د‎ 


انکر آن محمود ریاض وزير الخارجیه وشعراوی جمعة امین التنظر 
وددیر الداخلية ومحمد فايق ودس الاعلام وعير هم كانوا بدعون الى عفد بدوان 
هع رجال الجيس ۰۰ كما آد لر اسی دعيت لهده الحاضرات آهر من مرة ٠‏ 

ولک هذا لم يكن يعنى اقنرابا من بنعيذ ماورد فى المساق من دخول رجال 
الحیش والشرطه والعضاء الى الاتحاد الاشتراکی العربى ٠‏ 

تجربه خلی ننظیم محدود من طليعة الاشتراکین فی‌الفوات المسلحه 
والذی كان يشرف عليه الشیر عامر وشمس بدران انتهت بالمسدوان ولم 


ر" 

ركز جمال عبد الناصر جهده كله على العمل العسکری ٠ ٠‏ ولم يبحث 
فى خلى ننظيمات سياسية داخل الیش ۰۰ ولو انه كان حربصا كما قال لى 
الفریی اول محمد فوزى على ان يجعل منه ‏ ای من فوزى ‏ رجلا سیاسیا 
متفهما للموقف الاسترانيجى والسياسى ۰ والعسلاقات بين مصر ومختلی 
الدول ٠‏ 

و بقول الفر بق اول محمد فوزی ان حمال عبد الناصر كان كثير اما بداعبه 
حول أهمية ان بكون القائد العسكرى سیاسی النظرة‌ایضا ۰ وذلك کلمالس 
من فوزی اهنماما أشد بالقضایا العسكرية ۰ 


ومع ذلك لم سبرب السیاسه من الجيس ۰۰ ولم نسح العبلافه بين 
السیاط. واشود من جهه وت الابحاد الاسرالی من جهه احرى ۰ ۰عارص 
عبد الناصر دلك فی حرم رعم ان محمد فورى ‏ لما يقول بت کان يطسالب 
پسدس مفاعد اللجبه الر تزیه لرجال الجیش ۰ 
مازال العمل السياسى ضوءا أحمر بحظر على الجدود والضباط‌الافنراب 


ولكن النظره العلمية والواقعية بدأت نغير من وافع العوات المسلحة ٠‏ 
دمد أصبح من آهم عوامل الا سعداد للمعر که 1 کون الهوة الفكرية 
والاجتماعية واسعة ديل الضسباط والحنود ٠ ٠‏ وأن خلق شور موحد 
مسترك يجمع كل المقابلين ٠‏ 

ويقول الفربى اول محمد فوزى اله أفنع جمال عبد الناصر الذی‌عارض 
فى البداية ولدة اسبوع فكرة عمل الجامعیین كجنود عادبين فى الذواتالمسلحة 
٠٠‏ أقنعه بأن احنیاجاب الاسلحة المتطورة تجبره على اسستخدام خريجى 
الحامعات ٠‏ 

صدرت أول حطة بجنبد سنوية عام ١5738‏ لتحديد مطالب القوات 
المسلحة من النحصصات المختلفة , ونحديد المستويات الثقافية والهنية لكل 
وظيفة عسكرية ٠‏ 

وحدث اربقاء واضح فى الجندین ٠‏ 

قبل پونيو ۱۹۳۱۷ كانت نسبة النود الحاص لین عل موٌ ملات علا 
ومتوسطة يبعا لفریر صلة المنظیم اطر بی ور/ا/ نقر بباء 


مه 


و دعمد بو نو ۱۹۷ الغى نطام الاقراع وتم تید اصلح الشاب 


” ۱ 


بظام تنازلى ۰۰ تما خصص /٩۰‏ من حنودالمؤملات للعمل فىالتشكيلات 
المحارية ٠‏ 


وحدث نطور جدید فى الكشف الطبى ٠‏ 

فى الماضى كان ضعف الايصضار بسمط من ۸ الى 7۱۰ من الممترعن ٠‏ 
ولكنه صدرت تعليمات بالسماح يتجنيد لاسى النظارات ٠‏ 
و بظهر الجدول التالى مسيويات الجنود التقافية مع نطورالوفت بالنسبه 


الثو بة ٠‏ 
لباریخ تملیم اکثر تعلیم من 5 تعلیم أقل 
من ۱۲ سئه الى ٩‏ سنوات من " سنوات 
بو نیو ۱۹۳۱۷ ۲رد ۶ر۳۸ ۲ر هه 
دسمير 141¥ | °° | TAT‏ ۷رد 
ES‏ 2 5 222 و ع ا 
عام A | 1١933‏ ۳۹ ۳۳ 
عام ۱۹۷۰ ۳۹ ۰ ۳1 


ویظهر هذا الجدول الصادر عن هيئه السظیم ان ار ماعا ملحوطاوحادا 
قد ظهر فى نسبه الجندین الذین درسوا اكير من ۱۲ سه ای خسریجی 
الجامعات وأن نسية الؤيادة منذ الهز یمه حنى هابه العام فعط » وهی الفترة 
التى اعسبر فیها الاریشال زحاروف والفريق آول محمد فوزى والجنرال 
لارشکو والفریی عبد المنعم رياض ۰۰ اعنبروا ان القوات المسلحه ا 
۱ ت قادرة على الدهاع عن غرب الفناه وصد ای هجوم ا 
ارفعت النسبة خلال هذه الصرة البسیطه الى ۲۳۸ اذا اعتبرت ٠٠١‏ فى شهر 
ونيو ١‏ 

كما اراتفععت النسبه ار من أربعة أضعاف فى العام السالى مباشرة 
64 وحافظبت على ارنفاعها بعد ذلك ٠‏ 

اما التعلیم التوسط ( من ١‏ الى ٩‏ سنوات ) وهم خربجسو الدارس 
الا سدائبه بلا فید احتفظوا بنسبنهم ربا ولم بزیدوا سوى من 
۶ر۲۳۸/ال 78۰ 

بيئما E0‏ نسبة الامیین والذین لم و دراسنهم الابتدائلية من 
كردةة /الى ArT‏ أى ها نع ی من التضت تفر نبا ٠‏ 

و هذا بوضح و ی کد تغلب ميزان التعلمین داحل القوات الم لحة 
نسبيا بالمقارنه مع الوضع السابق ومع نسبه بعداد المتعلمس الى نعداد السکان 
العام ٠‏ 


و بوضح الحدول التال مقارنة هذه النسب بس مصر و بعض الدول 
الاخسرى: 


نت ۱۲ ۲ بت 


الدولة ار | لیم اش | تصلیم: هن ۱ "] نعلم ذل بن 


من ۱۲ سنه | - ٩‏ سئنوات| 51 سنوات 


س تست تست سس عم ی nnn‏ و سور سید 
عام ۱۹7۷ مر ۶ر۳۸ "ره 
عضر عام ۱۹۷۰ ۳۹ ٤ ٠‏ 
E‏ ۸ مي ميو[ لس ممم م ۳ سس موس حبسو و 
اسر اتبل عام ۱171۷ ره غ۶ر ۲۶ ۲ر ۱۵ 
عام ۱۹۲۹ ۱ ۵ر ۲۷ ەر 
۲ ۳ 
اعدف الجر ۱۹۷۵ 1 o4‏ صفر 


اصيحب الفوات السلحه فى تكو بتها الاجنماعى من باحية التعليم| كد 

زا س وا ١‏ 9 
ا للجندی الصری ركز على قدربه الشالیه وندربه 
وخسن استخدامة للسلاج الى جاتب الواصمات النی تمين بها من صسبر 
وفدره على السحمل واخلاص للو طض ۰ 

حرب لانتوفف 

بعددب مظاهر السال ۰۰ ولم يكد يمر اسبوع بم يوم دون سموط‌شهید 
بعدا تب العدو ٠»‏ 

شرت الصحف فور انهاء مؤتمر الفمة بالخرطوم وفوغ استباکات 
عنيفة بين قواننا وقوات العدو يوم ۶ سبتمير ۱۹۲۷ عندما حاول العدو 
ادخال 4 قطم بحريه فى انحاه مدخل فاه السويس فتصدت لها فواننا ٠‏ 

ضرب العس دو مدينئة السویس فاصاب ۲۰ منز لا ومستشفیان وفثل 1۲ 
وحرح لظا ۰ 

وفی هذا الوقب بالبجدید كان الفریق عبد النعم رياض قد سافر ال 
يوعوسلافيا لزيارة الجبش اليوغوسلافى للدة خمسة أيام ٠‏ 

والفر یی عند النعم رباض رئيس آرکان الحرب هو الذق قام بدور بارز 
اعادة پناء القوات السلحة واعد مع الجنرال السوؤبتى لاشنکو خطة تحریر 
مصر , كما قال لى الفریی آول محمد فوزی القائد :. ام للعوات السلحة ۰ 

ونصادف انتحار المشير عيد الحكيم عامر القالد العام السایق للقوات 
المسلحة بوم ۱۵ سینمبر ۱۹۱۷ بابتلاع سمالاكونيتين ۰ ٠‏ دأيام فقط من عودة 
الساة الى العوات المسلحة ٠‏ عن طربق المشاركة فى الفتال ۰ 

کان شهر سببلامس ۱۹۷ هو شهر المدابة ا لحم ۳۹ ودة الحيساة الى 
الدوات المسلحة > فقد الحدد ا دوم ۳۱ و وم مك رامت خر كة بالمدافضسع 
مح العدو فى منط ٤ه‏ کک ۰ الامر الذى ەل و انت یک ر در عام الامم 
المتحدد بطلب من أوديول كبير المراقيين الدوليين قطع احازنه والعودة فورا 
الى الاجر ٠٠‏ وقد اعلنت الصسف وقنها ان خساار اسرائيل قد لت من 
8 الى ٠ ٠‏ قنبل و ۰ ۲۵۰ حريحا ٠‏ 

وعندما تصاعد القتال وانجهت الانظار من جديد الى منطقة القناةعين 
على صبری وزيا مفيما فى منطقة ١أمناة‏ لتحقيق آمن المواطنين وبدا عمله 


~~ £ 


هناك يوم اول اکتوبر » وهو نفس الیوم الدی حضر فيه اللك حسسسین الى 
القاهرة فى طر یعه لاول مرة الى الانحاد السوفیتی حي زار موسکو ومن بعدها 
و اشنملن ۰ 

ولم بعنصر القتال على العواب السلحة فقد شن الفدائیون هجوما لیلیا 
يوم ۲ اكتوبر على مستعمرة اسرائيلية فيما وصف بأنه أجرأ غارة للعدائيين ٠‏ 

وصادف أن حملب الاخبار نبأ هصرع الزعيم البوری شى حيفارا انناء 
قاله مع زملاء له لتحرير قرى بوليفيا يوم ۱۰ اكنوير ۰۰ وغمر الناس‌نوع 
من الاسى والاسف ٠٠‏ ولكنه قدم لهم مالا للنضحيه ٠‏ 

ووصل القتال ذرويه عندما افتربت المدمرة الاسرائيلية ( ايلات )من 
میناء بور سعيد هى تحد سافر خلال شهر أكتوير ١95317‏ 

والدمرة ( ايلات ) كانت مصر یه تحمل اسم ( ابراهيم ) ضمن وحدات 
الاسطول المصرى وقد كلفت بوم ۲۰ اكتوبر ۱۹١١‏ خلال فترة العدوان النلانی 
بالتوجه لضرب ميناء حيفا الا ان فطعا من الاسطولالفرنسی كانت فى الاننظار 
فأسرتها بعد معركة غير متكافئة » وضمنها اسرائيل بعد ذلك الى قواتها 
البحرية ٠‏ 

كان ضرب ابلات ضرورة تفرضها الناحية العسكريه . ولكن قرار 
الضرب بفتفی البحث فى ردود الفعل الحتملة لعدو مننصر ومتفوق تفوقا 
ساحقا فى العدرة القتالیة ٠‏ 

واغراق مدمرة حربية لاسرائیل أمر لایمکن أن یمضی فى بساطة » لانه 
يجرح الکبریاء الذی تعيش فيه بعد انتصار یونیو ۰۰ ولکنه فى الجانب الاخر 
يجدد الامل فى الحياة الصریة ویبعث نوعا من النقه فى نوس الجماهیر 
والفائلین ٠‏ 

ونم تعدیر سریع للموقب تبي مله ان رد فعل العدو سوف یکون 
أكثر احتمالا فى ضرب معامل تکریر البترول بالسویس وهی ذات قيمة 
اسر اتيجبة کببرة للمعر که ٠‏ وفی مدی مدفعية العدو وهاو نانه ٠‏ 

ورفع الامر الى حمال عبد الناصر الذی اصدر الامر باعراق ايلات دون 
التعرض لوحدات الانقاذ ٠‏ 

وطلب من وزارة الداخلية نعزيز وحدات المطافىء بالسويس استعدادا 
لحابهة رد فعل العدو النتظر . 


وقبل الغروب أعطيت اشارة البدء . وت رکت زوارق الطوربید 
المصرية » وفوجئت الدمرة بأشباحها الصغرة تتثرب منها ۰۰ وما هی الا 
لظات حتی كانت الطوربیدات قد انطلقت فشطرت الدمرة التی تحمل‌عددا 
پتراوح بين ۲۵۰ الى ۲۰۰ مقاتل الى نصفين . وبعد دقائق كانت الدمرة (ابلات 
أو ابراهيم سابقا) قد استقرت نهائيا فى قاع البحر الذى غطى سطحه ببقع 
كبيرة من الزيت ٠‏ 

وبدات محاولات الانقاذ تحت أضواء المساعل التى أسقطتها الطائرات 
الاسرائيلية ٠‏ 


ب ۱۵ ۲ س 


وبعد يومس كان رد الفعل السظر قد تحفق ویدات القذائت‌الاسر اتیلبة 
شعل البار فى معامل تكرير السرول ٠‏ 

وست فكرة الاشقام يعمليه فدائية نوجه لضرب مساء ابلات ولميواش 
جمال عبد الناصر على تصعید الموقف باكر مما تحتملة امکانیانه الحر بيه فى 
مر حله اعاده ساء وتنطيم القوات المسلحة ۰۰ ويمول الفرسى محمد فوزی‌ان 
السوفییتب كان لهم دور عي السجذبر من خطر الاندفاع ٠‏ 

و سير البعض ان التصعید نفسه هرب الدمرة ابلات كان مبكرا اکنر 
من اللارم لان رد المعل فد أصاب الاساح الصری بخسارة فادحه ٠٠‏ ولكن 
التاسر العنوی كان هائلا وبلا حدود ٠‏ 

ويفول أمس هوبدى وزير الحربية فى ذلك الوفت ان فكرة ضرب مىناء 
ابلات الاسرائيلى فد تحولت من عملية عسکربه الى عملبه سربه فدالية يفوم 
بها رجال الضفادع البشرية متطلعين س ميناء العفبة الاردنی ٠‏ 


م ذلك فعلا بعد اسابيع ونفجحرب المبناء واصرقت خزانات البترول 
وعرقت بعض السفن الصغيرة ۰ 

ونتيجه لذلك أعلنب آمریکا الفاء الحظر على نزوید اسرائیل بالاسلحه 
وقدمت لها 1۸ طائرة سکای هوك ۰ 

دفی يوم ۲۱ (کو بر ۱۹۷ بدأت محاکمة الفر یی صدقی‌محمود و کبار 
ضباط الفوات الحوية الذدین کانوا سسا فى کارثة الهزيمة بلافسال › 
واسببدل فى نفس الوفت اللواء مدکور ابو العز قائد القوات الجوية الجديد 
الذی عيبل مسیشارا لرئیس الجمهورية . باللواء مصطفی شلبی الناوی ٠‏ 

وطوال هذه الفترة كان یعیش فى مصر الار شال السو دبیتی زخاروف 
الذى حضر مع بودجورنی فى زيارنه لصر بعد الهزيمة ٠‏ ثم بقى بهاللاشراف 
على عملية اعادة بناء وتسلبح وثنظیم الدوات المسلحة المصريه ٠‏ 

وقد حرص جمال عبد الناصر على استبقائه طوال هذه الفترة لقه منه 
فی كماءنه وقدرنه . ولم يسمح له بالعودة الى بلاده الا أياما قليلة خلال‌شهر 
يوليو ذهب فيها لزيارة أسرنه فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

وفی آحد أيام شهر نوفسر استقبل حمال عمد الناصر الاریشال 
زخاروف ومعه ثلائه جنرالات سوفییت حیت قال له ان الجبهه المصرية قد 
نماسکت وانها قادرة على صد أى هجوم اسرائيل ۰۰ و کان ذلك استثذانا منه 
بالعودة الى بلده بعد انتهاء مهمته ٠‏ 


عاد الماريشال زخاروف الى موسكو وبنی عدد من الخبراء والستشارین 
كان فى مقدمتهم الجنرال اوکینوف مستشار الفريق اول محمد فوزی‌والذی 
كان عضوا احتياطيا فى اللجنة المر كزية ثم اصبح عضوا بها » والشرال 
لاشنكو الذى وضع خطة القوات المسلحة مع الفريق عبد المنعم رياض خلال 
عام ۱۹1۸ 5 

صدق جمال عبد الناصر على الخطة النی اشترك فيها القادة الصر بون 
والسوفييت والتى عرفت باسم (الخطة الدفاعية )٠٠١‏ فى دبسمبر 1١938‏ 
وكانت تقضی بوصول ثواتنا خلال ۱۲ بوما من بده القتال - الذى حدد له 


۲۱۱ مت 


جمال عبد الناصر هدة اربم سنوات كحدأفصى بعد العدوان ال الحدودالدولية 
مع معابلة جميع الهحوم الضاد المحلى والعام الذی دقوم به اسرائیل ٠‏ 

قال لى الفريق أول فوزى وهو يوضح ان اطلاى اسم الخطة الدفاعية 
لانعنى انها دفاع فعط » فخطة تحر ير الادحاد السوفیینی فى الحرب العالمية 
الانیه اطلق عليها اسم الخطة الدفاعية ايضا ٠‏ 

قال لى ان الخطة وضعت فى غرفة العمليات وكانت دائمة النطور بناء 
على المعلومات المنجددة والمؤئره ۰۰ وكانت المرحله الاولى منها قد أطلق عليها 
اسم ( جرانيت ) وتقضی بنحقيق هدفین ۰۰ اولهما ۰۰ العبور ۰۰ وثانيهما 
احنلال المرات ٠‏ 

وقد استدعی ننفيذ هذه الخطة وضع جدول زمنی للنسلیح والندريب 
الدی كان بحتاج الى خبراء مؤهليل ٠‏ 

وكان جمال عبد الثاصر مدركا حالة الموات المسلحة الموروثة م ىالفترة 
السابقة بحت قيادة المشير ۰ وكان حريصا فى نفس الوقت على تحرير 
الارض ٠‏ 

ولذلك فکنیرا ماكان يطلب مساعدة السوفيت فى مجالات مخنلفة ٠‏ 

عندما زار موسكو فى پوليو ١134‏ طلب من بر يجنيف ان يتولى قادة 
سوفییت قيادة قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية المصرية ٠٠‏ كما طالب 
أيضا بوضم خبراء سوفييت حتى مستوی السرية ٠‏ 

ولكن بريجنيف اعتذر عن عدم تلبية ذلك كما قال لى الفريق أول محمد 
فوزى - قائلا اننا مطمتنون على قدرة القيادات المصرية الموجودة . وانها 
گافية لاداء واجيها بكفاءة ٠‏ 

لم يكن السوفييت براغبين فى 'نوريط انفسهم فى معركة الشرق 
الارسط بأكتر مما سمح به قواعد اللعبه الدوليه للمحافظه على السلام 
العالمى ٠١‏ بينما كان جمال عبد الناصر حريصا على بوریط السوفييت معه 
فى المعركة ضمانا لساعدهم فى تحرير الارض خلال أقصر وقت ممكن 

ومع ذلك بدأ نوافد الخبراء والمستشارين مع موجات الاسلحةالمتدفقة 

قال لى الفريق أول محمد فوزى ان هؤلاء الخبراء والستشارین الذين 
وصل نعدادهم فيما بعد باء على طلب العيادة المصرية الى ٠٠ر1١‏ مسنشار 
سوفيتى » ۲۰۰۰ خبير فى فوات تضاعف عددهاصی تجاوز نصف اللبون ٠‏ 
هؤلاء كانوا يلبسون مثل ملابس النود تماما (أوفرول وطاقية وقايش ) ٠‏ 
الاحذبة فقط هی النی كانب من عندهم 

ويقول الفريق أول محمدا فوزى أيضا ان جمال عبد ا'ناصر كان يطلب 
هنهم الخروج من المعسكرات للفسحة ومشاهدة معالم مصر ؛ ولكنهم كانوا 
یعتذرون فى أدب حنى لا بقول الصر يون عنهم انهم مستعمرون ° 

ونعتبر هذه المرحلة من آهم وأشق الراحل فى حياة القوات المسسلحة 
ذلك انها كانت تقيم بناء جديدا تماما يحناج الى جهد وجدية فى ظروف كان 
يتعالى فيها كبرياء المنتصرين وخيلاؤهم :ما يظهر فى معظم الصحف العالية 
من حديث يسبخ الفخر, على الاسرائيليين » ويشين سمعة العرب ويحط من 
قدرهم ٠‏ 


TINS 


كانت الرحلة تماما كما عبر حمال عبد الناصر مرحلة صمود عسکری 
رذ؛عی ادضا ۰ كان هناك ما يمكن اعتباره ( دفاعا صامتا ) ای ضبط النفس 
وعدم الرد على استفراز ات العدو الذى كان جنوده دسدبحون عراة ف القناة . 
ويوجهون خلال مكبراب الصوت كلمات جارحة للجنود المصربين ٠‏ 

وكانت فد صدرب الى الوحدات خلال هذه القثرة آوامر ملسددة بعدم 
اطلای النمر ان ۰ وقد حرص الفربی أول محمد فوری على أن سسب الامر 
الى القائد الاعلى جمال عبد الماصر لان الجنود والصباط ماکانوا لیفبلوا دك ٠‏ 
ومع ذلك ففد حدنت عدة مخالعان حو کم فیها بعض السئولن عن مخالفة 
هذه النعلسمات ۰ 0 

كان الحنود فى شوى شدبد للثنال بعد وصول الاسلحة الى أيديهم 
مرة اخرى ٠٠‏ وبعد ارتماع قدرتهم الصالبة نتيجة للسدربب العشف الذى 
أصر عليه الاریشال زخاروف مسيرا أن الخطة الناجحة نهض على التسليح 
والندريب معا 0 

وسسب الى الفريق عبد النعم ریاض فوله ( اذا لم نعانل فسسيتحول 
رجالدا الى عبيد ونساؤنا الى عاهرات) 


وكان صدور قرار محلس الامن صدمة لبعض الذين غلبهم الشوق 


لادتال » ولدا ففد عفد جمال عبد الناصر يوم ۲۵ توفمبر أى بعد ص سدور 
الفرار بتلائة أيام اجتماعا مع كبار فادة القوات المسلحة قال لهم فيه ان‌فبول 
قرار محلس الامن هو مسألة لانتعلنی بهم ۰۰ لان مایفعله الاسرائيليون فى 
الارض المحتلة يؤكد انهم لن يخرجوا منها الا اذا أجبروا على ذلك ٠ ٠‏ وان 
عليهم ان بستعدوا بالتدريب الشاق لمدة من دلاث الى خمس سنوات ليكو نوا فى 
مستوى القدرة على تحر بر الارض المغتصبة ٠‏ 

وتأکیدا لهذا المعنى أعلن فى خطبته أمام مجلس الامة فى نغسالشهر 
قرلته الشهدرة ( ان ما أخذ بالقوة لا يسترد بغیر القوة ) ۰ 

وبدأ جو نار بارنج سفير السوید فى موسکو يؤدى دور وسيط هيشة 
الامم المتحدة بين اسرائيل والدول العر بية بتکلیف من السكرتير العام يوثانت 
تنفيذا لقرار مجلس الامن ۰۰ وادخذ له مفرا رليسيا فى جزيرة قبرص ۰ 

ولكن سرعان ماتبين ان مهمة يارنج لاتحمل أملا حقيقيا فى السسلام 
وأن حكومة اسرائيل نلفی حولها المصاعب النى تجعل الوسيط الدولى يدخل 
فى متاهات تشدر اليأس و الدوار 0 وف مقدمتها الاصرار على القیام بمفاوضات 
سرية مباشرة ٠‏ 

وقد عبر جمال عبد الناصر للملك حسين يوم ۱۳ يناير ۱۹۰۸ عن‌رأبه 
هى فقدان الامل فى مهمة بارنج وذلك كما ذکر محمد حسنین هيكل فى کتابه 
( الطريق الى رمضان ) وهر بقول ايضما ان عبد الناصر كان يعنقد آن الوصول 
الى اتفاق مرض يعتبر أمرا طيبا » وان علينا أن نقنم الرأى العام العالمى 
بنوایانا الطيبة ٠‏ وهو ماکانت اسرائيل تحققه فى الماضى بنجاح كبر ۰ 

وكان عبد التاصر يءتقد ان قبوله الاستمرار فى مباحثات يارنج انما 


بت ۲۱۸ سه 


بسهدف افناع السوفییت بابه لا سيبل الى حل دببلوماسى ودلك رعبة هسه 
فى فر بيهم من الشکله وشکهم بها ٠‏ 
وفی زبارة قام بها وربر الحارجية الس وقبيئى جروسکو الى مصر کی 
دیسمبر ١1318‏ قال لحمود ریاض بان هناك اتصالات سائیه بينهم وبينالولايات 
المتحدة ٠٠‏ و ساءل عن موفف مصر بالنسية لمساصات بار نح . 
وكان محمود رياض اكثر مبلا لاستمرار مهمة بارنح باعسارها نتم 
جت ع وإنارات اع و حر يار ين نفطةه ضعب 
أساطيل فى البحر ولا صواريخ فى الهواء) 
ولكن حمال عبد الناصر أبد رآی جروميكو ماثلا انه من الناحبه الواقسة 
فان يارنج لن يسنطيع ان شرض حلا وأن مافد شوصل البه لابد وأن يكون 
اثفاقا بين الدولتين العطميين من خلف ستقار ٠‏ 
وكان شهر نوفمبر ۱۹١۷‏ هو بداية مرحلة الردغ ۰۰ المرحلة النی 
عادت فيها مدافعنا للانطلاق ٠‏ 
وكان اعداد القوات المسلحة للمعركة يسير منواریا مع الاشتباكان 
المتكررة مع العدو ٠٠‏ ونان التدريب والمناورات النى ىشىىرك فیها فر قكاملة 
بالذخرة الحية ستهلك أموالا طائله وأحيانا سعط ضحية لها يعض 
الشهداء ٠‏ 
وعندما آثار ي بعض السئو لین ضحامة Sa‏ التى نبدل فى الثدر بب 
قال لهم جمال عبد الناصر : ران الهزيمة أغلى ) ۰ 
وقد آدی صاعد الفنال فى منطعة العناه الى فرار التهحير الذى أحبر 
٠٠‏ مواطن على الرجوع للخلف فى المحافظاب الأخرى حرصا على آمنهم 
ناه لهم من آن کون سدا أمام انطلاق قواتنا المسلحة ٠‏ 
ووصلت الامور فى القناة الى الحد الذی جعلها منطعة فتال حقیفیه » 
تتعرض فیها القوات بومیا الى قذائف الدفعية » وقنابل الطائرات ۰ ویسقط 
القانلون الصریون کل يوم نقریبا وهم يؤدون آشرف واجب وطنی ۰ 
هذا بيئما كانت الامور فى الداخل نهدأ بومابعد يوم ۰۰ و تضاءالانوار 
اندر یجیا » واشرب الاغنیات العاطفية الى الاذاعة ۰ ویفتنم الناس بان‌الثار 
طويل والعر کة مستمرة ٠‏ 
وفد أدتث هذه الحال ال تجسیم البعض لهنه الظاهرة بان هناك فى 
مصر دولتين :+ دولة مسارنة فى القن . ودوله له فى العاسيه ٠‏ 
وارتفعت نبرة الطالبة بالحرب الشعبیةوامداد الشعب بالسلاح لتکو ین 
بیشی‌شعبی , ولکن جمال عبد الناصر رفض هذه الفكرة ة علنا فى مو تمر 
الانحاة الاشتراكى فى ١5‏ سبتمب 5 ابدعوى عدم ی المكااج ۰ ولکن 
لت انه كانت هناك خشنية حقيقية من تسليح الجماهير ٠‏ 
وكانت القيادة العسكرية قد اعلنت فى سبتمبر ١1358‏ أيضا سسياسة 
١‏ الدفاع الوقائی ) التی لاتسمح لاسرائیل بان تحول خطوط المواجهة الى خطوط 
للبقاء تقوم بتحصينها وحشد القوات فيها 9 


ب 5355 سه 


وفی تفس الوفت حرص جمال عبد الناضر على طعيم املس 
اجهره الاعلام بالصوره الحميميه للموقف > فطلب س انور الب 
مجلس الشعب ان يجمع رؤساء بحریر الصحف وپساتر معهم 
لمناة لز باره مصاع النگر بر بعد بدميرها ۰ 

وک وقنها رئيسا لتحرير مجلة روزالبوسف وذهبر 
السادات فى وقد ضم الرملاء ۰ محمد حسنين عیکل واحسانم - 
ویوسف السباعى وقتحى غانم وموسی صبری حيتث استفپلناهنا 
الذی طاف بنا آرحاء الصسع الذى كانت نتلوى فته الاناييب 
كالثعايس الهامدة ٠٠‏ وأعد لنا لقاء فى مينى الحافظه مع عدد م 
كانوا جميعا فى فمة الروح المعنوية العالية ٠‏ 

وبين من الاحادیت والمناقشات ان هناك عتابا فى نفود 
بالمنطفة س أسلوب الحاة اللاهية فى العاصمه ٠‏ 


ولكسن تطور المعركه لم تجعلها لصصر على منطدة العناة 
اسنشعر العدو فى مر‌حله الردغ بان مدفعیتنا بره فوابه الآ 
الصعة الشرییه وسكبدها خسائر مستمرة » وان دوزریاننا التى 
بعد يوم تصل عبر سيتء الى خطوطه الخلمبه وننس عليه هج 
خاضفه لايسستطيع لها دفعا فى هده الارض الشاسعه وبحت طل 
المنسدل ۰۰ فقد دانت نوعا من الفتال الدى يسية جرب الاص 
العصابات ٠‏ 

ولا الاسرائيليون الى استخدام سلاحهم الذىيملكون السيه 
فيه وهو الفوات الجوية ٠‏ 

كانت الولايات التحدة تواصل امداد اسرائيل بالاسلحة المثة 
اننصارها الكبير ٠‏ 

قال جمال عبد الناصر للمبعوتنين المصر ييل آنناء اجتماع 
وانها ستعمل بكل الوسائل على أن ینفذ . ولكن ها حدث بعد هذا 
العكس من ذلك فقد حصلت اسرائيل على طائرات سكاى هوك عا 

و کتب الفرريق محمد على فهمى فى کابه ( القوة الرابعه ) عن ذ 
اسرائیل الى استخدام القوات الجوية ما بانی : 

(مع استمرار نصاعد العملیات العسكرية وتزايد حجم الخ 
القوات الاسرائيلية أدركت اسرائیل أن مصر وان كانت قد خسم 
عسكرية فى يونيو ۱۹۱۷ الا انها لم نفقد الارادة والتصميم على القتاا 
اسر ائیل ان الفتال سیستمر مالم نقهر هذه الارادة عن طر بق الرد 
فکان فرار اسرائیل باستخدام قواتها الجوية.2 آوکما یسمونها الذر 
بیش الدفاع الاسرائيل) 


وبيداوا يشئون غارات على الداخل ٠‏ على قناطر نجم حماد: 
الخیر بة مستخدمی ألغاما تحری مع تیار الميام ٠‏ الامر الذدی دفع قو 


مد اه 


اسخدام مصائد ومصدات للالعام لمماية الصاطر المجحتلفة بلعب كاليفها 
سبعة ملايين من الجنيهات ٠‏ 

ويدأ الاتحاد الستوقنينى فى امداد مصر تصوار بح سير بللا آو سام ۷ 
ضد الطيران الممحمصص المحملة عل عرباب مدرعه مجهرة باحهزة اطصلاق 
الصسوار بخ ۰ 
السیاسی » وتوالت السجنات بعدها تحمل أنواعا منطورة من هدا الصاروح ٠‏ 

ویذکر من باب رالمارنه ان الملك حسين قد سافر الى أمربكا حلال هذه 
الفترة عده مراب لافناع الرئيس الامريكى حو سنوت بالحصول على أسلحة 
أمربكبة ولكنه لم يحصل على طائرة واحدة ٠‏ 

وكبت صحيفة جوبش اوبزرفر البريطابية فى عدد ۲۳ أغسطس 
۹ قول : 

( بؤكد العملیات الجوية النى بدأت فى يوليو ۱۹۹۹ ان مصر تشنوضش 
غمار حرب استنزاف ضد السلاح الحوى الاسرائیی وان اسنمرار الصسدام 
الحوى مع استمر ار الغارات الحو به الاسر اثبلیه على الجهه المصرنة و شستسدى 
وسائل الدفاع الجوى المصرى لها انما بعنى انه من الممكن القضاء على النفوق 
الجوى الاسرائيل فى المدى الطويل بفرض أن اسرائبل لن ستطيمع تعو هن 
خسائرها ) ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة سقط الشهبد الفربق عبد المنعم رياض رئيس هيئة 
ار کان ارب دوم ٩‏ مارس ١95539‏ بر صاص قناص للعدو وهو مجتمع مععدد 
من القادة على الشاطیء الغربی للمناة ومدیرا ظهره للعدو محاولا بعت روح 
الاقدام فى نفوس زملائه ۰ 

سقط عبد المنعم ریاض ضابط المدفعية الذی‌زامله فى مدرسةالمدفعية 
قائدا للجناح المضاد للطائرات » لم خريجا فى كلية اركان ارب . والذی 
اكمل دراسته فى كلية مانوبير العسكر نة الامر بكية , وكلية فرويز العسكرية 
السوفيينية. ش 

كان عبد المنعم رياض قائدا محبوبا سمير بشخصبة شديدة الحیسوبه 
والنفتع ٠٠‏ وکان مصرعه رهزا للشحاعة آمام النود وأمام الشعب فى أيام 
كنا نحتاج فیها للمتل والىضحية ٠‏ 


ولذا كانت جنازة عبد النعم ریاض من أكبر الجنازات الشعبية التى 
عرفتها مصر ٠٠‏ سار فى مغدمتها جمال عبد الناصر وسط حشد من الجماهير 


وفی عهد عبد الناصر لم تخرج فی مصر جنازات شعبیه سوی جنازة صلاح 


وسمعت من شعراوی جمعة ان عرد الناصر قال عندما شاهد مات 
الناس فى استمرار المعركة ٠‏ 
1 


س ۲۷۱ بت 


حرب الاستئزاف : 


ولم تكد مضى عدهة شهور حنى بدأن جرب الاستیزاف فى ۲ يوليو 
۵ نما قال لی المریں اول محمد فوزی ٠‏ 

وكان دخول هذه المرحلة دليلا على جدبه قتال العوات المسلحة المصرية ٠‏ 

قال لى اللواء عبد الممعم حلیل أحد فادة الجيوش خلال هذه الرحلة ان 
اشتداد الغارات الاسرائيلية كان یحفق عدة لنائج هامة ٠‏ 

أولا ۰۰۰ تطعيم الجنود على العنال ونعويدهم على جو المعركة مما يرفع 
من ندر بيهم وفدر بهم الفتالية 0 

انیا ۰۰۰ تفليل الخسائر الى آدنی حد اذ يعناد الجنود على مفاومة 
الغارات ٠٠٠‏ وضرب لى مثلا بان‌غار ات اسرائبلبه قد امتدت بوما كاملا بلا اتمطاع 
على احدى الناطنی ولكن لم یعتل احد ٠‏ 

نالثا ۰۰۰ ارتفاع الروح المعنوية كمنيجة حتمية لاستمرار البعاء والحياة 
رعم اسنمر ار الغارات ٠‏ 

وکنب دکمجبان فى کنابه ( مصر ۰۰ بحب حكم عبد الثاصر ) ان حرب 
الاستنزاف البی شنها مصر كالب تيدف عدة آهداف عسکرية وسياسية 
سضلمن : 

١‏ الحاجة الى تهدئة الشعور الشعبى المتزايد وخاصة فى الجيش 
لادخاذ اجراءات عسكرية واسعة ضد العدو ٠‏ 

۲ ل تدمیر المواقم الاسرائيلية شرق العناة لنم تحویل خطوط وقف 
اطلاق النار الى حدود دائمة ٠‏ 

۳ زيادة حسائر الاسراليليين الحربية وخاصة فى الجنود ٠‏ 

 :‏ الحاجة الى زيادة الضغط على القوى العظمى لفرض نسوية فائمة 
على انسحاب الاسرائیلین ٠‏ 

ويقول دكمجيان أيضا ان اسرائيل قد ردت بنعاظم الغارات الحوبة 
والفدائية لمنع المصريين من ندمير الاسطورة التى تقول بأن الاسرائبليين 
لاننهزمون ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر قد رفض فى خطابه فى ۲۳ يوليو 135١افكرة‏ 
وقف اطلاق النار وسط نشاط سياسى متزاید لاحداث نوع هن التوازن بين 
موقف الدولتين العظميين ٠‏ 

كما أن حولدا مائير وأبا اسان قد أعطيا نصريحات نشرتها صحيفة 
الموند الفرنسية بتاريخ 14 ١5‏ ينابر ۱۹۷۰ تعبر عن رغبتهما فى رؤية نظام 
عبد الناصر يصاب بالشلل من غارانهم التلاحقه ٠‏ 

وكانت جولدا مائير قد سبق ان قالت فى 51 يوليو ١939‏ ( اننا على 
استعداد لاحترام وقف اطلاق الدار» ووجهت الرجاء لمصر والدول العربية 
بوقف اطلاق النبران على الجانبين ٠‏ 


كانت ابوب تتصاعد ۰۰ ونثرت الاهرام بوم ۱۷ بوليو اننا أسقطنا 


س ۲۷۲ س 


۷ طائرة للعدو وحدث خلال هذه الفترة حرق السسجد الاقصی يوم ۲۱ 
اغسطس ۱۹۱۹ , واقترح عبد الناصر على فيصل البادرة بدعوة مونمر قمة 
اسلامی > وكان فيصل بحاول تهدئة علافته تحصر فسلم شعيعين من الاطباءآحیر ا 
طائرة مصریة على الاتجاه للسعودية نحت هدید السلاح يوم ۱۸ آغسسطس 
وعادت الطائرة والمختطفان و جمیم اثر کاب ۰ 

و کانت عملیات اختطاف الطاثرات هى (مودة الرحلة) ففد حدث بعد 
عشرة آیام من هذا الحادث أن اخنطف فدائیان فلسطینیان احداهما سيدة , 
#ائرة آمريكية بها ۱۷ اسرائیلیا هبطت قى دمشة ۰ 

كما دعا عبد الناصر الى مؤتمر قمة لدول#هدو اجهة انضم اليه الجسزائر 
والسودان ٠‏ 

كانمع المعركة قد أصبحت خشنة وكثيرة الضحايا ٠‏ 

وتطورت الامور الى الحد الذى جعل الفریق آول محمد فوزی يعلن فى 
مؤتمر الفمة لدول المواجهة الذى عقد فى أول سبتمبر ١939‏ وحضره الملك 
حسسين ونور الدين الاتاسى وفريق أول صالح مهدى عماش وجعفر نمیری ٠‏ 
ثم الرئيس بومدين الذى لحق بالمؤتمر بعد انعقاده ۰۰ يعلن فى التقرير 
الذى أعدته هيثة أركان المرب انه بالتنسيق الفعال بين دول المواجهة يمكن 
أن تبدأ المعركة - أى معركة تحرير الارض - خلال ۱۸ شهرا من ذلك التاريخ ٠‏ 

وينطبق ذلك على رؤية عبد الناصر التى أعلنها للعادة العسکریین فى 
مؤتمر ۲۵ نوفمبر ١1310‏ فور قبول قرار مجلس الامن‌من ان الفوات‌السلحهة 
الصربة يمكن ان تكون جاهزة لمعركة التحرير خلال فدرة نمئد من 'للاث الى 
خمس سنوات ۰ 

وقد قال لى الفریق أول محمد فوزی ان خطة التحربر كانت قد وضعت 
خلال وجود زخاروف وباشتراك كبار الخبراء والمسنشارين السوفييت مع 
هيئة اركان الحرب المصرية بقيادة عبد المنعم رياض ۰۰ وانها اعتمدت من 
جمال عبد الناصر بصفته قائدا اعلی للقوات المسلحة ٠‏ 

كانت هذه الخطة تفضى بتحرثر الارض المحتلة والوص سول الى الحدود 
المصرية وتأمينها فى مدة اربع سسنوات فقط أى فى مننصف عام ۱۹۷۱ 
تقريبا ٠‏ 

وقد أكد لى الفريق أول محمد فوزی ان هذه الخطة لمتكن تستهدف 
تحريك المشكلة سياسياوانما كانت نستهدف تحربر الارض المصر بةوالعر بية 
كلها وتأمینها تماما ٠‏ 

وما كادت تنقضی ستة أيام على اننهاء مؤتمر قمة دول المواجهة الذى 
اقترن بحدوث الحركة العسكرية الليبية فى الفائح من سبتمبر ١475‏ حتى 
قام الاسرائيليون بهجوم على الزعفرانة على شاطیء البحر الاحمر شمال راس 
غارب بوم ٩‏ سبتمبر استخدموا فيه المدرعات والعربات البرمائية ٠‏ 


وتصادف ان كان عبد الناصر فى ذلك اليوم براقب احدى الناورات 


599 مت 


على طریق السویس ۰۰ وقد اعناد جمال عبد الناصر حسب رواية الفریق 
أول محمد فوزى على الشار که بنفسه فى حیاةالفو ات المسلحه ٠‏ فکان سناول, 
العشاء فى الفيادة العامة مرس كل اسبوع ٠‏ 

وعندما وصل الخبر الى جمال عبد الناصر استفسسر من الفريق أول 
محمد فوزی الذى كان حاضرا معه فى الناوره فلم يكن يعرف شیثا عن طريق 
قواه ٠‏ وأن مصدر المعلومات كان وكالات الانباء العالمية كما ذكر هيكل فى 
کتابه ( الطريق الى رمضان ) ٠٠‏ وغادر جمال عبد الناصر مكان المناورة صورا 
ليعود الى القاهرة لمتابعة الموقف ٠‏ 

والواهم ان عملبه الزعفرابة عد تمت من اطانب الاسرائيلى بتر كيز 
شديد ٠‏ ففد سيطرت قواتهم الجوية سيطرة كاملة على المنطقة ٠‏ وأنزلت ٩‏ 
دبابات عل تلائه لنشات فى غسق الفجر نحت الاضو اء الخاشفة ٠‏ وسارت 
من أرض الانرال جنوب العين السخنة على الطريق العام حتى وصلت الى 
الزعمرانة ٠‏ مستغلة كوبها دبابات مصرية استولى عليها فى سيناء ف يونيو 
۷ وطلت تحمل علامات الیش الثالث ۰ الى الحد الذى جعل يعض الجنود 

شهد عملية النزول جندى هن الحدود ۰ أطلق ساقيه للريح ٠‏ وابلغ 
الحدود فالعمليات ٠‏ فرئيس أركان الحرب اللواء احمد اسماعيل الذى اعتعدآن 
الحندى المبلغ قد فعل دلك حت خدر آوهام خاصة ۰ ولم بصدر أوامر بمتابعة 
الوقف أو التعرف على حقيفة ابعاده ٠‏ 

ولم یکی جندى الحدود هو مصدر التبليغ الوحيد ٠‏ 

یقول أمين هويدى مدير الخابرات العامة فى ذلك الوقت انهم تلقوا 
أخبارا عن العملية من أحد أفرادهم فى منار الزعفرانة ٠‏ وان الاشاراتحولت 
للحهات المختصة ٠‏ 

ویفول أحد كبار ضباط الصواريخ ان المراقبة بالنظر التابعة لهم قد 
أبلغب أضا بهذه العملية 58 

ولكن أحدا لم يعدر جسامة العملية ٠‏ ؤلم يبادر بانخاذ ولق ایجابی 
للمقاومة ٠‏ ووقفت المعلومات عند حدود رئاسة أركان ارب فقط 

وعندما وصل الخير الى جمال عبد الناصر ألناء المناورة كان ا 
مازالوا فوق الحانب الغربى لخليج السويس »> فقد امئدت غار نهم من 
الخامسة صباحا حتی الثالنة مساء , دون ابة مقاومة ٠‏ 

ونصادف أن كان محافظ البحر الاحمر اللواء حسين کامل فى طربقه من 
الغردفه الى القاهرة ۰ عندما واجهته القوات الاسرائيلية فهشسسمت الدبابات 
سيارته » ولحمته نيران المدافع الر شاشه فاردنه قتبلا , كما دمرت آوتوسسا 
مدنیا کان سمل ۰ راكبا ۰ 

ويقول ميكل ان جمال عبد الناصر وهو يتصل به حوالى السابعة من 
مساء نفس اليوم كان هابط العنوية , وقال له ( يبدو أننا مازلا نتصرف 
بأسلوب حرب ۱۹۱۷ ) ۰ 


س ¥٤‏ سه 


كانت الصدمة شد دة لحمال عبد الناصر فى وقت ۳9 فيه کل حهده 
وطاقته فى الاعتمام بالقوات المسسلحة ٠‏ واعادة تسليحها وتنظیمها 
وتدريبها ۰ 

ولذا فقد أصيب فى الیوم التالى مباشرة ( ۱۰ سسمير 1١71۹‏ ) بذبحة 
صدرية مفاجثة » وکانت آخر صورة فد نشرت له فى الصحف یوم ۱۱ 
سبتمبر مع آحد اعضاء مجلس فيادة الثورة السودانية ( مأمون عوض 
أبوزيد) , 

وعندما آمره الاطباء بأن یعتکف فى الفراش » ولایمادس أى عمل 
مجهد شکل لجنة برئاسة آنور السادات وعضوية شعراوی جمعه والمسرشق 
أولو محمد فوزی وأمين هویدی ومحمد حستين هیکل وسامی شرف للقیام 
سرا پواجبات رئيس الجمهورية بعد فرض حظر يحول دون سرب خبرالرض 
المفاجىء للصحافة وأجهزة الاعلام 8 

يقول الفريق أول محمد فوزى الفائد العام للعوات المسلحة , انه لم 
يعرف حقيقة المرض يوم وقوع الذبحة الصدرية » وانما تصور فعلا أنها 
انفلو نزا حادة ٠‏ 

ويقول ان عبد الناصر كان قد اعتاد ان ینصلي به مساء کل يوم قبل 
أن يأوى الى فراشه أو فى الصباح الباكر ليساله عن حاله القوات المسلحة وانه 
انقطع عن ذلك بعد مرضه لمدة اسبوع واحد فقط ٠‏ 

وعندما علم فوزى بحقيقة المرض » لم يتصور خطورته . لانه ‏ كما 
يقول ‏ خرج مع جمال عبد الناصر بعد شفائه للمرور على الجيش الثانى 
والثالث فى قناة السويس فى أواخر شهر اکتوبر » وذهب معه الى الموقم 
الذى استشهد فيه الفريق عبد المنعم ریاض‌شمال الاسماعيلية. بعد ا نأصدر 
تعليمات بأن شحرك عربة القيادة المسماة ( 1٩‏ أ) وحدها من بور توفيق تحمل 
جمال عبد الناصر وفوزى ,2 وقد نشرت الاهرام لهما صورة وهما نطلعان ال 
الشاطىء الشرقى ٠‏ 

حرص فوزى عل الاتتحرك العربات فى قول حت لايلفت نظر الاسرائيليين 
كما وقع فى حادث الفريق عبد المنعم رياض الذى خرج من رأس العش فى خمس 
.ات اجتذبت انظار الاسرائيليين فصوبوا قنابلهم عليها بعد وقوفها » حيث 
استشهد الفربق عبد المنعم رياض بصدمه تفر يغ الهواء دون ان يصاب بج رج 
أو ينزف دما ٠‏ 

لم يؤثر مرض القلب على نفسية عبد الناصر ولم يضعف صحنه ٠‏ ۰ 
وكل ماکان يجهده هو التهاب أعصاب الساق اليسرى من مرض السكر الى 
عولج منه فى تسخالطو بو عام ١91548‏ , 

وقد اقترن هذا الشهر من شهور الخريف بمتاعب عبد الناصر الصحية 
والنفسية ٠٠‏ ففى ۲۸ سبتمبر ١93١‏ حدث الانعصال السورى وتمزقت 
الجمهورية العر بية المنحدة › وأصيب عبد الثاصر تمر رض السکر ۰ 


بت ۲۷۵ سه 


كانت اسرائیل نستهدف من هذه العملیات العسكرية ذات الصبغه 
السرحية والدعائیه احباط الامل الصری فى معاودة العر که . وتعميم اد 
الكت تنل :ار وت المعبوبة ٠‏ وقطع الطريق على نمدم الفوات السلعة 
مما يصيب النطام بالسلل والاهیار ٠‏ ۲ 

ولذا حرص جمال یله الساصر على اجر اء تغییر اب هام4 فى الناصب 
الميادية ٠‏ 
احال اللواء أحمد اسماعيل رئيس أركان الحرب الى التقاعد . وعسين 
بدلا منه اللواء محمد احمد صادق الذى كان مديرا للمخابرات الحربية ءکما 
عين العميد محمود فهمى فائدا للعوت البحرية ٠‏ 

كما حرص على رفم الروح المعنوية للجنود الذين بعرضوا لغارات 
تفیل ٠٠‏ ورادت عمليات الهجوم الفدائى والستلل الى سنيياء ٠‏ 

واصبحت حرب الاسننزاف شمل دوريات الشة السسسلله والتى 
وصلت الى حد الكنيبة ٠‏ وتران المدفعسة وقذائف الصو ار نخ ۰ 

قال لی العربق أول محمد فوزى انهم كانوا يفقدمون لكل جندی پیر 
المناة نیشان العبور » ويلبسه كميدالية زین صدره وقت الاحازات ٠ ٠‏ 
وقال ان هذا النيشان قد منح لعدة آلاف من الحنود , الامر الذى بظهر 
النشاط العسكرى الهخومی ٠‏ 

ومع ذلك هكلما زاد الهجوم المصرى كلما زاد عنف رد الفعل الاسرائيلى ٠‏ 
حتى وصل الى حد نزول فواث اسرائيلية فى رأس غارب على ساحل البحسر 
الاحمر والاسسيلاء على احد أجهزة الرادار ٠٠‏ وكان يصحب هذه القوات 
كاميرات النصوير أيصا لتسح بين الدعابه واأعمل العسكرى ٠‏ 

حدث ذلك أنناء انعفاد مؤنمر القمة العربی فى ديسمبر ١9319‏ فى 
الرباط بعد نلانة شهور تقرینا من حادث الزععرانة واصابة حمال‌عبدالناصر 
بالدبحة الصدرية ٠‏ 

وفد كان هدف العملية الاسرائبلبة الى جانب الدعاية العالمية الضخمة 
التى أحيطب بها . مواصلة التأثير النفسى العميق لعملية الزعفرانة وما 
يصحب ذلك من اهتزاز ثقة المرات المسلحة فى نفسها ۰۰ الى جانب الحصول 
على حهاز رادار سو فیسی حدايث الصنع, ۰ 

ولكن العملية الاسرائيلبة رغم نجاحها لم تحصل على هذا الجهاز وانما 
حصلت على جهاز ودم 2 15 سبق لهم ان حصلوا على ثلائة منه فى 
سيناء فى بلاد ( نخل و ادا وال‌ریش ) ۰ 

ومع ذلك كان تالعمليه الاسرائيلية تسل‌عارا للفوات المسلحة وسمعتها 
۰ فعد نمت العملية بغير اشنباك من حالب الدوات المسلحة المصرية ٠‏ 

ولذا شكلت فى الغردفة محاكمة عسكرية ميدانية عالية رأسها اللو 
سشمان مظهر ٠‏ وحاکمت 7 ضباط . ۲۸ صف ضا بعل وعسكرى وأصدرت 
احکامها اعام جمیعا عدا ضابطين وأربعة صف ضباط فحکم عليهم 
بالاشغال الشافة المؤبدة ٠‏ 

ولكن الضايط المصدق على الاحكام الفريق أول محمد فوزى استبدل 


۲۷ ب 


أحكام الاعدام بالاشفال الشافه التی بدأت أول يار ۱۹۷۰ ۰ 

وکان العمید محمود بركات سید أحمد هو أقدم رتبه قدمت للمسا کمه 
ثم آفرج عنه فیما يعد وعاد للفوات السلحه پرنبه اللوا» ٠‏ 

و مادت اسرائیل فى هحمانها داخل الاجواء الصر یه . فاغارت على مصنع 
دی ابو زعبل حبث محطات الارسال للاذاعة » وعلی مدرسة بحر البقر وسقط 
فى هذه الغارات عدد کبیر من الضحایا ۰ 

كان هدف الاسرائیلین من تصعيد العر که والهحوم على الاغراض المدنية 
المسالمة ٠‏ فهر الروح المعنوية الصاعده للشعب »> وبت روح الخوف 
والهزيمة ۰ 

ولكن هذا الامر لم سحفى آیدا ٠‏ 

وأمکن نست وافامة مواقع الصواريخ الجديدة بحت ضفط طروف 
هاسسية وغارات عنيفة ٠٠‏ وسعط اكثر من ۰ عامل مصری کانوا بقیمون 
دشم الصو ار بح ٠٠‏ تعصسف بهم اا كل بوم ولكنهم بعودون للعمل 
دلا خوف أو نردد ۰ 

وآراد حمال عبد الناصر ان يخطو بالوقب خطوة آخری الى الامام 
توفی غارات العدو التی اول احباط خطة تحربر الارض ۰ 


عبد الناصر يطلب قوات سوفييتية للدفاع عن هصر : 


وقرر السفر الى موسکو فی رحله سربه يوم ۲۲ يثاير ۱۹۷۰ صسحيه 
فیها الفریی آول محمد فوزی الذدی ودع حمابه وهی فى لظات الاحتضار 
قائلا اله مسافر الى أسوان وشیعت جناز ها فى عيانه ومحمد حستن ميكل 
ومعهما السفر السوفیینی سررجی فینوجرادوف والنرال السوفییی 
كاشكين الذی خلف الحنرال لاشنکوف كييرا للخيراء بعد اصابة الاخیر 
بذبحة صدر یذ عولج منها فى العاهرة ٠‏ 

سافرت هذه المجموعة سرا على طائرة سوفيينية حيب بدأت الباحنات 
عصر نعس اليوم بعد ان انضم مراد غالب سفيرنا فى موسکو الى عصوية 
الود ٠‏ 

فال لى الفریی اول محمد فوزى ان جمال عبد الناصر كان حر يصاعل 
أن يتحدث مع القادة السوفييت فى صراحة تامة . وانه قال لهم اناسرائبل 
قد عحزت عام ۷ عن نركيع مصر ولکنها بغارات الاعماق ثر ند حطسم 
النظام وهز یمه شعب مصر ٠٠‏ كما انها نحول دوناسمام بناء قواعدالصواريخ 
فى المساحة المحددة لها غرب القنال بمسافة ۰ كيلو مترا ٠‏ 


ویفول الفريق أول محمد فوزى ان عبد الناصر قد ابلغهم بأننا فى 
سباق مع الزمن وانه لاينق فى قدرة الفوات المصرية يتسليحها الحالى على 
صد الهحمات الاسرائيلية ٠‏ 

وفى هذا الاجتماع نم الاتفاق على اعداد مصر بصواريخ سام ۲ بدلا 
من صواريخ سام ۲ التى أمكن للاسرائيليين الهرب من تأثيرها بالطيران 
النخفش ٠‏ 


RRA 


ویقول الفریق أول محمد فوزی انه عندما عرض على جمال عبد الناصر 
أسماء الناطق الحيوية الى يجب الدفاع عنها فى أنحاء الجمهورية » تبين أن 
مصر لانملك: أطقما جاهزة مدربة على استخدام الصواريخ الجديدة ٠‏ ۰ وأن 
بحویل آطقم صواریع سام ۲ الى سام ۲ بحتساج الى وفعت وتدريب 
لايتناسب مع الظروف الضاغطة القائمة. اذ ان الامر یستغرق ستةشهور تكون 
الخطة الاسرائيلشة فيها فد حفقت آغراضها ٠‏ 

و سلورت فى ذه عبد الناصر امام هذه الحفائق فكرة لم يلسث ان 
عر ضها على العادة السوفست دون تردد ° 

طلب جمال عبد الناصر من السوفييت امداد مصر بالصواريخالمناسية 
مع أطممها الىسوفييتية على ألا نتواجد فى منطفة الفناة المواجهة للعدو .وانما 
سولى حماية الداخل من الغارات الاسرائيلية المنصاعدة ٠‏ 


كان تقدير موقف حمال عبد الناصر قائما على اساس انه بدح ل همهم 
الاسرائيليين فى سباق مع الزمن . وانه اذا كانت مصر قد صمدت مايقرب 
من ثلاث سنوات بعد العدوان ٠‏ وطورت فواتها المسلحة الى الدرجة التى 
تجعلها فادرة على تنعيذ خطه تحرير الارض ۰ فانها الوم وأمام غارات 
الاعماق نتعرض لوفف جديد يمكن ان يؤدى الى التأدير الخطر على معنو پات 
الجماهير مما هد يحدث شللا وانهيارا للنظام ٠‏ 

و کان الطلب معاسثا تماما للفادة السوفييت لانه بتحاوز جدود 
الاستعانة بالخبر!ء والستشارین الى محال جديد هو الاسستعانة بالقوان 
السوفبيسية ذانها , وهو آمر لایمکن للقادة الحاضربن وحدهم ان يتخذوا فيه 
قرارا » لانه آمر بصل بالاسنراتيجية السوفييتية البنية بارادة الحزب 
الشبوعی السوفیینی ومواففنه ٠‏ 

ولم تكن هناك سابقة لتواجد قوات سوفييتية محاربة خارج دود 
المعسكر الشیوعی مطلقا ۰۰ ولم نکن هناك دوله من دول منطفه التحسرر 
الوطی فد حظيب متل مص بما حظيت به من مساعدات عسكرية واقتصادية 
شجعتها على مزبد من المطالبة ٠‏ 

ولكن لايمكن القول بأن الفيادة المصرية قد طالبت بتواجد القوات 
السوفستية نهريا من أداء واجبها الوطنی , ولا انكالا على قوة الاصدقاء فقط ٠‏ 
وانما طلبت ذلك ادراكا منها بان خطة الامبريالية الصهيونية المساتركة التى 
فسلت فى اسقاط النظام بعد هزيمة يونيو ۱۹۱۷ ۰ قد بدأت فى تنفیت 
خطة جديدة هى حرب مباشرة ضد معنوية واقتصاد الشعب الصری ٠‏ 
فقد كان هدم الفناطر يعنى طوفانا من الماء بغرق الارض »> و كان ثعر بض السد 
العالى لخطر الفنابل الاسرائيلية عنی تحطیم أعظم انجاز اقتصادى فى تاريخ 
مصر وما بصحب ذلك من أخطار مدمرة ۰۰ وكان تعرض الصانم ومحطات 
الکهر باء لاخطار الغارات العادبة يعنى تعجیز الاقتصاد الصری ٠‏ 

ولم تكن مصر قد استعدت لواجهة هذه الاخطار بطريقة جادة سواء 


۲۷۸ 


قبل العدوان او بعده » فقد ترکزت کل الانظار والهود على القوات السلحة, 
باعتبارها الركيزة الاساسية لبحریر مصر ۰۰ دون الاهتمام بتعبثة طافات 
الشعب المصرى وتدریبه على القتال كما حدت فى فیتنام ملا ۰ 

وكان ذلك ننيجة لطبيعة قياده نورة وليو المنبسه من العوات المسلحة 
وواقعها الطبعى الذى كان مسميا للير <وازية الصفره الى حرصت على 
الانفراد بالسلطة وحدها دون اناحه الفرصة الكاملة للعلاحي والطیفه 
العاملة ٠‏ 

وعندها فاجأ جمال عبد الماصر المادة السوفييب بهذا الطلب هامس 
بريجنيف وجرینشکو كما كنب محمد حستین هيكل فى كنابه ( الطريى 
الى رمضان ) ثم قال : 

( ان المشكلة ليست فمط فى الصواريخ وأطقمها » ولكن الامر بر تبط 
بنطام معفد للدفاع يحتاج الى طائرات اضا ) ٠‏ 

وهنا بادر جمال عبد الناصر قائلا ( حسسنا ۰۰ آرسلو! الطائرات 


أيضا) ۰ 
وأوضح بر بجيف ان صل هده الخطره قد کون لها تعفیدات دولية 
وعالیه خطيرة ٠‏ 


وهنا أوضح لهم عمال عبد الناصر أفكاره فى صراحة 5 نلا ان الو لا یات 
الحدة تمد اسرائيل بكل ما حناحة دون ردد ٠‏ أما مصر فهى عرض الآن 
لخطر اسقاط النظام ۰ ومن جهبی - آی عبد الناصر ‏ لابمكن لى أن استسلم 
لامريكا , وانما على أن اصارح شعبی بحقيعة الوقت م اننجی لر ئیس جديد 
بکون قر سا من أمر یکا 0 دمکن له ان ينعد السعب مما عر ضس له ٠‏ 

ويقول هیکل ان كلمات عبد الناصر قد كهربب ابو الى الحد الذی 
جعل بر يحتيف يفف قفالا ( بارفيى عبد الناصر ٠٠‏ لاسحدث هكذا ٠٠‏ فانت 
القائد ) ٠‏ 

ويتبادل الزعبم المصرى والزعماء السوفييت الحديب الذى وصل 
النقطة الحرجة وانسهى الامر الى المطالبة ينأحيل الاجنماع لانه ليس مسن سلطة 
القادة الحاضر ین وحدهم ان بتحذوا قرارا ۰ 

كان لابد س دعوة المكنب السياسى واللجنة المركزية ٠‏ 


فال لى مراد غالب سفيرنا فى موسكو ان اعضاء المكب فد اسندعوا 
فحأة بالطائرات من أنحاء الانحاد السوفيينى وهو مالم بحدث من قل فى 
حدود علمه 5 

وفال لى الفريق أول محمد فوزى انه نطرا لخطورة الفرار مهد حضر 
اجتماع المكتب السباسى ۱۲ ماريشالا سوفيينيا ۰۰ وفى احدى قاعات 
الكرملين وقبل أن شوجه الوفد الى الطائرة ععدت جلسة ختامية فى السادسة 
راء أعلن فيها بر بجنیف ان الاتساد السو فهيتى T1)‏ ا نخد فرارا نار ریخا لم 
پسیق له مليل يحتاج من مصر الى ضبط النفس ٠‏ 


سس ۷۱۷ نت 


وافعت قيادة الاساد السوفیبتی على امداد مصر بصورایخ سام ۲ عل 
أن سبعها الطائرات بعيدة المدى ميج 6 ار سطة معها فى نظام الدفاع 
الجوى ٠‏ 


وحدد السوفییت اعداد الصواریخ ومواقم افامنها وعدد الجنود الذين 
بعملون عليها ٠٠‏ كما اغ عل ارسال حوای ۱۸۰۰ مصرى للندز ب هناك 
مدة سنه أشهر ٠‏ 

وعبر عبد الناصر عن شکره ه و نود ره ثلیر ار التار بخی الذى بحقی لاول 
مرة محالا لفعاون الدول 4 العظمى مع دو له من دول الیحررالوطنی 
معر که مسر که ضد الامير تالبة والصهیو سه الذو سعبه ٠‏ 
زاغل أن تواجد هذه القوات سوف يدفعه الى تهدئه الوقف وض بط 
النفس ح. ی بعطی لفو انه فرصة انمام الندر ب حنی امد افامه الجود 
ال با کثر مما تحتاحه الظروف ٠‏ وكان هناك انفاف على آن لمم سنج 
الخبراء والسنشارین السوفبيت من میدان المعركة عند شوب الضال تنفیذا 
للحطة الدفاعية ۲۰۰ ۰ 


ڏی مع 


وغول محمد حسنين هبکل فی كتابة (الطريى الى رمضاں) ان بریجبیب 
قد انتقل مس مقعده ووفف بحانبه فائلا له ( ان هذا الامر بحسب ان بيفى فى 
اطارالسريه ای أطول وقب ممكن ) ٠‏ 

ویلاحط فى کاب هيكل ان بر «جنيف كان بخاطب عبد الاساصر يلعب 
رفيق ۲ ينما يخاطب هکل بلقب سید ۱۱ ) 

قال ل المسریق أول محمد فوزی ان صواريخ سام ۲ مم أطممها 
السوفبينية بدأت تصل مع شهر ابربل ٠‏ 

وفى ہوم ۱۸ ابريل ۱۹۷۰ نصدت طائرات مصيرية يتقودها طبارون 
5 دی‌ددت لطائرات اسرائيلية مهاجمة وعندما التقطت الاجهزة اللاسلكية 
الاسرائيلية لغة الطیار س الر وسیه عا دت فورا الى سیناء ٠‏ 


وأعلن مو شی ديان ودس الدفاع الاسرائيل فى نفس اليوم ان اسرائيل 
ن هجم على اعماق مصر لانها لاير بد ان کارب الس رامت * 

وهکدا أبلغ السدومفست الامریکان بنواحدهم فى دص بطر بفنهم الخاصه 
٠‏ واصبحت مصر كلها مدنا وفری وقاطر ومصانع فى ١‏ ان ۰۰ واتحصرت: 

ولم شصر المجابهة على منطعة الفناه وحدها ٠‏ ولكها امندت فىعملية 
فدائية لنصل الى ابيدجان عاص مة ساحل العاج على الشاطىء الغربى 
لافر بعبا ٠‏ 

كانت المخابرات العامة قد وصلتها معلومات عن اسندئحار الاسر ائملیین 
لحفار اسمه ( كبساح ) من سر کة آمر دكبة کند به هشر ر که وذلك لاسستخراج 
البدرول فى منطفة خلبح السوبس ٠‏ 


و نابعت المحابرات جك سیر الحمار اي أن عليب بوجوده فى ابيدجان 


نی 


يوم ۲ مارس فتحرکت مجموعة فدائية من‌مصر لندميره هناك حيب بمالتنفيد 
فعلا فى الساعه الواحدة من صباح ۸ مارس ۱۹۷۰ في وفت كانت المدينة 
مشغوله پرواد الفضاء الامر بكبين الذین کانوا پزورونها فى نفس البوم ٠‏ 

ویروی أمين هویدی قصة منابعة هذا المار تفصیلا فى کابه (أضواء 
على اسباب نکسه ۱۹۲۱۷ ) وهی نوضح أن روح القتال كانت ادقع كافة 
الاحهزة ال استفلال كل طافانها لاستنزاف العدو وانهاکه اسنعدادا لننفمیذ 
حطة تحریر الارض ٠‏ 
تعد نجاح العملية التى دمرت الحعار ٠‏ 

وتصاعدت حرب الاستنزاف ۰ وبدأ الاسرائيليون يععدون سيادتهم 
الحو نة تدر بحیا ٠‏ و تعررضت طائرانهم للسقوط بوساطة الصواريخ 
السوفييتية ٠‏ 

وكانت أرقام الطائرات الاسرائيلية التی شنسافط نهدد السيادة الجوية 
نهد بدا حادا وحقيفيا 5 ولكن القيادة العسسكربة كانت بر بد أن صلل 
الصواریخ الى شاطىء الفناة حتى تضمن دفاعا عن القوات غرب الفناة , 
وتضمن أيضا حماية للحنود عندما بسرون القناة ٠‏ 

و کان الوقف قد نغير ماما بعد وصول القوات السوفييتية . وأمكن 
للصواریخ الصرية ان تتفرغ تماما لجابهة الطائرات الاسرائيلية الغيرة ٠‏ 

واعتبرت قوات الدفاع الجوى ۲۰ يونيو ۱۹۷۰ عيدا لها سنفل بدالآن 
كل عام لانه فى هذا التاریخ موجتب الطائرات الاسراثبلية بالصورابخ المصرية 
وتکبد السلاح الجوى الاسرائیی خسائر فادحة لم تكن فى الحسبان كما ذكر 
الفر يق محمد على فهمی فى كتابه (القوة الرابعه) والذی قال فيه انه طبفا 
للسلاغات الرسمية المصرية فان خسائر العدو خلال الفنرة من ۳۰ يوليو الى 
۸ أغسطس بلغت ۱۱ طائرة ٠‏ 

وييدو انه كان هناك (حرص مصرى) على عدم الاعلان عن سقوط طائرة 
الا بعد التاكد التام من وقوعها وذلك كرد فعل للبيانات المضللة النی‌صدرت 
خلال ایام العدوان الاسرائيلى فى یونیو ١9737‏ ۰۰ فان مجلة ( افيش ويك ) 
نشرت فى عددها الصادر فى ٩‏ نوفمبر ۱۰۷۰ ان خسائر اسرائيل بلغت 
۱ طائرة منها ۱۷ تم ندميرها تماما » ۲۶ أصيبت ٠‏ 

هذه الحالة دفعت جولدا ماثیر الى القول بان ( کتائب الصواریخ المصرية 
کعش الغراپ كلما دمر نا احداها نبتت بدلها آخری ) ۰ ودفعت ایضا آبا ایبان 
وزير الخارجية الى القول ( لقد بدأ الطیران الاسرائییی بتاكل ) ٠‏ 

هذا يؤكد الحقيقة التى سبق ان نشرنها محلة تايمالامريكية فی‌حدیث 
مع حاييم بار یت فى عدد ۲٩‏ مارس ۱۹۷۰ صرح فيه قائلا : 

(على المرء ألا بقم فى تصور ان صواريخ سام دفاعية انها آقیمتلاعطاء 
مصر قوة هحومية ۰۰ ان مجرد اقامة هذه الصواريخ سيخلق فى مصر شعورا 
بالحرية لفعل ماتريد) 


بقول دكمجيان فىكتابه(مصر نحت حكم ناصر) ان الغاراتالاسرائيلية 


بت ۲۸۱ س 


ا نا حاب فى 0 ۱۹5۰ و م 


یس 


الإدراك عبر السليم لفیعه المجنمح اة ١‏ تهون أ دت 
الاستر انح الاسرائيليه فتسلوا فى معرفه سحر زعامه جمال ر 
و دوه الر و ح ا ٠‏ وقدرة المصر دين الىاز بخبه على اسسستيعايم 
وامنصاصها ٠‏ 

ويفسر د کمجیان الوئت فى هده المرحلة بأنه الى جانيم 
الديلوماسية والعسکر به ٠‏ وضعفب اللسسینں بسن الدول العو ور 
المصربين قد وحدوا أنهسهم وحدهم بواحهون عدوا قويا دی ار 
فر ض سوية من الخارج بمعرفه الموى العطمى » وعدم فبول سر 
0 النضال ضد اسرائيل رعم التضحی, 

م حسامة السای الطلر 3 0 

> سلساب السدوات الاول للمورة عندما تبن أن ر 
عبد الناصر لاثملك مماحا سحريا لحل المشاكل دون مشاركة جس 

دفی الاضیی كان كل مايطلبه ال یه لاسر تمن .لتقمب 00 
والنا نید وبعض ضحیات محدودة ۰۰ وكات التصاراته بعتس انرو 
شحصیه لانحناج ولانسمد على مساركة شعبية ۰۰ ولکن رفضص | ید 
للانسحاب بدا بعرض على مصر وائعا جديد! هو آهمیه المشاركه الم 
النواحى الحربية والسياسية ٠‏ 

وادا اعتبر نا النواحى الحربية هي (معر كةالحطوط الامامية» و 
33 برا قد لحذى فى باب اللسارکة . ر بغیرت طبيعة العوات المسلحة 5 
اسرائيل فادرة بأى شكل من الاشكال عل ننفيذ مااعنادت عليه فى ثم 
من ( امین العرب درسا ) بعلمون به فبول الوجود الاسرائیی بالصر 
براها الاسرائيليون ٠‏ 

نجاوزت الظروف مرحلة الغارات أو الحروب الفاجثشة ژد 
تشنها اسرائيل (للتأدبب او نلقين الدروس) وأصبحت المعركة مسر 
لن 

ومما لاشك فيه ان اسنمرار هذه الصورة من اطرب وتصاعف ه 
ر للخطة الدفاعية ۲۰۰ ) كان سبوّدی الى نغيير هائل فى ( الس لو لع 
كان محتملا أن بصل تأنیره الي الخطوط الخلفیه فى الجتمع ابضا)* 


وهکذا كانت حرب الاستنر اف نضالا مشرفا للقوات المسلحة > 
حادا لور القناة وندرير الارض فى سیتاء ٠‏ ووسيلة لبعث الح 
الخطوط الخلقية حيث الجماهير كانت لانزال نلعب دود المتفرج عح 
#ورداد سخونتها بوماحجمد. یوم ۰ 

وکما كانت فى الخطوط الامامية معركة ۰۰ كانت هناك فى الخحة 


585 مت 


الفصل الثاني 


معركة الخطوط الخلفية 


) اننی لا اعتبر الللافض ننا وبين 
الارکسیین نناقضا عدائيا » واننی" ی 
تحضير افکار الميثاق بكلمات مارکس ولينين 
وستالين » وماوقسى تونج ولاسكى وغيرهم ٠‏ 
جمال عبد الناصر 
كان التر کیز على بناء القوات المسلحة واعدادها للمعركة هو الاساس 
الذى قامت عليه خطه عبد الناصر بعد الهزيمة ٠٠‏ ولكن المعركة لم نقتصر 
على میدان القتال فقط ۰۰ بل امتدت الى المجتمع أيضا ٠‏ 
كان استيعاب النظام لصدمة الهزيمة e‏ وبقاء حمال عبد الناصر فى 
قمة القيادة . دليلا على ان ورة بولیو قد فدمت الى الجماهير مايدفعها الى 
التشيث باستمرارها ٠‏ 
ولكن كان صعبا وعسيرا ان تمضى الامور كما كانت عليه ۰۰ فقد 
اهتز سحر شخصية الزعيم » و کشفت محاكمات مؤامرة الشسپر , وجهاز 
الخا بر ات ٠‏ طفحا سی: الى طهارة النورة ۶ واز 0 
كان ضر وربا أن نتغير طبيعة النظام ٠‏ ۰ وأن بشعر الناس بسزيد من 
الحرية والديموقراطية ٠٠‏ وأن تحاصر الاخطاء والانحرافات ٠‏ 
ولكن شعار (التغيير) الذی رفعته الجماهير » لم يطبق بالاسلوبالذى, 
يبحمل الاقتناع بها ٠٠‏ ولم يطبق أيضا بالاسلوب الجاد الذی تحقق فى 


YAT 


العرابية الاد ورن نها ال وهی الم من جد خیم ون وا 
من الهر نم الماسية ٠‏ 

کل سىء فى البدايه مضى فى الطربى المديم ۰۰ لم سضر أحد من 
اعضاء اللجبه النتفنذبه العلا للانحاد الاستراکی ٠٠‏ رزكئريا محيى الدین 
وانور السادات وحسین السافعی وعلى صبرى ومحمد صدفى سليمان ۰هدا 
ادا اسسا سفوط المسير عبد الحكيم عامر وهذا آمر پتصل بامیاه‌العسکربه 
اسر مما تصيل تالاه المدبيه ٠‏ 

وقد آوضحب دی الباب التالت بت العصسل الاو ل سمه سطحیه ماحدت هن 
شيراب لم تحمل وحه النظام . ولم بيعب فيه الحديه أو الحبوية ٠‏ 

وقد كان المجتمع فى هده القثرة يموج بمجلف الانچاهات .و تصارع 
ده محا الاراء والطيفات ٠‏ 

أسعسث الرجعية الصروبه خلال سسواب النورة من أنر الهرسمة على 
الساده ۰ وسبعر الاشبدراكدون وأصحاب الصلحة الحصيقية فى البعيير 
الاجنناعى بالحطر الدی یمکن ان پیدد طمو حهم واهلهم فى الوصول الى مجتمع 
السلام والاشترا که ٠‏ 

واصیح العمراع الطیعی واقعا لایمکی انکاره او تحاهله رغم مكرة 
تحالف قوى السعب العامله ٠٠‏ وكات ينرق الغطاء الذى حاول حمال 
يك التاصر ان ېسر به عوامل الصراع الخاصضه ٠‏ 

وبررب تیه حمابه الدورة بصوره رئيسيه ٠‏ 

ولبيث معالا نحت هذا العنوان فى مجلة روزاليوسف عندما كنث 
ریا ر وھا في ۳ ولیو ۱۹۱۷ قلت اميه ران وره ۲۳ رلو کی 
بحاصسة فر دة هى انطلافها من الجيس تعبيرا عن ارادة الشعب المعبأة نفسيا 
شد العام الملكى ۰ والعتفره فى نفس الوقت الى تنظيم بكسب نها ودود 
صساپا 2 

و آسرت فيه الى ( الحاجه الى جهار سپاسی صلب ومنماسك تشواير له 
وحدة الفكر وسلامة الانجاه) 

وكان الاتحاد الاسترائى فى ذلك الوفت تسیر أكثر بسار ية و تقدمبة 
مص الحكومة ومن القوات المسلحة اهنا ٠‏ 

کانت قل بستكت مکا مب سعیث نه من المدعر سین 9 يي منظمة 
الشاب ۲۰۰۰۰۰ عضو , وأنشىء العید العای للدراسات الاشسنراکیه الدی 
اداره الدکور ابراهیم سعد الدین عضو الامانة العامة » واننشرت العاهد 
فی المحاقفطابف بعد أن كانت قاصرة عل السو یس ۰ و مت دورات ندر پیت 
بخرح فمها ألوف العمال والعلاحن ٠‏ 

ومع ذلك فعد عانی الابحاد الاستراکی هن سلبیات کنبرة نمتلت فى 
عدم اعطاء الطبفغة العاملة والفلاحین دفلهم الطبیعی فى مراک الماد 
وحل الساقص الفائم سیم وین البر‌جسواز نف ونقص الوعى والقدرة 
السياسة عند أغلسة اعضماء الکایب التنفیذ ره ٠‏ وعدم انسظام الاحماعات. 
وغباب الدبموعراطية داخل المنظبم ٠‏ وتعنر تكوين جهازه السباسى(طليعة 
الاستراکین ۰ ووضع اشخاص غير سساسیین فى قمة المسئولية) ٠‏ 


ا مت 


وكات الرجعیه الریصه پتورة پولیو فد وجدب فى الهريمه فرصیا 
الهائله 2 واحاطت النظام بالسكوك والاتهامات ۰۰ ونسط ماسیق ان‌اسار 
اليه حمال عبد الناصر من ان هناك حزبا رجعيا لاینعصه السطیم ٠‏ 

واسحل متافسه دارت دس عند الناصر وعامر فى احد اجسماعات الامانه 
العامة للاتحاد الاستراتی عام ۱۹۱۵ ۰ 

قال عيد الحكيم عامر : 

( توجد مسكلة سوف واجه الاتحاد الاسراكى حنی بعد عملية 
التنشيط والاسكشاف وهی ان الاتحاد الاشتراكى كفوة ليس أمامه هوة 
مضادة ظاهره ولدلك لاشعر الاتحاد الاتشراكى بانه_بوجد بحدی). 

وآجاب جمال عبد الناصر يعوله : 

ران العناصر المصادة موجوده داخل الابحاد الامسرا کی وی عناصر 
( حركية ) ونحی سعصنا داخل الانحاد اانتراکی وجود العناصر الاسسراكية 
الحركية المخلصة) 

وفال لى شعراوى جمعة ان عبد الناصر كان يصور دائما ان الرجعه 
تشکل فوة تنظيمية سر بصة لابقابلها سطيم تقدمى مماتل ؛ وان هذا كان عاملا 
مؤئرا فى بعض قراراته ٠‏ 

كان ذلك فبل الهريمة ۰۰ أما بعد الهزيمه قفد تصاعف ساط هذه 
العتاصر الكامية الر بصه فى أرجاء الانحاد الاشتراکی * 

ولعد آحست الفوى الوطنية والديموقراطية بقلى شدید من موقف 
قيادة النظام وقدرها على حمابة النورة وبت الحيوية فیها واسنمرارها .رغم 
ما قاله حمال عدك الناصر فى حطا به دوم ۳۳ بو لمو ۷ ٠‏ 


ر اذا استطعنا ان نحمی الورة الاجتماعیه فى مصر و ندعم الورة العر بيه 
الشاملة ۰۰ فائنا نسسطیم تحرير الارض الحنله ) ٠‏ 

نعم ٠٠‏ حمايه التورة الاجتماعية كانت فضيه رئيسية ری العائد 
وتژرق الوطنیین الدبموقر اطبیی ابضا ۰ 

وتبلورت هذه العضیه فى ضرورة وأهمية تكوين ننظیم سیاسی 
ملتزم . عبرت عنه فى مفال لشرته فى روزالبوسف عدد ۲۸ أعسطس 
۷ نحت عنوان (حزب واحد) ناقست فيه أفكار الذين يخسون منوجود 
زب واحد على مسار الديموفراطية ومصمونها > وقلت فيه : 


ران الحزب لايعمل بعيدا عن الاتحاد الاشتراكى وليس منعزلا عته‌بل 
انه يؤدى فى داخله دور الجهاز العصبى القادر على نقل توجبهات الفيادة 
ودفع ارادة الحماهیر ۰۰ والاتحاد الاشتراکی يضم ملايين الافرد الذن 
لايمكن أن تتوافر لهم جميعا صفة الالنزام الحزبى ۰۰ ای الرغبه الصادقة 
ف التضحية والبذل من أجل العمل السياسى ٠ ٠‏ وضرب المدل فى كافه التصرفات 
العامة والشخصية ۰۰ وهی الصفات الضروربه لعضو الحزب ) ۰ 

وقلت أيضا :. ' ۱ 

(عضو الحزب پلزم بواجبات ومسئولیات تزید كثيرا عن واجبات 
ومسئو لیات الانسان العادی عضو الاتحاد الاشنراکی ۰۰ وعضو الحزب 


ب ۲۸۸۵ س 


مسئول امام الجماهير , هی اللى سننع به أو برفضه وسفطه د 
به فى مواحهنها ۰۰ والجرب لیس تعاليا على الناس ولكنه عمل 
حدمة الجماهیر) 

ورد وسف السباعى عل ذلك بمفال جاء فيه ان هذه الا 
تكوين حرب شیوعی وحزب یمینی وحرب الانحاد الاشتراكى ٠‏ 
لاير النه کلمانی مطلفا ٠٠‏ ولم نکن هذه الفتره البار تخیه الحر 
آنسب الراب لاطلای الدعوة لحر نه بکوین الاحز اب بصورة مطلمه 

ولدا معد رددت عليه بمقال سم فى روزاليوسف فى ۱۸ 
۷ فلب فيه : 

ر هل هو وفوف على رأى حامد ونایب ؟ 

هل هو محاولة. لتمرايق: الوحدة الوطنیه والسعببة ؛ 

أم هو استحفاف بمعالجة القضایا السياسية البويبة ٩‏ 


لست آدری آس كان انقف بوسف من هؤلاء ۰۰ هی ادری انه 
أساسا واهیا للمنافنسة وبى عليه هرما من الورق لابحتمل البماء 
الحی والصدق ) . 

وریما كان بوسف السیاعی معذورا فى فزعه من فكرة الدعوة 
معتفدا اننی آدعو ال تكوين حزب له صبغه شیوعیه ۰۰ فانه فى ى 
لہ يكن عضوا مسئولا فى طلبعة الاشتراكيبن . ولکنی أشك فى ١ء‏ 
بعرف تماما العصد مما جاء فى الیبای عن شكيل جهاز سياسى داخ 
الانسراكى ٠‏ 

لاشك ان یوسب السیاعی كان يعرف ماورد فى السای » و 
تعر عن فکر الیمین الممخوف من انحاه الثوره ال البسار > وخاص 
الهز بمة التى كان مفروضا أن نفعدها وتصیها بالحمود فلا سحرك ۱ 
من التعدم , 

ولايمكن انكار أن بوسف السباعى قد نال من لورة يوليو ١‏ 
عند الناصر شخصيا أكثر هما كان براود أحلامه كضابط من صب 
الذين استكانوا الى نظامه السابی ولم يرسطوا بالضباط الاحراراه 
الىورة على النطام اللکی ٠‏ ۱ 

دلایمکن انكار ان پوسف السپاعی قد اصبح علما من أعلام 
الذين تولوا مراکز رئيسية حساسة فى مجال السیاسه ر 
منظمة التضامن الآسيوى الافریقی)ومجال الادب والفن(سکرتر عام 
الاعلى للفنون والاداب) ومجال الصحافة (رئیس تحریر الرسالة 
آخری) ۰۰ ومع ذلك فانه فیما يبدو ظل حریصا على (فرملة) ثورة 
عن الانجاه نحو آهداف التقدم الاجتماعی » متشبنا بأحلام طبقته اله 
الیها فى الاضی وقى عهد الثورة ابضا ٠‏ 

ولست أعيب على بوسف السباعی موقفه او دعوته » فهو 
الخاص الذی لانملك آمامه شيئا ٠‏ 

ولکنی آتخذ من هذا الموقف مثالا على انه كان فى صفوف المد 


تب ۲۸۱ بت 


ثورة یولیو » الر بيطين یجمال عبد الناصر سخصبا . المابلس له فى مقدمه 
کل مقالانهم ( أهلا ) ۰ كان منهم من تاحد مو وما اجتماعنا معا بر | للا تجاه‌العروف 
عن فيادة الثورة ۰۰ ومع دلك تقايل كلمانهم واءحاهاءهم بالصمت ٠٠‏ وريما 
بالرصا ایصا ٠‏ 

وكان هدا دلیلا على اله يعد سنوابه من فقوابنيل بولبو ١931١‏ وصسدور 
الینای عام ۲ مازالت ضاك اراء منتاقضة ومسافره . ومعيرة عن وافع‌طہای 
محسلب ٠٠‏ وأن تحالف فوی السعب العامله لم تعد فادرا علل حلی وحاده 
فكربة و ننظیمیه مجاسة ٠‏ 

وعلى مدر ماکان اليمين سریصا للنوره بريد الاتعصاض علبها ٠‏ ٠عل‏ 
فدر ماکان اليسار فلما على المكاسب الاجنماعیه النی حصلت علیهاالطبعات 
الكادحة ٠‏ 

ومد سقط الساع عن الجانب الفينح للنورة يعد محاكمات ضسباط 
مجموعة المشير . ففد أعلن بعضهم فى صراحة وهم الذبن كان معروصا انهم 
حماة الدورة بالسلاح انهم بلحان الى أمر یکسا ۰ »و لدا فام يكن غر سا أن 
نسمم هده النغمة من آخربن ٠‏ 

. كانت الدعوة لنكوين الحزب هی أول اشاره الى الاحراب م ذأسفطنها 
النورة وأصدرت فرارا بحلها فى يناير ۱۹۵۲ 

وكانت هذه الدعوة تعنى بعت الحياة فى جهاز (طليعة الاشتراکس) 
لممارسة دوره النضالى فى هذه الرحله الصعبة من مراحل الورة ٠‏ 

ولكن امانة طليعة الاثسراكيين لم نکن بجنمع ٠ ٠‏ وأمينها العام 
شعراوی جمعة لم بوجه لها الدعوة للانعماد ۰۰ ولدا حرصت على ابارة هذا 
الوضو ع معه أكنر من مرة مندهشا ومستفسرا عن الاسباب النى ندعو الىوفف 
اجتماع الامانة النى تمنل القلب فى جهاز العمل السیاسی ۰ و کان بعذر بکرة 
مشاغله وسئولیانه فى وزارة الداخلية ۰ 

وعندما دعیت الامانة للاجتماع فى نوفمبر ۷ فال شعراوی جمعة 
بصراحة فى أول جلسة ( ان فلانا - یقصد کانپ هذه السطور - كان بسقینی 
كأسا من السم فى كل لفاء معه من أجل دعوة الامانة للاجماع), 

كانت عودة أمانة طليعة الاشتراکیین للانعفاد مؤشرا طييا ولكنه لم بكن 
دليلا على أن الامور فى الجبهة الداخلية يمكن ان تتطلق بنصی الجدية النى 
تندفم بها فى الجبهة العسكرية أو الفوات المسلحة ان صح النعبير ٠‏ 

عندماعادت الامانة ال الاحماع مارست أسلو بها العدم الذی يدور 
فى حلقة مفرغة من النافشات دون حدول أعمال أو منابعة للفضانا المختلفة 
بطر يقة علمية مدروسة > مح عفد اصالات بير وقر اطیه مم الحافطين الذين 
كانوا فى أغلب الاحوال هم السئولون الاساسيون فى طليعة الاشبراکیین ٠‏ 

واحتفظت الامانة حتى ذلك الوقت بأعضائها السابمین أمين هویدی 
ومحمد فائق وسامى شرف وعيد المجيد فربد وحلمى السعيد واحمدشهيب 
وشوقى عبد الناصر وكمال المناوى ومحمد عروق وعند العبود الجبيل ٠‏ 
ومحمود العالم ويوسقف غزولى وعلى السيد على واحمد كامل و کانب هذه 
السطور تحت ادارة أمينها العام شعراوی حمعة ( ۱۰ ضباط ١6‏ مدئیین ) ٠‏ 


نت ۲۸۱۷ بت 


ونان سوفی عند الناصر قد أبعده سففه عن مر کر الامن المساعد 
للاتحاد الاسترالى بمحافطة الماهره . كما ايعد سفنفه اللسى عندالتاصر 
امابه الاتحاد الاستراكى بمحافطة الاسکندر به 
و ند کر ان سو دی عند الناصر كان قد حاول الاتجار عفت. صدا العر از 
الدی اعسره حاثرا . لانه كان بودی واحبه فى اعنفاده ہما برصی مره 
دون دس بموصوع الاحوه ٠٠‏ وان حمال عند الناصر لم دهم بر نار به خلال 

حة ووسوده في مسق الفادی ٠‏ 

كان حت الا فی لاوطا الاستراکی هو انه کات 
النتفندبة للمحاقطات شخصييات من مصلت الاتجاهات فامایه القاصرهة مسلا 
أضيف اليها أحمد نهاء الدين وفيحى عانم وتوسب الستاعى و انس مده 
السطور مس الکنات وسمر حلمی ورس الستاعه السايق وسند نوست 
وزير البرسة والنعليم السایق وعدد آخر من السحصنیات فى مكا ب ب الاقسام 
۳۹( 
6 و کات تعض الفر ارات المحتلفة الاتجاهات قد بدأب ضصدر نصا 

صدر فرار سأمنم بحارة الجملة فى ١5‏ اكور ١ ۱۹١۷‏ وفى اليومالتالى 
مناسرة صدر درار بعوده الد کنور عزيز صدقی وزرا للصتاعة بعد خروجه 
فى الوزاره فى أساء رئاسه على صبری لها ٠‏ 

وفى بدانه ترفمير ١9319‏ حدر الى مسر مبعسون الرئيس الامر یکی 
جو سون الال الکسر ( رورت ابتدرسيون ) حيبت احنمع به حمال عبد الناصر 
مرن احتماعات مهدب لصدور فرار مجلس الان فى ۲۲ توفمتر من تفس 
SS: ۱‏ 
e‏ حمال عبد الناصر رغم الهر دمة ورعم تسوت النسانده الامر بكيه 
الايجاسهة لاسرائيل حر نصا على عدم فطع صلات الاسشسسسال مع الحكومة 
الامر یکبة ٠‏ 

وكان المادة السو دییت سصحون حمال عد الناصر دائما بحاسى 
الخاذ مواقف شد بدة الانارة للامر نکیس الذس لاك ان لهم دورا فى سل 
الشکله وعودة السلام للسطفه ٠‏ 

قال لى صلاح نصر ان جمال عبد الناصر قد طلب مه بعد الهز يمةعدم 
قطع علافه بواشنطن ۰ ولذا نفد اسیفی فى مص يعد قطع العلافات 
( وليم ارومیل ) ضابط. المجايرات الامريكى لانه كان حلفه الاصال پین‌صلاح 
نصر ورئيس المخابراب المركربة » كما انه اسسمی أبصا و لیم درحس الذى 
كانت بر بطة علافات طيبة مع عض السنتولین فى مصر ٠‏ 

وقول صلاح نصر أبضا انه للمی رسالة من حوز ا أواخر 
پو نبو لفول : 

(بالرغم مس العلاقات التدهورة بين البلدين فان الولايات المنحدة على 
استعداد لان دخل فى مفاوضات لازالة حدة البونر القائم , فاذا ماوافقتمصر 
فان سفيرنا فى روما على استعداد لفابلة مندوب مصر لوضم الخطو ط 
الرئسسية لمحادنات على مستوی أكبر فى واشنطن ) ۰ 0 

وذكر صلاح نصر انه حدئت موافقة مبدئية على أن بتول هذه الاتصالات 


کی 


TAA —‏ اب 


احمد حسن الفقى و تيل وزارة الخارجية ورینهارت السفير الامریکی فى 
روما ولكن لم ينفد ذلك فى اللحظه الاخيرة - 

كما يقول ان المخابرات الايطاليه وكانت على علاقة طيبة بصلاح‌نصر 
والمخابرات المصرية قد توسطت فى ۲1 يونيو حول مشروع كانت ابررٌ 
النقاط فيه حمى : 

١‏ أن يستيعد نهائيا اجراء أى مفاوضات مباشرة للصلح بي نالعرب 
واسرائيل ٠‏ 

۲ س الاعتراف بالكيان الاسرائيل ٠‏ 

؟" ‏ انسحاب القوات الاسراتيلية وعودنها الى ماوراء الحدود عل 
جميع الجبهات حتى بوم 5 يونيو ۰ 

٠ ان تضمن قوات الطوارىء الدولية ذلك‎ ٤ 

ه ب حرية المرور بمضيق تيران 

1 تعويض البلاد العربيه عن الخسائر ٠‏ 

۷ - تعویض اللاجئين الفلسطينيين ٠‏ 

۸ - نعهد من جانب أمريكا والدول الغربية بتنفيذ بر نامجاقتصادى 
مالى وصناعى لمدة ۲۰ سنة بهدف رفع مستوى العيشة فى جميع الميادين 
دين شعوب المنطقة العر بية وفي مقدمتها عصر مقابل استعادة و ندعیم 
العلاقات والتعاون الشامل فى الميدان السياسى والاقتصادى بين دول العالم 
العربى والدول الغربية ٠‏ 

وغنی عن البیان إن هذا المشروع القترح - اذا صح ماورد قيه ‏ لم يصل 
الى نتيحة » بعد اعتقال صلاح نصر , 

ومع ذلك فقد ظلت العلاقات الصرية الامريكية منصلة لاتنقطم حنی 
وصلت الى حد السماح للضابط السابق علوی حافظ عضو مجلس الامة 
بعمل اتصالات شخصية خلال شخصيات لاتخفى صلتها بالمخابرات ال ركزية 
الامريكية كما نشر فى مجلة أخبار اليوم ٠‏ 

وكان وصول روبرت الدرسون لمصر هو نهاية لهذه المرحلة من 
الاتصالات النى يبدو انها لم نغیر شيئا فى طبيعة العلاقات ازاء اصرار أمريكا 
على مساندة اسرائیل وامدادها بطائرات سكاى هوك الامر الذى دفع جم ال 
عبد الناصر الى القول فى خطبته يوم ۲۳ يوليو ١5138‏ ( لاستطيع ان يجامر 
الآن بصداقة أمريكا الا عمیل واضح صریح ) ۰ 

وقد اقترن شهر نوفمير الذی صدر فيه قرار مجلس الامن بائارة 
عدة موضوعات داخلية » كانت تمئل حساسيات خاصه لثورة يوليو هي : 

۱ - رقم الحراسات 0 

۲ . عودة المفصولين ٠‏ 

۳ - الافراج عن العتقلین 2 

وقد شکلت لجان خاصة لذلك , ورفع فعلا العزل السیاسی عن اکثر 
من آلف مواطن , ورفعت الحراسات أيضا عن بعض الاسر ٠‏ ۱ 

واعلن شمراوی جمعة فى بیان خاص ان عدد العتقلین من ۵ یونیو 
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الى ۱٩‏ سبتمبر ۱۹7۷ قد بلغ ۱۸۱ عسکریا ومدنیا منهم 44 فلاحا من قریه" 
الشیر > 4 کتبة منشورات ۰ ضابط ۱۷۰ مدنیا من أقارب الشسیر » 
وضایط شرطه 5 

كما آعلن يوم ۳ ديسمس ۷ ان دراسة شاملة لاوضاع جميع 
الذین مازالوا فى العتقلات حتی الان نتم دمهیدا لتصفية المعتقلات ٠‏ 

كما شکلت لنة ثلاثية لرفع الحراسات التی وضعتها لجنة تصفية 
الاقطاع وغیرها ٠‏ 

وآذکر ان موضوع الحراسة قد أثير فی‌اجتماع. لته الاتحادالاشتراکی 
لحافظة القاهرة » وانی وقفت ضد مبدأ ر الحراسة بالتقاریر ) ۰ 

وکتبت فى روزالیوسف مقالا بتاریخ ۲۰ نوفمبر ۱۹۱۷ جاء فيه 

( الحراسة كانت اجراء من اجراءات الحمایه الثوریه ضد بعض الذین 
یستقر الرای على انهم وقفوا موقفا عدائیا من التطور الاجتماعی والوطی 

٠‏ آو الذین هربوا الارض وخالفوا قانون الاصلاح الزراعی ۰۰ ولکن وضع 

الناس نحت الحراسة لم يكن يستقر تحت مبدأ فانونی واضح وانما كان 
یتم بعد دراسات تعتمد على تقاریر ۰ والبعض فیها بحتمل التأویل .والبعض 
یتعرض للخطأ والصواب ۰۰ مما آدی فعلا الى قبول بعض التظلمات ورفع 
الحراسة عنها ۰۰ وهذا الوقف شا آساسا عن عدم وجود قانون سمع 
بالنظر فى أخطاء وأخطار البعض مما بمکن ان ينتهى بهم الى الحراسة خضوعا 
لواد القانون وعدالة القضاء كضرورة ثورية حاسمة ) ٠‏ 

كما قلت أيضا فى نفس العدد : 

(ليس متطقيا ان یظل الانسان معتقلا طوال عمره لانه كان عضوا فى 

جماعة الاخوان المسلمين فى يوم من الايام ) ٠‏ 

كان بعث هذه القضايا فى هذا التوقيت يمثل نوعا من النقد الذاتى, 
وشعورا بخطر استمرار الاحراءات الاستثنائية المؤقتة ٠‏ 

وقد وجدت بعض العناصر فى اثارة هذه القضايا مايمكن ان يمثل نراجعا 
م قيادة الثورة تحت ضغط اليمين ٠‏ 

وهو قلق مشروع عند هؤلاء ٠٠‏ ولكن الاجراء لم يكن يمثل تراجعا حقيفيا 
عن الموقف الاجتماعى لثورة يوليو ٠٠‏ بل كان يمثل محاوله لتجميل وجه 
الثورة أمام أخطاء استمرت أكثر من التوقيت اللازم لها 5 

كما أن هذه التضايا ( الحراسة - الاعتقال ‏ العزل السیاسی - الفصل 
من العمل) لم يكن الاعتداء عليها يمثل اعتداء على اليميل فقط ٠٠‏ ولكنه 
كان يمثل اعتداء على اليسار أيضا » واعتداء على الديموقراطيه آساسا ٠»‏ 

والديموقراطية عدف من الاهداف الرئيسيه التى يتاضل من أجلهااليسار 
ضمانا لحركته ٠‏ 

ويبدو ان الصحافة كانت قد بدأت تلعب دورا هاما فى مناقشة 
القضايا الرئيسية بجرأة فرضتها الهزيمة » ولم تعرفها الثورة من قبل › 
فغرضت الرقابة على الصحف , وعاد الرقيب منذ نوقمبر ۱۹5۷ بمارس 


بت ۲۹ بت 


صلاحیات كانت قد اختفت من الصحافة تماما منذ مابمد عدوان 
٠ ۹‏ 

الحقيقة انه لم تكن هناك رقابة رقيب عل الصحف حتی ذلك الوقت» 
وانما كانت هناك رقابة ذاتية يمارسها المسئول عن التحرير » والمعين من 
السلطة ٠‏ 

وكان المبرر لعودة الرقابة هو تحاشى التعرض للشدئون المسكرية › 
ولكن المبرر الحقيقى كان تهسة وتبريد الآراء المتفجرة الحارة على صفحات 
المسحف ٠‏ 

ومع ذلك لم تكن الرقابة مانعا من نشر مقالات تدعو لدعم انقطاع 
الخاص ۰ ودعوة راس الال الاجنيبى ٠‏ 

وقد تصديت لذلك فى عدة مقالات منها مقال نشر فى أول ینابر 
4 تحت عنوان الاشتراكية المفترى عليها ) جاء فيه : 

( كل من يلحق به الظلم » بدین الاشتراكية ٠‏ 

الاشتراكية المفترى عليها ۰۰ التى آصبحت مشجبا تعلق عليه كل 
الاخطاء والانحرافات التى پرتکبها بعض المسئولين فى مجالات العمل). 

وقلت آضا : ۱ 

( الديموقراطية سلاح من اسلحة الاشتراکیه ولکننا نبقیه فى الجراب 
خشية منه , مع انه فى قبضة یدنا ) ٠‏ 

(لقد قضى الاستعمار نصف قرن یشوه بدعایته كل ماهو اشتراکی. 
وهو مازال بنشط بكافة الوسائل فى هذا الاتجاه » وعلینا وقد تبنينسسا 
الاشتراكية الا نتطوع بتشویهها نحن أيضا من جانبنا ۰۰ کانما يعز علینا 
أن ندعه بلا ذخيرة يضربنا بها ) ۰ 

وعن الدعوة لراس المال الاجنبى کتبت تحت عنوان : رهل تهدم 
الثورة مابنته ؟ مقالا جاء فيه : 

(رأس المال الاجنبى اذا تسرب الى اقتصادنا قضى على نطوره فى مهده 
وهدد نموه ٠٠‏ لان رأس الال الاحنبی لاتحضر الا مصحو با بشر وطه محصننا 
بضغوطه ۰ ومع ذلك فاننا يحب ألا نرفض ذلك رفضا باتا قاطعا ۰ ٠‏ هناك 
مشروعات تحتاح فعلا الى رأس الال الاجنبی لعدم قدرة اقتصادنا القومی على 
تنفيذ کل الشروعات ٠‏ 

قال لى الدکنور عزيز صدقی ان رأس الال الاجنبی كان يتعاون معنا 
في مشروعات البحث عن البترول ٠‏ و تصنیم الدواء 2 وغيرها من الصناعات 
التى تتکلف اللايين الكثشيرة من الجنيهات فى الابحاث ومتابعة احسدث 
التطورات ٠‏ 1 

كانت حصيلة مصر من البترول تصل الى ۷۵ / بعد اتمام کشفه 
واستخراجه على آساس تجارى ٠٠‏ وكان رأس الال المصرى فى بعض‌ش ر کات 
الادوبة لابتحاوز 0۰ ۰ 

حرصت على اعادة نشر بعض ماظهر فى الصحف خلال هذه الفترة 
لاعطاء صورة عن النبضص الحقيقى للصراع المستتر س رغم ماقد يكون فی‌ذلك 


د ۲٩۹۱‏ بت 


مس اطناب - بين قوی الردة وقسوى التقدم المجتمعة خث عباءة ثلورة 
يوليو ٠‏ 

وکان وجود حمال عبد الناصر فى ذانه ضمانة للتقدم لان الز عیم‌یکون 
مكبلا بتاريخه دائما 2 یصعب عليه النراجم عنه أو الار نداد عليه ٠‏ 

وحماية الثورة كانت تعتمد عليه شخصيا وعلى رؤيته للامور ۰ 
ولم تنطلق أبدا الى ساحة الجماهير للتفاعل الحى معها ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يتطلع الى تعدیل الميثاق عام ۱۹۷۰ بعد ثمانية 
سنوات من التجربة ٠٠‏ وكان قد طلب من على صبرى قبل الهزيمة كتابة 
مقالات تنير مناقشات حية حول تعديل الیناق ٠‏ 

وبفول شحی غانم الذى “كان رئيسا لملحجلس ادارة التحرير ان مقال 
على صبری الاول الذی نشر عام ۱۹۹۳ كان مقالا تقلیدیا عن ورة بولیو › 
وان جمال عبد الناصر قد اتصل بعلى صبری بعد ذلك وطلب منه أن نفتح 
القالات أبوابا عريضة لناقشات جدية ٠‏ ۱ 

وبدأت مقالات على صبرى تثیر اهنمام الكثيرين وتفتح بابا عريضا 
لتعليقات مختلفة ۰۰ اعتبرها البعض تطرفا الى الیسار ٠‏ وقال محمد حسنين 
هيكل لجمال عبد الناصر ( ان هذه القالات ستشعل حربا أهلية ) وأجاب 
عبد الناصر فى هدوء (طيب ٠٠‏ ماتردوا عليه) 


كان جمال عبد الناصر يستهدف من ذلك جس نبض حالة الجتمع 
والتعرف عل الانجاهات الكامنة فيه تمهيدا لتعديل الميتاق ٠‏ 

ولكن الامر بالنسبة للقوات المسلحة كان شديد الحساسية » فقد 
ظهر عداء المشير عامر لعلى صبرى بعد هذه القالات بطريقة أكثر وضوحا ٠‏ 

انتهز ال فرضة فور وصل البه ینید بانه فى معسکر الان 
بابو قير التابع لنظمة الشباب يدرس سوال حول هذا الوضوع ۰ 

كيف يرد الشباب على محاولة انقلاب عسکری مضاد ؟ 

واعتبر المشير عامر ان فى ندرسي وتلقين الشباب لثل هذه الاتجاهات 
تعر بضا بالقوات المسلحة ٠‏ 


وصدر فى ابريل ۱۹۱۷ قرار يقضى بتشكيل لجنة للشسباب برآسها 
المشير عبد الحكيم عامر ‏ الى جانب اختصاصاته التعددة ب وتضم كلا من 
على صبرى وشعراوى جمعة ٠‏ 

لم نجتمع هذه اللجنة مرة واحدة : ولكن نشكيلها كان بعثير صفعة 
لعلى صبرى ۰ 

وتو قف على صبری عن الكتابة م أبلغ ذلك ال فتحی غانم يوم ۱۵ 
مايو ۱۹۳۷ معلنا تخليه عن صلاحیاته الاشرافية على جريدة الجمهورية ٠‏ ۰ 
حيث أصبح الشبر فى هذه الرحلة هو المسئول عن الاستعداد الحربى 
والاعلامى أيضا 0 


وبقول فتحى غانم انه قد بدأ تجميم مقالات على صبرى فى كتاب تم 
طبعه والاعلان عنه ٠٠‏ ولكنه لم يبوزع أبدا ۰۰ فقد توقفت الاعلانات عنه 


- ۲۸۲ اب 


يوم ۷ پونيو ۱۹۱۷ 2 وبقيت أكداس الکناب فى الخزن لانری النور ٠‏ 
أوقفت الهزيمة الاتجاه لتعديل الیثاقی 
| وأصبح جمال عبد الناصر حذرا فى هذه الرحلة - مابعد الهزيمة س 
من ظهور آراء قد يتهمها البعض بالتطرف وتستقطب العناصر المتهادنة أو 
المعادية فى وقت تلعق فيه الثورة جراح الهزيمة 2 وتتحمل مسئولیات 
شاقة لاعادة اکتساب ثقة الناس بها من ديد بعد نجربة مأساوبة 
وکان الوقف یتبلور فى قضية حماية الثورة حول مطالية الجماهسير 
بمراجعة أخطاء التطبیق الاشتراکی ۰۰ بینما تحاول قوى آخری ان توقم 
الثورة فى الفغ عن طريق حدم مابنته » والارتداد عن الطسریق الذی 
قطعته ۰ 


وقد فجر جمال عبد الناصر هذا الوقف عنسما قال فى خطبته امام 
مجلس الامة يوم ۲۲ نوفمبر ۷ ان البعض يتحدث عن أن زكريا محيي الدین 
الذى يمثل اليمين وعلى صيرى الذى يمثل اليسار ٠‏ 
الظاهرات ٠٠‏ وبيان ۲۰ مارس 

لم يكن ممكنا ان نستمر التناقضات التى فجرتها الهزيعة مكبسوتة 
فى الصدور ٠‏ 

ولم يكن معقولا ان تمضى ا والآراء المختلفة التى نشر تهاالصحف 
وكانها سحابة صيف تمفى بلا آثر 

ولم يكن سهلا أبدا ان یجتمع يجتمع قلق الثوريين » وتربص الرجعيين فى 
همدوء تحت خيمة الاتحاد اا 

ونفجر الموقف بصورة عملية فى بداية عام ۱۹۸ فى أوساطالطلبة, 
حيث يجدمع حماس الشباب وطهارة الوطنية والحرص على سرعة النغيير * 

وجمم نوقيت واحد بين حدثين يعتبران أخطر ماتعرض له النظام بعد 
الهزيمة ٠٠‏ محاكيات ضباط مؤامرة المشير ومظاهرات الطلبة 0 

و کانت مظاهر ات فبرایر ۸ النی اوضحت حذورها فى ( الاب 
الثالثك ‏ الفصل الاول ) ٠‏ 

كانت مظاهرات العمال والطلبة هی اول مظاهرات تخرج فى مصر منذ 
عام 1 .وهی أول لقاء ايجابى بين الطلبة والعمال منذ عام 65 الذی 
شکلت فيه ( اللجنة الوطنية للطلبة والعمال ) 

وعنلما ذهب جمال عبد الناصر ليخطب فى عمال حلو ان دوم ۲ بارس 
۷۸ كان يبدو فى مظهر من جامييت مناه 9 ۳۹۱ لي 
مواجهة مظاهرات الطلبة 


ومع ذلك لم يأخذ جمالعيد الناصر موقفاسلبيا من مظاهرات الطلبة ۳ 
فاد أعصابه أمامها ٠‏ يل اغدير ها فورة شباب وطنی نض الف نى 


للخروج من کابة الموقف وغموض الستقبل ٠‏ 
وبد.ات محاولات لاحتواء الطلبة ٠‏ كان أولها مقابلة حمال عك التاصر 


۲۹۲ س 


لرؤساء انحادات الجامعات مثل عاطف الشاطر ( الاسكنمريلةا ) وحلمی 
نهنوش ( عين شمس ) وعبد الحمید حسن ( الفاهرة ) رغم عدم اشترا دهم فى 
المظاهرات , وعدم عدر هم على التاشر فى جماهیر الطلیه 2 بعد آن و ثبت‌اللجنه 
المنتحيه من مؤتمر ۲۱ فبرایر ١138‏ الى مر لز القيادة الفعلیه ٠‏ 

وقد وافق بعد ذلك جمال عبد الناصر على تشكيل اتحاد عام لطلبه 
الجمهورية بعد لقائه مع المثقفين بجامعة الفاهرة فى سلسله اجتماعانه مع 
قوى الشعب ٠‏ 

واعاد جمال عبد الناصر تشکیل وزارته فى ۲۰ مارس ١938‏ وهی 
الوزارة التى لم یدخلها زکربا محیی الدین » واقنصرت على حسین الشافعی 
نائبا للرئیس ووزیرا للاوفاف ۰۰ وأدخل فیها ٩‏ وزراء جدد من أس انذة 
الحامعسة هم الد کاترة : مجمد حلمی مراد واحمد مصسطفی احمد والسید 
ومحمد حافظ. غانم ومحمد صفی الدین ابو العزوعبد العز یز کامل بائبالوز بر 
الاوقاف ۰ وذلك کمحاولة من‌النظام لیعث الهدوء فى نفوس الطلبة و اشعارهم 
بمشاركة الجامعة فى سلطة الحکم , وخاصة ان عددا من الختارین كان له دور 
نشيط فى الاتصال بالطلبة ٠‏ 

كان عدد الضباط السابقين فى هذه الوزارة ١١‏ وزيرا » وعدد الوزراء 
من أساتذة الجامعة السابقين او الجدد ۱۲ وزيرا » وهی المرة الاولى التى نغلب 
فيها النسبة العددية لأى فئة من الفئات نسبه العسکریین فى الوزارة التى ضمت 
۱ وژبرا ۰ 

ولم تقف الاجراءات عند حدود محاولة اقناع الطلية بان السلطة 
تقترب منهم ونعتح آبوابها لهم . وانما تجاوزت ذلك الى تنضيط ( طليعة 
الاشتراکیین) داخل المامعة فى محاولة للسيطرة السياسية عديها ٠‏ ۰ وقد 
صحب ذلك بعض الاخطاء التى آثارت الطلية وابرزت آلوانا من التتناقضص 
بینهم وبين عناصر ( طليعة الاشتراکیین ) الذین کانوا یعملون سرا حتی ذلك 
الوقت ۰ 

كما اکتشفت وزارة الداخلية ان قواتها آعجز من القدرة على مقاومة 
مظاهرات طلابية جارفة » فشكلت (قوات الأمن المركزى) بعد بلوكاتالنظام 
لتكون قوة ضاربة قادرة على تفريق المظاهرات قبل نزول القوات المسلحة 
وها يشكله نزولها من أخطار تهدد استقرار النظام » وارسلت عددا من 
ضباط الشرطة الى فرنسا للتدريب على مواحهة الظاهر ات ۰ 

وفرضت مظاهرات الطلبة وما صاحبها من تأیید شعبى على جمال 
عبد الناصر أن يعيد النظر فى الوقف السیاسی ۰ 

وفتح جمال عبد الناصر الناقشة حول الاوضاع الراعنة فى مجلس 
الوزراء » وطلب من المیم أن بتحدئوا فى صراحة مطلقة باعتبارهم مشار كين 
فى قمة المسثولية ٠‏ 

ويقول ضياء الدين داود وزير الشئون الاحتماعية والذی كان أمينا 
للاتحاد الاشتراكى بمحافظة دمياط ان جميع أعضاء الجلس قد أدلوا 
بآرائهم فى مختلف الاساسيات والفرعيات أيضا ٠‏ 


5954 بت 


وانبری أساتذة الجامعة والوزراء الجدد يطرحون آزاءهم ٠‏ ۱ 

و تحدث الد کتور عبد العزيز کامل عن العتقلات والسجون وعماتعرض 
له هو شخصیا ۰ 

وأثار الدکنور حلمی مراد کنیرا من القضایا ومن ضمنها الصلاحیات 
العطاة لبعض العسکریین ومواقفهم الحاطثة ٠٠‏ وخاصة ماحدث من سفير 
مصر فى أسيانيا احمد آنور قائد الشرطة العسکرية السابق فى سنوات 
الثورة الاول ن اعنداء بالضرب على مستشار السفارة مصطفی توفین الذی 
كان ضابطا صغیرا تحت قیادته فى الشرطه العسکربه ابضا ۰ 

ویقول ضیاء الدین داود ان جمال عبد الناصر قد قال له انالضباط 
الاحرار الذین قاموا بالنورة کانوا ۰ ضابطا نریبا . وأن له التزاما معنویا 
قبلهم ۰ وخاصة أن منهم من تعرض للاعدتال والها کمة > ومنهم من أبعسد 
شبوت عدم کفاءته »> ومعظمهم ترك القرات السلحة لیشق طریقا جدیدا فى 
الحياة المدنية ریما لم یتعود عليه ٠‏ 

دافم حمال عيد الناصر عن أخطاء زملائه الذین قاموا بالنورة معه من 
موقع انسانی ۰۰ وكان يدرك انه يتحمل فى النهاية أخطاء وانحرافات 
البعض منهم ٠٠‏ ولكنه لم يقبل التخلى عنهم ٠‏ 

كان الاعتماد على الضباط بكل مافيهم من ايجابيات وسلبيات عمو 
الطريق الذى اختاره جمال عبد الناصر » بديلا عن تکوین كادر سیاسی فى 
اطار حزبى ۰۰ سواء منهم أو من غبرهم دون تفرقة بين العسكريين 
والدنیین ۰ 

كانت النافشات الصربحة التی دارت فى مجلس الوزراء تعبر عن 
رغبة جمال عبد الناصر فى التعرف على نبض الجماهیر ٠‏ 

وتبلورت محصلة الآراء وغيرها فى بيان عرضه عليهم ووافقوا عليه, 
ثم قال لهم بعد الموافدة : ( مفيش حد نفسه فى حاجه نضيفها للبيان ) ٠‏ 

هکذا دارت المناقشات وانتهت ال اقرار جماعی للبيان ٠‏ 

وقد حاول الدكتور حلمی مراد فیما بعد ان بصور الاسور وکان 
عبد الناصر قد آخذ هنه موقفا لانتقاداته ٠‏ 

ولم يكن هذا صحيحا على اطلاقه ٠٠‏ كما ان صدور قر ار منم‌اشتغال 
الوزراء فى تعاقدات خارجية الا بعد نرك الوزارة بخمس سنوات لم يكن 
موجها ضد الد کتور حلمى مراد ۰۰ وانما كان موجها ضد تصرفات اثنين 
من الضباط السابقين ٠‏ 

الاول : أمين شاكر وزير السياحه السابق , الذى سجل عليه احد 
كبار الصحفيين اللبنانيين فى دار صحفيه تمولها مصر » حديثا ملیثا بالتهجم 
والسياب فى جمال عبد الناصر ۰ فى الوقت الذى كان قد بدأ فيه تعاونا 
وثيقا مع بعض الاثرباء فى دول الخليج ٠‏ 

ولم يجد جمال عبد الناصر سبيلا للرد على هذا الضابط الذى كان 
هديرا لمكتبه سنوات طوبلة الا تحدید اقامته فى منزله ٠‏ 

والثانى : محمود يونس الذى دعته هيئات ومؤسسات أمريكية لزيارة 


ب 590 ه 


نمض مدنها » وساعدته فى فنح مكسب يعمل فى شئون البترول والدءل والتجارة 
فى بیروت » ودلك فور خروجه من الوزارة فى ۲۰ مارس ۱۹۱۸ * 

و کان القرار بمنع اشتغال الوزواء مستهدفا عدم التأتر علیهم مشل 
وزراء العهود السابعة للثورة الذین کات ترنبط مصالحهم بالشر کاتالحلية 
أو الاجنبیة * 

وقبل أن یمضی أربعون يوما على مظاهرات الطلبه كان حمال عبد الناصر 
يخاطب الشعب من الاذاعة والتلبفزيون يوم ۲۰ مارس ۸ الوافق لرأس 
السنة الهحربة فى بیان اشنهر بهذا التار خ ٠‏ 

كان البیان محاولة من جمال عبد الناصر لنوضيح الوق للشعپ 
عامة وللطلبة والعمال خاصة. » وأبرز للناس ماتحقق من اعاده پناء الفوات 
السلحة » والنجاح فى تحقيق الصمود الاقتصادی ۰ وصمیه مراکز الفوی 
ومحاكمتها وما صحب ذلك من کشفب لا نحر افات ٠‏ وخلی علافات صداف 
مع کنیر م الدول وفى مقدمنها الانحاد السوفيتى ٠‏ 

وتحدث جمال عبد الناصر عن اعادة تشكيله للوزارة معثيرا ( انه جستاء 
الى «راقم الحكم بصفوة من شباب هذا الوطن » لابدين أحد منهم بمنصبة لأى 
اعنبار ) ۰ كما وعد باجر اء تغییر فى كافة المحالات ٠٠‏ الانتاج والسسلك 
الديبلوماسى .'“دارة المحلية قائلا : 

(ان الغيير المطلوب لابد وأن يكون نغیرا فى الظروف وفی الناخ 
والا فان أى أشخاص جدد فى نفس الظروف وفى نفس الناخ سوف سرون 
فى نفس الطريق الذى سبى اليه غيرهم ) ٠‏ 
للنصر والشرف والحياة ) ۰۰ قال ان الانساد الاشتراتی هو الصيغه الملائمية 
لتجنب ( دموية الصراع الطبفى ) وأعلن عن ضرورة اعادة بناء الاتحاد 
الاشتراكى بالاننخاب من القاعدة الى القمة » على أن يظل المؤتمر القومی 
قائما الى ما بعد ازالة آثار العدوان » وأن ظل الاجنه المر كز به المنتخبة فى حالة 
ابعقاد دائم وأن يوكل اليها الى جانب مسئوليانها المتعددة واجب بناء التنظيم 
السياسى لطلائع الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

كما آشار البیان ال ضرورة انشاء الحالس المخعسيصة > وعدد يعض 
انبادیء التى لاخلاف علیها لیتضمها الدسنور الجد ید ۰ 

آعلن جمال عبد الناصر ان البیان سوف یکون موضم اسنفتاء الجماهير 
يوم ۲ مايو ۱۹٨۸‏ » وانه منذ ذلك التاريخ سوف تشكل لجنة مؤقتة تشر ف 
على انتخابات الاتحاد الاشتراكى من خمسين عضوا ثم تضم بعد ذلك الى 
المؤتمر القومى ٠‏ 

كان هذا البيان محصلة لتفكير جمال عبد الناصر فى هذه المرحلة ٠‏ 
وهو فى مضمونه كان وثيدة هامة تضاف الى الميثاق بعد ست سئوات سن 
صدوره 

وافق الشعب على بیان ۲۰ مارس فى الاستفتاء العام الذى أجرى يوم 
۲ هايو ۰ وانتهت أعمال أمانة الاتحاد الاشتراکی » كما انتهت أعمال أمانة 


لك 


منظمة الشباب ۰ واعید أحمد کامل‌محافطا قبل أن تکنمل خطته التی شجمه 
جمال عبد الناصر على تنفيذها > والتى حاول بها نجميع الشباب 2 وبعث الامل 
في نفسه ٠‏ 

وحدث أن قرر جمال عبد الناصی الذهاب الى جامعة القاهرة لالقاء 
خطبة فى قاعة الاحتفالات » ولم يكن فى البرنامج دعوة مسل عن الطلبه لالعاء 
كلمة ٠‏ 


وهدد أعضاء انحاد جامعة القاهرة بالاستفالة اذا لم پنحدت ممثلهم 
فى حضور جمال عبد الناصر » وأبلغنى ابنى علاء بذلك محتجا على اهمال 
ممثل الطلبة وكان قد أصبح عضوا فى الانحاد عن كلية الآداب , فاتصلت 
يشعراوى جمعة موضحا له ان مظهر الاستقالة سوف يكون مسيئا » وانه 
لايد من اناحة الفرصة لمثل الطلبة بدعونه للحضور والحديث ٠٠‏ وید 
ساعة نقريبا اتصل بى وأبلغنى بأن جمال عبد الناصر فد وافق على ذلك, 
فأبلغت ابنى علاء الذى أبلغ أعضاء الاتحاد الذین قرروا ان يكون الدکنور 
عبدالحميد حسن رئيس اتحاد جامعه القاهرة هو المفوض فى الحدیت باسسسم 
الطلبة؛ 

طالب عبد الحميد حسن فى خطبته برفع الوصاية عن الاتحسادات 
الطلابية بتشكيل انحاد عام لطلبة الحمهورية ٠‏ 


نم تشكيل أول انحاد عام لطلبه الجمهوريه فى أغسطس ۱۹۱۸ »واننخب 
الدكنور عبد الحميد حسن ممئل جامعة القاهرة رئيسا له بفارق صوت واحد 
عن الدكتور حلمى نهنوش رئيس انحاد جامعه عين شمس ٠‏ 

وقد صدرت لائحة عن المؤاثمر تنص عل الغاء رواد الانحاد -من‌الاساتذدة 
واعتبر ذلك من أكبر الکاست التی حصل عليها الطلبة ٠‏ 

ولكن هذا المكسب لم يستمر طويلا , فقد أصدر جمال عبد الناصر 
قرارا حمهوریا من مادة واحدة فى توفمیر ۱۹۱۸ ينص على تعیب رواد من 
هيئة الندر یس فى لجان الاتحاد ومحالسه بالشسبة للكليات والعاهد ٠‏ وأن 
یعین رائد للاتحاد العام من آمانة التنظیم ٠‏ 

كما أن عبد الحميد حسن كان قد استمال من رئاسة الانحاد العام »ء 
نفاديا لطلب بسحب الثقة منه » نظرا لسفره فى مهمات الى الخارج عن 
طريق مكتب سنامى شرف سكرتير الرئيس للمعلومات دون الحصت ول على 
موافقة أعضاء الاتحاد العام ۰ وتولى رئاسة الانحاد من بعده حسن 
عبيد ۰ 

بدا عام دراسى جديد ومشاعر الطلبة لم تهداً تماما . رغم بیان ۲۰ 
مارس , وما حصلوا عليه من مكاسب ٠‏ 

وتفجر الوفف في المنصورة , اثر قرار لمحمد حلمى مراد وزيرالتربية 
والتعليم خاص بسياسة القبول فى المدارس الخاصه ٠‏ 

قامت المظاهرات فى الدارس الثانوية لمدة ومین ۰ ثم نصدی لھا رحال 
مع الطلبة فى هجومهم على مديرية الآمن ٠‏ 


۲۲۹۱۷ س 


اشترك طلبه طب النصورة فى الیوم النالت للمظاهرات + واعتعلت 
الشرطه عددا منهم ٠‏ وعندما اسفل الحبر للماهرة خرجت مطاهره من 
جامعة الفاهرة تصدی لها البولیس عند *لويرى الجامعه وم نفریفها ۰ ما 
الاسکندربه عفد آصدرت اتحادات الطلاب تحت ضغط جماهبرالطلبه بیانات 
نطلب التحمیق مع المسئولين عن اطلاق الرصاص ومحاکمه وریر الداخلية . 
والدساژل عن السبب فى عدم تطبيى بیان ۲۰ مارس ٠‏ 

اعتصم طلبة هندسة الاسکندر به ومعهم بعض الطلبة الاآخرین بعد 
. قيامهم بمظاهرة حاصر ها البو لیس الذی اعتدی على عاطف الساطر ر نیس 
ابحاد الطلبه الذى يبحمل علم الاتحاد ٠‏ 

مرع أحمد کامل محافظ الاسکندرية وأمين الشباب السابق الى الجامعة 
لمواجهة الوفب بنفسه » ولکن الشاعر الثائرة دفعت الطلبة الى اعتقاله ال 
حين الافراج عن عاطف الشاطر ٠‏ ۱ 

لوار الوقف فى الدینة وترا شدیدا. وتجمعت قوات الصساعفة 
للفوات السلحة فى استاد الاسکندرية . وحلقت طائرات هليو کبتر فوق 
مبانی الكلية ۰ وکاد حدث صدام دموی لولا استجابه السسلطات لرغبه 
الطلية » ونم الافراح عن آحمد کامل ۰ 

دعا حمال عبد الناصر الى دورة طارئة للموّ تمر القومی دلناقشه أحداث 
الطلبه حيث تلا نقريرا من وزير العدل ووزير الداخلية ضد الظاهرات ٠‏ 

دفی نهاية الدورة الطارتة أصدر جمال عبد الناصر الفرار اطمهوری 

الذی آشرت اليه والذی بهضی بعودة نظام ( رواد انانساد ) ٠‏ 

لم ننته الظاهرات الى تصفية سلمية بين السلطة والطلبة ۰۰ وبرز 

دور أصحاب الانجاهات اليسارية فى تحريك جموع الطلبة واصول على 


و کانت هذه هی الرة الاولى التى بظهر فیها بسار جدید خارج عن حدود 
تنظیمات ثورة یولیو محاولة لعب دور سیاسی فیادی ۰۰ وفی مقابل ذلك 
نشطت ( طليعة الاشتراکیین ) فى محاوله فرض قيادة من بين صفوفهم ٠‏ 

وبدأ تنافس واضح فى موّتمر اتحاد طلبه الجمهوریة الذی عقد فى 
ابریل ۱۹۱۹ لناقشهة قضایا الطلبة وانتخاب مجلس جدید ۰۰ ولكنالمؤتمر 
انحرف تماما نحو الانتخابات ولم بناقش أية قضية آخری ٠‏ 

ودارت المنافسة على رئاسة الاتحاد بين جمال عفیفی رئيس اناد 
جامعة الفاهرة والمر تبط بتنظيم طليعة الاشتر اكبين وبين علاء حمروش نائب 
رئيس انحاد جامعة القاهرة والذى لم يكن عضوا فى طليعة الاشتراكبين ٠‏ 

تكتلت کل القوى غير المنتمية لطليعة الاشتر اكيين رفضا منهالحاولة 
هذا التنظيم فرض أعضائه ۰۰ ورغم اختلاف الانتماءات والاتجاهات 
السياسية فانهم اتفقوا على انتخاب علاء حمروش العروف بمیو له اليسارية ۰ 

وتصادف بعد ذلك أن توقفت المظاهرات خلال عامى ١959‏ ۰ ۱۹۷۰ 
حيث بدا اتحاد طلبة الجمهورية بلعب دورا سیاسیا . ويبادر الى اتخاذ 
مواقف تعبر عن ارادة الطلبة وترضی مشاعرهم الثورية ٠‏ 

وخرج اتحاد طلبة الجمهورية عن الاطار اللحلى لاول مرة . فقرر 
الانضمام الى اتحاد الطلبة العالمى , واستجابت السلطة الى ذلك حرصا على 


۲۲۹۸ 


تفادى الصدام ٠‏ كما ظهر نوع من التعاون الاوثق مع القاومة الفلس طينبة 
نتيجة بروز دورهم المتزايد فى ساحة النضال العربی ٠‏ 

وقد فطنت القيادات السياسية فى طليعة الاشتراكيين الى أنه من 
الافضل آن يحدث تجاوب مع. الطلبة فى تنظيماتهم الخاصة دون محاولة 
فرض بعض الافراد عليهم , أو اجبارهم على الخضوع الكامل لارادة 


وقد حدث نوع من التناسق السليم بين شعراوی جمعة أمين طليعة 
الاشتر اكيين » وبين علاء حمروش رئيس اتحاد طلبة الجمهورية » آمکن فيه 
عن طريق النقاش والمصارحة تفادی كثير من الازمات ۰ 

ولاشك ان ظهور الجدية فى مجابهة الامبريالية والصهيونية التوسعية , 
والقتال الستمر فى جبهة الفتال كان عاملا مؤثرا فى نهدئة الطلبة وابتمادهم 
عن الظاهرات الى حين ٠‏ 


الانحاد الاشتراكى ۰۰ والانتخابات 


الاجراء العملى الوحيد الذى بادرت القيادة الى تنفیذه من بیان ۳۰ 
مارس هو اجراء الانتخابات فى الاتحاد الاشتراكى ليكتمل تنظيمه الهرمی 
ونمارس لجنته المركزية - التى نص البيان على ان نكون فى حاله انعقاد دائمب 
تمارس صلاحياتها ومسئوليتها السياسيه ٠‏ 

جرى الاستفتاء على بیان ۴۳۰ مارس فى شهر مايو 2 وجرت انتخابات 
الانحاد الاشتراكى خلال شهرى بونیو ويوليو 1١9538‏ ۰ 

كان التكالب واضحا على الترشيح » ولم تتدخل ای جهة مسئولة 
لوقف هذا الاندفاع الذى وصل فى بعض الشركات الى حد تقديم ۲۳۰ 
شخصا لانفسهم كمرشحين للجنة العشرین آمام ۰ ناخب فقط ۰.ولم 
تظهر فكرة الاعتراض على أى من المرشحين كما كان قد حدث من اعتراض‌علل 
عضوية الإاتحاد الاشتراکی عند بدء تأسيسه عام 1۹۲ تم سحب اتاو 
الاعتراضات ٠‏ 

٠‏ ونشير هذه الظاهرة الى ان العمل السياسى خلال السنوات السابقة 
لم بحدت تاثيرا ونضجا سياسيا يفرز العناصر القادرة على تحمل عبء 
. مسئولية العمل السیاسی , واما انه كان مرفوضا لان الهز يمة حدئت خلال 
عردم السنوات ۰ 

تمت الانتخابات فى مرحلة فقد فيها الناس كثيرا من ثفتهم » واصبحوا 
بقدمون الشك على اليقين » ويرفضون أن يسلموا بشىء دون اقتنساع ۰۰۰ 
ويتشبثون بالديموقراطية التى اصبحت هدفا بتطلع اليه الناس فيما بشبه 
التحدى ٠‏ : 

ولكن الانتخابات وحدها لم تك نكفيلة بتحقيق الديموقراطيهالصحيحة 
فى هذا الجهاز الجماهيرى الضخم الذى يذ م عدة ملابين » والذی تسيطر عليه 
فى القمة شخصيات معروفة لم تتغير ٠‏ 

وكتبت فى روز اليوسف عدد 55 يوليو مقالا تحت عنوان ( ليس 


559 


بالا تتخابات وحدها) جاء فيه : 

(اننا يجب ان نضع الانتخایات فى موضعها الصحیح ۰۰ لانقلل م 
أهمييها کوسیله لاتسساپ نمه الجماهير ومحاولهالوصول الى صورةصحيحة 
لارادنها ٠٠‏ ولا لجسم منها باعتبارها فى ذاتها سوف تخلق اللقه وتحفی 
الديموقراطية 

فانه لیس بالاننضایات وحدها ۰۰ تحقق اللقفة ., و بزدهتر 
الدیموقراطیه ) ٠‏ 

أذكر ان طليعة الاشتراكيين فد ندارست موضوع الانتخابات 
والنرشسيحات ۰۰ وأن هذا الموضوع فد أبر فى لجنة الاعلام التى كانيرأسها 
محمد فائى وزير الاعلام و کات نضم آحمد بهاء الدین وفتحی غانم ومصطفى 
بهحت بدری ومحمد عروق وهمت مصضطفى ومحمود العالم وكاب مده 
السسطور 

ونقرا لزيادة الرابی فی الترشیع. ففد اقبرحدا نان یدیل الراغبون 
فى ذلك دون فیود وان ترك لهم فرصه الاصال الباشر مع الناخبیل ٠‏ 
وخاه 4 فى الدوانر التی ضم عددا کبرا من الشسخصیات النضمه لطليعة 
الاشنراكيين متل دوائر فصر النبل وعایدین ومصر الحدیدة وغيرها حيث 
كان مطلوبا فى النهاية نجاح ۶ فقط فى داثرة القسم للم تمر القومی ٠‏ 

تم الاتفاق على ذلك ولم تصدر تنظیمات طلیعه الاشترا تین فى هذه 
الدواثر قوائم نرشیحات بالمرشحين الذین سوف یساندهم أعضاؤها ٠‏ 
وأذكر اننا دخلنا الانتخایات‌بناء علىذلك متوجهین الى الناخبین فی‌موسساتهم 
الجماهيرية وموافم عملهم ٠‏ 

ولکن تدبرات سرية كانت قد اتخذت لانجاح آسسماء واسفاط 
آخری ۰ ۱ 
واذا أخذنا دائرة قصر النیل مثالا [وجدنا ان الاتحاد الاشستراکی فى 
القسم كان متحيزا مسبفا ضد بعض المرشحين وانا واحد هنهم 

وكان الامر المدر آنی كنت مازلت عضوا فى أمانة طليعة الاشستراكيين 
وعضوا فى لجنة الاعلام أيضا ٠٠‏ وصلتى كانت وثيقة بشعراوى جمعة ۰ 
ومحمد فائق 

وفی أحد الاجتماعات بمكتب قسم قصر النیل فوجئت بمحاولة بعض 
الاعضاء بالتدخل لمنعى من الخطابة » ولكنى آخذت منهم موقفا جادا وهاعمست 
هوّلاء الذین بحاو لون ان يقنلوا أول تجربة ديموقراطية داخل التنظیمالواحد 
وهی مازالت بعد فى مهدها » فتراجعوا الى مقاعدهم وساد الصسمت 
ا 3 

وكان ضمن قائمة الرشحی بعض النتمین لطليعة الاشتراكيين مشل 
محمد فائق والد کنور حسين کامل بهاء الدين سکر تب منظمة الشاب‌السابق 
وضابط الشرطة السابق صلاح عبد العطی الذى كان يعمل موظفا ادار یا 
معنا فى الامانة وكان أمينا للا نحاد الا شتراکی بالقسم والدكتور عزت سلامة 
و کانب هذه السطور ٠٠‏ 5 ثم الدکتور ثروت عكاشة ويوسف السياعى 
والدكتور زكى هاشم وا ١‏ 


ول 6806 هت 


وعندما نبينت موقف العداء غير البرر منی اتصلت بشعراوی جممة 
ومحمد فائق واكد لى الائنان ان العر که حرة ومفتوحة ۰ 

وخضت العر که الى نهایتها فى حماس شدید ۰۰ م تبين لى أنأربعة 
أسماء قد وزعت على الجميع لتصعد الى المؤنمر وآن عشرين اسما أخرى قد 
حددت أعضاء لجنة قسم قصر النيل ٠‏ 

وظهرت النتيجة مطابقة ماما لهذه الاختیارات السرية , ونجم محمد 
فائق وحسب کامل بهاء الدين وصلاح عبد العطی وأمن حلمى رئيس هيئة 
التصنيع وسقط الباقون ٠‏ 

و کان ضس الذین آحکمت حو لهم حلقة التآمر أيضا الدكتور ابراهيم 
سعد الدين عضو للامانة العامة لعهد الدراسات الاشتراكية والذی رشح 
نفسه فى دائرة على صبری وعبد العزيز حجازی بالشرقية وفوجی: آیضا 
بتد بير هم لعملية اسقاطه ۰۰ كان هذا انحاها واضحا ضد الیسار والذی 
يمكن إن يحمل كلمة العارضة ٠‏ 

وتبینت فيما بعد ان هذه الانتخايات قد تمت فى وقت كانت صلتى 
فيه يامانه طليعة الاشتراكيين قد انقطعت دون اخطار ۰۰ فقد حدث قبل‌آن 
تنفجر مظاهرات الطلبة واثناء اجتماع للامانة فى مكتب شسعراوى جمعة 
یمقر الوزارة المركزية سابقا فى هليوبوليس أن نبهت الحاضرين وشاركنى 
مى ذلك أحمد كامل الذى كان أمينا للشباب وقتها وكان عائدا لتوه من 
رحلة الى الوجه الفبلى ٠٠‏ نبهت الى خطورة الموقف لياس الناس من احتمالات 
تغبير حفیقی فى الجتمع يؤدى الى تحرير الارض الحتلة » وفصد کل الدم 
الفاسد فى مواقم السئولية ولیس فى القوات السلحة وحدها كما کشفت 
الهزيسة ۰ 

وكان اجتماعا ساخنا ٠٠‏ أعلنت نميه مسئوليتنا التاريخية فى هذا 
المستوى التنظيمى الذى يمثل القلب ۰۰ وطالبت بضرورة مصارحه جمال 
عبد الناصر بالموقف باعتباره قائدا للتنظيم ٠‏ 

ولم یجد شعراوى جمعة من سبيل أمام هذا التيار الذى اشترك فيه 
عدد من أعضاء الامانة سوى اقتراح تشكيل لجنة من أحمد كامل وسامی 
شرف ومحمود أمين العالم و کانب هذه السطور لصباغة نقر بر سياسى لجمال 
عبد الثاصر عن حقبقة الوضم واقتراح مايمكن إن نراه من علاج لتفادى 
مایمکن ان بحدث فى المستقبل ۰ 

واجتمعت هذه اللجنة الفرعية فى مساء اليوم التالى مباشرة بمكتب 
سامی شرف , وبدأنا فى تدارس الوقف ۰۰ واذا بمنير حافظ أحد كيار 
الوظفین بمکتب سامی شرف پدخل علینا معلنا أن هناك تجمعات فی آماکن 
كثيرة تعلن استجاجها على بساطة الاحکام الصادرة ضد قادة الطيران ٠‏ 

واعتبرت أن فى ذلك دعما لوقفنا ۰ واثباتا لسلامة تصورنا ٠‏ 
ولکنی فوجثت بمحمود أمين العالم و کان وقتها مقربا جدا من قمة السلطة: 
ومتولیا مسئولية رئاسة مجلس ادارة آخبار اليوم ۰۰ فوجلت به يطلب 


ہہ ۷۲١١‏ س 


انهاء الاجتماع حتی تتفرغ القيادة لباشرة مسئولیانها ٠‏ 

و تلفت حول باحنا عما بعصده »> فاذا به يشير الى سامی شرف الدی 
لم يكد پسمم هده الکلمات التی انت اليه كطوق الانقاذ حنى تشبت بهاء 
واعلن تاجیل الاجتماع الى موعد يحدد فيما بعد ٠‏ 

ولكن طال الزمن بلاتحدید لموعد اجتماع جديد ٠‏ 

وقامت المظاهرات ووضحت اتحاحات الجماهير ٠‏ 

وكانت هذه هی صلتى الاخيرة بأمانة طليعة الاشتراكيين ٠١‏ لميبلغنى 
أحد اننى أقصيت عنها ۰۰ ولم أعرف انها تجتسم ٠٠‏ وعاودت محاؤلاتى 
السابقة مع شعراوى جمعة مطالبا باجتماع الامانة ولكنه كان دائما يعتذر 

وعرفت بعد وقت طويل انه منذ هذه الجلسة الساخنة , د 7 
الاجتماع فى مكتب سامى شرف , انه قد أقصى عن الامانة كل من 
هويدى والدكتور عبد العبود الجبيل و کانب هذه السطور ٠»‏ 

وليست هذه الصورة الا نموذجا لفقدان الديموقراطية داخل الننظیم» 
و الاصرار عل التعاون 3 0 لابعرفون النقد او المعارضة ٠٠‏ فىمحاولة 

لا عدن القضية مع على صبری أثناء مقایلتی له خلال 
مظاعرات الطلبة . واننى اقترحت عليه أن يتم الترشيح لانتخابات الاتحاد 
الاشتراكى بتفاعل ديموقراطى داخل طليعة الاشتراكيين حتى يمكن أن 
تفرز الانتخابات عناصر صالحة تكتسب ثقة القاعدة ٠٠‏ وانه كان مادثا 
ومطمئنا وفيما يبدو واثفا من النتيحة + 

والحقيقة ان انتخابات الاتحاد الاشتراكى قد جرت فى ظروف ملائمة 
تماما لعلى صبری ۰۰ فكان خسردج زكريا محيى الدین فى مارس ١938‏ 
ابعادا لشخصية قوية يؤهلها تاريخها واقدميتها وعضويتها السابقة مجلس 
قيادة الثورة أن تكون البديل لجمال عبد الناصر فى اى ظرف مفاجىء ٠‏ 
بعد 0 جمال عبد الناصر له ليكون بديله فى رئاسةالجمهورية 

ولم يكن زگریا محيى الدين قريبا من الاتحاد الاشتر شر اکی > فقد انتهت 
صلته به بعد الجهد الذى بذله فى تكوين منظمة الشباب فى عهدها الاول » 
اشرافه على محافظة الجيزة فى الفترة الاولى لتكوين الاتحاد 

ا ابعاد زكريا فرصة لتثبیت اقدام على صبری فى أرض المسثولية 
۰ فقد كان هو الوحيد المرتبط بالاتحاد الاشتراكى وطليعة الاشتراكيين 
مز بين نواب رئيس الجمهورية السابقين ٠‏ 

انور السادات كان رئيسا لمجلس الامة ۰۰ وحسين الشسافعی اقتصر 
عمله فى وزارة ۲۰ مارس ١9558‏ عل أن يكون ایا لرئيس الوزراء ووزيرا 
للاوقاف ۰۰ وعيد المحسن ابو النور الذى كان مسئولا فى الاتحاد الاشتراکی 
أصبح وزيرا للادارة المحلية ٠‏ 

وهكذا كانت الفرصة متاحة لعلى صبرى ٠٠‏ بعد انتحار المشير عامر, 


~*~ 


وابعاد ز کریا محیی الدین وقد صدرت وزارة ۲۰ مارس وهو لیس عضسسوا 
بها بعد ان كان فى وذارة ۱٩‏ یونیسو ۱۹7۷ نائبا لرئیس الوزراء ووزیرا 
للادار ة الحلية ٠‏ 

و کان هذا یعنی تخصصه فى الانحاد الاشسراكى ومسئولیته عنه ٠‏ 

و کتبت فى روزالیوسف ليما على انسخابات آعضاء الوتمر العام قبل 
انعفاده بیوم واحد فى ۲۲ پوليو ۱۹۱۸ قائلا : 

( علینا ان نفرق بين الالزام والالتزام ٠‏ 

الالزام يعنى التبعبة الطلفة دون حوار أو منافشات ٠٠‏ وهو مابودی 
الى الغاء الشخصيه الدابية ٠٠‏ آما الالنزام فهو الحرص على الار نباط بتنظیم 
دیموقراطی يحقق هدف أعضائه + وشیج لهم فرصة النعبير والمنافشه 
وتوضیح الرأی الخاص مع الالتزام برأى الاغلبية ۰۰ وهو ماي ؤكدشحصية 
العضو وارتباطه بالاخرین). 

ولکن الامر كان قد اندضى ۰۰ و نشکل المؤنمر الفومی بأسلود. الاختیار 

ویبدو ان جمال عبد الناصر قد استشعر مدی المعارضة والر فنض 
لاسلوب الانتخابات فاثر أن دؤجل انتخاب اللحنة المر كز بة حنی شعارف 
أعضاء المؤئمر القومی - على حد تعبره - وأجریت الانتخاپات ٠‏ 

ویمکن القول بان على صسبری كان له الرأى الاول فى اختیار معظم 
اعضاء ء المؤتمر القومى للانحاد الاشتراکی ولجنته المركبزية » بل وفی لجنته 
التنفيذية العلیا ابضا التی تم انتخابها بوم ۱٩‏ اکتوبر ۱۹۱۸ ۰ فقد حصل 
على أعلى الاصوات » وکان E‏ و a‏ بل من 
بين ۲۰ مرشحا منهم ۷ ضباط : 

على صبری ( ۱۳ را سس الشافعى ( ۰  )‏ محمود فوزی 
(۱۲۹) - آنور السادات  )١١9(‏ رمزی استينو ( ۱۱۲  )‏ ضیاء الدين 
داود (  )'٠١5‏ عبد الحسن أبو النور ( ۱۰۶  )‏ لبيب شقر ( ۸۰) ۰ 


آما بقية الرشحین فلم يدخلوا اللجنة اذ حصلرا على آقل من ۰ من 
الاصوات ۰۰ كمال الحنارى (75) على السید على (۱۲) كمال رفعت (۵۰) س 
حسن عباس زكى (۳۷) جابر جاد عبد اثرحمن (14؟) سید مرعی (۳۳) - عزیز 
صدقی (۲۳) آحمد فهیم (۳۰) - خالد محیی الدین (۲۰) احمد سیددرویش 
)۱٤(‏ مصطفی آبو زید فهمی (۱۲) - فهمی منصور (۱۰) ۰ 

وکانت فرصة على صبری فى الصول على أعل الاصوات نابعة من 
صلته ومعرفته الشخصية بمعظم أعضاء اللحنة الر کزیة فقد عين سکر ترا 
عاما للاتحاد الاشتراکی بعد استبداله کرئیس للوزراء بزکریا محیی الدين 
عام ۵ ۰ 

احل حمال عبد الناصر انتخاپ الا تدن اللذرین تکملان عدد آعضاء اللحنه 
التنفیة بة ال عشرة تبعا لقانون الاتحاد الاشتراكى لفترة قادمة ٠‏ 

واستقال من الوزارة تبعا لقانون الاتحاد الاث شتراکی ضا أربعةوزراء 
نجحوا فى انتخابات اللجنة التنفيذية العليا وهم : حسين ااشافعى 


ىت ۲ بت 


وضیا: الدین داود وعبد الحسن أبو النور ولبیب شقير ٠‏ 

ویلاحظ ان نسبة الضباط فى اللجنه التنفیذیه العلیاً 2 وهى قمه 
السلطة فى المهورية العربية المنحدة مازالت عالية >٤(‏ ضباط غیرعبدالناصر 
واربعة هدنيين) ۰۰ بینما لم يتجاوز عدد الضباط فى اللجتة الر كزية (۱۲ 
ضابطا من ۱۵۰ عضوا ( 5 

كما انه لم ينجح أحد من العمال والفلاحين » ولم يتفدم للترشیح‌سوی 
عاملين وأحد الزراعيين ۰ بينما بلغ عدد المرشحين من الوزراء والوزراء 
السابقين ۱۲ مرشحا ٠‏ 

والنطرة الى اسماء الناجحين والراسبين تؤكد ان ساك قوة منظمة كانت 
تتحرك بایحاء معين مؤثر فى توجیه الانتخابات ۰۰ وكل الذدين فازوا كان 
قد أوحى لهم بترشيح انفسهم » استمرارا وتأكيدا لاسلوب الاختیار من اعلى 
بعيدا عن النعاعل الدیموقراطی السليم ٠‏ 

فال لى عدد من الذين سقطوا ان أحدا لم بهمس لهم بالترشسيح - 
والقاعدة كانت أن ينتظر الاعضاء تعليمانهم من المسستويات الأعلى دون أية 
مبادرة هنهم ۰ 

وكان شعراوى جمعة أمين الننظيم هو الذى رأس اللجنة التى نتلقى 
طلبات الترشیح » واستمر بعد ذلك منضما الى رؤساء اللحان الخمس 
الدائمة النی, انبثقت عن اللجنة التنفسذية العليا ليشكلوا اللجنة الدائمة 
للاتحاد الاشتراكى » والتى تعتبر بمثابة اللجنة الهامه التى تملك مفتساح 
الانحاد الاشتراكى ٠‏ 1 

كان توزيع أعضاء اللجنة التنفيذية العليا قد تم على النحو الآتى : 

أنور السادات رئيسا للجنة السياسية ‏ على صبرى رئيسا للجنة 
التنظيمية ‏ عبد المحسن أبو النور رئيسا للجنة الشئون الداخلية -لبيب 
شقير رئيسا للجنة التطور الاقتصادی , ضياء الدین داود رئیسا للجنة 
الثقانة والاعلام 

وکان جح شعراوى جمعة دس عمله السئول فى التنظیم واستمراره 
وزيرا للداخلية هو الاستنذاء الوحيد الذی يشر الى أهمية الدور الصاعد الذى 
کان بدفعه اليه جمال عبد الناصر ۰۰ هذا الى جانب كونه آمینا لطليعة 
الاشتراکیین أيضا ٠‏ 

كانت کل الظروف تهيىء شعراوی جمعة لیصبح رجل السلطةورجل 
التنظیم القوی بعد جمال عبد الناصر وعلى صبری ٠‏ 

ولکنه كان وحده من امانة طليعة الاشتراکیین الذی آوکل اليه هذا 

الدور ۰ فلم يصل احد من أمانة الطليعة الى اللجنة التنفيدية العلیا ٠‏ ۰ 
وشعراوی نفسه لم يكن عضوا رسمیا بها , واذا حضر اجتماعانها فليس له 
حق التصویت ۰ 

الظامرة الملحوظة ان عدد الضباط قد انحسر فى سبتهم باللجنة 
الرکزية ٠‏ وان بعض العناصر المدنية قد بدات تلعب دورا اساسیا مسئولا 


س ری ۳ 


يزيد فى واقعه ومضمونه عن الدون الذی یلعبه بعض العسکریین اصحاب 
التارريخ والارتباط سلطة النورة 0 

قال لى شعراوى جمعة ردا على استفسار عن الاسلوب الذی اتبع فى 
انتخابات اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا بان طليعة الاشستراكيين 
كانت تستقر على ترشيح أعضاء معينين ونطلب من اعضائها مس‌اندتهم 
وباییدهم » دون تدخل آو تزییف فى الانتخابات ۰ 

وعن انتخابات اللجنة التنفيذية العلیا فال ان جمال عبد الناصر كان 
قد ارتضى تر شيح ستة اعضاء هم آنور السادات وع صبری و سین 
التسافعى وضياء داود ورمزى استیئو والدكتور محمود ضوزی وقسام 
شعراوى بأبلاغ أعضاء طليعة الاشتراكيين بمساندة هؤلاء مضيفا اليهم اسمی 
لبيب شقير وعبد المحسن أبو النور ٠‏ 

لم .يعترض جمال عبد الناصر على ترشيح احد للجنه التنفيذية العليا 
سوی خالد محیی الدین الذی كان قد ار تضی دخوله اللحنة الر کز به رغم 
اتجاهاته اليساريه ۰ ولم يخنق في انتخابات الاقسام والراکز كما حدث مضع 
الد کتور ابر اهیم سعد الدين ومع کاتب هذه السطور , ۱ 

كانت الرغبة مازالت قائمة فى هنع الیساریین من الوصول الی‌مراکز 
المسبئولية القيادية, 

ويقول شمراوی ان الانتخابات بعد ذلك قد تمت دون توجیه او تدخل 
فى اختیار بقية الاعضاء , 

ويقول أيضا ان جمال عبد الناصر كان ينوى نغيير أقدمية أعضاءاللجنة 
التنفيذية نبعا للاصوات التى يحصلون عليها ٠٠‏ ولكنه بعد ظهور النتيجة 
تراجع عن ذلك (حتى لايزعل أنور السادات) على حد تعبيره , 

خلافات على المسرح 
كان هناك حرص على ان تدور الخلافات بين أعضاء محلس قيادة الثورة 

فى الكواليس ولاتظهر مطلقا أمام الجماهير , 
' كانت أزمة هارس ۱۹۵5 استثناء فجرته استقالة محمد نجیب ۰۰. 
39 مضت الامور بعد ذلك فى مظهر یوحی بالوحدة والاتفاق وتقدير زعامة 
جمال عبد التاصر ٠‏ 

لم يعرف الناس أن هناك خلافا بين جمال عبد الناصر وعبد الحكيم 
عامر ۰ ولم يطلع أحد على دوافع استقالة كمال الدين حسين وعبداللطيف 
البغدادى ثم حسن ابراهيم , 

كل الخلافات دارت فى الکوالیس ٠٠‏ ولع تظهر آبدا على خشبة مسرح 
الحياة السياسية ٠‏ 

ولکن الهزيمة غيرت هذا الاسلوب . 
للثورة ۰۰ وأظهرت كثيرا من الاخطاء والانحرافات ۰۰ و کشفت ان عددا من 
المسئولين عن حماية الاستقلال الوطنی فى القوات السلحة كانت قلوبهم 


— 0 


نميل الى الولایات التحدة رغم دورها البارز في النحضير للعدوان‌والساهمه 
فيه بمساعدة اسرائيل , 

ولم تتورع الصسف عن نشر آنباء الحاکمات ۰ والتشهیر يما دار فیها 
من وجهات نظر مختلفة ۰ 

ومع ذلك عندما تمادی أحد الکتاب - موسی صبری - فى التعلیق على 
محا کمه عباس رضوان ۰ وقال ان حقيبه النفود الضائعه نضهر ( ان ماخفی 
كان أعظم ) ۰۰ نقل من جريدة الاخبار الى جريدة الجمهورية کاتبا بعد أن 
كان رئیسا للتحربر ٠‏ 

يبدو أن الهزيمة قدغیرت من آسس لوب الواجهه فلم نعد کلمات 
التجریح الصریح تحمل لصاحبها الا تغيير موقعه مع الاحتفاظ بقلمه وحقه 
فی‌الکتابة ۰۰ بعد أن كان البعض يبعد تماما عن مجال الصحافة و بقصف 
قلمه لغير سبب رغم انه صديق, للثورة فى اتجاهها الرئیسی ومدفیا 
الاجتماعى ۰۰ كما حدث فى جريدة الجمهورية عام ١9374‏ أيام تولى_رئاسه 
مجلس ادارتها حلمى سلام ونقل منها الى مؤسسات غير صحفية عدد من كبار 
الکتاب والصحفيين مثل عبد الرحمن الشرقاوی وعبد الرحمن الخميسى ٠‏ 
ونعمان عاشور وسعد.الدین وهبه ومحسن محمد وعيرهم ٠‏ 

وكما حدن عام 675 أيضا للد تنور رشوان فهمى الاستاذ بكلية 
طب الاسکندر به وتقیب الاطباء عندما خطب فى حفل أقامته النقاية » وقال 
فيه ان الذین بقارتون بين قصر العینی وقناة السویس علیهم أن يوفروا 
لقصر العینی من الأموال ماهو متوافر لقناة السويس › وكان يلمح دون 
تصریح لکلمات قالها جمال عبد الناصر فى معرض نفده لتخلف الحال فى 
الفصر العينى وما برزح 'نحته من اهمال وقذارة ٠‏ 5 

ودغم ان الد کتور رشوان فهمى كان آحد أسانذة جامعة الاسكندرية 
الذین بادروا بالاتصال بنا فى منطقة الاسكندرية فور وقوع الحر كة العسکر بة 
وبادر بارسال برقية تأييد » وبقی بحتفظ بعلافات ودية مع قادة النورة 
لسنوات طويلة ٠‏ 

رغم ذلك ٠٠‏ ورغم علاقات صداقة خاصة كانت ثر بطه بعبد اللطیف 
البغدادی وحسن ابراهيم وشمس بدران فانه قد صدر قرار جمهورى 
بوضعه تحت الحراسة » وابعاده عن منصبه فى كلية طب الاسکندرية ٠‏ 

ونبين بعد الحراسة انه لايملك ملیما فى البنوك » وانه يعيش فى 
شقة متواضعة الاثاث » وائه مصروف عند الناس جمیعا انه رحل شربف 
و صر بح معا ٠‏ 


لم يكن هناك مبرر لصدور هذا القرار العصبی ٠‏ 

وقد قصدت الى القارنة بين أسلوبين ۰۰ اسلوب لم يكن بتحمل كلمة 
نقد قبل الهز دمة ۰ وأسلوب یر تضی الصبر على کلمات التجر بح بعدها 0 

لیس هذا فقط ٠‏ 

قال لی فتحى غانم ان على صبرى قد اتصل به » وكان حريصا على 
توفير كل وسائل الراحة النفسية لموسى صبرى فى جريدة الجمهورية ۰۰کما 


س ۳۰ بت 


أكد لى موسی صبری حسن معاملته خلال إهذه القبرة ٠‏ ۲ 

وكان الاتحاد الاشنراکی بشکیله الجديد. قد بدأ يلعب دورا بارزا 
فى نوجيه الامور » وساعد على ذلك سيطرنه الفعلية على الصحف عدا 
جر بدة الاعرام ٠‏ 


كان عحمد حسئين ميكل قد نولي مسئوليه ادارة مؤسستى الاصسسرام 
وآخبار اليوم رغم تنافسهما النقليدى , ومیل هيكل الطبيعي الى مؤسسته 
التى باشر نطویرها ٠‏ 

وحرص هيكل على ان يبدو فى مظهر الحياد ألناء ادارة المؤسستين, 
بل انه حرص على منح موسى صبرى علاوة شهرية كبيرة باعتباره أحد 
روساء تحر بر الاخبار > ودلك ضمن علاوات اعطاها لعدد من محرری أخبار 
اليوم 5 


وأذكر خلال هده الفترة ‏ و کت مازلت عضوا فى أمانة طليعسة 
الاشتراكيين - اننى دعيت الى مكتب سامى شرف حيث وجدت هناك الزميل 
حسن فؤاد وكان مرتبطا فى الننظيم الطليعى بمنر حافظ أحد مديرىمكنب 

عر ض سامی علینا فرارا أصدره محمد حسين ميكل بابعاد عدد من 
الزملاء عن مؤسسة آخبار اليوم وفى مقدمتهم سعد كامل وصب لاح حافظ 
وآخرين جملتهم حوالى ۲۰ کاتبا وصحفيا ٠‏ 

ولما طلب سامی الرأى رفضنا مجرد فكرة قبول ابعاد الصحعيين عن 
العمل الصحفى ٠٠‏ واسنجاب سامى لذلك واتصل بجمال عبد الناصرالذى 
أوقف قرار محمد حسنين هيكل الذى كان قد سافر فى نفس اليوم فى 
رحلة الى الهند والشرق الاقصى , 

وکانت أجهزة الانحاد الاشتراكى قد تحرکت لرفع بد هيكل عن‌آخبار 
اليوم ٠‏ ونلححت فعلا فى ذلك > حبث صدر قرار تعبيل محمود أمين العالم 
رئيسا مجلس ادارتها ٠‏ 

عادت الى على صبرى مسئولية الاشراف على الصحف وتوجيهها خلال 
قمادات عمنها وارتضاها ۰۰ محمود العالم مسدئولا عن صحف آخبار اليدوم ۳ 
الوقت الذى استمرت فيه عضویته فى أمانة طليعة الاشتراکیین ۰۰۰ وفتحى 
غانم فى موسسة الجمهورية أو دار التحریر ۰۰ وامتد ذلك الى روز اليوسساف 
عندما عين کامل زهیری رئیسا لمجلس ادارتها بعد آحمد بهاء الدین فى الوقت 
الذی بقیت فيه رئيسا لتحر برها » متعرضا لأساليب صطسغيرة من الادارة 
الحديدة 5 

وبدات الخلافات تظهر عل خشبة المسرح فى هذه الصراعات المكرية 
التى ظهرت على صفحات ١‏ لصحف ٠‏ 

وقع خلاف آخر بين الاهرام وهيئة المخابرات العامة عندما صدرت 
الاهرام يوم ۱۳ اکتوبر ١938‏ وفيها مقال افتتاحى فى الصفحة الاول تحت 
عنوان ( واقعة خطيرة ) بتحدث عن اعتقال نیابه آمن الدوله والمخابرات لمدير 


مركن الدراسات الاجتماعية والاقتصاديةبالاهرام نتيجة بلاغ من اللواءجمال 


ور ۳۳ 


عسکر مدير الجهاز الرکزی للتعبئة والاحصاء الذی اعنبر ان مدير مركز 
الاهرام قد خالف الفانون بتبليغه معلومات محظورة الى احدى الشر کات 
اليابانية ٠‏ : 
<< وقد أنارت الاهرام اعبراضات شتى على سلطة الجهاز المركزى للنعبئة 
والاحصاء » وعلى أسلوب الاعمال وزوار الفحر ۰ وعلى عدم وجود حدود 
مرسومة لجهاز الخابرات ۰ مطالبه بأن يكون الحبس الاحتياطي والاعته‌ال 
فى أضيق نطاق ومحاطا بكافة الضمانات ٠‏ 1 

وكانت هذه المقالة تعنبر أول مفالة تهاجم‌علنا وصراحة حهازالمخابرات 
۰ وهو آمر ماکان يمكن ان بحدث بهذه الصورة قبل الهزيمة 

وبجدر بالذكر ان مقال الاهرام قد أشار الى ان مدير الر كز لم يتعسرض 
الى أى نوع من الضفط أو التعذيب . 

وانبرى أمين هويدى الذى نولى هيئة المخابرات العامة الى جانب‌وزارة 
الحربية ثم وزارة الدولة بعد +لهزيمة بالرد على الاهرام موضحا ان الاعنقال 
والنحقيق قد نما بأمر النيابة ومعرفمها » وآن جهاز المخابرات لم يقم مسوى 
بمهمة جمع الادلة ونقديمها لنيابة أمن الدولة ٠‏ 

وأوضح فی رده بمسكه بیان ۲۰ مارس الذی أعلن تصفية مراکز 
القوى وحماية الثورة فى ظل سيادة القانون من أعدائها الخارجيين 
والداخلین 3 

الظاهرة البارزة فى هذا الصراع الحوارى انه یعطی دلالة على أن النقد 
حنی لاکثر الاجهزة خطرا لم يعد أمرا محظورا ۰۰ ويقدم برهانا أيضا على 
أن محمد حسنين هيكل كان يحارب فى أكثر من جبهة. 

وبعد أيام من نشر هذا النقد العنيف , ورد أمين هويدى الذى قامفعلا 
بتصفية هيئة الخابرات من كثير من الاساليب الفذرة التى كانت تلجأ اليها 
والتى لاتعتبر شيئا قحسا فى مخابرات العالم كله نقريبا٠٠‏ بعد آیام 
نشر محمد حسنين هيكل مقالين بناريح ١8‏ ۰ ۲۵ آکنوبر ٠9538‏ فى الاهرام 
يدعو فيها الى ( المجسمع الفتوح ) ومحمود امین العالم يرد عليه بمغالات آخری 
تى أخبار اليوم مناقشا فكرة المجتمم الفتوح فى الدول الاشتراكيهء 

عدد من السياسيين متل ضياء الدين داود والد کثور محمد ائيس 
وعبد الهادی ناصف یکتبون فى جريدة الجمهورية مقالات مضادة للاراء التی 
ينشرها هیکل فى الاهرام 

تراشق الآراء كان يسبر آمرا جدیدا فى حياة السورة ۰ ۰ ومظهرا من 
مظاهر الانفناح النسبى الذی فرضته الهزيمة ٠‏ 

كان محمد حسنين هیکل هو الکانپ الوحید الذی آعطیت له فرصة 
الکتابة دون رقابة مطلقا ۰ وذلك لصلته الوثيقة بعبد الناصر ۰۰۰ ولکنه 
أصبح الآن معرضا لکلمات ومعالات النقد ٠٠بل‏ ان لجان الاتحاد الاشتراکی 
لم تكن ننورع عن مناقشة مفالات هیکل آسبوعیا ۰۰ ومعارضة مافیها من 
اتجاهات اعتبرها البعض مأثرة على صلابة الجبهة الداخلية » ومضعفة للروح 
المعنوية ۰ وباعثة على ممالاة حکومة الولایات التحدة تحت شعار ( محاو لس ة 
تحیید آمریکا) ٠‏ 


STEN 


ولم يكن هذا الصراع العلنی آمرا يمكن ان یمضی بغير دلالة ۰۰ فمحمد 
حسنين هيكل قريب الى جمال عبد الناصر الى الحد الذی لم يكن خافیا على 
أحد ۰۰ ومقالاته فى مضمونها ان لم تكن معبرة عن رأى عبد الناصر شخصيا 
فهى يمثابة مجس يتعرف على حقيقة نبض المجتمع وردود الفعل فيه ٠‏ 

ولذا طفا الخلاف بين الاتحاد الاشتراکی ومسئوله الفوی على صبرى 
وبين محمد حسنين ميكل الى السطح ۰ وأصبحت البارزة بینهما مشهدا 
تتابعه الجماهير المرتبطة بالسياسة ونعلق عليه ٠‏ 

ودفع هذا الوقف محمد حسنين هيكل الى الاستهانة بفكرة الننظیم 
السياسى مقتنعا بان تأثير شخصية الزعيم خلال أجهزة الاعلام هو أشد 
تارا واعمق نفوذا ٠‏ 

لم يجد هيكل فى الانحاد الاشتراكى تنظيما مقنعا له رغم اقتناعه به 
من الناحية الشكلية ٠‏ 

كان هیکل متاثرا أو مؤثرا فى جمال عبد الناصر بما رواه لفؤاد مطر 
فى کنابه (يصراحة) حول دور الحزب والتنظيم السياسى عندما قال : 

(ان وسائل المواصلات آثرت الى حد ما فى مفاعيم دور الحزب ٠٠‏ ان 
ليئين عندما أنشأ الحزب كان يستهدف أمرين : الاول أن ينقل الحزب عبر 
کوادره أفكار القيادة الى القواعد ۰ والثانی ضمان استمرار قوة الجماهير 
النظمة و وجیهها بحیث تكون حامية للسلطة بعد الاسستیلاء عليها ۰۰ 
وعبد الناصر لم يكن بحتاج الى ذلك لانه باسسستمرار - على عكس لینین 
آمام الجماهير بخاطبها ویوجهها . وعندمالایکون آمامها » يتوجه الیها ساعة 
يريد عبر الاذاعه والتلیفزیون ۰۰ ولقد حرلد الجماهیر فى معظم ارجاء الوطن 
العربی بالخاطبة الاذاعبة ۰ وأسفط حلف بفداد پالكلمة الذاعة عل‌الهوا: 
وأرهق الوجود الاسنعماری البریطانی فى الجدوب العربی بالكلمة المذاعة 
ایضا » ولیس بوساطة القیادات الزبية التى كانت تنتقل من مصر الىالجنوب 
الصربی ). 

ويتابع ميكل شرح رأيه قائلا : ر كانت لعبد الناصر القدرة على تعبثة 
الجماهير عن غير طريق الحزب ولو أن العناصر المثقفة ساعدته على انشاء 
الحزب المطلوب لا كان تاخر فى التجاوب مع تلك العناصر - 

(وفى أى حال كان رأيه ان نعبئة الناس بالانجازات أكثر فعالية من 
تعبئتها عن طريق الحزب), 

هگذ[ كان يفكر محمد حسنین هيكل ٠‏ وسواء كان متأثرا أو مؤثرا 
فى عبد الناصر مان الحقيقة أن المنقفين الثوريين لم يترددوا لحظه فی‌التجاوب 

عبد الناصر فى محاولته لتكوين (طليعة الاشستراکیب) بل ان حزبى 

الطبقة العاملة الحركة الديموقراطية للتدرر الوطنی والحزب الشیوعی ) قد 
انخذا قرارا بحل تنظيمهما وهو حدث نادر وغير متكرر فى تاريخ الحسركة 
الشيوعية ثقة منهما فى أن عبد الناصر كان مخلصا فى تبنیه لفکرة ۲ طليعة 
الاشتراکیین ) أو الجهاز السياسى للاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولكن يبدو ان الامور كانت تمضى فى غير هذا السبيل ۰۰ فالحكم 


— ۹ 


الاو وقراطی الفردی لایرحب بسکوین حزب یحد من صلاحيات الا کم 
المطلفة ٠‏ ۱ 

وصحيح ان کتر! هن الانجازات الهائلة قد تمت فى غير وجود حزب ۰ 
ولكنها أصبحت كالبناء الذى يفوم بلا حارس ٠٠‏ يمكن ان يتسلل اليه 
اللصوص من الرجعيين ٠‏ 

ولم يمض هذا الخلاف على صفحات الصحف وحدها ٠٠‏ ولكنه انخذ 
أحيانا صدامات شرسة ۰۰ معد اعتفل الدكتور جمال العطیعی لمدة عشرة آیام 
وعندما آثار الزمیل الکاب الصحفى صلاح حافظ هذا الوضو ع فی اجنماع 
الانحاد الاشنرالی فى قسم التبل منسائلا عن أسباب اعسفال العطیفی كان 
نصيبه الاعتقال أيضا فى معنفل القلعه لمدة سعه ايام ٠‏ 

أذكر انى جات الى شعراوی جمعة وزير الداخلية محتجا على اعتفال 
الزمیل الصدیق . فاذا بى أتلقى منه وعدا سرعة الافراج دون تعلیل مفنع 

وانی ذهبب الى محمد حسنين هیکل مستفسرا! عن آسسباب الاعتقال 
باعنباره قریبا من جمال عبد الناصر وآن آحد المعتقلين يعمل معه فى مؤسسة 
الاهرام » فوجدنه لایخفی دهشته مما حدث ولا يجد له تفسيرا ٠‏ 

وهكذا فام بناء الانحاد الاشتراکی فى بءعص حوانبه على دیموقر اطیة 
غير سليمة مستهدفا الزام أعضائه دون البحث الجاد فى تفديم مايؤدى الى 
08 التزامهم 0 

أبرز ماقام به الوّنمر الاول للاتحاد الاشتراكى فى نظيمه الجديد هو 
اعادة تعريف العامل والفلاح والذى ينص على أن يكون العامل غير منتمياالى 
نقاية مهنية ولا متخرجا فى الجامعة أو المعاهد العليا أو الكليات الحربية »> 
وآن يكؤن الفلاح هو من يمارس الزراعة ولايملك هو وأسرته أكش من ٠١‏ 
أفدنة ٠‏ 

وجاءت هذه النعريفات خطوة فى سبيل تحديد نوعية العامل‌والفلاح 
بعد أن كانت عر یفات موّنمر ۱۹۱۲ تسمح لبعض الفنبين وخریجیالامعات 
والضباط أن برش حوا أنفسهم بصفتهم عمالا ٠٠‏ وأن يجلس تحت عباءة 
الفلاح من يملك ۲۵ فدانا ٠‏ 

كان هذا التغيير دلیلا على أن الرغبه فى تغيير الیثاق وتطویره الى مز ید 
من التقدم فكرة قائمة وهموحودة, 

والواقع أن موقف هيكل الذى جعله يستخف بالاتحاد الاشستراکی 
ولا یحاول وصف العلاج السلیم له هو موقف لم يكن يستند الى حقيقة 
واقعية او علمية ۰ فمهما عظم سحر شخصية الزعیم واشتد تعلق الناس 
به » فان هذا لايغنى مطلقا عن ضرورة التنظیم اللتزم الذی یعبیء الجماهمر 
ويحشدها ويئال ثقتها ويعبر عن ارادتها ٠‏ 
ا والاستناد الى شخص ‏ أيا كان هذا الشسخص - لایمکن أن ستبر فى 
ذاته كافيا لاستمرار النورة ۰۰ وأمامنا منال واضح فى حياة جمال عبد الناصر 
شخصيا ۰۰ فما اظن ان سوريا قد شهدت مظاهرات وهتافات من 


۳۰ 


القلب تحیط بزعيم مثلما أحاطب بعبد الناصر حلال فترة الوحدة ۰۰ ومع 
ذلك ویعد ان رفعت الجماهبر عربنه فوق الاكتاف فى حلب عادت بعدسنوات 
فاخذت موقفا سلبيا من سقوط نظامه دون مقاومة نفریبا بانقلاب عسکری 
محدود لم تلعب الجماهير فبه دورا مو ثرا للدفاع عن وحدنها وارادنها التی 
تعتبر شديدة التأييد والثقة بعبد الناصر اذا آخذ نا مظهرها وهی تتظاهر 
وتحتشد وتهتف له ۰ 


كان الخلاف الذی يدور على خشبة السرح معبرا عن وجود تناقض 
فکری اصیل بين الاتحاد الاشتراکی الذی كان یعتبر بحکم نکوینه وار ساطه 
بالجماهير وحرصه على ان یظهر فى مظهر العبر عن ارادتها اکتر يساريه مسن 
أجهزة الدولة الاخرى ۰۰ وبين الانجاه البتعد عن التنظيم الستخف بدوره, 
الستمد لفوته من السلطة وليس من الجماهير ٠‏ 

وقد وقف هيكل موقفا مضادا فى مقال نشره فى ديسمبر ۱۹۹۸ من 
محاولة انشاء مجلس أعلى للصحافة فى الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

ولم يكن هذا هو الخلاف الوحيد 

كان هناك خلاف آخر أظهرته اننخابات اللجنة التنفيذية العليا التى 
وضعت على صبرى فى المركز الاول وأنور السادات فى المركز الرایم - 

كان أنور السادات بعيدا فعلا عن موقع المسئولية فى الاتحاد 
الاشتراكى › ولم يسهم خلال عمله فى مجلس الامة بدور مؤثر فى ننظيمات 
الاتحاد ٠‏ 

ولكن أقدميته فى مجلس الثورة لم نكن تسمح له بقبول التراجع الى 
المركز الرابم فى اللجنة التنفيذية العليا ٠٠‏ ولذا أراد الانسحاب من‌العمل 
السياسى ليستقر فى قريته ۰۰ ولكن عبد الناصر أقنعه بالبقاء ٠‏ 

وهكذا تولدت خميرة تناقض نفسى حاد بين آنور السادات وعلى 
صبری ۰ 

لعب جمال عبد الناصر دور حامل المبزان .فى هذه اللعبة ٠٠‏ شقل 
كفة الشخص الذی بريد فى الوقت الذی يريده 

أعطى لانور السادات مسئولية اللجنة السياسية فى الانحاد 
الاشتراكى اما على صبرى فقد اعطى مسئولية آمانه اللجنه التنظيمية » وبدآ 
یکلفه ببعض المسئوليات السياسسية الخاصة النى لم يعتد تكليفه بها 
من قبل ٠‏ 

كان التناطح واضحا وشديدا بين هذه الشخصيات الرئيسية الثلات ۰ 
آنور السادات وعلى صبرى ومحمد حسئين هيذل ٠‏ 

آنور السادات بستند ال تار بخه القدیم و صلانه الطيبة 

وعلى صبری بستند الى أجهزة الانحاد الاشتراکی 

ومحمد تین ميكل ستند الى علاقته الوثيفة بعد الناصر وال 
مقالاته التى كان يتابعها الناس سكل تأكيد ٠‏ 

وکان يجمع الثلاثة فى تناقضاتهم ولاء كامل لجمال عبد الناصر ٠‏ 
لايستطيعون أن بخرجوا عن حدوده ۰ فلم يكن آحد منهم لیجرژعلی اتخاذ 


س ۲۱۱ ب 


موقف خلاف حاد لان معنی ذلك نهاية لدوره السیاسی ٠٠‏ وخروج زکریا 
محيى الدين لم يكن بعيدا عن أنظارهم 

ولايمكن القول بان هذا الخلاف كان محصورا فى دائرة المنازعات 
والمنافسات الشخصية ٠٠‏ ولكنه كان تعبيرا عن واقع اجتماعى ورؤية 
سياسية ٠‏ 

والى جانب هذه التناقضات الرئيسية فى قمة السلطة كانت هناك 
نناقضات ثانوية ٠‏ 

لم يكن على صبری مطلق السراح والصلاحیات, فى الاتحادالاشتراکی 
بل كان الى جانبه بعض الذین وثق بهم جمال عبد الناصر من رجالالصف 
الثانی » وفی مقدمتهم شعراوی جمعة أمين طليعة الاشتراکیین والذی كان 
بملث من النفوذ ماینیح له الوقوف مع على صبری فى صف واحد , ولکنه 
لم یغامر باللجوء الى مناطحته بل حرص على أن يلعب دور (الشخصية 
( المقبولة ) من جميع الاطرف ولو أن هذا لاينفى أنه لم يكين یعطی ولاءه 
الکامل لعلى صبرى أو أنه كان يشكل معه فربقا متجانسا رغم تاكيد شعراوىلى 
بأنه لم يكن هناك بيئهما تنافس سياسى وأنه كان يحمل احتراما وانقديرا 
لافکاره التی لم تكن تتناقض مع آفکاره 2 
مسئولا فى أمادة طليعة الاشتراکیین ۰ ومسئولا فى الانحاد الاشس‌تراکی عن 
منطقه شرق الفاهرة «ملیوبولیس والحلمية والزینون ومدينة نصروغيرها) 
وهی منطفة ازداد الثر كين علیها لتبدوفی صورة المنطقة النموذجية من ناحية 
العمل السیاسی ۰۰ وکان نفوذ سامی شرف نابعا من (موقعه الجغرافى) ان 
صح التعبیر ۰۰ آی من مکنبه الذي كان بطل منه عل غرفه نسوم الرئیس 
ويستطيع ان ینصل به فورا وفی آبة لحظة ٠‏ 

هذه التناقةساث الثانویة" لم نجعل من الانحاد الاشتراتی تنظیماصلبا 
متحانسا ,وانما آدخلت اليه نوعا من صراعات الماليك امتدت الى الحافظات 
ایضا فى صورة تناقضات کثرة بيك عدد من المحافظين وأمناء الاتحاد 
الاشنراکی فى محافظاتهم, 

كان بعض المحافظين فى أبهة السلطه الاداريه لايطيقون ندخل أمناء 
ولا أجهزة الاانحاد الاشتراكى فى أعمالهم , 

وفى هذا الجو الشحون بالخلافات الرئيسية والمرعية ۰ كان جمال 
عبد الناصر بعطی تر كيزه الاول على بناء الموات المسلحة . ولکنه لم بغفل 
آیدا عن الفطاع الدنی . مهتما آشد الاهنمام بكل مایتعلق بأمن الثورة ٠‏ 
وهو الامر الذی كان بتراید حتى حوصر بنقاربر الاجهزة الختلفةالتی تحولت 
عنده الى منظار لايرى المجتمع الا خلاله ٠‏ 

وكان هذا فوق مانطيقه فدرة فرد واحد 2 سبق له أن آصیب‌بمرض 
السكر خلال قترة الازمة التى قامت بين التورة المصريه والثورة العراقية فى 
عهد عد الکر یم قاسم 9 

ولذا كانت نتم بعض الاجراءات بطريقة لايجد آقرب المقربين اليه لها 
تفسير١‏ مقنعا ۰ مثل اعتفال الدکتور جمال العطیفی وصلاح حافظ ٠ ٠‏ . 
ووضع الدكنور رشوان فهمی تحت الحراسة ٠‏ 


= 


ومثل هذا الاجراء الذی سمی فیما بعد باسم (مذيحة القضاء) والذی 
أفضل ان أسميه ( معر که العداله ) ٠‏ 


معر كة المدالة 


كانت معر که العداله من آهم معارت الخطوط الخلفیه التی ظهرت على 
مسرح الحياة السیاسیه 

فو جيء الناس دوم ۱ آغسطس ۱۹۱۹ بصدور آریعه قوانبن : ۸۱- 
"لم ۸۲ - ۸ باعادة شکیل الهيئات القضائيه وتعدیل فانون مجلس 
نادى القضاة ٠٠‏ وقبول استقاله محمد ابو نصير و نعین ممسطفی كيال 
اسماعيل وزيرا للعدل ٠‏ 

وعندما اعيد تشکیل الهيئات الفضائية من جديد تجاوز النشكيل 
٩‏ من رجال الفضاء من بينهم رئيس محكمة النقض ۰ ۱۵ مارا 
بمحكمة النقض , وأعضاء مجلس ادارة نادی القضاة ٠‏ 

المظهر الذى نمت به هذه العملية كان یوخی بأن شيئا خطرا لابدوانه 
يختمر فى جهاز القضاء؛ 

واللجنة التى شكلت كانت من قمة السلطة ۰۰ يرأسها أنورالسادات 
وتضم كلا من شعراوى جمعة وأمين هویدی وسامى شرف والمستشار عمر 
الشريف المستشار القانونى لرئاسة الجمهورية ۰ 

وكانت القضية الطروحه على اللجنه تحمل جذورا تاريخية ۰ فالتطهير 
لم يقترب من القضاء طوال عهد تورة يوليو ۰ وحادث الاعنداء علىالستهورق 
رئيس هجلس الدولة كان دائما بمثابة النور الاحمر الذی يحذر من اعتداء 
جديد ٠٠‏ والقضايا التى كانت تحتاج الى رؤية واحكام سياسية ‏ من‌وجهة 
نظ الثورة - آوکلت الى محاكم خاصة رأسها بعض أعضاء مجلس قيادة 
الثورة مثل‌محکمه الثورة برئاسه‌عبد اللطیف البغدادى وعضوية أنورالسادات 
وحسن ابراهيم ومحكمة الشعب لمحاكمة الاخوان المسلمين برئاسة جمال 
سالم وعضوية آنور السادات وحسين الشافعی ثم الحاکم العسكر يه التی‌حا کمت 
الشيوعيين وغيرهم من السياسيين ورأسها ضباط من الجیش كان أشسهرهم 
الفریق محمه فؤاد الدجوى ٠‏ 

وبعض الذين أدينوا مسيقا فى الخطب العامة أو الصحافة ومنهم‌محمد 
السمنى وكيل وزارة الزراعة ۰ ورئيس مجلس ادارة شركة المجمعات 
الاستهلاكية » وصلاح الفقى الذى سلطت عليه الاضواء باعتباره مسئولا عن 
اغتيال الشهيد صلاح حسين فى كمشيش ٠٠‏ كل هؤلاء أصدر القضاء حكما 
بتبر نهم رغم اتهامهم علنا واتخاذهم مثلا للفساد حتى فى بعض خطب جمال 
عبد الناصر ۰ وهم ذلك لم یتخذ اجراء ادارى واحد نحو أحد من القضاةأو 
الستشارین ۰۰ ولم ينقض حكم أية محكمة ٠‏ 

اذن لم تكن للقضاءمع الثورة مشكلة ٠‏ 

ولكن الميثاق كان ينص على أن رجال الجيش والشرطة والقضاء لهسم 
مكان فى الاتحاد الاشتراكى ۰ 


07 مت 


ورغم ان هذا النص لم بنفذ وبقى اعضاء هده الهیثات النلاث يعيدين 
عن الانضمام رسميا للانحاد الاشتراکی ۰ الا أن على صيرى قد عرض لهبده 
الشکله فى سلسله مفالانه التى كان ينشرها فى جريدة الجمهوريه ۰ فکتب 
خمس مقالات عن تصوره لانضمام القوات المسلحة اذتهت يوم ۱۷ مارس 
۱۰۷ لبد تسم مفالات عن صوره لانضمام رحال القضاء 2 كما آعطی نصر بحا 
للاهر ام تشر بتاريخ ۶ ابر یل ١5319‏ قال فيه ( على ان يكون للقضاء دنظیم 
سیاسی خاص ) ۰ 

ومضت الفالات بلا آثر ايجابى حنی حدث العدوان ووقعت الهزیمة فى 

شهر يوشو 2 وأوقف نشر الکتاب الذى یسم هذه القالات كما سبق ان 
کرت ٠.‏ 
7 والحقيقة ان هذه القالات قد كتبت بايحاء من حمال عبد الناصر لاحداث 
صدمة فى الجنمع یتبین بعدها ردود الفعل » ویکتشف الطریق الصحیح 
بعد نعديل الیثاق الذى كان مفروضا ان يتم مع حلول عام ۱۹۸۰ 

ولذا فقد وجد بين القضاة من يؤيد فنرة الانضمام للاتحادالاشتراكى 
ووجد من یعارض الفكرة 

وكان بدوى حمودة الذى عين رئيسا للمحكمة الدستورية على سبيل 
اللال من الذین انضموا للاتحاد الاشتراكى معتبرا انه ننظيم قومی وليسحزبيا 
۰۰ وان ذلك لايتعارض مع استعلال الفضاء ٠‏ 

ویقول الستشار صادق الهدی الذی كان بشغل منصب وكيل مجلس 
نادی الفضاة ۰ كما ورد فى کتاب الزمیل عبد الله امام (مذبحة القضاة) انه 
آثناء نشر هذه القالات عقد مجلس ادارة النادى اجتماعا للمناقشة اننهى ال 
الموافقة على انضمام القضاة ولكن بطر يقةتجعل انضمامهم له مظهرهواستقلاله 
الخاص ۰ 

ولم يحدث بعد ذلك مایمکن ان بفرض هذه الشکلة ۰۰ فحمال 
عبد النامر قد استغرقته عملیه اعادة بناء القوات السلحة وتماسك الجتمع 
۰ بل أنه خطب فى النصورة بوم ۱۸ ابربل ۱۹7۸ فائلا : 

(اننی لست هيالا فى الوقت الحاضر لاشتراك القضاء أو القوات 
السلحه او الشرطه فى التنظیم السیاسی) , 

ولکن الاتحاد الاشتتراکی فى محاولته لفرض نفوذه آراد أن بقتحم سفیما 
يبدو مجال القضاء أيضا » مستندا الىتصرفات قام بها بعض القضاةخر جت 
بهم عن قدسیتهم وا متقلالهم » وأدخلتهم فى معترك السیاسه الذی بتصسرض 
فيه کل من یدخله الى المتاعب والصاعب والاحجار , 

وكان السبب فى ذلك هو نعيين محمد ابو نصير وزیرا للعدل‌فی‌وزارة 
۲ مارس ١5318‏ ,وهو شخصية غير محبوبة من رجال العضاء لانه الغمس 
فى العمل السياسى بعد أن كان فى مجلس الدولة » وعين فى فترة ما وزیرا 
للتجارة » و تصور البعض انه سوف يحمل معه تغییرا يجبر القضاة عى الار تباط 
بالا تحاد الاشتراکی ٠‏ 

ورغم أن محمد ابو نصير قد نفی ذلك الا ان بعض القضاة قد ادوا 


~٤ 


بیانا دون معرفه أعضاء مجلس ادارة نادی القضاه او موافقته ۰ وأن هذا 
مارس ١938‏ وانه استفبل بالوافقة مع التصفیی الشدید 

وبعض کلمات البیان لابمكن أن يعترض علیها آحد ۰۰ فهى تدعو الى 
أن ماأحذ بالعوة لابسترد الا بالعوة » وانه لابد من نأكيد مبدأ الشرعية الذی 
يعنى فى الدرجة الاول كفالة الحریات لكل الواطنیی وسيادة الفانون على 
الحکام والحکومن على السواء ۰ وضرورة سيادة الفانون واستملال القضاء ٠‏ 

وبعض ماورد فيه سسحق المناقشة سل ( رفض منح سلطة الحككم ال 
غير القضاة المن< لمنخصصين المنفرغين) وهو رفض لبدأ اشراك الشعب فىالقضاء 
المعروف فى بعض دول الغرب بالمحلفين والعروف فى الدول الاشتراكية ٠‏ 
وكذلك رفض الانضمام للاتحاد الاشتراكى ۰ : 

لم بتحرك الاتحاد الاشتراكى الحركة السياسية اللازمة لتهدئة القضاة 
والاقتراب منهم » وتأجيل أى خطوة نحو ر بطهم بالا نحاد الاشنراکي .الى ما بعد 
ذلك ۰۰ وانما بدأ كعادة أجهزة الامن بتوثب للانفضاض على اعداء قد لاپکو نون 
موجودين وانما يخلقهم خلقا ٠‏ 

وكان اتحاه الثورة وقتئذ بسمح باحنضان دعاة سيادة القانون » بعد 
قرارات رفم الحراسة والعزل ومنع الفصل والافراج عن المعتقلن 

وكذلك فان الجمعية العمومية لمستشارى محكمة استئئناف القاهرة 
المنعقدة يوم أول ابريل ۱۹۸ قد اعترضت على بیان نادی القضاة عدا عضو 
واحد وأصدروا بيبانا أعلنوا فيه ان بیان النادى يعتبر (خروجا على حياد 
القضاء ومهمته) ٠٠‏ واعتبروا أن بیان ۲۰ مارس هو العبر عن آرالهم ٠‏ 


كما ان مجلس الفضاء الاعلى قد اجتمع برئاسة عادل يونس رئيس 
. محكية النفض ونوجه أعضاوًه الى القصر الجمهوری حيبت سجلوا ( نحيتهم 
و نقدبرهم الى قائد النضال الوطنی الرئیسی جمال عبد الناصر ٠٠‏ وآشادوا 
دما جاء فى بیان ۰ مارس من کفالة حصانه الفضاء ) ۰ 

كان ممکنا استغلال هذه المواقف والعمل على تصفية بذور الخلاف 
النابتة ان أرضم القضاء ۰۰ لیس بالاحراء الاداری ولکن بالعمل السیاسی 
والمناقشة والاقتناع ٠‏ 

ولكن تطورت الامور بطريقة تدل على عجز الجهاز السياسى عن كسب 
ثقة المعارضين ٠‏ 

والموجود فى السلطة عنده دائما فرص اكبر للحوار والمنساورة 
وانخاذ الاجراءات التى تتلاءم مم الظروف القائمة ٠‏ 

ولکن الانحاد الاشستراکی ومحمد أبو نصير آكتر انتماء اليه من 
الانتماء الى رجال النضاء ۰ آهدر ذلك,»وآثران بسلك سلوك آجهزة الامن فیقیم" 
مجموعة من طليعة الاشتراكيين نضم بعض المقربين من رجال القضاءلینحر كوا 
بطريقة سرية . كما كان متبعا فى التنظيم حينذاك ٠‏ 

وانتهز البعض فرصة هذا التناقض فحاول'ان يركب موجة الخلاف 
ليبدو فى مظهر المدافم عن حقوق المظلومين ۰۰ مثل حلمى مراد الذى كان 


ه8١5‏ ب 


وزرا وأفشی بعض مداولات مجلس الوزراء النی أفسم على سرينها ٠‏ ولا 
وصل دلك الى زميله محمد ابو نصير لم بجد سبيلا سوى کنابه نفریر ضده 
رفعه الى حمال عبد الناصر , الذی اسسناره ماحدت واعببر أن مايعوم به 
بعضص المضاة هو نوع هس الثخر بب الذى صبر عليه سنه كاملة , واصدر 
فرارا يوم ٩‏ بوليو ۱۹٩٩‏ باعماء حلمى مراد من منصبه الوزارى ٠‏ 


وقال لعلى بور الدين أبناء حواره معه (أنا هابص للحس الل بيحارب ` 
ولا للى عاوزین يعملوا لى بوره مضادة فى الداخل) , 

نعم ۰۰ كانت حرب الاسننزاف تفرب من ذروتها ١‏ 

وكان ممکنا ان کون هناك بذور بورة مضادة فى محال الفضاء 
استفلتها بعص السماراث الاجنببه العادبه الى أعادث طبع بيان النادى ٠‏ 


ولكن العضاء علیها لم يكن أبدا بابارة الرأى العام حول فصل ۱۸۹ 
فاضا منهم رئيس محكمة النعض ورئيس مجلس الدو له ورؤسساء لبسض 
محاكم الاستثناف ۰ والناس تحمل تمدیرا خاصا للقضاة ولذا لايسهل 
اقناعهم بان الاعنداء علبھم كان نفاديا لتورة مضادة ٠‏ 

والاجراءات الاداربة کات أسهل كديرا بالنسسية لفبادة البورة حق بعد 
الهزيمة ٠‏ 

أصدرب اللحدة التى شكلها جمال عبد الناصر هذه الفرارات التى خلفت 
٩‏ شهيدا فى الجنمع فى وقت كان پنسافط فبه الشهداء الحقيقيون على 
ضعاف الفناة ٠‏ 

وهكذا آطهرت هذه اللراجيدبا السياسبة النى طهرت على السرح 
واستمرت علنها التعليقات قيره طو بلة ان فيادة الدورة ام مسنفد كيرا من 
خرة الهزسمة ٠٠‏ وان جمال عبد الباصر كان بائسا من المحبطين به السذين 
حولوا العمل السیاسی الى صورة باهتة مما تقوم به أجهزة الامن , ولم 
تحاولوا كسب محتلف المثاب بالعمل السياسى الناضح ٠‏ 

أسند لب السار على هذه الثراجندا السياسية . ولكنها ظلت حديث 
المجتمع ٠٠‏ شبت ان بعض المعارك الداخلبة النى لانسيل فيها الدماء نكون 
أحيانا أشد تأتيرا من معارك السال فى نفوس الحماهیر ٠‏ 

ظهرت مرارات العضاء فى أول يوم من أيام سبتمبر ١939‏ ۰۰ نفس 
اليوم الذى انطلمت فيه الحركة العسكرية فى ليبيا لتسقط حكم الملك 
السئوسى وسنی المهوربة العرببة الليبية ٠٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان 
محتمعا فنه ملوك وروساه وهندوبو دول الواحهة فى الماهمرة ۰۰ اللك 
حسین ونور الدیں الانامی وهواری بومدین وجعفر نمسيرى وحردان 
التکر بتي * 

و کان نوافقا غربیا ٠‏ 

سبقت حر كة القضماء ٠‏ الحركة العسكرية الليبية بيوم واحد 

وا سمل جمالعيد الناصر من نهار بر محمد أبو نصير وأعضاء لحنة القضداء 
الى نفربر الفر س أول محمد دوزی اللذى أعده مع روساء آر کان دول المواجهة 


مسب ۲۱۱ 


والذی بنتهی الى خلاصة نقول بأن دول الواحهه تکون جاهز:ه للمعر کة خلال ۱۸ 
شهرا ۰ . 

مسئولية النحرير ندخل مرحلة حاسمة مس الجدية ۰ والحركةالعسكرية 
الليبية يمكن أن نمنح مصر عمفا استرانيجيا هائلا جهة الغرب ۰ كما منحتها 
الحركة العسكرية السودانية فى ۲۵ مايو من نفس العام عمقا اسسرابيجيا 
جهة الجنوب ۰ 

والاندفاع الى المعركة كان بمضى فى سرعة منزايدة » منذ بدأب حرب 
الاستئزاف فى ۲ يوليو ١515‏ كما قال لى الفريق أول محمد فوزى ٠‏ 


مرض عبد الناصر : 


كان حارا صيف ذلك العام ٠٠‏ أمصى جمال عبد الثاصر معظم الايام 
فى القاهرة قريبا من القيادة العامة للفواب المسلحة ٠٠‏ تعکر عليه آخبار 
الغارات الاسرائيلية المنزايدة الصمو والهدوء ٠٠‏ ونفقد بيبل حي وآخرضابطا 
من الشیاب الذین اعتاد أن . يلتمى بهم فى مناقشات النحضير للمعر که ١‏ 

قال لى اللواء حسن البدری الذی عمل مستشارا عسكربا لجمال 
عبد الناصر ألم اشنغل فى میدان الصحافة والتا لیف بجر بدة الاهرام 
ومر کز‌ها للدراسات الاستر اتبجية ۰ ان جمال عبد الناصر كان بحضر 
ندوات للقيادات السئولة لناقشة أخطاء ودروس عدوان ۱۹١۷‏ , ومتابعة 
آخر التطوراب فى فن وتکتبك الحروب الحديثة ٠٠‏ وان الناقشة فی هذه 
الندوات كانت تنمیز بالصراحة المطلقة الى حد مواجهه الذين آخطوا عام 
۱۹۹۷ بأخطائهم فى حضورهم ٠٠‏ والحذيرهم من أى أخطاء جديدة 

كان الجهد الذی يبذله جمال عبد الناصر آکنر مما بحتمله فرد حتى 
ولو كان فى عمر الشباپ ۰۰ وجمال عبد الناصر كان فد يجاوز الخمسین, 

وکان الاسلوپ الذی اعنمد عليه فى نظام حکمه ينهض على آساس 
المر كزية الطلفة . والاعتماد الکبر على قارير الامن من شبی الصادر ٠‏ 

ولذا كانت تخلط آحیانا الواقف الوطنية الكبيرة 2 بمواقف داخلية 
صغرة ٠٠‏ وكان جمال عبد الناصر يليس غالبا تیاب رجل الدولة المتمر س 
الذى نصقله التحارب والاحداث وخاصه بعد النكسة ٠٠‏ ولكنه أحيانا بظل 
فى ثياب البكباشى الذى يتعامل مع الآخرين فى حذر » تؤرقه النقارير 
وندفعه الى اتخاذ اجراءات لاناسب مع شخصيته البارزة ٠‏ 

لم يدرك حمال عبد الناصر أن أمنه الشخصى وآمن النظام ينبع اساسا 
من المواقفم الوطنية والاجتماعية الصلبة والمنقدمة ٠٠‏ وانما ظلت المخاوف 
والهو اجس تحيط به » وندفعه الى تصرفات لاتخدم فى الدی الطويل آمس سن 
النظام ولا سبعث فى أنصار البورة الاطمئنان ٠‏ 

ولذا أصاب الارهاق جمال عبد الناصر ؛ وخاصة بعد تأثير مرض 
السكر عليه وتصلب الشرايين الذى عاطه فى أغسطس ۱۹۱۸ بمصحة 
تسخالظوبو فى الانحاد السوفييتى وكان مفروضا أن' يعاود السفر الىهناك 
فى نفس الوقت من العام النالى 1١959‏ 


اك 


ولکی بلاحى الاحداث وزحمها ۰۰ واختلاط السئولية العسکریامع 
تحوفات الامن > والحدر اللسديد من الاشخاص الممر بين اليه وخاصه بعدما 
لمسه من صراع وی الشخصيات البارزة حوله ٠٠‏ وها کسفه من ضغوط فى 
اسخايات الاحاد الاشنراکی کات لاتحرج عن طاعنه ۰ ولکنها لانس لکامل 
ارادنه . و نهر له عنصر متافسة يسدق كبرعم صسغار آمام شسحرة 
باسفة ٠‏ 

كل هذه الاحداث ٠٠‏ والاخبار اليومية المتلاحقة عن حرب‌الاسننزاف 
ومؤبمر فمة دول المواجهة » وحركة الفائج من سيتمير فى ليبا ۰۰ أحاطت 
عبد الناصر يجو من العلی والو تر 

وصل هذا الفلق ذرويه لوم ٩‏ سسمير ۱۹۱۹ عندما هاجم الاسر اتبلیون 
الزعفرانة كما أوضحت فى الباب السابق 

وفى يوم ۱۰ سبتمبر سمط جمال عبد الناصر فى القاهرة فريسةأول 
ذبحة صدرية واسندعى الى منزله فى هذا اليوم كلا من آنور السادات والفريق 
أول محمد فوزى وشعراوى جمعة وأمين هوبدی ومحمد حستين ميكل وسامی 
شرف حيث شكلت منهم لجنة للاشراف على شئون الدوله خلال قيرة السرض 
التى منم فيها الاطباء جمال عبد الناصر عن الحديث أو الحر که آو مباشرة آبة 
مسئولیه ٠‏ 

ويلاحظ أن على صبرى لم يسندع لعضوية هذه اللجنة ٠‏ 

ولم شقتصر العناية الطبية على المصربين ۰۰ حضر الى العاهرة الطبيب 
السو فييتى الد کتور شازوف أخصائى أمراض القلب‌الذی نصح بالغاء رحلة 
عبد الناصر الى تسخالطویو ۰۰ فلم يعد القلب يحمل ٠٠‏ ونصح بالبفاء فى 
الفراش لمدهة ستة أساببع مع ابطال التدخين والبعد عن التوثر » ونشرت 
الاعرام خبر حضوره يوم ۲۱ سبتمبر ٠‏ 

كانت تعلیمات الأطباء نعنى النهاية لكل مابحب عبد الناصر ۰ ۰ . 
مباشرة المسئوليات الختلفة بنفسسه . ومفابلة الضسحصیات السياسية , 
والندخين أيضا : 

وبقى المرض سرا لايذاع مما اضطر جمال عبد الناصر الى مقابلةبعض 
الشخصيات وهو فى فراش المرض مثل بهجت التلهونى رئيس وزراء الاردن 
الذى هدد بالاسنقالة اذا لم يقابل عبد الناصر وبابكر عوض الله الذى كان 
جعفر لميرى يدبر خطة لاخراجه هن الوزارة وكان عبد الناصر يريد منه أن 
يكون صبورا فيقبل منصب وزير العدل الذى أعده له نمری بعد أن كان 
نائبا لرئيس مجلس قيادة الثورة 

بقى الدكتور شازوف عشرة ايام فى مصر عاد بعدها الى موسكو ٠‏ 

ويقول محمد حسئين هيكل فى كتابه (الطريق الى رمضان) ان جمال 
عبد الناصر قد اتصل به تليفونيا فى البوم الثالث لرضه ۰ وانه لم بنفة 
تعلیمات الأطباء بالبقاء ستة أسابيع فى الفر اش فعاد الى ممارسة عمله فى 
آواخر سبتمبر ۰ 

ويقول أمين هوجدی ان عبد الناصر لم دنقطع انقطاع الرضی عن‌مباشرة 
العمل » فقد ظل على اتصال مستمر به , 


۲۱۸ 


ویقول شعراوى جمعة انه كان حریصا على عدم الانصال بجمال 
عبد الناصر خلال هذه الفترة » ومع دلك كان يتلعى منه مكالمات تليفو بيه 
تحمل تعليماته وتوجیهاته ٠‏ 

وخلال الفترة القاسسسسیه للمرض ودون أن تعرف الجماهير شيئا عن 
. الحالة الصحية للزعيم فوجيىء القراء صباح يوم ۲۱ سبلمبر بأخبار متيرةفى 
جريدة الاهرام تقول إن وكالات الانباء الغربية نروج ان على صبرى كان 
يعد لانملاب فى مصر » وان الاتحاد السوفييتى كان ضالعا فيه ٠‏ 

وكانت الاهرام نفسها قد نشرت قبل ذلك بيومين أن لجنة التنظيم 
للاتحاد الاشتراكى جنمم (غدا) للبحث فى موضوعات يتحنم البحت فيها 
قبل المؤتمر القومى ٠‏ 

ونشرت صحيفة الاهرام تفسيرا لما حدث جاء فيه ان على صبرى قد 
حمل أمتعة كثيرة فى طريق عودنه من موسكو خلال شهر ولیو وانها خرجات 
فى أحد لوريات الانحاد الاشتراكى . ولم تدفع عنها جمارك ٠‏ 

وقالت الاهرام ان 'نحقيقا قد بدأ فى هذه الواقعة ۰۰ وأن على صبرى 
قدرای أن یدفع کل الطلوب منه للحمارك حنى على الامتعه التى لا خصسسه 
شخصیا » وأن بضع استقالته تحت ید جمال عبد الناصر من جمیسم 
مناصبه 9 

واصدر جمال عبد الناصر قرارا بأن يتولى شععراوی جمعة أمانة 
اللجنة التنظيمية بدلا من على صبری الذى استمرت عضویبه فى اللجنة 
التنفيذية العليا ٠‏ 

ونشرت الاهرام صورة للجنة الدایّمه للاتحاد الاشتراکی برئاسة 
أنور السادات وحضور عل صبرى وعبد المحسن ابو النور ولبيب شقير ۰ 
وضیاء ء الدین داود وشعراوى جمعة 9۶ وذكرت أن كمال سس ايئلوق أم عضر 
لوجوده فى بلفاریا ۰۰ وفی هذا الاجتماع تقرر قبول استقالة على صبری 
وتعيين شعراوی جمعه بدلا منه ٠‏ الامر الذى آقسرته اللجنة المركزية فى أول 
اجتماع لها بتاريخ 5 فبراير ۱۹۷۰ ۰ 

كانت الاجراءات التى انخذت ضد على صبرى دليلا على ان ثمة جمال 
عبد الناصر فيه قد تبددت نهائيا ARL‏ وت اه 
٠٠‏ وهو الامر الذى يثير مشاعر الجماهير ٠‏ 

0 الاجراء مدبرا ومتعمدا ومثيرا لاكثر من علامة استفهام 

أحد فى اثارة حمال عبد الناصر ضد مدير مکنبه الصامت 

ل ان سنوات الثورة ؟ 

هل ارتكب على صبرى عملا آثار شكوك عبد الناصر لانه لم يبلغه 
عنه ؟ 

هل علت موجة احتجاج الذين سعطوا فى انتخابات الاتحادالاشتراكى 
حتى جرفت المسئول الاول فيه ؟ 

هل صدق عبد الناصر ماقاله البعض من أن على صبرى كان يروج 
لخلافته وخاصة بعد مرضه ٩‏ 


ےہ 151١5‏ -ه 


هل أير الرض على قرارات جمال عبد الناصر فجعلها نصدر فى 
صورة عصسه ۶ 

ال ند ان الحدث فى ذانه - أى تمریر بضادم دون دفع جمارك سلم 
يكن ليؤدى ال هذا الاجراء العنیب ۰۰ فكثير من ضباط النورة والعر بینمن 
السلطه قد فامو! يذلك بصورة معرو فه ومتکررة 

ولم يعرف عن حمال عبد الناصر انه حاسب واحدا من زملاله فى 
الحلس على عدوانه على الاموال العامة 

كما لم يعرف عنه انه فد الخد من التشهير العلنى سلاحا للقنل ٠‏ 

ولم يكن أكثر الناس اقترابا من السلطة ينصور ان على صبرى يمكن 
أن تعامل فجأة هذه المعاملة العظة 

فال لى أمسنل «ويدى اله عندما عرف الثباً اصل بحمال عبد الناصر 
فائلا له فى دهشه : ( والله أنا مانا عارف حاجه ) ٠‏ 

وفال جمال عبد الناصر : ( احسدن ) 

واسنآذن هو یدی فى زيارة على صبری مع شعراوى جمعه » وواق 

وعندما ذهب الاسان الى زيارنه كان هناك طبيب الفاب اللواء رفاعى 
كامل الذى ذهب لعيادنه خوفا عليه من آلام ریما كانت هن معاودة الذبحه 
ا(-در نة له ود هی الى أصيب بها أثناء عودبه حوا من رحلة الى نجم حمادی نمب 
الغارة الاسر الیلبه عليها قبل ذلك شهور ٠‏ 

وی هذه الزيارة كان على صبری فى غاية الضيق ۰۰ يكيلالسباب 
بلا حساب ٠٠‏ و نسنید به الدهشة من هذه المعاملة الشساذة ٠‏ 

طبعا لم يكن استغلال النفوذ أو التهرب من الجمارك هو السبب فى 
توجیه هذه الضربة القاضية للشخصية السياسية المؤهلة لقيادة العمل 
السياسى ٠‏ 

وغول البعض ان ذلك كان ننيجه لا حدث فى امانه القاهرة عناما 
ندمت فنانة معروفه متزوجة من أحد الصحفيين بتفرير قالت فيه ان بعض 
أعصاء أمانة الفاهرة يتهحمون على جمال عبد الناصر 

واصدر عبد الناصر آرامره باخراج آمين عز الدين وسامی اللیثی 
آمانة القاهرة . وكذلك اخراح 3 المحيد فر يد من أمانة رئاسه الممهورية. 
وقصر عمله على الاتحاد الاشنراکی ٠‏ 

وذهب عبد الجید فرید الى على صبری يطلب منه أن ينفذ الامر فى 
هدرء وعلى هراحل . وليسى دفعة واحدة , ووافقه على صبری على رأيه ٠‏ 
ولکن الامر بعد ذلك رصل ال حمال عبد الناصر وكانه يكسر أوامره 

و لعل خلافات سامی شرف (التحتية) مع على صبری كانت سببا فى 
اسيك هذه القضية 


وقال لى شعرارى جمعة ان صورة على صبرى ریما تكون قد اهتزت 
آمام حمال عند الناصر عندما ابلغه سین الشافعى بواقمة الجمارك والتى 
عرنها من شقيقه الذی كان يعمل فى الاتحاد الاشتراکی والتی تتلخص فى 


د ۰ 


عربه لوری سطر فى الطار لحمل الحفاتب الكثيرة ٠‏ والاصال بشر که مصر 
للطيران لتدفم العفش الز امد . 

ويغول شعر اوی ان على ری عندما علم بان سکر در ه ود أرسل 
(لاشارة طلب الغاءها ونا ولكن بعد فو ات الاوان ۱ 

ولا استثارت هذه الواقعة النى آبلفها حسين الشافعی حفیظه جمال 
عيد الناصر طلب شعراوی جمعة متابلنه للتحدث معه فى هدا الو ضوع 
قبل ظهوره فى صحيفة الاهرام *۰ ويمول ان عبد الناصر كان عاصبا وکان 
پردد ( ان على صبری كان يعمل لى والآن يعمل معی ) ۰۰ ولان بذلك مد 
تجاوز حدودا رسمها عبد الناصر له ٠‏ 1 

صدر قرار ( کسر) على صبری يعد آن کات الظروف فد آقصت 
من آمامه عددا من أخطر النافسین ٠‏ 
الاتحاد الاشنراکی ۰ والذی انخذ موقف العداء من منطمه السیاب الى أنشأها 
على صبرى ٠‏ 596 

واستقال زكريا محيى الدين وهو الشخصية المؤهلة بعد عبد الناصر 
فى تاريخ الثورة لتكون (رجل دولة) 

كان الطريق ممهدا أمام على صبرى ليؤدى دور الرجل الذى لانمدر 
النافسة على النیل منه ۱ 

ولکن آنور السادات وحسی الشافعی ومحمد جسني هیکل انوا من 
الشخصیات النی لاسیل من على صبری آداء دور آکبر من طاعسه ٠‏ ۰ كما أن 
شعراوى وسامی شرف كانا لاب يدان الذوبان فى شخصية على صیری 

كان التنافس واضحا , وصراع القوى لابهدا 

ولم يكن اخراج على صبرى س فى بفسی ل رد دعل لحادث الحمارك , فقد 
سبق ذلك نغييرات تعنبر مؤشرا لنبة جمال عبد الناصر 

كان قد أعاد حسن النهامی سفير مصر فى فينا لمدة سبع سووات 
تلعمل مسنشارا له نم أمينا لر تاسه الجمهوريه فى ١5‏ پوليو ٩٩‏ بدلا من 


عبد الجید فرید الشحصبة القريبة من على صبری آیضا , والذی طل معذلك 
فن موقعه آمینا للانحاد الاشتراکی بالقاهرة »> وسکر نرا لجلسات مجلس 
الوزراء ٠‏ 


و جسن النهامى هو أحد الضساط الاحر ار الذن كانوا يعملون فى 
ادارة المخابرات الحربية قبل الورة » وكان فى نفس الوقت ممربا من‌جمال 
عبد الناصر ٠٠‏ اشترك معه هو وحسن ابراهيم وكمال رفعت فى محاولة 
اغتیال اللواء حسين سرى عامر قبل أساببع من قيام حركة الیش ٠‏ 

وقد أبعد الى فينا بعد صدور فرارات بو ليو ۱۹۰۱ لو قفه المصاد لها 
حيث كان بسبر ان مثل هذه الاجراءات تعتبر انحرافا نحو الماركسسية بعيدا 
عن الاسلام ۰۰ على حد تصریحه بذلك فيما بعد ٠‏ 


د ۷۲۱ مت 


ولذا كان استدعاء حمال عبد الناصر له و نعیینه فى هذا النصب امساس 
يدلا من شخصية كانت نؤدى دورا بارزا فى العمل السیاسی عبد المجيد, 
فر یبد ب کان الاستدعاء يعتسر مؤشرا ودليلا على تعيير كان إبشمر فى صدر 
حمال عبد الناصر ٠‏ 


ریما أسرع المرض فى اخراج قرار على صبرى الى العلانيه ٠‏ 

ولكن الموقف هيما يبدو لم يكن قاصرا على على صبری وحده » ولكنه 
تجاوزه الى المرتبطين به اردباطا سياسيا ۰۰ الامر الذى يعطى أبعادا جديدة 
للموفف » رغم محاولة الاهرام هسیر ذلك بأنه م نتيجه امور اداريه ٠‏ 

صدر قرار أ نضا ۳ نفس البوم ۳۱ مستمس 1١305‏ باقصاء رئيس مجلس 
ادارة أخبار اليوم محمود أمين العالم » ولم يعين أحد بدلا منه 

الذى کلف من عبد الناصر يننميذ الامر ٠٠‏ كان انور السادات الدی 
اعتمد على احسان عبد القدوس وموسی صبری ٠٠‏ وبقی اسم محمود أمين 
العالم مكتوبا على صحف الدار ببنط.صغير لايكاد يقرأ الى أن عبن رتيسا 
لمؤسسة المسرح ٠‏ 

كان أنور السادات قد بدأ يؤدى دورا متزایدا فى الحياة السياسية ٠‏ 
ولم يعد له بين الرسميين من أعضاء مجلس الثورة منافس سوى حسين 
السافعی الذی ظل محتفطا بموقفه الفكرى الدى لم سطور مع تطسور النورة 

مثل آنور السادات مصر فى اجتماع القمه الاسلامی فى الرباط ٠‏ 
يوم ۲۱ سیتمیر ۱۹۱۹ ۰ 

وفی يوم سفره نشرت صورته وهو پرأس اللجنة الدائمة بحضور على 
صبری فى آخر اجتماع له بعد استقالته ٠‏ 

ومما بذ کر انه قد حدث خلاف فى هذا المؤثتمر حول منيل الهند النی 
سيق ان وجهت الدعوة الى رئيس جمهورینها فخر الدین على أحمد ولکن 
ال تمر رفض قبول نمثیله رغم سفره للمغرب ۰ 

و کانت هذه هی الرة الاول بعد الهزيمة التی يقوم فیها آنور السادات 
بتمئيل مهدر فى مؤ تمر دول تحضره ۲۵ دولة یمن یل عشرا منها المللوك 
والرؤساء ٠‏ 

كما قام جمال عبد الناصر بتكليف أنور السادات يعمل اجتماعات 
أسبوعية مع السفير السوفيتى سيرجى فينوجرادوف لمناقشة المضايا 
السياسية والتعرقة ی أبعادها_ > وثفل صورة عنها الى جمال عبد الناصر 

وهکنا دخل آنور السادات فى دائرة المسئولية العليا للعمل السياسى 
وخاصة بعد أن اقتصر عمله على اللجنة التنفيذية العلیا بعد حل مجلس الامة فى 
۷ نوفمبر ١9318‏ بعد اننهاء اجتماعات المؤتمر القومى فى دورنه الثانية 
وتغیر تعريف العامل والفلاح , قبل ان تنتهى مدته الرسمية بعدة آشهر ٠‏ 

جرت انتخابات الجلس الجدید بوم ٩‏ ينابر ١959‏ وتعبرت معالسسم 


۲ 
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ونغيرت النركيبة الاجنماعيه للمجلس ٠‏ 

وفى عام الل الي يوه ۰ ٠١4‏ فلاحين أما فى مجلسی ١939‏ 
فقد نجح ۱۱۹ عاملا ۰ 16 فلاحا ۰۰ وکان هذا دلیلا على أن عرص النجاح‌قد 
السب ابن مان الدين کون افل من شمر فداد ين سي اام یقن 
المد بد للفلاح ٠‏ 

كما نجح ۲۳ نائبا من المنتمسين للانحاد الاشنراکی باعتبار ذلك شرطا 
للتر شیح ولکنهم لم یکونوا من مرشحی فيادة الانحاد الاشتراکی 

واننخب لبيب شفير ريسا للمجلس الجدید ٠٠‏ ونفر غ السادات 
للمهام السياسية وكلف انور السادات بالسفر مع مود رياض وذ بر 
الخارحية وفر ی أول محمد فوزی الى موسكو نوم ا ۱۹۹ لناقشه 
الفادة السوفيت فى بعض العصايا السياسية والعسكرية ٠‏ 

آذ کر اننی التقیت به قبل سفره وطلب منى اعداد ورفه له عی(لینین 
وقضایا النحرر الوطنی) لانه ينوىمناقشة كادر الحرب الشيوعى السوفیبق 
فى موقف الشرق الاو سط ۴ واعددت له بحثا مختصرا حول هده 
القضنية ٠‏ 

وبعد أيام من؛ عودنه وبعد ثلائة شهور من اقصاء على صبرى › وفى 
يوم سفر جمال عبد الناصر بعد شفابه الى مؤثمر الرباط بوم ۲۰ ديسمبر 
۹ , طلب عبد الناصر من أنور السادات وهو فى منرله لرافقه الى 
المطار أن يحلف اليمين القانونیه نائبا لرئيس الحمهوريه . 

قال لى حسين الشافعی انه كا ن حاضرا وقتحلف اليمين الذى تمبطريقة 
مفاحثة له ودون حضور مصور أو اتخاذ أى احراءات رسميه ۰ صذارغم أن 
جمال عبد الناصر قد آیلفهما فى الليلة السسايقة أنه سيعين نائيا لرئیس 
الجمهورية دون تجد ید اسمه * 

ويقول محمد حسنين هيكل الى فؤاد مطر فى كنابه ( بصراحة ) ان 
عبد الناصر عندما عين أنور السادات نائبا له كان سسيب معلومات وصلته 
ومفادها ان هناك مؤامرة لاغتياله فى الرباط خلال مشاركه فى مؤنس القمة 
العر بى الخامس ٠٠‏ وهو مارواه لهيكل فى الطائرة 0 

سواء صح خبر المؤامرة أم لم يصح فقد اختار جمال عبد الناصر من بين 
زملا له أنور السادات ليكون نائما له . و بالتال یکون أقرب ال مر شسحين 
لرئاسة الجمهورية فى حالة وقوع القدر ٠‏ 

ولم يقتصر دور انور السادات على الشئون الخارجية فقط » ولکنه 

أصبح الشخصية الرئيسية فى اللقاء مع الجماهیر ۰ عقد فى شهر ینایر .1۹¥ 
احنماعین مع قیادات الاتحاد الاشتراکی بالوجه القبلی و الوجه البحری حضرها 
عبد الحسن آبو الثور ولبيب شقیر وضیاء داود وشعراوی جمعة ٠‏ 

ولذا فقد و افقت اللحنة المركزية دون تعقيب فى اجنماعها يوم ) فبر ایر 
۷۰ على استقالة على صبری من آمانة لجنة التنظیم و اسنبداله بشمراوی 
ما ات اب رن اف یاه ان یا اون 
مد الان 


رفون 5 


وکان من آهم مظاهر معركة الصفوفالخلفية ما پرتبط بالناحیة‌الاقتصادبة 
والا نجاهات التی فرصتها الهزيمة : 

أولا ‏ اصطدمت قضية التنميةالخططة منذ نهاية الخطة الخمسيةالاولى 
پمشکلات حادة منها : آزمة شديدة فى النقد الاجنبی منذ عام ۱۹۲۲ وصلت 
لاقصى حد عام ۱۹۱۵ بقطع انفاقیات الفمح الامريكية والاضطرار لاسثیراد الفمح 
والدفع بالعملات الحرة ( ٠١‏ ملیون دولار سنویا ) ثم هجوم القوی 
الحافضة على الته‌تر بة ورفض اسلوب النتمیة الخطسط ٠‏ واسسستحاية نظام 
الحکم جزئیا لهذه الدعاوی وتأجيل الخطة الخمسية الثانية ر وضسم خطة لدع 
سنتين انکماشیة مع وزارة زکریا محیی الدین ورفع أسعار بعض السلع 
الغذائية مثل الارز ) 

وأخيرا بدء تفديم بعض آلتسازلات للراسمالية الزراعية برفم أسعار 
السلم الزراعية ۰ 

ثانيا س ار تفع الناتج القوهى الاجمالى فيما بين عامی ۱۹۰۲ رحتی 
۰ بمتوسط ٥‏ ۰ ارتفم مابين عامی ۱۹۵۵ و۱۹۱۵ بمتوسط 3 / 
سنویا ثم توقف الارتفاع فى عام ۱۹۱۵ وأخذ فى الهبوط وبخاصةیعد حرب 
پونيو سنة ۱۹۱۷ ٠‏ ۱ 

ثالنا ل حدث تدهور مطلق فى حجم الاستثمار الحقيقى بعد عام ۱۹۰ 
ونأكد هذا الانجاه الانکماشی بعد حرب يونيو ۱۹١۷‏ ۰ وهکذا نعثرت‌التني2 
الخارجى أكنر صعوبة .فاضطر النظام لتخفيض الواردات وأصاب التخفيض 
مستلزمات الانتاج أساسا مما اضر بالصناعة ۰ أما قيمة الواردات الغذائية 
فقد ار نفعت نتيحة لار تفاع أسعارها آساسا بمعدل هر 7۱۱ سنويا فيما بين 
عامی 15/114 وعامی۱/ ۱۹۱۷ كما ارتفعتأيضا نتيجة للتوسعق‌استبر ادها 
اسکاتا لاصوات الطبقة الجديدة الساخطة ,۰ 


رایعا - بعد الهزيمة کان, لابد من تمویل انفاق عسکری متزاید ۰ وکان 
آمام الحكومة آسلوبان : اما اد من الاسبتهلاك وخاصف للطبقات القادرة 
وتخفیض الاستهلاك العام الدنی واما الاقتطاع من مخصصات الاستشمار ٠‏ 
وقد اختارت الحكومة البدیل الاسهل فنیا وسیاسیا عن طریق التخفیض فى 
الوارد الاسنثمارية ودون الساس بالاستهلاك الخاص والعام الدنی لتمویل 
عبء الز بادة فى الانفاق الحربى ۰ فتحمل الاستثمار «عب- العر کة» وهوبدیل 
بحافظ على مصالح البرجوازية اساسا ٠‏ 
۱ وقد انخقض الاستتمار عام ۱۹۰۱۸ بمعدل۵۰/ عن مستواه سنة۱۹۲۱۷ 
واستمر الانخفاض بعد ذلك ٠‏ وقد ترتب على الانخفاض الستمر فى حجم الادخار 
والاستنمار الانخفاض في معدل تكوين الطاقة الانتاجية وبالتالى الانخفاض فى 
معدل زيادة الناتج القومى ٠‏ 

خامسا ‏ انخفض الدخل الحقيقى للفرد فى العام الاول بعد الهزيمة 
بنسبة ۷ره/ وندهور استهلاك السلع الغذائية الاساسية (بالرغم من 


جر ور له 


المعو بات الحارجية الكبيرة مى الدول الاشتراكية بسد عام ۱۹۷ لسند النظا 
المصرى) وانحفص مسوسط نصيب الصرد البومی ص السعرات الراریه من 
۲ سرا عام 59/14 الى ۲۸۹۹ سعرا عام 1۹/1۸ وانجهت اا 
للار بقاع ۰ ومن حهه أحرى تصاعفت أرباح الرأسمالية فزاند عوائد السملك 
بمسدل #رك/ فى العام الاول بعد ارب نم بمقدار ۲ر۱۱/ فى العام البانی 
وزادت اراح ار رمعاول الباطن بنسبة 7۳۹ بم ۸۷۸ فى اعوام 59/34 
7١/359‏ عل النوال ٠‏ وهکدا مان التصحنة تحملها أساسا الشعب العامل 
من استبهلاكه ٠‏ 

سادسا ب ان البمط الجديد لاسبخدام الموارد بعد /1931 لم تعنص على 
اللوارد المحليه بل اميد لمل موارد التقد الاحنبی التادره ٠‏ ققد نمتب 
التصحیه بموارد النعد الاجنيى المناحة للاستمار والاستهلاك الوسيط (أى 
مسر مات الاساج) اللارمة لشغيل الطامة الانناجيه فى 1 وقد بر نب 
على ذلك انحماض الواردات من السلم الر أسمالية مما رنب عليه انخفاض 
معدل زبادة الطافة اانناجیه . 

ژانسفاض حجر ۱۱ لواردات من مستلر مات الانناجمما در دب علیه! نخفاضص 
تشفیل الطافه الانداجية العائمة وطهور الطافه العاطلة فى کنر من‌الصنناعات 
ووصلت الى مایرید عن /7٠١‏ من الطافهالانناحبه لیعض‌الصناعات سل الصناعات 
الکیماو به و الی‌دسبه وصاعه الادو به ٠‏ 


وقد رنب عل ماسیق اتحفاض معدل لمو الانتاح الصاعی من ه۵ر۸/ 
سئويا خلال رة الحطه الحمسیه الاولى الى ۲/ سئويا خلالالسرة ه338١‏ 
الى ۱۹۷۲ ۰ 

ولمد درسب على العب:الدفاعی والوفاء بالاحیاجات‌الاسپهلاکیه -ننيجة 
لعحز الانساج الرراعى عن الوفاء بمتطلبات الربادة عن الطلب على المواد 
الغذائهه ب أن وهم عبء مواجهة هذه الستلزمات على الواردات هما بر بپ 
عليه الاردیاد فى عحز ميزان الدفوعات وذلك لعدم فدرة الحكومة على وضع 
خطة لاستخدام المطاع الصناعی و وحیهه لخدمة آغراض الدفاع ۰ ر نودی 
اول الحكومة الاستحابة لهذا الامر أبدا الا فى حدود شكليه وذلك لعدم 
استعدادها لتحمیل الطبقات المادرة بای ضحیه بححة جماعية النحالف 
الوطنى) ٠‏ 

وكان بواجه هذا الاتحاه الانکماشی الذى قاوم ضرورة فرض اقتصادیات 
حرب ۰۰ انجاه آخر لتنمية السلع الوسيطة ۰۰ والاماق على امامة مجسم 
الجديد والالمونيوم ۰۰ 

كان حمال عند الناصر هو الراغب فى اقامة مشروعات صناعية كبيرة 
تبدد وهم الانحسار العامل ( و ندفم‌الطافه الانتاجية للامام : كما قال ىوذ بر 
اله خطيط ۰ 

وهكذا تحددت معالم الصراع بعد الهزيمة فى الناحية الاقتصادية ٠‏ 

وكان هناك صراع آخر ۰۰ 


8 ريه 


الیسار ۰۰ واليمين 

لم تحسم العر که بين (مماليك السلطه) اذا مسح التعبير لصلحه 
شخص دون الاحرين ٠‏ 

كان جمال عبد الناصر يلعب لعبة التوازن بمهارة اكتسبها من آسلوب 
قيادنه خلال السنوات السابقة 

عاد على صبری للظهور من جديد » بعد أن كانت صوره وآخبناره قد 
اختفت من الصحف تماما ۰ 

كان الاحتفاظ به عضوا فى اللجنة التنفيذية العلیا دلیلا على أن له دورا 
یمکن أن يؤديه فى مرحلة قادمة ۰۰ وان وجسوده مهم فى نجاح لعبة 
التسوازن ۰ 

ظهر على صبری فى حفل افتتاح الدورة البرلانية يوم 7 نوفمبر وهو 
ستقيل عبد التاسر واففا بعد أنور السادات وحسين الشافعي ۰ 

وكان عبد الناصر قد عاد لممارسةعمله الطبيعى واستقبال الشخصيات 
السياسية ۰۰ وأول صورة ظهرت له كانت مع الرائد عبد السلام جلود عضو 
مجلس قيادة الثورة الليبية يوم ۲۲ اكتوبر ١93598‏ ۰ 

وفى خطبتة آمام مجلس الامة تحدت جمال عبد الناصر لاول مرة عن 
(لجنه المواطئين من أجل العر ته) » وقال وفى ذهنه تصاعد حرب الاستنزات 
(اذا كان العدو لايملك أن يخسر معركة ٠‏ فنحن لم نعد نملك ان نخسر 
معركة ) ٠‏ 

وعقب عودة عبد الناصر من رحلته السرية الى موس كو الق قام بها 
يوم ۲۲ پنایر ۰ دعا الى مؤتمر قمه لدول المواجهه عفد فى القاهرة يوم 
۸ فبرایر ۱۹۷۰ حضره جعفر نمیری ایضا ۰۰ وتشکل الوفد الصری من 
حسين الشافغی وعلى صبرى 

ویوم ۲۱ ابريل ۱۹۷۰ حدث تغبير جديد فى مواقع السلطه ٠٠‏ تغيير 
فوجىء به آقرب الناس الى عبد الناصی » فقد حدث تغيير وزاری عين فيه کل 
من حسن التهامی وسعد زايد وسامی شرف وزراء دولة » كما عبن محمد 
حسنین هیکل وزيرا للارشاد ٠‏ 

وعين أيضا حافظ اسماعیل رئیسا لهيئة الخابرات العامة بدلا من 
أمين هویدی الذی اقتصر عمله على وزارة الدوله , واصبح محمد فایق وزير 
دولة للشئون الخارجية 

كانت هذه التفیرات نظهر اتجاها جدیدا لشراغ السلطة ۰۰ محمد 
حسنین هيكل لم يكن راغبا فى منصب وزارى ٠‏ وكان مكتفيا بدوره رئيسا 
لنحر بر الاهرام وصديقا مقربا من رئيس الجمهوريه ٠٠‏ وعندما حاول الاعتذار 
عن عدم القبول رفض جمال عبد الناصر » وارتضی له أن يجمم بين التصسبین 
بصفة استثنائية 0 

ولم يقف التغییر عند هذا الحد ۰ عاد ع صبرى الى موقم هسام 
فى الاتحاد الاشستراکی ۰۰ آنسئت فى نفس الیوم لجنة سادسة منبثقة عن 
اللجنة التتفذ بة العلیا هى ( اللجنة الدائمة للشسسئون الخارجية ) وانتدب 
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على صبری میا للجة الجديدة ۰ وبعد دلك عين على صبری فى منصب 
فریق بالعوات الجویه ۰۰ ولکن حرص جمال عبد الباصر على ان بو كد لحمد 
فوزی انه مسنصب سرفی لیسسنت له انه أقدميه ٠‏ وأن پو جه ظره الى الحدر من 
ناحيه مرور على صبری على القوات الجوبه ٠‏ 

لعبه الموازن لاتصمل اللسكوبت الطوبل "٠٠‏ وعوده عل صر ی معدم 
الاطافر سير الى ان له دورا , ولكه ليس دور الدتلوله ٠٠‏ وربط ميكتسل 
بالوراره بصعت من قدر به على الحر که والاوزه ويصيعة تحب سلطه الر فابه 
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ا فى مجلس الامه و سهى درصبه فى نفد أجيره الاعلام الامر الدى 
أطاح تمحمد فانق تعدا عنها ۰ 

ورحدت حلال هد و الفنره آن طهرب صر‌اعات الما لك دصو ره غر بيه 6ه 
ققد سحلت أجهره الامن حدسا دار فى سه لحلعي الحصولى ر لیس تحر بر 
( الطليعة ) و تال المحلاوى السكر سره ااسشخصيءة اهنكل ژالس ده صاحية 
الفود فى الم سسه : وهما سادلان مع عن الإصدقاء د با حول تعمس صكل 
وزبرا ٠‏ بجمع دس لدد الا خر ا:مسنو حا سعهن الستبات * ٠‏ واصدر عبد الناصر 
أوامره تاعتفال لعطعی روحه ونوال المحلارى ان واسیمر الاعنشالی عده 
سصلهورزر ° 

وكان ذلك الاحراء صدمة ليبكل , واضعافا لمر کر ه ٠‏ فهو لم سسنطعأن 
يفعل شيئا للمعتفلين وهم من أقرت الناسن الية ٠١‏ ولکتهم ضبطوا ملسن 
سهمة الهحوم عل ر سس الحمهو ر دة الدى اقلم هبکل فى كلهت حماسة * 


ولدا كان موفمه حرجا ۰۰ و تدحله سندند الحساسية ٠‏ 


وینصح من دلك أن جميع الاقوياء فى هدا الوقب لم تكن الارض باینه 
بحث آفدامهم ۰۰ فلم يكن أحد منهم يمد سلطه الا من الزعيم الدی سرا 
ماکان بوحه لهم تلمات النفد سیو اء ی حصو رصم او عيا بهم 
هکدا كالب بدو معر که الحطوط الحلميه ٠١‏ لم آسا أن أدحل فى 
فرعياتها وجزثبانها وتعاصيلها ۰۰ مکنا پوصیح هدا العدر الذى بژکد ان 
التجائيس والسسیق كان عائنا فى داثره السلطه العلا 

ولكن معر كه الحطوط الحلعبه لم كن ( صراع ممالىك ) ققط ٠٠‏ فد 
دفعت الهز یمه بالعر که الى حاز < حدود السلطه , واصبحت عبر بصوره اکر 
وضوحا عن ( صراع طنعات ) طل عاديا او مك با خلال فره مافيل الهز بمة 
الى حقلت يتقترات اجنماعبه ملخوطه ٠‏ 

كان صراع الماليك فى داثره الشلطة يعي عن تافضات وخلافات 
شخصية اكمر مما عبر عن مواقت طنفیه و احیماعنه ٠‏ كان اطمیع شمون 
الىالطيقة لفسها النی يمى النها حمال عبد الناصر ( البرحوارية الصسرة ) 
ولكن موافعهم فنها تخلت. ٠٠‏ النعضي أكبر افنر ابا للطبعة العاملة والفلاعین 
والبعض مغر عن مصبالح طبقيهة حر تعبير . والنعض بتحذيه اغراء البرحوازية 
الكبيرة يكل ماتحفل به حاها من برق ٠١‏ ولكنهم فى الهاية أبناء طقة 
واحدة » تحمعهم روبه واحده , قد تگون محدو ده وضيقة عند السعض ۰ وأکثر 
الساعا وشمولا دين البعض الاخر , 
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وقد وضحب هذه الطاهرة تماما فى الجالات القياديه للانحاد الاشتراکی 
الذى كان يعبر اكتر أجهزة السلطة نقدما ويسارية ۰۰ فلم يكن بين أعضاء 
اللجنة النفیذیه العلیا عامل أو فلاح ۰۰ ولم يحتفظ بهذه النسبه فی‌الکانب 
التنفيذية بالمحافظات وخاصة القاهرة والاسكندرية تب رغم أن ذلك لایعتبسر 
مؤشرا فى ذانه على المدرة الفبادبه عند العامل او الفلاح دون تأهیسل ونضج 

1 يكن النحالف قائما على أساس الدقل والوزن الطبيعى للطبقسات 
التی بملها الجنمم ۰۰ ولکنه كان تحالفا بتحرك بقبضه الطبقه الوسسطی 
للسيطرة على بفية الطبقات. 

ولذا فان الحلافات النى بدأت تظهر بين الشسخصیات الكبيرة على 
مسرح الورة لم تجذب الجماهير اليها » ولم ینفعل بها احد من المشاهدين 
كانت كل الشسخصيات دنحرك من موقع السلطة دون اعنماد أو ارتباط ممع 
الجمامير ٠‏ 

ولم يكن على صبرى محنلفا عن الآخرين ۰۰ فانه رغم تأثيره ونفوذه 
فی الاتحاد الاشمتراكى وار تباط عدد من قادته به شخصيا ۰۰ الإ أنه لم يكن 
شحصة حمس ساهيربة ٠٠‏ ولذا فان الاجراء العنيف الذى انخذ ضده فى 
سبنمبر ١9539‏ لم بحرك أحدا للدفاع عنه ۰۰ ونظر الناس اليه على أنه 
ضربه خاطئة بحت الحزام وجهت اليه فى مباراة للملاكمة . سرعان ما ینفض _ 
الناس عنها ویعودون الى بیو هم 

ولکن معركة الخطوط الخلفية ۰۰ لم نکن محصورة فى حدود(صراغ 
المماليك) ٠٠‏ كانت فى مضمونها الحعيفى معر كة بين أنصار النقدم ٠‏ وبين 
الحافظیب والرجعيين ٠٠‏ معركة فى داخل دائرة السلطة وخارجها 

كانت الرجمية تربص بالنورة الهزومه النخنه پالجراح ۰ نعمل على 
أن نزف دمهاا لتسقط منهية دورهسا التاریخی كما آرادت اسرائيل 
والامبريالية ٠٠‏ وئانت قوى اليسار والتفدم تناضل من اجل اسنمرار اللورة 

فصد دمها الفاسد ٠‏ 

وكان جمال عبد الناصر يمارس لعبة التوازن بمهارة » بين مماليك 
السلطة ۰ وبین الموی الاجتماعيه المختلفه ٠‏ 

وكان فى هذه الممارسة (سجينا لباربخه) ۰۰ أى انه لم يكن قادراعل 
الثر اجم بأهدافه الى حد اسقاطها منحازا لليمين ۰۰ بل ظل مدافعا عنافكاره 
وعفانده مسنلهما الظر وف الني بمکن ان نقذ ورته ٠‏ 

وفی نفس الوفت لم پندفم جمال عبد الناصر الى اليسار لیصبع 
فیدیل کاسنرو آخر فى العالم الثالث 

لم یکی وافعه ۰۰ ولم نكن ظروف مصر تسمح بذلك 

حدنت الهزيمة فى مصر ۰۰ والاحزاب الشیوعية قد حلت نفسها 
وارضت قيادة جمال عبد الناصر ٠٠‏ وبذلك غاب 'اثيرها وضعف دورها 
فى الطبقة العاملة والطبقات الكادحة الاخری 

لم يتوافر تنظیم ثورى مناضل ۰ يستطيع ان بحلب بقونه جسال 
عبد الناصر الذى كان بقف فى بسار طبعته ۰ 


۸ بت 


وکان بعض أعصاء الننظیمات الشسيوعية السابقة قد عینوا فى أماكن 
ومرا لر هامه ٠‏ رلکهم کا نوا تسص قفون اور اد دون اسماء ٠‏ ون 
ویحطئون بلا حساب ۰۰ ینلمسون‌القه بهم من السئولین ولیس منالجماهير 
النى يتعاملون معها , أو من النتطیمات الى سبی لهم ان ربطوا حیانهم بها ٠‏ 

ولم نحدت بعد الهزيمه معاودة بطر سريعه لفصيه حل الاحزاب 
والتنظيمات السيوعيه ٠٠‏ بل اسسكان الكتيرون الى وضعهم الجديد ٠‏ ءلم 
یتصامنوا مع الدين أهملهم السلطة ولم نعدهم الى أعمالهم ٠‏ 

كانت النورة آکر ميلا لاجنذاب الشیوعیین المعمين منها الى اجندذاب 
الشيوعدس من العمال أو الفلاحین 

ويعول ضیاء الدين داود عضو اللحنه النتمدذیه العليا انه عندما کلب 
بصفته مسئولا عن الدعوه والقفكر باختیار آسانذهة معيهد الدراسسات 
الاسنراكية احتار عددا من الشیوعیین السابقب ٠‏ وعرض اس ماهم على 
جمال عبد الناضر , فال له : 

(اننی لاأعنير النناقض بیننا وبيل الماركسية نناقضا عدائيا ٠٠‏ واننی 
استعنت فى تحضير آفکار الیناق بكسابات ماركس وليئين وستالین وماوسى 
تونج ولاسكى وغيرهم ) ٠‏ 

ثم أضاف قائلا : 

(اننى أعتقد ان النعاون معهم اول من كسب عدائهم 9/۶ ورأیی أن 
لمهم جميعا فهذا أفضل من أن نخسرهم ) 

OES‏ ال وم كل فى موقعه ‏ غمابة مايملك من جهد 

لنغليب نيار الیسار والتقدم ٠٠‏ و نعادن بعضهم باخلاص مع عناصر السسلطة 
اليساريين ٠‏ 

وأمكن خلال هذا التعاون نعليل الحساسية والصدام بين أفكار یو لیو 
وسن الماركسية ۰۰ ولو أن أحدا لم بحاول وضع حل للمعادله التى بمکن أن 
نجمم بين كل قوى اليسار والتقدم فى جبهة واحدة 

کان الحذر من‌الار كسية والار کسپین بکاد بستوى عند بعض السئو لين 
بالحذر من الرجعية والاخوان المسلمين ٠٠‏ وكلما تآزمت الامور حول قضیه 
أو قامت مظاهر اث 0 آسر عت اصابم الا نهام تشر للاتجاهين معا ٠‏ 

ورغم كل التغییرات الاجتماعية النی قامت بها تورة یولیو › الا أن 
البرجوازية الصربة ظلت متأثرة ومرنبطه بنموذج الحياة الغربیه ۰ واستمرت 
الجامعات ترسل بعنانها الى انجلتر! والولايات الدحدة , ویعود الخر بجسون 
متانر بن بالافکار والاتجاهات الرأسمالية ۰ فینشرون ذلك بين طلبتها ٠‏ 

وظل معطم أسانذة الجامعة من الناحية السياسية عنصرا من عناصر 
اعاقة النطور الفكرى ٠٠‏ وكانت عبون الكثير ين منهم تنجذب الى جامعات 
الدول الیش و لبة الثی نقدقی الاموال على الاسانذه ٠‏ 

وعرفت مصر فى هذه الفترة هجرة بعض آبنائها الى الخارج 2 بعدأن 
كان هذا أمرا نادر الحدوث فى مصر ٠‏ 

كآبة الهزيمة . وصعوبة الحياة , وعدم حدوث تغيير جذری حقيقى ٠‏ 


۹ 


جره بصورة متزایدة ٠‏ 

دصر بؤئر وتمأثر بالوطن العربی ۰ لها دور قیادی لاشك فيه . 

وكما فرضت الهزيمه ظروفا صعبه فى مصر *٠‏ حلفت اتحاها واضحا 
نحو الافكار المار کبنیه فى الحركات السياسية العربية 

وحلت بعض الدول معادله تعاون النظم الوطنیه الدیموقر اطیه ۰ مع 
العوی الشیوعیه ٠‏ ونادی حرب البمست فى العراق پانساء جبهة 
وطنیه وقومیه دفدمية ينضم الیها اخزب الشیوعی والحزب الد.سوهراطی 
الكردسنانى . وا ستمر فی ندانه حتی نحفق هدفه ۰. 

وفى فوى الفاومة الفلسطينية نما الانجاه الار كسى وأصبح عفيدة لعدد 


يضم الجنمع على الطريق الصحيح للتقدم ۰۰ كل ذلك دفع المثقة 7 الى 
الانجاه للهجر لثقفين 


ولكن هذا الانجاه الجديد لم يؤر كثيرا فى, مصر ۰۰ وغيبة الاحزاب 
والتنظيمات الشيو 3 لم پفرض واقعا جديدا على النظام ٠٠‏ والعناصر 
الما ركسية استفر قنها مسئو ليانها ولم يعد یربط بينها روح الاننماء ولا 


وحده التنظيم 
وجمال عبد الناصر مازال هو الز عيم المؤهل لفيادة أى نفیسم 
اجتماعى ٠‏ 


بعد أن قرر تحدید مواصفات العامل والفلاح بصورة آکثر وافعية 
ادت الى اعادة انتخاب مجلس الامة ۰۰ وافق مؤنمر الاتحاد الاشنراکی فى 
۳ يوليو ١539‏ على النزول بالحد الاقصی للملکیه الى خمسين فدانا ۰ 
اقرار فیام شر کات عامة لادارة ۷۰۰۰۰۰ فدان وهو مایودی الى ظهور 
يشائر الزارع الماعية ٠٠‏ كما اتخذ المؤتمر قرارا بان نخصص دور 
القادمه لفضایا التحول الاشتراکی : 

ولكن جمال عبد الناصر فى نفس هذا او نمر قاوم اتجاها لفکرة حرب 
التحریر الشعبية بدعوی نفص السلاح کماذکرت سابقا ۰۰ و کان‌عبدالناصر 
منطقیا مع نفسه وواقعله ۰. فهو لم يكن هوشی منه » ولم يكن الاتصاد 
الاشتراكى هو حزب العمل الفیتنامی » ولم تکن‌عناك جبهة مثل جبهةتحریر 
فيتنام تضم كل القوی الوطنية بتضاریسها وقدراتها الطبيعية 

كانت قدرات حمال عبد الناصر .فى الخروج من طبقته والادفاع ال 
اليسار مع الفلاحين والطبقة العاملة قدرات محدودة بطبيعته الشس خصية 
والاسلوب الاو توقراطی الذى اعتمد عليه حکمه » وعدم توافر تنظيم سسیاسی 
ملتزم یمکن أن تتبلور الافکار الجديدة فى صفوفه بطريقة ديموقراطية . 

ولم يكن مطلوبا من جمال عبد الناصر فى هذه الرحلة أن یتحولال 
فيدريل كاسترو جديد ٠٠‏ ولكن كان مطلوبا منه أن يسائد وینمی قوىالتقدم 
صاحبة الصلحة الحقيقية فى الاشتراكيه ٠‏ 


- * ا 


ولکنه ظل حبيس نظامه , أسير الشخصیات التی فرضها ۰ يلعب 
لعبة التوازن ۰۰ ویخشی أن ياخذ خطوة أكثر راديكالية الى الیسار ۰ 

كانت فرصف تاريخية لنظام ورة یولیو یمکن بها أن يتدعم وتمضد 
جذوره الى الطبقات الکادحة التی لو شعرت بالشار که الحقیقیه فى النظام 
لدبتت منها طاقات هائلة 

ولكن النظام فرك هذه الطبفات فى الظل ۰۰ تعانی من الأميةوالتخلف 
ولاير بطها بالنظام ویعید الناصر شخصیا ۰۰ سوی الامل وما حصلت عليه 
من مکاسپ نسبية 
موجودة ولیست مستحیله ٠‏ ۰ ولکنه ترك التناقضات والحساسيات 
والصراعات مکبونه وغير محلولة , 
وهی بريئه ومفتری علیها ۰۰ وأصيح الحافظون والرجعیسون وعملاء 
الامبر بالية بصورون أن مایحدث فى مصر هو مار سیه شيوعيه ۰۰ وم 
یعرفون تماما أن الشیوعیین والماركسيين کانوا بعيدين تماما عن مركن 
التأثر فى السلطة ولکنهم کانوا بقیمون سدودا آمام احتمالات انطلاق القوی 
الکادحة من عمال وفلاحين للقيام بدور مؤثر فى النظام طلما أن اسرائیل 
نرفض السلام والمعركة الوطنية محتدمة ٠‏ 

ويقول دکمجیان فى كتابه (مصر نحت حكم ناصر) ان هتاك خمسة 
أسباب حالت دون اختيار طريق أكثر يساريه وهی : 

١‏ القوة المستمرة للدين الاسلامى والازهر 

۲ - الفئوية ( الوسطی ) عموما للقوات السلحه ٠‏ 

۳ . الضعف النسنبى للیسار الصری متارنا بالقوات السسلحه 
والقسسات الدينية 9 

الرغبة فى حفظ العلاقات مع الولایات التحدة لاحداث توازن 
مع النفوذ السوفییتی التزاید ۰ ولتکون وسیطا محتملا مع اسرائیل ٠‏ 

۵ 2 الزعامة الر کزة حول شخص عبد النامر 

ویقول رد کمجیان) انه ماکان يمكن لعبد الناصر أن يرسو بنجاح على 
مرفأ اکثر بسارية حتی لو آراد ذلك نتيجة للعوامل الثلاثة الادی ۰۰ وانه 
لذلك لعب دورا رئیسیا لنم ای تطور يسارى معتقدا فیما يبدو بقسدرة 
الصيغة العتدلة التی وضعها للیسار العربی القومی في التغلب على مشكلات 
مص مع ,اسرائیل 

ومع ذلك لابستیعد رد تمجیان) فى الستقبل اختیار عبد الناصر 
لبرنامج ايديولوجى یساری او شيوعى مشسيرا الى أنذلك يعتمد علىاسلوب 
الولايات التحدة واسرائيل فى معالجة المشكلة سوالى أن تمزق للحركةالثورية 
العالمية قد يعطل تطور الشيوعية فى مدر ويضرب مثلا بالخلاف الصينى 
السوفییتی ٠‏ 

و بعتقد (د کمحیان) ان رفض اسراثيل للانسحاب من سيناء قد يدفم 


العياده فى حالة اليأس الى الابتعاد عن الطنفة الوسطی والسیاسه الاشنراكية 
السدله ومحاوله اء حرکه يساريه نوريه مسابهه لحركه فيديل کاسترو 
العائمة على الطبعة العاملة والملاحين » والسى تواءمت مع الدين والوطنية وهو 
مايمكن أن يتم فى مصر أيضا 

ولك عبد الناصر لم يتحول الى کاسنرو 

الهزيمة لم تدفعه الى اليسار تماما ۰۰ كما آعلن كاسترو الاشستراکیه 
بعد وضوح المساندة الامريكية فى الغزو الماشل لنطقه (خليج الخنازیر ), 

وعبد الناصی لم يحاول دعم وتقوية الاحزاب الشيوعيه أو العناصر 
الشيوعية التى ساون معها وانما عمل علىاحنوائها ٠٠‏ آما کاسترو فقدتعاون 
تماما مع الحزب الشيوعى الكوبى حتى انتهى الام باندماج الحزب مع قوته 
النورية فى تنظيم ماركسى واحد 

وعندما لم يتخذ عبد الناصر الوفف الذى تحدث عنه ( د كمجيان ) › 
وواصل لعبة الثو ازن 1 ظهر ذلك فى عدة محالات هامة بصورة الحسراف 
ال اليمين ۰ 

أولا : الاقتصاد 


اعذت صيحات الدعوة لاقتصاد حرب نخفت يوما بعد يوم ,وارتفست 
الدعوة لدعم المطاع الخاص > وشجیم رژوس الاموال الاجنبیه كما سبق 
آن آشرت ۰ 

ووضح ذلك فى النهج الذی سار عليه حسن عباس زکی ومن بعده 
عبد العزپز حجازی فى وزارة (آساتذة الجامعة) التی شکلت بعد مظاهرات 
الطلبة ٠‏ 

وفى معابل التسهيلات التى أعطيت للقطاع الخاص > اعطیت‌علاوات 
لعمال القطاع العام ٠٠‏ لعبة التوازن مستمرة 

ثانيا : الثقافة 1 

تعرضت الثقافة بعد الهزيمة لهزات مثيرة ۰۰ وكان وزيرها عندئذهو 
الدكتور روت عّاشة الذى كان قد بدأ بعيد تنظيم الوزارة التى عاد اليها 


على أسس واقعية وعلمية » ويختار لاجهزتها شسخصيات تنال احتسرام 
التقفير ۰ 


الاديب نجيب محفوظ رئيسا للمؤسسة السينما والدكتور عبد . الرازق 
حسن عضوا منتديا والد کتور عل الراعى رئيسا لمؤسسة السرح ١‏ وس عله 
كامل مدیرا للثقافة الجماهيرية والد کتورة سهير القلماوی نم محمود أميل 
العالم رئيسا للؤسسة النشر »> وحسن فؤاد هديرا للسینما التسجيلية ٠‏ 
والسنشار مصطفی درو ش رقیبا على الصنفات الفنية 

وکانت وزارة الثقافة قد بدات تستعید ثقة الثقفین بها ۰۰ وتمارس 
دورا هاما فى حياة الماهر ۰۰ وقد أدى رؤساء الاجهزة دورا بارزا فی‌هذا 
المجال » وبدت الوزارة تعمل فى تناسق وتوافق الاوركسترا السیمفونی ۰ 

ولكن الهزيمة احدئت اضطرابا ملحوظا فى مجال الوزارة , أعاده 
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البعض ال صله الصداقه الوسفه النی كانت تربط بين المسير عامر وصلاح 
هس وبين تروب عكاشه ٠‏ 

ولکن مجاكمة الوامره مصند ٠٠‏ وست أن روت عکاسه لم يكن ضالعا 
فيها واسنمر فى منصيه ' 

م جاءث اسخابات الاتحاد الانسراكى (پونیو ۱۸۸) اللى اسرب‌الیها 
وستط ثروت عخاسه فى دائرة فصر اليل وکان صدا دلبلا على وجود ادس 
بینه وبين على صبری او اجهرة الاتحاد الاشتراکی ٠‏ 

و هو الامر الدىدعع تروت عكاشه الى الیحلی عنبعض الذدن عملوا ممه 
فى احلاص دون ای تسیر هم . معتدا بدلك انه ينقد نفسة من ملاحتات ۱ جهنه 
الام واجهيرة الانجاد الاستراکی‌النی کات تحاول تصویر ساط الوراره وکابه 
شاط سیوعی كما فال ل ٠‏ 

وافصسح تروب عداسه للمستولین فى الوراره عن رعبية فى ان تقدم 
أجهر ها اعمالا ترفيهيه ٠‏ وهو اتجاه پرتبط مع فكرة بدليك اعصاب الجماهیر 
حنى لبعدعنهم مراره امن هه 

اقول بداب هده الا تجاعات الى شعارض مح العيم اللفافیه ای يؤمن 
بها الففوں الدیں پنولون مسٹولہه اجهرة الوزاره . نتحول الى اجراءات 
ايجابيه عن طریی حصار هذه الشسسخصیاب م ابعادها عن مواقم 
المستولية ٠‏ 

يولي عبد الحميد حوده السحار رتاسة هیثه السیما بدلا من جیپ 
محفوط . ووصم عبد الرحمن السرفاوی وعد مكاوى ومحمود بوفیی 
ورافت الخياط فى ففص جنه القراءة بلامسئوليه تفريبا 

ونولى عبد انعم الصاوی رباسه هيئه المسرح بعد أن كانب العلاقات 
فد ونرب بينه وبين بروت عکاشه ۰ بعد عمل منسترك امد طوال سنوات 
النوره دفر يبا سواء فى مجال الصحافه اواللقافه , واحیل الد تنور عی‌الراعی 
الى العاس رغم عدم وصوله الى الخمسین 

وادیل سعد تامل من مصبه کمد بر للنمافه الجماهير به وهی الادارة 
الى أنساها بجهده وعرقه ونعاون المنفعين معه » وامندب آجهز ها ومراكزها 
الى معظم الخافطات فاحددت فيها نهضة ملحوظة ۰۰ لم عابل من بعض 
اللحافظين بالنایید , وبادروا بالقاء نهمة الشيوعية على عدد من الشباب 
الذین نولوا ادارة هذه المراكز باخلاص شديد , واسنجاپب وزارة الداخلية 
لهذا الانجاه أيضا ٠‏ 

وحوصر حسسن فو اد فى ادارة الافلام التسجيلية حتى لم بحد سبيلا 
الا العرار والعودة للصحافة 

آما محمود أمين العالم فكان قد انتفل هن السرح الى رئاسة مؤسسه 
أخبار الیوم ۰ ۱ 

وحلت السيدة اعتدال ممتاژ محل السنشار مصسطفی درویش أكثر 
اللقفین خبرة بفن السیتما ۱ 
وبلاحظ ان معظم الشسخصیات التى أبعدها ثروت عكاشه شمر 
باحترام المثففين , والعكر المنفتح المتقدم ٠ ٠‏ وأن العناصر البديلة لم نکن 
9 ناحية الثنافة فى المستوى الذى يؤهلها لاحداث ( ثورة ثقافية ) كان 
نيم ف اشد الحاحة اليها خلال هذه المرحلة الحاسمه ٠‏ 
EG‏ دي تك 9 عات 


ولقد بدات نضارة الثقافة تذبل » وتدفع البروقراطية العنساصر 
البشرة والمتفتحة للهجرة من مواقعها ۰۰ وفقدت وزارة الثقافة دورها الى 
خلقت من اجله ٠‏ 

عبرت هذه ( الردة الثقافية ) عن نفسها فى رفض كثير من الافسلام 
والمسرحيات التى حاولت نقد الاوضباع من موقم الحرص على الشورة ۰۰ 
ومنعت مسرعيات ليوسف ادريس وسعد الدين وهبه وعبد الرحمن الشرقاوى ٠‏ 

٠ وخلت خشبهة المسرح من فرسانها‎ ٠٠ 

وبدأ الانحدار فى هيئة السينما واستمر ذلك حتى وصلت الى القاغ 

وهكذا كان التغيير فى وزارة الثقافة رجوعا الى الوراء ٠‏ وانحرافا الى 
الترفيه والتفاهة ٠‏ وتغليبا للعناصر الرجعيه والمحافظه , واطفاء لنور كان 
مفروضا أن يضىء ظلام الهزيمة ٠‏ 

و بر تبعل هذ| الموقف فى الثقافة بموقف آخر فى الاعلام والصحافة ٠‏ 


الثا : الاعلام والصحافة 


لم يكن اهتمام جمال عبد الناصر بتعيين التقدميين فى مواقع السئولية 
الصحفيه نابعا من فراغ ۰۰ فانه كان يدرك ان الصحافة هى الشمل الذى 
ينر الطرريق والوجه الذى بحدث التغيير الحقيقى فى عقول الجماهسسير , 
والقاموس الذى يفسر اتجاهات الثورة ٠‏ وان المثقفين الاشتراكيين هم آقدر 
الناس على التعبير فى اخلاص عن رؤية الجماهير لحر که المجتمع ٠‏ 

ويمكن القول بان تغييرات الصحافة كانت بمثابة «الترمومتر ) الذى 
پظهر حقيقه اتجاهات الثورة ,2 وهی بذلك كانت أكثر تقدميه لسببين : 

ارلا - انها كانت مثل المدفعيه الثقيله التى تمهد للهجوم » وثانيا ۰۰ 
انها كانت مر نبطه بالاتحاد الاشتراكى وهو اكثر أجهزة الدوله تقددما 
ويسارية ٠‏ ۱ 

والعودة الى احسان عبد القدوس رئيسا لمؤسسة أخبار اليوم بدلا من 
محمود امین العالم . وكامل زهصيرى بدلا من احمد بهاء الدين فى ادارة 
روز الیوسف - رغم مطالبة بهاء المتكررة بترك روز اليوسف والتفرغ لدار 
الهلال ٠٠‏ كان دليلا على أن اندفاع الصحافه الى اليسار قد وصل غايته 
وان موجة الد قد آلت الى انحسار ٠‏ 

هكذا كانت المعركة فى الخطوط الخلفية تتضمن صراعا بين اليمين 
واليسار ٠‏ 5 

ولكن وجود جمال عبد الناصر فى قمة القيادة كان يعطى ضمانة نسبية 
بان كفة اليمين لن ترجح ٠٠‏ وان هذه الاجراءات كانت بمثابة انتزاع بعض 
الثقل من كفة اليسار حتى تتمادل مع كفة اليمين ٠‏ 

وهو دليل على أن جمال عبد الناصر لم يشا أن يدخل معركة اليمين 
واليسار منحازا بكل طاقته وزعامته وتاثيره الى جانب اليسار الحقيقى 8 


۳ 


تخس ان بجر جح الامور من يديه ومي سه ٠.‏ سل ان ابدی العمال 
و الفملاحی 4 

ودامل ذلك انه عندما رادب العارات الاسراسلية على الداجل ,وتافس 
لار سس قادد الاتحاد السو سى ف ز نار به السر نه ف سام ۱۹۱۷۰ لم سکر € 
تقل امور كك ا و شی حرت ار ار خن ن وانما عدد بان سسام 
ال اله اف من انم مطيع ان قاعم مع أمر نكا ما اوص جت هلا کی 
الع ل الس ادى رای 3 کی الحطوط اامامه) وعم درز آن اف نكا لن تحلت 


بت الا ها ۳ وکا بت شم رابنیا شی تفس او قت عاحر هد و حدعا عن در سر 
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حل ار باه الحما عبار 


انس ادن المعر که دہ ET‏ سار ی ادرر المعارك مصمو با شی 
المع المصمرىق ۰ و لکا کان دور دی صمب . تعلو غاا اصواب (صراع 
المالنات) في فلك الساعله ٠‏ 

ولم تكن احد لسع ان سسا نما تمكن ان تفرضية دوفة١ا‏ الیل 
على الماد قن ا تاهاب ناته فما لو رفضشست الاتسحاتب 5 له كدان 


العو که یا كان دن كعلا ٠‏ 


ولکن كانت عناك الى حانب معارك الحطوط الامامیه والخلعية ٠٠١ ٠‏ 
ماو ات جاده للسلام 


س ۵ 


الباسک اخ مس 


السلام ... من فوهة الب دق 


الفصل الاول 
الحرب والسلام 


© ( الى الطیخ با جولد: ۰۰ الى القاهرة 
يا چولدمان ) 
: هتافات المتظاهرين فى اسرائيل 
آپریل ۱۹۷۰ 
( ان مسالة جولدمان أحدثت خلافات حادة 
فى الرای داخل الکنست وفی داخل الاحزاب 
نفسها وان هذه الخلافات امتدت الى الانتلاف 
الوزاری داخل الحکومة ) ٠‏ 
وكالة الانباء الفرنسية 
۸ أبريل ۱۹۷۰ 


لم يكن الفتال وعودة العر کة هدفا فى ذانه , ولکنه كان عند جمال 
عبد الناصر وسيلة للوصول الى السلام العادل فى المنطفة ۰۰ ففد كان مقننعا 
بان ماآخذ بالقوة لابد وآن سترد بالقوة ٠٠‏ ولذا ركز حهده وطاقته كما 
آوضحنا فى اعادة بناء الفوات السلحة . والدخول بها فى معارك متصلهة 
وصولا الى مركز قوة یتیح له فرض السلام ٠‏ 

لم يكن هناك من سبیل للوصول الى السلام فى مواجهة عدومنتصر 

نغمره الغطرضة والكبرياء ۰۰ الا القتال ۰۰ ولذا لم يتردد جمال عبدالناصر 
لحظة فى نصعيد المعركة نبعا للخطة ۰۰ ولکنه لم يتردد أيضا فى البحث‌عن 
وسائل ايجابية لتحقيق السلام 2٠‏ ' 

انبتت عودة المعركة أن الحرب لم تعد (حرب الايام الستة) ولكنها 
أصبحت حرب شهور وأعوام مستمرة ۰۰ بتراشق الطرفان فيها بقنابل 
المدقددة والطائرات 0 ویتباد لان الهجوم الاخاطف بالدوريات والعمليسات 
الفدائية ٠٠‏ ودتربص القيادة المصرية اللحظة المناسبة للانفضاض على العدو 
وتحرير الارض ۰ 

دماء الشهداء لم تتوقف عن رى الارض في سيناء ومنطقة القنال ٠‏ 
والبحر الاحمر ٠٠‏ وقی داخل مصر أيضا قبل وصول قوات الدفاع الحوى 
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السوفييتية فى ابریل ۱۹۷۰ ۰۰ لم يكن يمضى يوم دون فتال يسقط فيه 
الضحایا من ابناء الهوات المسلحة ۰۰ ومن المدسديين الذين اسهموا ف اعداد 
الدفاعأت والدين بلغ عدد شهداكهم حوالى ۶۰۰۰ شهيد ` 

ومع ذلك لم يكن الموقف السياس العربی مربحا تماما لجمانت 
عبد الناصر ٠‏ 

كانت 'ورة ۱۷ ولیو 1۸ فى العراق تا خلت موقفا متشددا » وكالت 
المظاهرات كثيرا ما تجاح بفداد مطالبة بالقتال ورفض محاولات التسوية 
السياسية ۰۰ وقد سرب جمال ,عبد الناصر الى المسحافة خطابا ارسله الى 
أحمد خسن البكر يعول فيه ان توحيد/ الجهد فى قتال الاسرائيليين أفضل‌س 
اطلاق الظ‌هرات فى الشوارع ٠‏ 

وكانت سوريا التى رفضت قرار مجلس الامن 2 ورفضت حضسور 
مؤّتمر الخرطوم تأخذ نفس النهج تقریبا ٠‏ الامر الذى دفع جمال عبد الناصر 
الى مواجهه نور الدين الاتاسی بذلك عد مفابلته له فى ليبيا أثناء حضور 
الزعماء العرب لحفل جلاء الامريكيين عن قاعدة (هويلس أو عقبة بن نافع ) 
ومصارحته بأنه يش سعر أن موقف الحكم فى سوريا يشكل نوعا من تكران 
الفضل والجمبل ۰۰ وذلك حسب ماجاء فى كتاب ناتيج ( ناصر ) ۰ 

كما ان اللزاثر واصلت سياستها المبدئية الرافضة أصلا لوقف اطلاق 
الناار ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر وجد اله يمكن ان يحضر مؤسرا للقمة بعد 
نجاح الحركة العسكرية فى السودان وليبيا » وبعد تجاح الحركةالعسكرية 
التى قادها محمد سياد بری فى الصومال وأيدها جمال عبد الناصر فى ۱٩‏ 
اكتوبر ١535‏ » وبعد جلاء القوات البر‌بطانية عن اليمن الجنوبية ٠٠‏ وبعد 
زيادة توق العلاقات بينه وبين المقاومة الفلسطينية عقب تدخله فى الازمه 
اللبئانية فور شفائه من الازمة القلبية التى تعرض لها › الامر الذى انتهی 
الى عقد ها عر رقب اياسم ( اتفاقية القاهرة ) فى ۲ نوفمير ١5315‏ والتی وقعها 
اسر عر نات ورئیس آر کان حرب الحیش اللینانی ۰ 

ت عبد الناصر الى الرباط بعد أن اسخطت قوات الدفاع الجوی 
الصر رة أول طائرة فانتوم اسرائبلبة يوم ۰ دسسر ١539‏ من الطا ثر ات 
اق سلسة ل کی ی من ی القام ۰ ذهب وفی ثبضه مصر 
أيضا عدد من الاسرى الاسرائيليس ٠‏ 

ولذا وقف حمال عبد الناصر فى مو تمر الر باط موقفا حازما من الذين 
کانوا بعارضون النسوية السلمية بینما قواتهم السلحة لانسترك فى ` 
القسال ٠‏ 

سألهم ‏ حسب ماورد فى کتاب انطو نی ناتدج ( ناصر  )‏ عما اذا كانت 
عندهم خطط محددة للحرب ضد اسرائيل ٠٠‏ وعما اذا كانت معار ضتهم 
لقرارات الامم التحدة بصورة مطلقة سوف تؤدى ال اسسترانيجية بديلة 
تخرج اسرائیل من الارض الحتلة ٠‏ 

وتساءل ایشا ٠٠‏ 2 

هل ستقوم الجزاثر مسلا بدعم قدرة الضربة الجوبة الرئيسية 0 


سس و ند 


وکم عدد العوات التى سسشسرك بها سوریا والعراق فى المعركة ۱ 
دص سیهاجمون من سوریا ففط ٠‏ ام ان‌هناد خططا للهجوم منالارض 
الاردنبه ١‏ 

ماهو الدور انذی رسم لودیه مصر ؟ 

ومن الذی سيدفع الال ۰۰ ومن اين سیحصلون على الاسلحه لش 
الحسسرب ضد العسدو ۰ 

کل هذه الاسئلة وعيرها أبارها جمال عبد الناصر طالبا عنها اجابه 
وافية قبل مطالینه بالابنعاد عن طريى البحب فى عقد تسوية سلمية ٠‏ 

يبدو ان جمال عبد الناصر كان يريد ان بزداد استراتيجية مصر 
وضوحا ۰۰ وهی الجمع بين القبال فى اسد صورة » والبحث عن السلام فى 
شتی طرقه ۰۰ واشعار الجميع بانه ما دم يتوافر للعرب خطط بديلة » قادرون 
على تنفیدها لتحرير الارض ۰ فان الامر يدخل عندگذ فى باب المزايدة وعدم 
تقدبر الامر الواقع » وتجامل كل فرص الوصول الى السوية ٠‏ 

فال لى العرین اول محمد فرزی الذی كان مد قرأ نقريرا امام فادة 
دول المواجهة فى بداية سبنمبر ۱۹۱۹ يؤكد فيه التقه فى قدره مصر على 
الحرب التحريرية: خلال ۱۸ شهرا,ان جمال عبد الناصر لم يشأ أن يفصح 
عن اسرار خصطه القتالية حرصا على السرية الضروريه ٠‏ 

ومن الجانب الآخر كانت تساور بعض المادة العرب التوريين شكوك 
حول أسلوب النظام الصری فى مواجهه الهزيمه ٠‏ 

كانت بعض الاحداث المتيرة نخلق شعورا بالشك فى قدرة الموات 
الصر به السلیحه ۰ ميل حادت الزعفرانه وشدوان وضرب فناطر نجع حمادى 
وغيرها ۰۰ كما ان عدم العرفه الکاملة بتطورات الخطه الصریه لان یحلی 
بوعا من الغموض فى العلافات ٠‏ 

واذا كان حمال عبد الناصر لم شأ ان بفصح عن أسرار خططه الفنالية 
فانه لم يسأ ان يفصح أيضا عن أسرار خططه السلامیه ٠‏ 

كان مؤمنا بالسرية فى حركته سواء فى الحرب أو السلام ۰۰ تماما 
كما اعنمد على السرية المطلفة فى اعداد حركة پولیو ۱۹۵۲ العسكرية » وفى 
تأميم القناة ١9555‏ , وفى اعلان قوانين يوليو ۱۹١١‏ الاشتراكية ٠‏ 

غادر جمال عبد الناصر مؤثمر الرباط نلاحقه بعض الشكوك وعلامات 
الاستفهام ۱ 

قال الفریق صالح مهدی عماش اله غادر بغداد بالطائرة ال‌القاهرة › 
ودخل الاجواء الصرية دون تبليغ ۰ وأن أحدا لم بعترضه فى او »ولم تطلق 
على طائرته طلقة انذار الى أن اقترب من القاهرة وابلغ عن وصول طاگرته ٠‏ 
وقد زرع ذلك فى نفبسه شك وكا عميقة فى قدرة الدفاع الجوی الصری , وفی 
اتجاه جمال عبد الناصر للتسوية السياسية ٠‏ 

ذهب جمال عبد الناصر الى طرابلس حيث اجتمم مع القذافی و نمری 
وهناك تم التوقیم على ماعرف باسم ( ميناق طرابلس ) والذی يضمن لمصر 
عمقا استرانيجيا فى الغرب والجنوب ٠‏ 

قال لى الفريق أول محمد فوزى ان طائرات16 .0€ .1 البعيدة المدى 


س ۳۱ س 


كانت فى الجزاثر وفی قاعدة العضم بلیبیا , وأن میناء طبرق فتسح آبوابه 
للبحرية الصریة ۰۰ كما انها تواجدت ایضا فى مطار وادی سیدنا شمال 
الخرطوم وهو مطار بخرج عن آخر مدی للفانتوم ٠‏ 

ویقول آیضا ان طاثرات آخری حديثة - ميج ۲۵ - كان لها دور فى 
الخطة الدفاعیه ۲۰۰ , ولکنها كانت نقبع في الاتحاد السوفییتی ۰ على أن 
نکون فى الاجواء الصربة بعد 7 ساعات فقط من اشارة استدعائها للمعر کة ٠‏ 

کان جمال عبد الناصر مهتما بتحسين العلاقات مع السودان ولیبیا . 
تأمینا لحر كتهما العسكرية ۰ وضسمانا لامنه الاسس‌تراتیحی ۰ ۰ ولذا زار 
السودان أيضا بعد أيام فى أول يناير ۱۹۷۰ للاحتفال معهم بعید الاستقلال ۰ 

كان جمال عبد الناصر پبحث عن السلام ۰۰ من فوهة البندقية ٠‏ 

ولذا لایمکن اضفاء شبهة الضعف أو التهاون على محاولات جمال 
عبد الناصر السلمية » للوصول الى نسوية سياسية ۰۰ بل انها يمكن ان 
تعتبر رصیدا لصقل شخصیته کرجل دو لة مسئول 8 


اتصالات ۰ من احل السللام 


لايمكن العول بان هناك اتصالا واحدا من أجل التسوئية السياسسية 
والسسسلام ۱ 

كانت هناك اتصالات كثيرة نغلفها السرية ٠٠‏ بدأت مم الهزيمة ٠ ٠‏ 
وما قاله صلاح نصر من وجود الصا مع جونسون فى محاوله لعقد معابلة 
بين السفير الامريكى فى روما ومسئول مصری مفوض (أحمد حسن العقى 
وكيل وزارة الخارجية) خلال شهر يوليو 195317 , هو امر ,يشبت - ولو انه 
لم يتم ب ان جمال عبد الناصر كان پحاول سلوك كل سبيل ممكن للتعرف 
على امکانیات السلام ۰ 

ويؤكد ذلك أيضا مانشره النائب علوى حافظ من اتصالات قام بها 
مع الامريكيين خلال شخصية هندية الاصل كانت تعمل لحساب المخابرات 
المر كز بة الامريكية ۰۰ وهی اتصالات لايمكن أن تتم الا بمعرفة جمال 
عبد الناصر شخصيا ۰ ورغم انها لم تنشه الى شىء لصالح مصر الا انها 
آئیتت اليقين فى أن أمريكا ليست مخلصة فى حقيق سلام عادل » ويمكن 
الاطلاع عل تفاصیل هذه الصلات فى کتاب لشر ه علوی حافظ حول هذا 
الموضوع ٠‏ 

وقد نشطت اتصالات الامر بكيين فى الاتصال بمصر بعد الهز بمة محاولة 
من حکومتها فى تحسيد فكرة ان الولايات التحدة هی الدولة الوحيدة القادرة 
على فرض السلام عن طرايق الضغط على اسرائیل, ٠‏ 

ولم تقتصر محاولات الاتصال على صلاح نصر أو علوی حافظ وانما 
وصل الى القاهرة أيضا المالى الامریکی الروف اندرسون بوصفه ممشلا 
شخصیا للرئیس الامریکی جونسون » وعقد مقابلة مع جمال عبد الناصر 


س ۲ ۷ س 


صدر بعدها فرار مجلس الاس رقم ۲۶۲ ۰ 

كما انها لم نسصر على المصريين فعط : 

حاول يعض الزعماء من أصدقاء مصر وعبد الناصر ان يسهموا بدور 
فى اقرار السلام بالنطمه ٠٠‏ أرسل شاوشيسكو سكرثير الحزب الشيوعى 
الرومانى بائب وزير الخارحية جورجيو ماکوسنکو للانصال بعبد الناصر 
فى ولیو ۱۹۰۱۸ , بعد ان أمصى حدعون رافائيل أحد كيار المسئولين فى 
وزارة الحارجية الاسرائيلية فسرة فى بوحارست لحاولة اقامة اصالات 
العاهرة سواء سرية او علنیة ۰۰ وكانب رومابيا هی الدولة الاشسراکبه 
الوحيدة النی احتفظب بالعلاقات الدسلوماسية مع اسرائبل ٠‏ 

ولم يرفض جمال عند الباصر العرض وانماطلب من السئول‌الرومانی 
أن يعود اليه ومعه خريطة بوضح علیها الحدود الى سبغى اسرائیل آن‌عوم 
السلام عليها ٠‏ 

وسافر المسئول الرومانی ولم بعد ۰۰ فلم یکی هناك رد من الحكومة 
الاسرائيلية ٠‏ 

وكدلك فعل عبد الباصر مع صلا سلاسى عندما حاو[ اللدحل فى العضبة 
خلال ونیو ١939‏ يبل زاره آبا اسان وریر خارجية اسرائیل لادسن ابانا 
وود طلب من الامدر اطور أن بثافس الامر مع ابيان وبحصل مله على خر بطه 
بامدود النی سصورها اسرائبل ۰۰ ولم يصل الواب أبصا ٠‏ 

وأیلخ اللك حسين جمال عبد الناصر انه تلمی رساله من لیعی اشکول 
رئيس وزراء اسرائیل ع طريق پارنج وسيط الامم الحدة ولکنه رفصهاء 
وفال الملك انه يعنقد ان پارتج وافم تحب ضغط اسرائيلى يوجهه نحو تواحد 
مندو سل سر ديل للدول العر بيه لعابلة مندوب اسرائلى فى حضور بار نح ۰ 

كانت اسرائیل صرح علنا بأنه لايد منمفاوضات میاسروبی‌الطرفب ٠‏ 
و تانت نمهد لذلك بفكره الاجنماعات السریه ۰۰ الى رفضها العرب جمیعا 
پاعبار أن مدأ الفاوضة یعنی قبول الهريمة آمرا وافعا يدع له السرب 
بالحاو س مح املنتصر س على مائدة واحده ٠‏ 

كان هذا المندأ الذى انمق عليه فى الحرطوم مارال ساريا ومؤكدا , 
والسائعات الى لاحقب اللك حسين من انه قد عفد اجنماعان سرية فى هذه 
الفنر ه مح يفصن المسكو لس الاسرائيليين لم سس صحنها ٠ ٠‏ وكان الملك 
يهوم بدور الوسيط لسن س الدول العر بيه واسراثسل ۰ وانما سالماهرة 
و الر باض حيبت پفیت. العلاقات بارده بعد مؤتمر الحرطوم الى أن زار الملك 
فيصل الماهرة أناء ذهابه الى مؤثمر الرباط (دیسمتر ٠ ٠ )١139‏ وکان 
الملك فد آخذ دوافقة مؤبمر العمة بالحرطوم على ان بیذل كل جهده وصلانة 
مع الغرب او له تحر بر الصعه العر سة دون حرج * 

ولكن صلات الملك حسين مع العرب آم سمر * : 

ومحاولاث الامربكين مم الفاهرة لم نمدم شبئا باقعا يغر من طبيعة 
دورها 2 

ووساطات اسرائبل لعقد احنماعات سر نة مع مندوبی الدول العر بية 
كانت بمضى فى طريق مسدود * 


سب ۳۲ سب 


انصالات شعبية ۰۰ من اجل السلام 

للع سوفف ار السلام عند الحدود الرسمية الحكومية »> وانما 
انطلمت الى محال جديد . هو محال الا نصالات الشعبية داحل اسراییل ۰ 
وانی کان الهدف مها هي مشکرل فوة کساهطة شید الحکومه الاسراگيدية التی 
يأ ننث ر دض الا سحاب مں الارض الملحصله ما لاسرائیل ٠‏ 

وقد شاءت الطروف ان أكون طرفا فى هده الاتصالات سفوصا من 
۰ حمال عبد الناصر 5 

بدا ذلك عقب زيارة الى فرنسسا فى مایو ۱۱۱۹ النقیت فیها بعدد من 
الیهسود المصريين الذين اخرجوا من مصر بتهمة التیوعیه 2 وفی مقدمتهم 

ی لوده 
ف 0 00 السائد حىی هذه اللحظه ان سکان اسر ائیل بشس‌کلون 
ر مجموعة مماس که موحدة غير قابله للا نقشستام فیما بخنص باه‌دافها او 
آعراضها ۰۰ وهو تحلیل خاطی: ء لانه ینکر وجود تناعضات رئيسية وفرعية 
داخل ١‏ الاسرا 

0 ان الى E‏ يعبر ( سلییا ) لاله بنکر 
وجود اسرائيل وحقوق سكانها » بل ورفض ای صلة مع أى شحص ینمی 
الى هذه الدولة حى ادا كان معارضا معروفا لسياسة الحكومة الاسرائيلية 
ومناصرا للموافف العر بية ٠‏ 

وفى كاقه المؤيمرات الدوليه , کان ( حضور ) المندوب الاسراثيلى 
يفرض ( انسحاب ) التدوب العريى أو مطاليته باخراج مندوب اسرائيل 

وكان هذا الوفت يتجاهل تماما التناقضات‌النی نهز المجتمعالاسرابيل 
ونقوم ہیں اليهود الشرقيين (سعرديم) واليهود الغربين (اشکناری). والنى 
نموم أيصا بين العرب واليهود حامق الحنسيه الاسرائيلية ٠‏ وبين الاحزاب 
المدنية ‏ الماباى والمايام ‏ والاحزاب الدينية » وبي جبهة أنصار السلامالق 
تزداد اتساعا وتطالب بالانسحاب ثمنا للسلام ۰ وبين الحكومة التى ننتهج 
سياسة بوسعية معادية للسلام ۰۰ وأخرا بين الاحراب التقدمية وفی مقدمتها 
الحزب الشیوعی ( راناح ) الذى سبئى سياسة مؤيدة للحق العرنى 4 
وبين الاحزات الاخرى المی شئى سياسة صهیو نب مغامرة ورحعية ۰ 

هذه التناقضات ہ رئيسية او فرعية 55 لم نكن موضع اهتمام السياسة 
العربية , ولم تأخذ حيزا مناسبا فى مجال الدعاية العربية ۰۰ ولذا فانه 
بعد مناقشسات طويلة فى فرنسا تبينت انه يمكن للسياسة التى تستهدف 
السلام أن تلعب دورا مؤثرا داخل اسرائيل لاجتذاب العناصرالدیمو قراطية 
والسلامبة داخلها 2. وانه بمکن لهذه العناصر بالتالى ان تلعب دورا مؤثرا 
لى الحداة السياسية والاعلامية الاسرائيلية لتغدير العقددة الى رسختها القوى 
الصهيونية بأن العرب بطلبون «د هار اسر ائيل و هدم کیانها ووحودها 9 

وعندما عدت الى القاهرة خاطبت جمال عبد الناصر بهذا الرأى , 
وأوضحت له انه بمكن خلال الاتصال بالعناصر المصربة الاصل فى باريس 
أن تلعب دورا ايحابيا مناصرا للسلام العادل . داخل اسرائيل ٠‏ 

لم يتردد جمال عبد الناصر فى الوافقة على بدء هذه الاتصالات متابعا 
سياسة ( السلام من فوهة البندقية ) فقد اقترنت هذه المرحلة بحمسرب 

س 116 سس 


الاستنراف النى قال لى بعض من انصلت بهم 
الا ی يدهب اولادهن لجبهه سیناء ٠‏ 

والتمیت خلال الزملاء الصریین مع آمنون كايليوك ‏ الكانب الصيدة 
التروف عضو حرب المايام ومراسل الوند فی اسرائیل - ونانان يالين مور 
e‏ جماعة (شتيرن) التی اغتال اعضاؤها اللورد موين عام ۱۹٤٩١‏ فى 
e‏ نم تحول و الوقت لیصیح معادیا للارهاب ونتصبير! للسسلام ۲ 
و اقب والاديب الاسرائيلى الشهور عاموس کینان » وشالوم کوهین نائي 
الکنیست عن جماعه (القوات ابدیده) التی کان پرآسها ( پوری افسری م 
مس امس أيضا ٠‏ ورئیس تحریر صحيفة رماعولام هوزیه) ومؤلف 
ختاب ( اسرائیل بلا صهيونية ) ۰ هذا الى جانب عناصر قيادية من 
حزب راكاح ٠‏ 1 

كانت هذه الاجتماعات تاخذ طابع البحث الجاد فى طريق الوصول الى 
السلام العادل ۰۰ و کانت فرصة مفيدة لتوضيح اسسراليحية جمال 
عبات الناصر الي اصیحت محل اقمناعهم تماما بأهدافها السلامیه اس نموم 
على أساس قرار مجلس الامن الذی یعنرف فى مضموله بوجود اسرائيل 
تکررت هذه الاجتماعات وتعددت حتی کسرت تماما حاجز السك من 
ناحية السياسة الصرية فى نموس‌العناصر التعدمية اليهوديةداخلاسرائيل . 
دبدا تحول واضح فى أسلوب الكتابة ۰۰ بل وفی أسلوب تجمم العناصر 
الدیموقراطية داخل اسرائیل ٠‏ 

وأصبح لسياسة مصر أنصار داخل اسرائیل ۰ 

ولكن هذا لايعنى ان السلام قد أصبح فى متناول اليد ۰۰ ولکنه‌ تحول 
من سراپ ال هدی بزداد الاقنر اب عنه بوما بعد يوم ٠‏ 

وقد دشن حمال عبد الناصر هذه الانصالات ۰ ومنحها دفعة سياسية 
فوية - وهی الى ظلت مغلفة بالسرية الضرورية - بحديثه لاول مرة فى عید 
العمال أرل مایو ۰ شرا الخيمة عندما ذکر دور العناصر أنصارالسلام 
داخل اسرائيل 9 

كانت هذه هى أول مرة فى تاريخ السياسة العربية بعد قيام اسرائيل 
عام ۱۹٤۸‏ , يتحدث فیها زعيم عربى ۰۰ بل اعظم زعماء المرحلة ۰ ۰ عن 
العناصعر المعارضة لسياسة الحكومة الصهيونية التوسعية ویشید بدورها ٠‏ 
وبشبت بذلك ١ن‏ النظرة العربية السابفة ال اسرائیل ککیان موحد متماسك 
قاء تغیرن ٠‏ 

وقد وصلت هذه الاتصالات الى الحد الذى دفع ناتان يالين مور الى 
نشر حدیث مع کائب هذه السطور يوم ۲ مایو ۱۹۷۱ فى صحيفة (هاأر تس) 
اليومية 7 ومحلة ( اكتواليتيه ) الفر نسية ٠‏ وفد آعادت؛ نشره جر بدة الا تحاد 
العر بية التى تصدر عن حزب ( راكاح ) فى حبفا , أتاح لى فيه فرصة تفسسير 
الو قف المصرى للمواطنين العرب واليهود داخل اسرائيل » وادانة موقف 
حكام اسرائيل ۰۰ وكان هذا أول حديث مع مصرى پنشر فى الصحف 

كان جمال عبد الناصر يتابع خطوات الاتصال» ویدخلها فى حساباته 


انها لانت ثعنی کار بهللامهان 


س ه#8 سد 


اندها المسدا 0 ی ( ١‏ استعاذ! ا 7 


وغ حولدمان 


وصادف أن انتمل موضوع هده المقايلات الى محال جدید 
له , وايما جاء مصادفه وبميادرة حاصه ٠‏ 

ابلفتی الرمیل الكابب الصحمی ايريك رولو مسئول فسم السرق 
الاوسط بصحيعفه ( لوموید ) الفر سیه أن باحوم ج ولدماں سی افكارا 
بنعارض مع سیاسه ال کومه الاسرانیلیه . ولنفی مع افکار حمال 
عبد الناصر السلاميه ٠٠‏ وانه قد للفی دعوة لزيارة مصر عن طر يق الماريسال 
نيتو ۰ وانه عندما علم بوجودى فى باريس . وبالدور الذى اقوم به ۰ طلب 

ولم يكن فى دهنى أن ألتفى مم منل هذه السخصية الصهيونيةالكيرة 
التى تراس ( الجلس الدهودی العالمى ) ٠‏ ولكنى عندما علمت أن هناك دعوة 
موجهه له لزيارة مصر لم أتردد فى معايليه ۰۰ واجتمعنا فى مرل ابريك 
رودو المطل على ( البائثيون ) مفبرة العظماء فى نارس ٠‏ 

وجولدمان شخصیه عالمية معروفة له صداقاب مع عدد کر من زعماء 
العالم > تحاوز سیفن ولكنه تملك صحه دة وحديا فيه مرح السیاب 
وفدرا ودرا من العلومات ٠‏ 

کتب هیکل فى کابه (الطربی الى رمضان) پعول ان ناحوم جولدمان 
حاول الاصال پعید الناصر عن طريق نينو , ولکبه بعد ادل خطابین بين 
جولدمان والماريسال بدا واضعا أن الامر لابدی ال شىء ما ٠‏ 

ولكن جولدمان كان قد بدأ يدرك الاخطار النی سرض لها اسرائيل 
سحة عاد سياسة حكومة جولدا ماثر 

قال لى انه آنناء محادنة بليعونية مع بنحاس سابير وزير الحزانة 
الاسم‌ائیلی يساله فيها عن زوجته الريضة بالسرطان قال له سابير : ان حالة 
زوحنه ميئوس متها تماما مدل حالة الدولة الاسرائنلية ٠‏ 

واوضح ۲ ى أن عددهة اقتراحات لتحريك القضية ودفعها نحو السسلام 0 
بدلا من انفجار حربى فد يعرض الطرفين لاخطار شد بدة > ویزید المرارة 
سنهما ٠٠‏ واه يوجد داحل الدواثر الا کمة الاسرائيلية عناصر تابد موقفه 
و تساندم ٠٠‏ وطلب منى ان أحمل هذم الرسالة الى عبد الناصر حتى درب 
ذلك هی موعد زيارنه المحنملة ٠‏ 

واعتقدت ان الدعوة دمضى فى طر نقها حلال وساطة تينو ٠ ٠‏ وأن 
دورى لن ینعدی شرح وجهة بطره الى حمال عبد الناصر ٠‏ 

وكانت هذه المقابلة ليلة سفره الى بل أبيب ٠٠‏ وسدو الها شحعته 
على مصارحة حولدا مار .بان عنده دعوة لمعابلة حمال عبد الناصر ٠‏ 

ثارت جولدا مائير 2 ورزفضت ان تصرح له بقبول الدعوة ۰۰ وقامت 
بين الاثنين ‏ وهما من الرعيل الاول للصهابنة ‏ مشادة انتهت الى حد التهديد 


ست ۳ س 


بالتنازل عن جواز سفره الاسراتیلی وهو يحمل أريعة جوازات سفر رآمریکی 
وبريطانى وسويسرى واسرائيل ) ۰ 
00 وعن ما وصل الامر ال أجهزةالاعلام تفجحرت التناقضاب داخل اسراثيل 
فجاة »> ونشرت الصحف ان جولدمان قد صرح بأنه قد التفى بمندوب‌مصری 
فى باريس حمل له دعوة من جمال عبد الناصر ۰۰ وکان ذلك يوم عودتی‌من 
باريس الى القاهرة . وقد فوجئت بذلك عندها طالعت الصحف الفرنسية ۰ 
وتخیلت التأثير المفاجىء لذلك على نفسية جمال عبد الناصر ٠‏ 

ولذا أسرعت فور عودتی بكتابة خطاب إلى عبد الناصر شرحت له فيه 
ظروف الفابلة وما دار فيها ٠٠‏ وتلقيت فى المساء مكالمة دليفونية من صديق 
فى مر كز السلطة يتساءل فى دهشة عن الاسباب التى دفعننى لثل هذا 
اللقاء ٠‏ وما قد يجلبه ذلك على من متاعب 

نصادف أن كان صديقى الشهيد عبد الخالق محجوب موجودا فى 

القاهرة بعد ابعاد جعفر نميرى له هو وصادق المهدى ٠‏ فاستمحت لنفسى أن 
أكسر حصار السرية التی تفرضها مثل هذه القابلات علىالانسان » وصارحته 
بما حدث , وبمكالمة الصديق وما يتوقعه من متاعب ٠٠‏ ولكن عبد الخالق 
كانت له وجهة نظر مختلفة » وهی انه طالا ان جولدمان ينهج سياسة سلامية 
معادية للحكومة الاسرائيلية فان جمال عبد الناصر لن يفيم سدا فى هذا 
الطريق » ولن يمنع أحدا من السير فيه * 

وكانت خلافات جولدا مائير وناحوم جولدمان قد اثارت عاصفة حقيقية 
داخل اسرائيل وعيرت عنها صحيفة (الاهرام) بما نشرته صباح ١8‏ ابريل 
۰ عندما قالت : 

قجرت ( حكاية جولدمان ) والدعوة الزعومة التق قیل انه تلقاها لزيارة 
القاهرة خلافات عميقة داخل الجتمع الاسرائیی و کشفت عن القشرة الدقيقة 
النی تخطی التمزق داخل الائتلاف فى حزب العمال وفی الحكومة وفىالحركة 
الصهیو نية عموما ٠‏ 

وقالت عن وكالة الانباء الفرنسية (ان مسألة جولدمان آحدئت‌خلافات 
حادة فى الرأى داخل الکنیست وفی داخل الاحزاب نفسها وان هذهاللافات 
امتدت الى الائتلاف الوزارى داخل الحكومة ومن أبرز مظاهر هذا الخلاف : 

١‏ إن مجموعات من (العسكريين) والطلبة تظاهروا امس أمام مینی 
الوزارة وهم يحملون لافتات تيد جولدمان وتعارض مائير قائلة ( الى المطبخ 
يا جولدا ۰۰ الى القاهرة يا جولدمان ) ٠‏ 

۲ - الصحف تنقد الحكومة لانها أساءت معالجة الازمة ٠‏ 

۳ - طالب بعض النواب بمناقشة الموضوع فى البرلان ٠‏ 

جولدا دعت اللجنة المركزية لحزب العمل ٠‏ 


فيها الاتهامات الى حد السباب > وبادرت الحكومة الى اغلاق الباب على 
القضية ) ۰ 


وكانت الکومة قد هاجمت جولدمان لانه (أثار دراما كبيرة حول 
موضوع لاآساس له), 


— ۳۷ سب 


كما ان أبا اسان وزر الحارحة فال ( ايها ذماعة صانون کبرة ) ۰ 

وأخيرا صرح جولدمان بأنه (لم سلق دعوة وان كانتب هباك اشراحات 
بذلك ) ٠‏ 

وا ال أو کادت عتدما وصلت الى الوامصسرة برقية لوكالة. 

صحيعة اسراشلة نجدت عن مسالة اأوسيط المصرى * 

دل أبيب فى ۸ ابريل ٠ ٠‏ فالت صحيفه هاآر سن الاسراثبلية السنعله 
ان الوسدط الصری الذی قال الدکتور ناحوم جولد دمان انه قابله فى باریس 
هو أحمد حمروش رئيس التحر بر الحالى لحله روزالبوسف المصر بةالاسبوعية 
اليامة ٠‏ 

وأضافب الصحيفة قول ان أحمد حمروش یعتبر من الايد يولوحين 
القریدن من موسكو وأنه قام عدة مرات دزيارة الاتحاد السوفددتى ٠‏ 


وقالت صددقة ها رتس أنه على الرغم من آن آحمد حمروش لیس مقربا 
من الرئیس عبد الناصر مثل محمد حسنينل هیکل رئيس نحرير (الاعرام ) 
فان الرئبس الصری لم یکی لیعهد اليه برئاسة تحربر مثل هذه الجله 
الاسبوعية لو لم يكن بقدره هد ر را کبرا ) د 

وبقيت أنسظر ردود الفعل فى القاهرة ۰ وأحدث فی عما يمكن أن 
شوم به عبد الناصر فى معالحة الموضوع ۰۰ الى أن تلمیت مكالمة تلیعو نيه من 
الزمیل أمين هویدی وزير الدوله شون رئاسة الجمهورية بدعونی فيها الى 
مکشه برئاسة محلس الوزراء ۰۰ وما أن دخلب حنى قدم ل الخطاب الذى 
رفعه الى حمال عند الناصر وعلبه هذه النأشيرة (حمروش ۰۰ لمواصالة 
الالصال بحولدمان ومحاولة أن يكون صدیفا له ) ۰ 

وهداأت آنفاسی » وأدركت ان جمال عبد الثاصر يتصرف باأسلوب‌رجل 
الدولة السئول » وأن ظروف مابعد الهز بمة قد صقلت نحربته ور ته › 
وأنه فى حرصه على السلام العادل يسلك السبیل السلیم ٠‏ 

وطلب منی أمين هويدى ان أستعد للسفر الى باريس لقابلة حولدمان 
سا ما ل ۱92۱ 

ی البوم التالى ٠‏ 

وهکذا بدأت قضية کو ۰ و تعددت مقابلا نی معه فى منزله 
سار يس أو فى منزل ايريك لو ۰ ٠‏ وکان مصدرا من أهم الصادر الز اخرة 
بالعلومات .۰ فكيسنجر ‏ حسب قوله ‏ هو ابن المربية التى كانت تشرف 
على بيت أسرة ناحوم حولدمان ٠‏ 

ولم يعلم بهذه الصلة من المصريين غير الذين تنیح لهم مراكزهم فرصة 
معرفة مدل هذه الامور سدوى الزمیل الكاتب الصدفى سعد كامل الذى وافق 
جمال عبد الناصر على تعريفه بما يدور ۰ لاهمية الدور الذى يمكن ان يؤديه 
حيس كان قد قرر الافامة فى بارس عدة شهور للدراسة والمراسلة الصحفية 
۰ وهو صديق أيضا للمجموعة البی بدأت أصلنى معها من اليهودالمصريين 
فى فرنسا ۰۰ 


ست AA‏ لم 


و الاتصال بناحوم جولدمان وهو مالی كبر .. مع الاتصسال بالنقدمبین 
داخل اسرائيل كان یجمع فى نفس الوقت بين عناصر مختلفة سیاسیا ولکنها 
متفقة فى النظرة الى ضرورة واهمية العمل من اجل السلام .. وهو ما كان 

كتب باحوم جولدمان خلال فترة اتصالى به ثلاث مقالات نشرت فى 
صحيفة الموند بتاريخ ۲٩‏ » ۲۰ 4 ۲۱ مايو ۱۹۷۰ بداها بقوله : 


( لم اکن آعنقد حتى بعد الانتصار الساحق فى حرب الايام الستة أن هذا 
النصر يمكن أن يؤدى الى تسوية للصراع العربى الاسرائيلى ! وبتطبق نفس 
هذا الاعتقاد على الوسائل النی يلحا اليها المسئولون عن السياسة الخارجية 
ف اسرائیل . ومع ذلك مقد امتنعت لدة سنتين ونصف عن الافصاح عن آرائى 
شیر ال لثزمة حنی لا اعقد مهمة الحكومة التی انتسب اليها ) 

۳ پستطرد جولدمان فى شرح آرائه الجديدة قائلا : 


( كان حابیم وایزمان س وهو من اکثر رجال الدولة الصهيونيين سصر ا 
ومعدا للنظر س یری أن الصر اع العربی الیهودی ليس صر اعا بين الحق و الظلم 
ولكن بين حتين ) . 
ويقول ایضا : 
( ان سسياسة الانتقام التى نشأت بوحى من بن جوريون لم نؤد الا الى 
زيادة عداوة العرب وتوسیع الهوة' التى تفصل بیننا وبینیم ) . 
ویعارض جولدمان مطالبة الحكومة الاسرائيلية بالفاوضات الباشره 
غائلا : ( أن هذه 'لطريقة يجب أن نكون غاية وليست بداية .. لان العرب 
يرون ان الفاوضات الباشر ۵ ف الوقت الحالى تساوى الاستسلام ٠ء‏ وقد 
ف هف موف اسر ائيل ف الجال الدولی بسبب سیاستها المزتددة عير الرنة 5 
كما يدعو الى ضمان الدول الکبری بعدم انتهاك الحدود النى يتفق عليها 
ذ.مانا فعلیامله‌وسا . ولبس ضمانا ١‏ املاطوئیا ) كما ينادى بعقد انفاقية دولية 
تحدد شحات الاسلحة الرسلة الى دول الشرق الاوسط . 
وقد صرح جولدمان فى باریس بتصريح نقلنه عنه رویتر یقول هيه ' 
( انه يعتقد أنه من الممكن أن يسسعى الزعيساء الصریون والاسر ائیلیون 
الى التوصل لتسوية سلمية فى الشرق الاوسط عن طريق الاتصالات السرية ) . 
ثم يدون جولدمان‌عده مقترحات تصلح اساسا للبيئاتكشة لائها تتضمن 
الانسحاب من الارض العربية المحتلة . وتتضمن اقتراحا عن ااقدس يقول فيه 
بجعل هذا القطاع منطقة مستقلة ذاتيا یتولی سکانها ادارتها » ویکون لها 
وضع دولی ۰ 
ثم يظالب جولدمان حكومة اسرائيل بقبول قرار مج مجلس الاين - دون 
شموض - وذلك اذا ارادت الاسراع فى التسوية .. وحكومة اسرائيل لم تكن 
فد قبلت ثرار مجلس الأمن . 


بت ۳٩‏ مب 


واکد ان السربه آمر ضروری . وأضاف انه يعنقد أن جولدا ماثیر واقعا نحت 
ضغط من المفین الذين يسقدوتها لعدم پدلها المدر الکافی من الجهد لاجل 
السلام ۰۰ ولكن منل هذه التضريحات من جانيها فد سىء الىالفرض الممكنه 
لاجراء اصالات سریه بس الممبلن المصربين والاسر ائپلیینو اساف ارالمصريين 
مسنعدون للنوقيع عل معاهده سلام رسمه مع اسرائيل › ولكنهم سیفعلون 
دلك ففط فى حاله السحاب الاسرائبلیین من صحراء سيناء و حجوتل شه 
الجريرة ال منطعه منزوعة السلاح ومن بننها شرم الشيخ ومی نعطه أساسية 
تحرس الدخل الى مضايق بران وأضاف ان من ييل الیر تیبات أن ينم فسح 
فناة السویس وخليح العمبة للملاحة الدولية وأن تفوم فوة حفظ للسسلام 
تابعة للامم التحدة بحت الاشراف الباشر لمجلس الامن لحراسة سياء ۰۰ 
وأضاف ناحوم حولدمان ان المشكلة الكترى هى العدس ويمكن التوصل الى 
حل بالنسبة لايجاد وضع خاص للقدس النی يمكن ان تحبفظ. بأعلستها 
اليوودية ) 

وقد نمت آراء جولدمان واننشرت بين عدد كبر من الیهس ود داخل 
وخارج اسرائيل ٠٠‏ وفد أبلغنى خلال مفابلاتى معه ان عددا من المسئولين 
الاسرائيليين بهمسون له برغبتهم فى التوصل ال اتفاق بئنفك اسرائيل من 
ورطتها ‏ على حد تعبره ٠‏ 

وكان جولدمان يعنبر ان بنحاس سابير وزير مالية اسرائیل هو اكثر 

الوزراء تفهما للموقف ورغبة فى السلام ٠٠‏ كما ان موشی ايان 'كانيحاول 
الاتصال عن طريق جولدمان » وعندما انرت مداعبا عصابة عينه السوداءالنی 
الكشافب كل محاولة سر به ۰ فال حو لدمان انه فد اسسدی أ عد اده للسس 
نظارات سوداء » وانه قد سيق له ممارسة ذلك فى انصالات خاصة ٠‏ 

ولكن جمال عبد الناصر, لم يتخذ قرارا نهائيا فى حضور جولدمان 
للقاهرة أو فى السماح لى بمفابلة المسئولين فى الحكومة الاسرائيليه مكتفيا 
بتكتيف الضغط على الحكومة خلال كماشه طرفها حرب الاستنزاف المتصاعدة 
وطرفها الثانی جماهير اسرائيل المتعطشسة للسلام مع الشخصيات الممكرة من 
المنقفين والادباء والعلماء والسياسيين الذین اتسعت جبهتهم حتى شملت 
اولياف سكرتير حزب ماباى والذى اصلنا به دافسنع رغم افكاره الصهيونيه 
بأهمية الانسحاب من الارض المحتلة والاعتراف بحفوقی شعب فلسطن 
كوسيلة لاقرار السلام الدائم وحمو الوقف الذى اننهى به الى الاسستقالة من 
حزب العمال وتشكيل حزب خاص ٠‏ 

وقد كانت الفرصة مناحة لناحوم جولدمان لعرض آرائه ونشرها فى 
مختلف صحف العالم باعتباره رئيسا للمجلس اليهودى العالی ٠‏ 
۰ ولو انه ينبع من حرص على بقاء اسرائيل وضمان أمنها فى الستقبل ٠‏ 

آراء جولدمان النى ضمنها مقالاته ثم کنابه (رئيس دولة بدون دولة) 
أثارت ضجة فى اسرائیل والحركة الصهيونية , لانها أظهرت ان سياسة 
حكومة اسرائيل نزداد افلاسا وافتقادا للحس التاريخى » وانها تخلق 
تثاقضا بين اسرائيل ویهود العالم 0 ٍ 


س ۰ ۲۳۵ س 


ولا اريد ان انعرض فى هذا الکناپ لآراء حولدمان بالتمد أو التحليل 

لان ذلك آمر يطول ۰۰ رلکنی أقف فعط عند الىنافص الدى افسصه جمال 
عبد الناصر ولعب عليه ۰ فلسس أمرا سهلا ان بحلاف زعماء ار که 
الصهبونية حول مفهوم السلام ٠‏ 

وفد اراد جمال عبد الناصر ان يزيد السافض حده فکشتب عں صلتى 
مع ناحوم جولدسان ف خطایه مام المؤتمر القومی للاتحاد الاتىتراكى ف ۲۳ 
بوليو ۱۹۷۰ مدللا بذلك على رغبه مصر فى السلام وعناد حكومة اسرائيل ٠‏ 

ولا نطوى صفحة هذه العضية فبل الناکید بأن سباسة حمال عبد الناصر 
السلامية قد اکسبنه تأبيدا کبرا فى الرأى العام العالمى ۰۰ وفی داخل 
اسرائيل ٠‏ 

مبادرة روجرز 

وجاءت مبادرة روجرر بعد فضيه جولدمان ٠‏ 

حرب الامسنزاف مارالت فى عيقوابتها . وجمال عيد الناصضر لاتحرف 
لاحلام السلام وحدها ٠٠‏ ولكنه يقبص على بدفیه لها فوهان ١‏ واحسده 
ليحرب راجری السلا 

كان جمال عبد الناصر قد اطمأن الى الدفاع الجوى عن داخل مصر مند 
۸ ابريل ۱۹۷۰ عمب وصول أطفم الدفاع السوفيينيه واعلان موشى دايان 
وفف عارات الاعماق لانه لا يريد مواجهة السوفییت ۰ كما سبق أن اشرت ۰ 

ولکن المعصركة فوق منطقة القناة كانت تزداد شدة ۰۰ والفارات 
الاسرائيليه لاننوقی معظم ساعات الیوم ۰ والجنود بعانون من الجهد والارهای 
ولو أن الخسائر كانت فل مع الوقت نظرا لاعتيادهم العر که 2 وكذلك كانت 
نر نفع روحهم المعنوية » عندما یکتشفون ان الغارات التی أعلسن جمال 
عبد الناصر فى احدی خطبه انها تکلف اسرائیل ملیون دولار يوميا قد انمهت 
بغر خشائر أو بخسائر محدودة ٠‏ 

وكان الس كيز اللسديد للغارات الاسرائبلیه_ بؤرف عبد الناصر كثيراء 
لاله يعطل ‏ الى حد ما برديبات انجاز الحطه الدفاعية ۲۰۰ ۰ كما ابه كان 
بتأثر كتيرا لاخبار الضحايا من الضباط والجنود » وحاصة السذین شاءت 
الظروف له ان يلتقى بهم ٠‏ 

قال لى الفرريق أول محمد فوزى ان جمال عبد الناصر فد إعناد فوق 
زبارانه المنكررة للحبهة وحضور المناورات والتدريبات ٠٠‏ كان بذهب 
لاقيادة العامة مر دين کل اسبو ع ون اول طعام العساء هناك ٠‏ 

وخلال هذه الحرب المركزة الممصاعده کانت الاعصاب ‌منسدو دة والبفظة 
فى فمتها والنفاون مع الاصدقاء السو فبیت فى أوش صوره ٠‏ 

قال لى الفريق آول محمد فوزی انه حدث ان نحطم ۱۳ ايريال رادار 
فى احدى الغارات » فاتصل بالخبير السوفیسی الذى أرسل رسالة عاحله 
الى موسكو بالشفرة » ووصل المطلوب خلال ۱۲ ساعة فقط ٠‏ 

كما بقول ان ۳۰ خبيرا ومسنشارا سوفیینا قد قنلوا ألناء المعارك » 
وان اربع طائرات ميج سوفييتية قد سقطت نتيجة توجيه سيىء من غرفة 
(الكنترول) فى بنى سويف ۰ حيث وضعنهم فى موقع الفريسة من طائرات 


عت "75 كه 


اسرائيلية مهاجمة ۰۰ ولم يكن العيب فى الطابرات أو الطیارین كما حاول 
النقصضص اسلمیح لد لك ٠‏ 

ورعم ان جمال عبد الناصر كان قد ساف الى موسکو فىرخليةا لسر يه 
يوم ۲۲ ساير ۱۹۰۷۰ النی توصل دييا الى احد الواقفه على ازسان وحداتب 
دماع جدبه سو قبينية الى مصر دول مرة فى باریح العلافات بين الدول 
الاسترانية ودول منطعه التحرر الوطبى ٠٠‏ رغم دلك فانه سافر ال‌موسخو 
مره تانبه يوم ۲٩‏ پونيو ۱۹۷۰ على رأسن وقد مسکل من على صبریو محمود 
رباص ومحمد خسن صكل ومراد عاأب ١ ٠‏ 

فال لى الفريق أول محمد فوری و کت محمد خسن ميكل نی کنابه 
(الطر بق الى رمضان) انه فى بداية المحادثات فال جمال عبدالاصر لير بچنیف 
(ان عندی أخبارا ساره فقد اسعط أولاديا امس ثلاث طائرات اسرائملية .ل 
۲ فاسوم وطائرة سكاى هوك 35 ولکی بر تجثیف ۳ الى حر بسكو الدىاخرج 
ورفه من حنبه ونظر شها دم تحدب پااروسبه مع بر نجنیت الدی قال (بیدر 
بارفیی ناصر انك فداحطات فىالحساب فانه يناء على معلوماننا فایکم اسقطیم 
5 طاثرات وکان هناك خط ربط لیفو نی بي وزازة الدفاغ الس'وفبيسية 
رفاده الحبراء السوفست فى الفاهره ٠‏ ۱ 

وبين الر بارة الاوی ۰۰ والر بارة البائیه ٠٠‏ كانت فد حدسك فى مجال 
الا بصالات الدولبه والسياسية أحداث هامة ٠‏ 

نحدث وليم روجرر وزير الخارحية الامريكبة بوم ٩‏ ديسمبر ١9319‏ 
فى أحد الو بمراب فائلا : 

(سياسة الولانات المنحدة الامريكية تهدف الى شجیم العرب على فبول 
سلام دائم وفى الوفت ئفسيه تشسجم اسرائدل على قدول الانسحاب منأراض 
مجلهة بعد وفر صمانات الامن اللازمة , وان ذلك شعللت الخاذ حل اب 
حب اشراف حوبار يار نح و دنمس الم تیبات التى الخلات فی رودس عام 
۸ : وكميدأ عام فانه عند بحث موضوعى السسلام والامن فانه مطلوب 


من اسرائيل الانس حاب هن الاراضى الصرية بعد اتخاذ ترتيبات لامن فى 
سر م البح ٠‏ ور‌تیبات خاصة فى قطام غزة مع وجود مناطق منزوعة السلاح 
فى سیناء) 


ويلاحظل ان هذا التصريح الذی بعتبر جدیدا فى موقف الولايات 
المنحدة لم يصدر الا بعد اشتداد حرب الاستنزاف ٠‏ ولاثيرها على القفوات 
الاسرائىلية والجتمع الاسرائیل ۰ وهو مايجب ان تحرص على وضیحه 
دائما » فقد كانت هذه المرحلة من أبهر مراحل نضال الجنود المصريين ٠‏ 

قایات القاه_سرة تصريح روجرز بالصمت الام وبغدر تعليق ب ظ هس سر 
الرفض او الفبول ٠‏ 

أما اسرائيل فهد بادرت الى رفض مبادرة روحرز ٠‏ 

وببدو ان حكومة اسرائيل فى صلتها مع الحكومة الامريكية خلال هذه 
لفدرة كانت ر كن وتعتمد على هنری کیسنحر الذی كان مستشار الر ليس 
لامر نکی للامن القومی فقط ۰ وذلك كما أبلغنى ناسوم حولدمان وهو بقول 
ل کیسنجر كان پستخف بروجرز وبسعى لان بحل محله ٠‏ 


ست 0۲ ۲۲ سس ۱ 


وقد وصل الیر حرب الاسسزاف على اسرانیل الى الحد الدی ده 
الحكومه الامريكيه الى نفد بم مد رد دوم ۲ فبرایر ۷۰ عقب ايام من 
عيد الناصر من موسكو تطلب فيها وهف حرب الاسسزاف والعودة لويف 
اطلاف إلنار والا فان اسرائيل سوف ستمر فى عارات العمق ولن ستطیع 
آمريكا ان تفعل شیئا ٠‏ 

و نا بعت حكومة الولايانه المتحدة دورها ۰ فصرحت مصادرها الرسمية 
بابداء الرغبه .فى زيارة جوزیف‌سیسکو وكيل الخارجيةالامريكيه للجمهورية 
العر بيه المتحدة اذا قبلت الفاهرة دلك ۰ 

0 رحيت القاهرة ۰۰ ووصل سسيسكو اليها يوم :۱ ابريل ۱۹۷۰ 
اثناء التقال معدات الدفاع السوفیینیه سرا الى مصر ٠‏ 

بقی سيسكو آریعه ایام » وفابل جمال عبد الناصر يوم ۱۲ ابریل » 
ويقول أميل هویدی وزير الدولة لشئون رئاسة الجمهورية فى ذلك الوقت 
فى كتابه ( أضواء على أسباب نكسة ۱۹۲۱۷ وعلى حرب الاستنزاف ) : 

ر اتحدت سیسگو عن رغبة حكومة ديكسون فى نحفيق سياسة متوازئة 
فى المسطعه فهى ‏ فى رأيه ‏ اکتر مرودة من عيرها من الحكومات المی‌سبفتها 
اذ انها ترفض ميد المعاوصات الباسرة الدی تنمسك به اسرائيل ۰۰ واصاف 
سیسکو ان المبادرة التی بعدها روجرر سوف تكون فى صف العرب بمقدار 
٥‏ بالمانه ) ٠‏ 

ولم ننه الحادیات الى نتاتج مادية محددة ٠‏ 

ومع ذلكه فقد وجه جمال عبد الناصر رسالة مفتوحة الى نيكسون فى 
خطابه بسبرا الخيمه يوم آول هايو ۱۷۰ أتناء الاحفال بعيد العمال »شار 
ميها الى مقابلته هع سیسکو » واعتبر ان الولايات المتحدة على وشك ان تموم 
بخطوة بالغة الخطورة ضد الامه العربیه عندما واففت على عفد صعفه طابرات 
فانسوم وسکای هوك جديدة لاسرائيل ٠‏ لانها نو کد التموی العسکری لصالح 
اسرائيل ٠‏ وهو ما (سوف يؤثر على علاقات الولايات المحدة بالامه العربيه 
لعشرات بل مئات السنين ) ٠‏ : 

وقال جمال عبد الناصر فى نفس الخطاب (انه اذا كانت الولايات 
المتحدة نرغب فى السلام فعليها أن تأمر اسرائيل بالانسحاب من الاراضى 
العر بية الحنلة ٠٠‏ ان دلك فى طاقة الولايات المتحدة التى نأتمی اسرائيل 
پامررها لانها نعيش على حسابها ) ٠‏ ۱ 

( والحل النانی ۰۰ اذا لم يكن فى طافة امریکا ان تأمر اسرائیل فنحن 
على إستعداد لتصديقها اذا قالت ذلك مهما كانت آراؤنا فيه » رلكننا فى 
هذه الحالة نطلب طلبا واحدا هو بالتأکید فى طاقة أمريكا ٠٠‏ ذلك الطلب 
هو أن تکف عن أى دعم جديد لاسرائيل طالا هى تحتل أراضينا العربية ٠)‏ 

وخلص عبد الناصر بأنه (اذا لم يتحقق الحل الاول أو الثانی فان على 
العرب أن يخرجوا بحقيقة لايمكن المكابرة فيها بعد الآن وهی ان الولايات 
التحدة نريد لاسرائيل أن تواصل احتلال آراضینا حتى تتمكن من فرض 
شروطها علینا بالاستسلام ۰ وهذا لن يحدث ٠٠‏ وكل امؤامرات التی 
تجرى ضدنا لن تنجع ) ٠‏ 


د 707 هه 


وخدم خملابه قائلا : 
نش الون: للرئیس لیکسون ين هناك لحطه فاصله قانبه فى الغلانان: 

ر اننى ادول للرئيس نيكسون ان درهة "هين «البفناد لذابن 
ہیں يلدينا اما ان كرس القطيعة › واما ان شون بدايه حجري جاده 
ومح ددة ) 

بعد لوجيه هدا النداء من عبد الناصر الى تيكسون دارب عده اصالات 
بين سيسكو ودو بالد دير جس المشرف عل رعابهالصالح الامر دكبه فى السفاره 
الاسبانیه وبين وزير الخارجيه محمود رياض ضست رسالة من روجسرز 
سلمها برجس الى صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجیسه يوم ٠١‏ یو نیو 
۹۷۰ .۰ 

وتضمنت الرسالة الموجهة الى محمود رياض من روحرز الممنرحات 
الآنية : 

١‏ - ان وافی كل من اسرائيل ٠‏ والجمهورية العربية المتحدة ٠‏ على 
العودة الى وفف اطلاق النار ولو لمدة محدودة ٠‏ 

۲ - أن توافق كلمن اسرائبل »والجمهور بة العر ببة المنحدة . والاردن 
عل التصر بح التالى الذی بصدره بار نج فى شكل خر بر الى السکر در السام 
دوثانت 0 

( أبلغتنى ج۰ع۰م والاردن وامرائيل انها توادق على ؛ 

(أ) انه بعد ان فہلت وابدث رغبيها فى ننفید فرار ۲۹۲ يكل اجزاله 
فانها سوف سین ممنلیل لها فى المتافتتسات النی تعفد نحت اشرافی طينا 
للاجراءات والمكان والزمان الدى قد اوصی به ممع الاخد فى الاعنبار ‏ كلما 
كان ذلك مناسبا ب مایفشله الاطراف پالنسبه لاسلوب الاجراءاب وبالسسية 
للتجارب السابقة بينهم ٠‏ 

(ب) ان الهدف من الناقشات الشار الیها عاليه هو التوصل الي انفاق 
حول اقامه السلام العادل والدانم بینهم مدا ال + 

۱ س الاقرار التبادل من ج ٠ع‏ ٠م‏ والاردن واسرائیل للسيادة وسلامة 
الاراضی والاسنعلال السیاسی للطرف الآخر ۰ 

۲ الالسحاب الاسرائیی من أراض الت حلال نزاغ عام ۱۹۷ 
وذلك طنذا للفرار ۲۶۲ ۰ 

(<) وانه لنسهیل مهمتی للعمل من أجل التوصل الى اماف کماتضمن 
فرار ۲۸۲ فان الاطراف سنحترم بكل دفة ابنداه من اول پولیو حتی اول 
اکتوبر على الاقل قرارات مجلس الامن الخاصة بوقف اطلاق النار ) 

هكذا كانت مسادرة روجرز الرسمية نفضی بوقف اطلاق النار لمدة 
۳ شهور فور قبولها ٠٠‏ و کانت الجمهورية العربية المتحدة هىالدولةالوحيدة 
من‌دول المواجهة الی‌خرقت قرار وقف اطلاق الذار الذى نص عليه قرار مجلس 
ال من ۲ , واستمرت المعركة كما آشر نا دون توقف ۰۰ ورفضت أكثر 
من محاولة قامت بها اسرائيل للار نداد الى قرار وقف اطلاق النار ۰ 

ولذا كان مجرد النظر والبحث فى وقف اطلاق النار من جانب‌القاهرة 
يعلى أن شيا ما بدفع الامور فى هذا الطریق ٠‏ 

وقد أبدى بير جس لصلاح جوهر بعد تسلميمه الرسالة ملاحظات نشیم 


ست ]۵ ۲۲ مس 


الى أهمية الا لسرام بو قف اطللاق النار سكلا ومصمو دا » وقد كسب أمين هو بدی 
هده الملاحظابت تفصیلیا فى كانه ( اضواء على استاب که ۱۹۱۷ ) وهی 
سير اساسا الى ان وقف اطلاق البار بيجب ان یسمل الارصء والبحر والجو 
وعدم بغبير الوضم العسکری شرق أو عرب القناهة «وضم ضوار تح وافسامه 
منسات حر بية . لما أن الولايات المنجده سدوف طالب اسراسل بالدحول فى 
معاوضيات عير مياسرة والو ادعه على مندا الاتنسحاب فيل الفاوضات. . وهو 
ها يعثير تنازلا - من وجهة النطر الاسرائيلية ٠‏ 

كما تضست ملاحطات بيرجس اسععداد الولايات المتحدة للمشاركة 
فى بدل الجهود من أجل السلام بعد بدء المماوضات . واسعدادها آیضا 
لننفید. بعهدا نها مع اسرائعل للامداد پالسلاح دون ريادة اطلافا (۱۰۰ طائرة 
سكاى هوك شم التعاقد عليها عام ۱ . ٠١‏ طائرة فانتوم تم التعاقد علیها 
۸ وان البوصل ال اتقاي سوف جلى حو املا تما لاسنشناف العلاقات 
بن جح والولايات المىحدة ٠٠‏ ويعول أنور السادات فى خطا به لاساندة 
الجامعات يوم ۸ ينايبر ۱۹۷۰ ان أمريكا بعهدت بعدم امداد اسرائيل بالاسلحة 
خلال شهور وفف اطلای البار ( ٩۰‏ وما) ٠‏ 

لم محمود رياض المبادرة أساء زيارة جمال عبد الناصر الى ليسا 
خلال الفبره من ۱٩‏ الى ۲۷ بونیو ولذا فمد أرسلب له رسالة روجرز فى 
طرابلس 

ویعول محمد حسیب هیکل فى کنابه (التاریی الى رمضان) انه شعر 
بان عبد الناصر هد وافی على البادرة فور فراءنها دون أن بصرح لاحدبحفيقة 
رأيه ۰ وکان حبكل معه فى زيارة لیبیا ٠‏ 

وقال لى المر بی أول محمد فوزى انه عندما استشير فى بنود البادرة 
ضغط لصو لها من وحهة نظر عسكربة بحتة ٠٠‏ فقد كان بود الوصول 
بحائط, الصواریخ الى الضفة الغربية للمناة وذلك لحماية فواننا فى الغرب 
من الغارات الاسرائيلبه ونهدید الطاثرات المعيرة الى مسافة ۱۵ كبلو مترا 
شرقها . وهی مسافة كافية دمح لفواسا الور تیفسذا للخطه الدفاعية 

۰ بأمان نسبى ۰۰ وذلك لصعوبة نفل الصواريخ تحت قنابل الغارات 

المستمرة ۰ 

كان تامن الفواب المسلحة المصربة من العاراث الاسرائبلية 2 ممع 
الاسنعداد للعبور والهجوم هدفا من أهم الاهداف التی كانتب شغل فكر 
عبد الناصر فى ذلك الوعب 

وفور عودة حمال عبد اا من طرابلس عقد احنماعا للحنةا لننفیذ بة 
العليا . عرض عليهم فيه مشروع مبادرة روجرز 9 

ويقول ضبا: الدین داود عضو اللجنة فى ذلك الوقت ان مدان 
عيد الناصر آعطی الشر و ع لعل صبری وكان مكتوبا بالاتجلیز ب ولم بتر حم 
للعر بية بعد ٠٠‏ وطلب منه قراءته ٠٠‏ ثم «طلت بعد سعاع اللعدة مرا رای 
اعضائها , مبتدئا بالدكتور محمود قوزى مساعد رئيس الجمهورية ٠‏ 

وادلل الاعضاء بآرائهم ٠٠‏ ولم نکن فى حملنها نميل ميلا واضحا لقبول 
المبادرة . بل كان الاتجاه السائد هو التحفظ والرفض 

ولم بناقش جمال عبد الناصر الامر ٠٠‏ طوى الاوراق دلا كلمة واحدة 


نت ۲۵۵ — 


معلنا أنهم سیواصلون الناقشة بعد عودته من الانلحاد السوفییتی ٠‏ 

وسافر جمال عبد الناصر الى موسکو دون. أن يفصح لاحد عن رأيه 
بالنسبة لفبول البادرة ٠‏ ۲ 

وبعد المباحثات مح القادة السوفییت ذهب عبد الناصر ال ۳ 
(بربيخا) لدة اسبوعين » ولتغطية ذلك آعلن انه يفوم بمباحثات مطوله مع 
الزعماء السوفييت الذين كانوا يفومون بزيارته فى الصسحه ہیں حين 
وآخسر ۰ 

قال لى الدكتور مراد غالب سعير نا .فى موسکو ان عبد الناصر كان 
يطلب فى هذه الرحلة مزیدا من الاسلحة افتر ابا لساعة تنفید الخطة “وقال 
لى الفريق أول محمد فوزى ان التدريب كان قد وصل الى ذروبه فى کافه 
مستويات القوات المسلحة ٠‏ 

عل مسنوی الجنود +٠‏ وصلوا ال حد عبور (مصرف المحيط ) عند 
بر فاش فى ابر ة ندر ییا عل عبور القناة وهم معصوبو الاعين لعدة مر ات ٠‏ 
كما درسو! متاطق العبور الاصلية فى القناة ال حد معرفة تفاصیل الارض 
معرفة دقيقة 5 

على مسنوی الدفاع الجوى ۰۰ سقطت الطائراتالاسرائيلية النی تحدث 
اسرائیی عند جنیفا حيث التقط بهلي وكبتر اسرائیی بعد اتصال لاسلکی‌معه 
كما اسر خمسة طيارين اسرائيليين أحياء لاول مرة فى تاريخ العارك 
واعتبر ذلك اليوم ۲۰ يونيو عيدا سنویا للدفاع الوی ۰ 

وعلى مستوی الفيادة درست كافة احتمالات خطط الهجوم الضاد 
الاسرائيق ومنها محاولات الاختراق عبد الدیفرزوار التی عرفت فیما بعد 
باسم خطة (الغزالة» ونسبت الى النرال شارون الذی نفذها یوم 1۱7 کتوبر 
٠ ۷۳‏ 

كانت القوات السلحة قد وصلت الى ذروة الاستعداد تقریبا ولم يعد 
باقیا الا دفع حائط الصواریخ الى الامام ٠٠‏ الى الضفة الغر بية للقناة ٠‏ 

واختلفت اناراء حول «مبادرة روجرز) بين الذین یعلمون تاثير قبولها 
على موقف قواتنا السلحة ۰۰ وبين الذین لابعلمون ٠‏ 

يقول أمين هویدی فى کتابه (أضواء على أسباب نکسة ۱۹۳۷) وهو 
بومها كان فى مركز يتيح له معرفة مايدور فى كواليس السياسة 
الصر بة : 
الجهات العنية هنا فى الفاهرة انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض ۰ وآبلغت 
آراء المؤيدين والعارضین للرئیس جمال عبد الناصر مع ذکر الاسباب التی 
تؤيد وجهات النظر الختلفة » وأذكر اننی كنت أحد المؤيدين القلائل لهذم 
المسادرة) ٠‏ 1 
وقد وجد أنور السادات بصفته نائبا لرئيس الجمهورية ورئیسا للحنة 
السياسية بالاتحاد الاشتراكى أن يعلن رأيه بالنسبة للميادرة ٠‏ ۰ فدعا 


نس ۳۷ تج 


اللجنة السياسية للجنة الر كزية الى اجتماع تقرر فيه بالاغلبية عدم قبول 
البادرة ٠‏ 


ولكن جمال عبد الناصر كان له رأى آخر » لانه كان يعلم كل شی: 
ويمسك کافة خبوط الوقف ٠‏ 


وفی اجتماع مع بريجنيف عقد يوم ١١‏ پولیو وهو الیوم السایق 
لعودته الى القاهرة قال جمال عبد الناصر اله قرر قبول البادرة الامر يکي 
ویقرل محمد حسنين هیکل فى کتابه (الطریی إلى رمضان) ان بریجنیف 
عما اذا كان سیقبل اقتراحا عليه العلم الامریکی (بالضبط ۰۰اننی‌سآفبلها 
لان علیها علم آمریکی ۰۰ فاننا يجب ان نأخذ فترة لالتضاط الانفاس حتی 
نستطیم ان ننتهی من بناء مواقم الصواریخ ۰۰ اننا نحناج ان نعطى فترة 
راحة لقواتنا السلحة » وآن نقلل من خسائر الدنیین - نحن تحتاج الی‌فترة 
وقف اطلاق نيران ۰ وهذا التوقف لن تحترمه اسرائیل الا اذا كان اقتراحا 
آمر یکیا ۰ ولکننی لااعتقد ان لهذه المادرة أى تصیب‌من النجاح » وفرصتها 
فى ذلك لا یتجاوز +/ ۰ 

كانت خساثر الدنین الذین پشتر کون فى بناء قواعد الصواریخ قد 
بلغت 5٠٠٠‏ شهيد كما ذکر نا ۰ 

كان هذا يعنى رفضا من جمال عبد الناصر لقرار نائبه فى عدم قبول 
مبادرة روحرز ,2 

سافر أنور السادات الى قريته ( ميت أبو الكوم ) ٠‏ 

قال لى احد أعضاء الاجنة التنفيذية العليا أن جمال عبد الناصر قد 
أعطى لهم توجيها بزيارة آنور السادات فى قريته ۰۰ وان جمال عبد الناصر 


- 


قد زاره هنأك وصحبه معه فى عربنه إلى الاسكندرية ٠‏ 

ودعا جمال عبد الناصر أعضاءاللجنة التنفيذية العليامرة أخرىلمناقشة 
البادرة فاحتمعت عدا آنور السادات وبدات الناقشة بالد کنور محمودفوزی 
مرة أخرى ۰ وحدث تغيير فى اتجاه الاعضاء نحو القبول . شعورا منهم بان 
حمال عبد الناصر قد انخذ فرارا بالقبول ٠‏ 

وفى هذا الاحتماع دارت مناقشة ,طوبلة أوضح فيها جمالعبدالتاصر 
المبرر العسكرى لقبول البادرة دون الدخول فى تفصيلات سرية ۰۰ كما قدم 
للاعضاء المبرر السياسى لقبولها أيضا 0 باعتبار أن ذلك سوف يحسرج 

ویقول ضیاء الدین داود أنه بعد أن انتهت الناقشات وانعقد اجماع 
الاعضاء على قبول البادرة طلب منهم ان‌بتحدئوا مع الناس فی‌البررالسیاسی» 
دون أن یکشفوا عن البرر العسکری ۰ منبها الى أهمية ذلك ٠‏ 
آعلن جمال عبد الناصر قبوله للمبادرة فى خطابه یوم ۲۳۲ یولیو قى 


حت 0۱۷ ۳ نسب 


العيد الناس عنس للنورة 1 و نفجر ك ردود الفعل فی‌مخنلب أنحاءالعالم ۰ 
مد دان الاعلان معاجتًا بعد فئرة صمت امصدت الى أكثر من شهر 1 
ولاحظ جمال عبد الناصر ان مبولٍ المبادرة لم يصادف استجابة عميقه 
عند اعضاء المؤممر الفوفى للاتحاد الاشتراكى ۰ ففرر ان يعقد جلسه نالنه 
کب + ى لاستفص المؤبمر والاعصاء عل غير اقشاع . 
وفى هده الجلسه السريه افصح جمان عبد الناصر عن بعص الفاتق 
النى كانت مغلفة بالسرية حتى ذلك الوقت ٠‏ 
والظاهرة الى جب الودوف عندها طوبلا هی خروج الاسرائيليين الل 
الشوارع فى مظاعرات ترفص وبهج قصد اهب پالتسبه لهم حرب 
الاستنزاف النی أرهفتهم نفسيا وماديا وكبدنهم خسائر كتيرة فى الاروام ۰ 
أنقذ قبول البادرة الاسرائيليين من تکرار ماحدث فى ذلك الیوم الدی 
أطلفوا عليه اسم (السبت الحزين) عندما وفعت احدی دورياتهم فى کمن 
للفو ات المصرية السللة فى سيناء » وفتل منها 4٠‏ جنديا , وعاد المصربون 
باننین من الاسری . 
رقص الاسر ائیلیون تصسسورا منهم ان البادرة هی خطوة آولی نحو 
السلام فعلا '' وهكذا كانت قناعة الرای العالی أيضا ٠‏ 
كان محمود ریاض قد سلم رد مصر الى دونالد بیرجس يوم ۲۲ يوليو 
وبدأب مفاوضات وفف اطلاق النار > فى وقت كان سول فيه محمد 
حسنين هيكل أعمال وزارة الخارجية بجانب وزارة الارشاد الفومى لوجود 
محمود رباض فى رحلة بالخارج لزيارة دول البلقان . 


قال لی محمد حسنین هيكل انه فوجیء بأن دونالد بر جس المشرف على 
الصالح الامريكية فى الفاهرة يطلب منه 68 عقوتت اناد لصقاتا أى وق 
اطلاق النار مع شببث الاسلحة والصواريخ فى مواقعها ۰۰ وانه عندما أبلخ 
عبد الناصر دلك طلب منه أن پماطلهم عدة سساعات حتی بدفع صواريخ 
هيكلية إلى الضفة الغربية للقناة » نم پسنبدلها ليلا فيما بعد بصوارية 
حمبعية ٠٠‏ وكان الامر بجناج منه الى مدة لاقل عن 5 ساعات . 

وابلغ هيكل بيرجس الذى كان يسسعجله فى ليفة فائلا له انواشنطن 
معه على الخط » وروجرز بنتظر النتيجة ٠‏ 

وفال له هیکل انه لار تطیع ان يعطى بأكيدا الا بعد ضمان وصول 
النعلیمات الى كافة القوات النعزلة والبعيدة فى منطقة البحر الاحمر ۰ 

وهكذا حصل جمال عبد الناصر على الساعات التى طلبها ٠‏ 


وقال لى الفرين أول محمد فوزى ان القوات آمضت الليل وهى تدفم 
صواریخ هيكلية الى الامام > حتىاذا أشرق الفجر بدت تحت عدساتالافمار 
الصناعية > وكأنها صواربخ حقيقية فى موضعها ٠‏ 

دیفول هيكل ان الامريكيين قد انزعجوا من تحريك الصواريخوالهم 
ا ست ق - ف كتابه (الطريق الى رمضان) قد اتهموا المصريين بالف 


زانهم قرروا امدات الاسرائيلبين بمزيد من الاسلحة ٠‏ 


بو كد ذلك ان الدافع الرئبسى لقبول المبادرة الامريكية كان دانسا 


ست 0/۸ سس 


عسکریا اساسا وهونحريك حائط الصواریخ الى الضعة الغربية ۰ 

ووضعت البادرة موضع التنمید مع وقف اطلاق السار فى الساعة 
الواحدة مں صیاح السیبت ۸ آغسطس ۰ لدة ٩۰‏ نوما 2 وأبلغ جمال 
عبد الناصر الفريق اول محمد فوزی بأن يستعد لسعيد المرحلة الاول من 
الخطة الدفاعية ۰ وهی ماسمیت بالاسم الكودى ر عراسب ١‏ ) والمی 
شض من عبور الفاة ودع العدو الى المراث ٠‏ 


وقد ' كنب الفریی محمد على بهمى فى الاهرام يوم ۵ اکسوپر ۱۹۷۷ 
يقول : 

( فی صباح يوم ٩‏ اعسطس ۱۹۷۰ وهو اليوم السای لوقف اطلاق 
النار دعا فائد فوات الدفاع الجوی لاجنماع فی‌مکنبه حصره قاده التسكيلات 
وهيئة الار کان فى قيادة الدهاع الحوى) 

نم يحدد محمد على فهمى مهمة الاجتماع بعوله : 

(طلب من المعاودين اعداد دراسات تفصيلية كلفيما يحصه عن الشاکل 
والصعوبات المنتظر ان ثلافيها فواتالدفاع الجوى فی‌معر که العبوروالسحریر 
واعداد الفترحات كلها) ٠‏ 
ویعبر محمد على فهمى عن الروح الى سادب في هذه الفئرة بموله 
أيضا : 
( ان التفوق الجوى الاسرائيلى حقيقة يجب أن نعترف بها . ولكن ینبفی 
أيضا ألا ننسى اننا استطعنا تحدى هذا النعوق مرات عديدة حلال حرب 
الاستنزاف بل: واستطعنا تحقيق بعض الاننصارات عليه » وفی مع ركنا 
القبله لن يقتصر دورنا على مجرد بحدى هذا اللفوق ۰ بل سيكون علينا أن 
نهزم هذا التعوق ونحطم الاسطورة) ٠‏ 

والفرین محمد عل فهمی كان مائدا للدعاع الجسوی حلال حسرب 
الاستتنزاف وآنناء قبول مبادرة روجرز ۰۰ وهو مايؤكد جدبه الاستعداد 
للعبور والسحریر خلال فنرة وفی اطلاق النار الى فرضنها البادرة ٠‏ 

ليس هناك شك فى ان السبب العسکری كان فى مقدمة الاستیاب 
الدافیة لعبول ميادرة روجرز ° 


انعکاسات قبول البادرة : 


كان فبول عبد الناصر لبادرة روحرز بمنابة (القنبلة السباسية )الى 
تفحرت فى انحاء العالم 

بدات الصحف الاجذبية تقرن اسم عبد الناصر بلقب ( بطل السلام ) ٠‏ 

اننعشت العناصر القدمية داخل اسرائيل + ورأتان حلمها فی‌السلام 
دقترب ۰۰ وصرح ناحوم حولدمان بان قبول مبادرة روجرن هو خطوة هائلة 
للسلام من جانب عبدالناصر وأن على الحكوبة الاسرائيلبة أن تلنفی معه فى 
منتصف الطر بق > وخاصة ان قبولها بعنی ضمنيا قبول اسرائيل لقرار 
مجلس الامن ٠‏ 


نت ۳۵٩‏ س 


صدمت العناصر الصهيونية التوسعية بقبول القاهرة للمپادرة وبدات 
فى محاو له تحطيم آ نارها ۰ بتسليط الصوء عل تحر يك الصو ار بخ > وحعله 
الوضوع الن تمسی المنكرر فى الصحف ٠٠‏ ومم دلك تحطم الانشلاف انوكي 
الاسراتیل واسحپ وزراء حرب (حاحال) السنه ومنهم مناحم بيجيكن ود بر 
الدو له وعزرا وایزمان وزير المواصلات ٠‏ 5 

وهکذا اهتزب الجبهه الداخلية الاسرائيلية ٠٠‏ وسافرت الى باريس 
بناء على موافعه جمال عبد ایام لدفع المح ر کات الضاعطة على EE‏ 
الاسراتبلیه »> ومحاو له اظهار مو ضو ضوعالصوار يح كأنه مو ضوع فرعیلابسنحقی 
الضجة والاحتجاج الى رها "لكوي الاب انلیا و اخوانهسا هن 
الامير يكين 1 

ولكن مونی دبان أعلن فى الکنیست ان اسرانيل ثنطر الى الوضم 
اتید بد تا ۳ م خطيرة ٠‏ وأن حكومته قد فررب وق بدءالا تصالات 
رت د ی نسحب الصواريخ الصر بة 

وفی دوم 1 سنمیز آعلنت اسرائیل اسسحابها من الاصللات مع 
السعوت الدولى پارنج بدعوی (اننهاك مصر لبرثيبات وقف اطلاق النار ٠‏ 
ورفضها العودة بالموقف الى ماکان عليه قبل بدء دنعيذ وقف اطلاق السار فى 
۸ أغسطس ۱۹۷۰ ) ۰۰ ودذكر أن اسمر‌اددل لم تعد للاتصبال بیارنج الا بعد 
حصولها على صفقة اسلحة امريكية قيمتها ٠٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ 

ورغم ان نبول مبادرة روجرز كان يعتبر من الوجهة السياسية انتصارا 
للسياسة السلامية اکسیت عبد الناحسر تقدیرا واسعا فى الراى العام العالی 
مما اعتيرر نه وفنها حسب مقال تشربة فى روراليوسف (ضربه معلم) ۰ 

3 انه كان يعتبر من الناحية العسكر به اننصارا حر بيا لاشك فيه 
اذ أن العودة الى اطلاق السار كانس سوف. سم والعوات السلحه الصر بة فى 
وصع افصل کترا عن ذى قبل ٠‏ 

ومع ذلك فان انعكاس قبول المبادرة م وجهة الظر العربية كان 

لم قدر بعض القرى أهمية قبولها بقديرا واقعيا سليما ٠‏ والجرفت 
الىا رفضها ٠٠‏ آعلنت ذلك كل من سوريا والعراق ٠‏ 

أوأصدرت (الجبهة السعبية لتحرير فلسطين) بيانا فالت فيه اذاكان 
بعض العرب قد أجهدهم النضال فعليهم ان يتنحوا للحيل الجديد المستعد 
اللتضحيات الضرورية ٠٠‏ ووحدت النطمات الاخرق نفسها منحرفة الى هرا 
الاتجاه خوفا من انیامها بالتفريط فى القضية الفاسعطينية ٠٠‏ وخرجت 
الظاهرات فى شوار ع الأردن ولینان نهتف لاول مه ا ناش وی 
معا وفی مواحهها مظاهرات آخری تدافم عن موفف عبد الناصر ٠‏ 

وانعکس ذلك فى اذاعة (صوت فلسطين) الصادرة مي الفاهرة ,والی 
انهمب الذین فبلوا البادرة بالخيانة . وهاجمت عند الناصر الذى لم يحتمل 
مثل هذا الاسلوب ۰ وطلب وزير الارشاد محمد حستين هکل أن ببحث 
الامر مع قادة منطمة التحرير ۰ ويقول هیکل انه قابل فاروق قدومی وابلغه 
بأنه يمكن لهم أن بهاجموا المبادرة كما تشاء لهم نظرنهم السياسية ٠‏ ١أما‏ 


کے ۱۷) تج 


آن یتعدی الامر اتهام الذين فبلوها بالخيانة مأمر غير مقبول ۰ 

ویقول هیکل ان آجهزة اللاسلکی استقبلت بعد ذلك اشارة واردة 
لاذاعة (رصوت فلسطین) دفول لانسئجييوا للضفط من‌احد ۰۰ هاجموا ای 
شخص بريدون) ٠‏ 

وصدر قرار جمال عبد الناصر بوفف اذاعة رصوت فلسطين) بوم 59 
بولیو ۱۹۷۰ ۰ 

وكان الامر فى حميقته کارت سياسية ۰۰ لان نفسبر الامسر للقيادة 
الفلسطينية لم يكن آمرا صعبا او مستحیلا ۰ والعوامل التی دفعت لقبول 
المبادرة لايمكن ان برفضها وطنى وخاصة بعد أن نكشعت الامور عن مواجة 
الاحتجاج الاسرائيلية العارمة على تحريك الصواريخ > وبعد أن صارح‌جمال 
عبد الناصر آبوعمار بأن احتمالات نجاح البادرة لانتجاوز 7 وأن مدتبا 
مشروطة بنسعین یوما فقط ۰۰ رماکان سهلا على عبد الناصر أن یفقدبقبوله 
المبادرة حصاد ثلاث سنوات من القتال والتضال والتضحية ۰ 

كانت كارثة سياسية ألا ينفهم القادةالمصريون والفلسطینیون حقيقة 
الموقفب ۰۰ و کانت کار نذا" أيضا ان يخرج صدامهم الىالرأى العام ٠و‏ لاريصفي 
بالاجتماعات الخاصة التى يمكن أن نزيد الامور وضوحا وانفسيرا و تذيب 
الساسیات والشكوك ٠‏ ۱ 

كارثة سياسية ۰۰ لم 'نبدأ فى الحقيقة مع قبول مبادرة روجرز وانما 
بدات قبل ذلك بشهور ٠‏ 

كان الفلسطینیون قد أصبحوا بقوانهم المسلحة المتزابدة » ومقاومتهم 
الباسلة » مثل قنبلة زمنية نخشى الانظمة أن تنفجر فوق أرضها ٠‏ 

وكان ماحدث فى لبنان مما انتهى الى اثفاقية القاهرة فى نو فمبر 
۹ هو البداية التى کشفت التناقض بين القوی والتنظیمات السسپاسیة 
العربية ٠‏ 

العرب ٠٠‏ بقتلون العرب 

نم كان ماحدث فى الاردن | 

قوات المقاومة الفلسطينية كانت تعيش اساسا فى الاردن » وهناك 
نوع من التعايش السلمى وقول الامر الواقع بينها وین السلطة 
الاردنىة ٠‏ 

الفدائيون المقاتلون یحنلون الواقم فى الوديان والجبال على حدود 
الارض التى تحتلها اسرائيل ٠٠‏ والقيادات تقيم فى عمان ۰۰ ومعسکرات 

ومع الوقت أصبح للمقاومة الفلسطينية نوع من النفوذ الادارىالمباشر 
على الفدائيين ۰۰ وأصبحت بطاقاتهم صالحة كجواز مرور على الحدود 

ولم تكن نظرة التنظيمات الفدائية موحدة فيما بتعلق بالنظام الاردنى ٠‏ 
كانت (قتح) أكبر المنظمات تعلن انها لاتتدخل ولاترید أن نتدخل فی‌الامور 
الداخلية للاردن ٠٠‏ بينما كانت هناك منظمات أخرى تعلن ان طر بق التحرس 
الى تل آبیب يمر بعمان وعواصم الدول العربية التى تسیطر عليها انظمة 


= اس 


رجعية نف ولم يكن ياسر عرفات (أبوعمار) مسیطر۱ عل كافة التنظیمات , 

قمت خلال هذه الضسرة بزيارة الى الاردن مدعوا من منظمة ( قبح ) 
ولست ان اللمعاومة الملسطينية قد آنبشت وجودها بالدا در المعنوى والنفوذ 
ااننطیمی ہیں جماهير الشعب الفلسطینی ٠‏ وان هناك قتالا حادا يتزايد 
داح اسرائيل والارص المحثله ٠‏ وشعرت بان هناك ناقضا بين اسلطه 
وقوات المعاومه يحاول الطرئان إن يتحدنا به همسا » دون أن بتفجر و يطهر 
قوف السطح ۰ 

ولکن کنمان هذا التنافض ۰ وانتصار الحكمة ۰ و شبیت مبدآالسعایش 
كان صعبا وضد طبيعة الامور ۰۰ ممما لاشك فيه ان نظاما فى السلطة له 
حسابات خلت نماما عن حسابات قوی ثوريه تعيش مسه فوف أرض 
واحدة ۰۰ ومما لاشك فيه ایضا ان بعض المزايدات والوافف النطرعه كانت 
ندفع بقية النظمات الفدائية للجنوح الى اتهاج مواقف وأساليب لاتنفق 
مع الظروف الوافعية الفائمة ٠‏ وذلك حشسيه الهامها بالتفريط فى حق 
الأقصسية ٠‏ 

كدل قوى المفاومة الفلسطينية أجمعث على رفص قرار مجلس الامن ٠٠‏ 
ولكنها لم تمق على تهج النصال وأسلويه فی‌الستمیل ۰۰ والوحدةالتنظيمية 
آمسحت هدفا عسيرا ٠‏ 

۰ دخلت خلافات الانظمة العربية وناقضاتها الى الساحة الفلسطينية ٠‏ 
فكل مظمه كان لها اتصال مع دولة أو قوة سياسية عربية ۰۰ الامر الذى 
فتح فرصة النسرب الى صفوف المناضلينل » وشتيت جهودهم بالخلافات 
الحليه ٠‏ : 

وظيرت بوادر صدام المقاومة الفلسطيتية مع النظام ' الاردنى عندما 
أعلنبت الصضصحفب عن وحود خلاف بين المعاومة واللك حسين فى ۱۲ فبراس 
۰ بعد اجنماع قمة الواجهه الذى عفد فى ۷ فبراير عقب زيارة 
عبد الداصر السرية الى موسكو والتى سم الاثفاف فيها على زيادة التعاون مع 
الانحاد السوفييتى فى محال الدفاع الجوی ٠‏ 

وأسرع عبد الناصر بالندخل فعادت الاسلحة الى وضع الراحة بدلا 
من وضع الاسسعداد ٠٠‏ واستجاب الطرفان للزعيم الذی كانالفلسطبنيون 
يتحر کون نحت مظلنه ۰ والذى كان اللك حسيل بخشی الصدام به ۰ 

ولکن الهدوء لم یستفر طویلا ۰۰ فرض الصدام نفسه ۰۰ انطلقت 
ذخرة السادی نحو صدور العرب بدلا من الاسرائيليين ۰۰ ونشرتالصحف 
ان السال قد اندلم فى عمان وضواحیها ۰۰ وبلغ عدد القتلى ۱۲۲ قتيلا . 
5 جریحا ۰۰ وکان ذلك فى شهر پونيو ۱۹۷۰ بعد أن رفضت الفاومة 
فرار السلطات الاردنية بحظر حمل السلاح الا لأفراد القوات السلحة ٠‏ 


ومرة آخری أسرع الوسطاء . وهدات الامور مؤقتا بعد أن أبعد اللك 
عرفات ۰۰ ولك الذخيرة لم تنزع من البنادق ۰۰ وظل الرجل يغلى ۰ 


ست ۲۱۲ س 


وحاء قبول القاهرة لمبادرة روجرز > وما صحب ذلك من ظهورمعار ضهة 
المعاومة الفلسطينية 0 

وتفجر الموفف دون تقدیر سسليم لأهداف عبد الناصر س قبول 
البادرة 5 ۱ 

عمت المظاهرات عددا من المدن العرییة ۰ وتبادل التظاهرون شعارات 
ولافتات بعضها يؤيد عبد الناصر والبعض پهاجمه ٠‏ 
و کتبت وقنها مقالا فى مجلة (الحوادث) ‏ عدد ۷ أغسطس ۱۹۷۰ ب 
جاء فيه : 
١‏ الظو اهر الثرة النی حدنت فى الوطن العر بى خلال هذا الاسبو ع ليست 
حديدة او طارئة ٠ ٠‏ بل كانت متوقعة » 


انها نعبير عن خلافاب أصيلة فى الاسسراتيجية الفكرية للقوى 
السياسية طفت الى السطح يعد أن كانت فى الاعماق ٠‏ ۰ وبادل الناس 
المديب عنها علنا وصراحة ٠‏ بعد أن كانوا يدورون حولها فى حرص 
واستحياء 8 

وشبعن الخلافات له فى رأبى ب حول تقدسن فضية السلام فى المنطقة 
خلال هذه المرحلة التاريخية الحاسمة ٠‏ 

وما أظن الحدبت عن السلام ب كما ينصور البعض ت. سكن أن يكون 
موضع خجل أو حساسية ۰۰ ولا أعتعد ان المناضلين من أجل السلام أفل 
اضحبه من المغامرين ٠‏ 

وفلت : 

رالظاهرة الميزة لسياسة القاهرة التی قبلت الحسل السلمی هی 
الاستعداد الستمر خلال السنوات الثلان الماضية لتطوير قواها المسلحة, 
والوصول بها الى مستوی الکفاءة الضالية ۰۰ وکان الاستعداد العسکری 
الحاد هو وسيلة الذین قبلوا الحل السلمی للضغط على العدو من أجل تحربر 
الارض الحتلة) 

ثم تساءلت : ۱ 

(ماذا يحدث اذا فرضنا جدلا احثمال الوصول ال حل سلمی؟ 

كانت الاجابة الغالبة استبعاد هذا الاحتمال ۰ ثم القاء كلمة صاخبة 
متطرفة بعيدة عن الاتزان الطلوب فى مواجهة آمور شسسبدیدة الحساسية 
والحيوية تتعلق بمستقبل اللایین ۰ > 

مجرد توجبه السؤال كان يصيبهم بالحساسية ۰۰ وضاعت الشهور 
والسنوات دون محاولة حادة لحابهة هذا الاحنمال الذى بدا فی‌ذعنهم خياليا 

وهذه هی الاستراتيجية الفکرية التی یصعب تجسریدها من 
الحماس والوطنبه والنضحية ۰۰ ولکنه لاصعب تجريدها من عمق الوعی 
وأصالة الفکر الواقعی 

هذه الاسسرائيجية الرافضة لكل شىء الا الفتال حى النصر ٠‏ 
أو الوت ٠‏ ۱ 


۳ س 


واذا نجاوزنا الخشية من أن تكون هذه الاستراسيحية الفكرية امتدادا 
للظاهرة العربية البی سادت خلال ربع القرن الاخسير > واعنادت أن ثقف 
موقف الرفض مع كل قرار لاينفق نماما مع رغشها ۰۰ والنى نجسل كلمة 
(لا) تسبق كل کلمات القاموس فى ای حوار سياسى ` 

اقول اذا تجاوزنا ان يكون موقف القوى الجديدة امتدادا لهذه الظاهرة 
القدیمه ۰ ۰ فاننا صل مباشرة ال فلب الموضتسوع: فى صراحه وبلا 
اة با 

هل يمكن ان یکون هناك ننافض بين الوصول الى حل سلمى وبين 
ماتصر عليه بعض قوى المقاومة ؟) 

وبالنطق الهادىء البسيط لا يمكن ان نجعل من تحرير القدس وسيناء 
والضفة الغربية والجولان خطوة الى الوراء ٠١‏ ولا يمكن أن نقول أن تنفيذ 
قرارات الامم المتحدة فيما يتعلى بحقوق شعب فلسطين اعنداء على هدا 
الشعب ٠‏ 


ولذا يصبح الرفضص المطلق والتنافض المصطنع ظاهرة غريبة ٠٠مثالية‏ 
وبعيدة عن الواقمية) 

0 هذا المقال فى وقت عمت فيه الخلافات وسادت » وتصارعت الآراء 
فى النابر وفوق صعحات الجرائد ٠٠‏ وتحولت فوهات البنادق من صدور 
الاعداء الى ظهور الذين يفترض فيهم أن يكونوا أصدقاء ورفقة نضال ٠‏ 

وخشى عبد الناصر ان يستغل الملك حسين الفرصة ويوجه ضربته‌ال 
الفدائيين فطلب منه الحض مور للمقابلته فى القاهرة ٠٠‏ وحضر الملك يوم ۲۰ 
اعسطس يبحمل سيلا من الشكاوى ضد المقاومة النى تحاول أن تخلى (دولة 
داخل الدولة) ٠‏ 

ودقول محمد حسنين هیکل فى كتابه ( الطريق الى رمضان ) ان 
عبد الناصر قد قال له : 


(أنا لاأريد منك أن تصفی !لقاومة > ولا a‏ المقاه و مه ان 'تصفيك Uf» ٠‏ 
أعلم ان لديك معد القوة . مايجملك قادرا عل شر بهم ولكن هذا سوف يدفعك 
الى تصفیة عه )5 را شه شخص وبذا تصیح مملكتك مملكةالاشباح موسا بلغ 
“نهدا نين يألا يعملوا ضدك لانهم ا ان بوفروا ماتوفره حكومتك 
لهم من تعليم وانموين ومواصلات وغيره ۰۰ وكلاكما يجب أن پتعایش فهذا 
هو الطريق الوحيد) ٠‏ 

وحضر باسر عغرفات يوم 4 أغسطس ٠‏ 

لم يكن جمال عبد الناصر فاتحا صدره لهذه المقابلة ٠٠‏ فقد كان باسر 
عرفات قد زار العراق وقابل السيد احمد حسن البكر ٠‏ 

وكان عبد الناصر يقاسى من هجمات سوريا والعراق على مصر لقبولها 
المبادرة ۰۰ ولذا اعتبر أن ذهاب أبوعمار لقابلة البكر انحیاذا منه الىالجانب 


س ۳۱ س 


الآخر . وهو الذی قدم له كافة الساعدات السیاسیه والعسكرية الممكنة 
النى بسن أقدام المقاومه ١ ٠‏ 

رفض جمال عبد الناصر فى هذه القابلة اعادة فتح محطات صوت 
(فلسطين) الى أعلعها قبل ذلك نلانة أسابيع 

وحذر آبوعمار من أنهم اسهم سوف لابلومون الا أبعسهم اذا 
انفضی الماك حسین علیهم 

وفى نفس الوفت أعطى لأبوعمار بعسارا للدواقع النى آدت المقبول 
ميادرة روحس رز وأيلغه أن احتمالات تحاحها - كما قال لير تحجسيف ب 
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وبعد هذه المقابلة التى قال عنها ناتنع فى کتابه ناصر انها كانت 
ر باردة ) ۰ 

وبعد موقف الحكومة العراقية الذی كان سلور فى رفض البادرة 

بعد هذا وذاك أصبح موقف أيوعمار مرييطا آشد الاربباط يموقفف 
الفوى الفلسطییه الاخرى وفى مقدمنها ( الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) 
التى كانت ندین البادرة والانظمة وبجعل الفلسطینین فى الساحةوحدهم 
بحار بون وظهورهم الى الحائط ٠‏ 

وا مخ آبوعمار قرارا بان العاومة العلسطينية لانلنرم مطلما بوقف 
اطلاق الذار الذی فرصه مبادرة روحرز ٠‏ 

و پنسا هيكل الى أن عسد الناصر لم يصارح الفلسسطسين ) طبعا ( 
بان السيادة الوه الاسرائيلية فد تجملا" نتف عنس السسوت في حرب 
الاستنزاف ۰ وأن حلمة النجاة هی الوصول بحائط الصواريخ الى الضفه 
الغربيه ٠‏ 

ولكن أمام بطور الاحداث السريع . أرسل عبد الناصر وفدا يمتل 
الاتحاد الاشترالی يضم أحمد بهاء الدبن ومحمود أمين العالم وعبد اللطيف 
بلطية وعبد الهادی ناصب والدکنسور وليم سلبمان لمابلة القيادات 
الفلسطينية آنناء اجسماع المجلس الوطنی الفلسطینی فى الاردن ۰۰ وقد 
حاول هذا الوفد اقناع هده الفيادات بالهدوء والمراجع عن موممها اسدفع. 
ولکن الامور كانت فد تجاوزت الحدود النى يمكن للعفل فیها أن سيطر 
ويتحكم على جموح العاطفة ٠‏ : 

ويقول هيكل ان الملك حسين سافر وهو عر سعيد ٠‏ 

وهنا لابد من الوقوف عند هذه الظاهره ٠٠‏ طاهرة عدم الثقة وعدم 
البادرة الى تنسیق العمل فى ظروف خطيرة * 

والحرص على السربة أمر مطلوب وضرورى وهام ٠‏ 

ولکن كان بمكن نفادى كثير من ردود الفعل التى حدانت نیچه‌قیول 
البادرة . بمصارحة القيادات الفلسطينية قبل اعلان قولها بأهمية ذلك 
وحیویته من الناحية العسكرية ۰ والوصول معهم الى اتفاق کامل على موقفهم 
مدها وحدود معارضتهم لها ۰ ۱ 

ولکن نرکیز القرار هى قمة السلطة » وعدم وجود کادر حزبی متفهم 


۱۳ 


وممارس للعمل السیاسی ٠٠‏ صعب الامور وعتدها ۰۰ وجعل بعض كيار 
السئولین فى مصر یتارححون فجاة من موقف العارضة للمبادرة الى موقف 
اليد دون نفسير ٠‏ ۰ وجعل بعض المسئولين العرب تأخذهم الفاجاة 
والدهشة ویصورون أن فى وقف. القتال لعبة ما ۰۰ كما انه أعطى لبعض 
الماطرفين من قادة حر كات المقاومة فرصة فريدة للهجوم والىشهر ٠‏ 

ربما كأنت هناك اعتبارات أمن تدفع الى الحذر من التصريح آو التلميح 
بالاسباب الحقيعية الموحية بقبول المبادرة ٠٠‏ ولكن احتمالات ردود الفعل 
ماکان يمكن أن تلحفى على القائد السياسى ٠‏ 

وما حدث ی الواقم کان تاکیدا بان هناك نوعا من عدم الثقة لم يستطع 
الضال المشترك ان ببدده وأن هناك حط ما قد وقح فی‌انضاج وعى بعض 
القادة العرب والفلسطينيين من ناحية الاقتناع بفبول البادرة ۰۰ وان ذلك 
قد انتهی الى کوارث هدمرة ۰ ۱ 

وخلق الدثقة > ولسیق النضال 0 مور لا نشا فجاة 0 وانما تنم عير 
مراحل نضال طويلة ۰ وتلاث سنوات من القتال تعتبر مدة كافية لذلك ٠‏ 
ولکن غيبة الننظیم الحزبى والعمل السياسى من الجانب الصری ۰۰ وغيبة 
الوحدة التنظيمية وتناقضات التنظيمات الختلعة من الانب اله 2 
كانت أسبابا جوهرية فى الحالة التى وصل اليها الموتما بعد قبول 
المسادرة ٠‏ 

و کل ماقام به جمال عيد الناصر من دعم للمقاومة الفلسطينية قد 
انتهى فى لحظة ننيحة لاخطاء ونفط ضعف سابقة ۰ 

ولم يقدر بعض القادة الفلسطينيين أن الحكومة الاسرائيلية نفسها قد 
أخذت نناور لتحطيم مبادرة روجرز التی‌خرج الشعب‌الاسرائیل‌فی‌مظاهرات 
فرح صاخبة يوم اعلانها لانها آنهت التوتر الذى ساد جبهة سيناء » ووضعت 
EE‏ حسرب الاستنزاف اليومية » وفتح باب الامل فى تحقيق 
۱ م ۰ 


ولکن الحكومة الاسرائيلية کانت ترید الخروج من (حصار السلام ) 
فافتعلت من نقل الصواریخ قضية أحاطتها بدعاية هائلة ؛ وجعلت امريكا 
الثار . كما اعلن آنور السادات آمام اسائذة الجامعة بوم ۸ يناير ۱۹۷۱ 
عندما قال : 

(انتهزت امریکا هذه الفرصة علشان‌تقول أن القضية مش قضية احتلال 
اسراثیل لارض عربية ۰۰ لا دی قضية خرق مصر لوقف اطلاق النار ! 


( وعلی هذا الاساس بدا" سيل الاسسلحة یتدفق على اسرائيل مخالفا 
الکلام اللی قالته آمریکا بانها لن تسلم اسرائيل خلال فترة وقف اطسلاق 

هکن | هه ا ے ۰ . . . ۰۰ وه ل 

وهخدا تعدرت مپادرة روجرز ۰ ولم يقم یارنج بمهمته ینفذ 
منها سوی وقف اطلاق النار ٠‏ 


705 س 


والغريب ان البادرة فد حوويث س بعض الفنادات الفلسطيشة ٠‏ 
وحوربت أيضا م الحكومة الاسرائيلية نم الامريكية رغم الها قدمت مر 
وزير خارجية أمريكا 

وهذا دليل على أن المبادرة كانت نحوى فى مضمونها مايعطى لمال 
عبد الناصر فرصة الناورة وحرية الحركة استعدادا لتوجيه ضربته التحريرية 
ونحفیی سلام من فوهة البندقة ٠‏ 


نس ۲۱۷ س 


الفصل الثاني 


خریف عبد الناصر 


الخریف يبدا فى سيتمير ٠‏ 

اوراق الجر تتساقط ۰۰ ويختلط اللون الابیض للسحب الطائرة مع 
اللون الازرق للسماء الصافيه ۰۰ وترطب نسمات الهواء البارد حرارةشهور 
الصيف ۰۰ وتغتسل الارض برذاذ المطر ۰۰ والخريف عندنا هو الربيع ٠‏ 
لایحمل الاتربه ولا يعرف الحر ٠٠‏ وهو الفصل الذى بستفبل الناس فيه 
العمل بعد اسنرخاء الاحازات ۰۰ يقبلون على الحياة فى نشاط وسلام ٠‏ 

ولكن خريف ۱۹۷۰ فى الوطن العربی كان شيئا آخر ٠‏ 

بدأ شهر سشمبر والوقف ينردى فى الاردن ٠٠‏ سقط الفتلى والدماء 
تروی الارض مع زخات المطر ٠‏ 

واللحظة التی تصور جمال عبد الناصر انه سوف ینتهن فيها من 
الوصول بالصواريخ الى ضفة القناة الغربية لتأمين القوات المسلحة ۰۰ ليبدأ 
أياما يلتقط فيها النفس ٠٠‏ استعدادا لنتفیذ خطة التحرر ٠‏ 

هذه اللحظة لم تيدأ أبدا ٠‏ 

ولم يذق جمال عمد الناصر طعم الراحة التى طلبها منه الاطباء حماية 
١‏ 2 

كان الاطباء المصريون والسوفييت قد الحوا عليه فى أن يقضى شهرا 
كاملا بعيدا عن ممارسة المس5ئولية ٠٠‏ بعيدا عن القابلات والاحاديث 
والتليفونات ٠‏ ۱ 

ورضخ جمال عبد الناصر ۰۰ واختار شهر سبتمبر ليمضى منه عشرة 
ایام فى مرسی مطروح ٠‏ 


NS 


لکنه , تولبانه وهمومه قبل السعر ٠‏ 
ان جع فوزی اله دهپ اليه هناك حاملا ماصیل 
المرهف والخطه بعد الوصول بحائط الصواريخ الى شاطیء الاه ۱ 0 
حاول عرض الامر عليه فى حضور حسين الشافعی ر كله فى قدمه تحب 
الماندة » ونظر اليه نظرة فرضت عليه الضمب ٠‏ 
لم يكن جمال عبد الناصر راغبا فى تسف أسرار الخطه لسخس بابز 
مسئول عن ننفیذها حنى ولو تان عصوا فى اللجنة الستفیذیه العليا ,وزمتلا 
فى مجلس فيادة التورة 
هل هو الحرص على السريه الذى لازم جمال عبد الناصر فى كل قر ارانه 
و خطوانه الهامة ؟ ۱ 
هل منحته مسئولية الحکم خبرة أن تکون العلومات الهامة فى حدود 
السئولی عنها فقط ٩‏ 
آم ۰۰ مل كان هناك موقف خاص من زمیله السايق يدفعه الى صدا 
التصرف 55 
روبت لی فصه مااظن ان مجال نسرها هذا الكثاب ۰۰ ولكاها تكد 
الحقيقه الموضوعيه الفاتمه ٠٠‏ وهی ان الدين نربسوا فى قمه السلطه حول 
الزعيم ٠٠‏ لم يكونوا - رغم دورهم التاريخى ‏ اضر الناس قدرة ووعيا ۰۰ 
وانهم ظلوا فى مواقعهم رغم صسيحاب الشعب المطالبه بالتغيير ۰۰ لان الزعيم 
قد استكان اليهم وارتاح لتصرفاتهم معد ۱۰ 1 
لم تعرض الفريق أول محمد فوزى تفاصیل الخطة فى هذه الجدسة , 
وعرضها بعد ذلك ٠‏ 
لم ينعم حمال عبد الناصر يلون البحر الفروزى ۰ ولا بالهدو-الشسامل 
فى مرسى مطروح ٠٠‏ اقنحمت الاحداث عليه خلونه , وفرضب الستکار به 
نفسها عليه ٠‏ 
كان الملك حسين قد بدا عملیاته ضد الفدائيين ۰ واسر ع يعض قادتهم 
فى الفاهرة - رغم موهفهم المعادى لعبد الناصر بعد قبول البادرة - بقولون انه 
اذا لم يندخل عبد الناصر ؛ فان هذا سوف يكون بمثابة الضوء الاخضر 
مز بد من جموح السلطة الاردنية 


كان الوفف پندهور ساعة بعد أخرى ۰۰ ونزيف الدماء بدأ باعل 
بمياه الامطار ودراب الارض وعدد الدين نعفدهم المعاومة راید 

واجتاح الغضب أرجاء الوطن العربی ۰۰ وأخذت الدهشذ الرای العام 
العالمى ٠٠‏ لان العرب بدأوا نصعية المقاومة الفلسطينية . 


المساعد , واحین الشیلی سفدر السودان هی الجامعة ۱ و عتمان نرری سب قدر 
مصر فى الجامعة وسفيرها السايق فى الاردن ٠‏ 


وهددوب ۳ ل * و وب 


س كا لم 


سافرت اللجنة الى عمان یوم ۷ سیتمبر واخارت أمين الشبلى دئیسا 
لها ۰۰ وكانت المناوشات قد بدات ٠‏ ولكنها لم تصل حد المذيحة ٠‏ 

وقامت اللجبه بانصالات مكتعه بين اللك حسين من جهه وبينأبوعمار 
وقاده المقاومه من جهه آحری, فى محاوله مستميتة لنفادی نفجير الوفف ٠‏ 

نان الملك مصرا على تا نید سلطه فى دولسه . وكان قادة القاومة 
مصر بن على عدم التراجع عما كسبوه من حفوق خلال سنوات مايعد العدوان, 
معنعدين فى فدربهم على هزيمة قواب الملك واحملال عمان ٠‏ 

فال آبوعمار لأعضاء لجنة الجامعة العربية ان فوانه سنطیم أن تحنل 
العاصمة الاردنية فى ساعتیل ٠‏ لان نصف الحيش الاردنى سوف یضسم 
اليهم اذا حدئت بين الطرفين معركة ٠‏ 

وكان هذا نفاؤلا مبالغا فيه ۰ 

استقيل عبد الناصر الموقف فى أسى فظيع ۰۰ ونيددت أحلامه فىأن 
بهجم قليلا الى الراحة , لمواجهه أعباء الحرب من جديد يعد انعضاء ٩۰‏ يوما 
على وقف اطلاق النار ٠‏ 

ونان حمال عبد الناصر فى هذه الفترة قد أصبح مر يضا ٠٠‏ تتفله 
أعباء المسئوليات العديدة ٠‏ 

والنظام الذى فرضه على نفسسه لم يتح له تفريخ أصدقاء جدد ٠‏ 
ولم يعد بجاذيه الا عدد محدود من الاصدقاء القدامى ٠‏ 

بعد الهزيمة النحر عبد الحكيم عامر ٠٠‏ ونرك موته أيرا بالغا فى نفسه 
۰ فقد كان رغم كل شىء ‏ اقرب الأصدقاء وآعزهم ٠‏ 

واستقال زکر یا محیی الدين ولم يلنق بحمال عبد الناصر مطلقا ٠‏ 

وإأاذيق امزوا فى العمل معة تعرضيوا اراقف فاب صعب علن حه 
أن يجد لها تبريرا ٠‏ 

الفضيحة التى وضع فيها على صبرى عمدا , لم تستخدم من قبل مسع 
الاصدقاء ٠‏ وعودته مرة أخرى الى العمل حتى وصل عضوا فى وفد مصر 
أثناء زيارته فى يونيو الى موسكو ماأظن انها قد قد جعلت الجرع پلتتم ٠‏ 

وانور السادات الذى عينه نائبا له أمضى أياما فى قريته بعد رفضه 
لبادرة روجرز ٠٠‏ وهو تصرف ما أظن أن نائب رئيس للجمهورية يغمره 
بسهولة فى بحر النسيان ٠‏ 

وتعرض محمد حسنین هيكل أيضا الى موفف لم يتعرض له مس قبل» 
عندما فو جىء فى شهر أبريل ۱۹۷۰ بتعیینه وزيرا للارشساد بدلا من محمد 
فايق الذى أصبح وزير دولة للشسئون الخارجية ٠٠‏ فى نفس الوفت الذى 
أصبح فيه حسن التهامى وسعد زايد وسامى شرف وزراء أيضا 

وهيكل يقول الى فؤاد مطر فى کنابه (بصراحة) ‏ كنت فى حالةصعبة 
من الضيق وقتها بسبب قرار توزیری ` 

وبعد ایام صم كان قرار باعتقال لجلفی الخولی رئدس تحمردر الطليعة 
وسكرثيرة هیکل نوال الحلاوی وهما ینبادلان حسدیتا ملسا بالهجوم على 
عبد الناصی نتيجة لهذا التمیین الذی لم یوافق هوى فى نفوسهم ولا نقس 
هيكل أيضا ٠‏ 


س ۳۷۱ سد 


۾ ۰ 


کانت تصرفات عسد الناصر قد ترکت فى نفوس هؤلاء جروحا 
استطاع البعض أن یعلو علیها ویعبرها ۰۰ وبقیت غاترة لا تلنثم فى نفوس 
الیعض الآخر ۰ 
وعى تصرفات تبدر فيها عصبية الارهاق وتو ترامرض ۰ لانعبدالغاصر 
نان پراجم نفسه فيها , ولا بصر عليها ٠‏ 95 
۱ وفى هذه الفترة كان قد قرب اليه عبد اللطيف البغدادی ٠٠‏ والنقى 
الاننان كتيرا فى سهرات خاصه ٠‏ 
قال لى عبد اللطيف البغدادى انهما كانا يتناقشان فى السياسة كثيرا 
لتقريب وجهات النظر ۰۰ وانه كان يعد له رحلة لزيارة الاتحاد السوفيتى 
, للتعرف على زعمائه الجدد وعلى ابعاد الصدافة الوتيفة بين الدولتين ۰۰ وقال 
ای ایضا انه تحدث اليه فى موضوع ترشيحه رئيسا للوزراء 
ولکن هذه الصلة لم تثمر شيئا ٠٠‏ فقد كان البغدادی غير متحمس 
للتعاون مكنفيا بنجدید الصداقة ٠٠‏ وعبد النامی كان بريد صديفا يفكر 
مثله ٠‏ 
وتتبت هذه الصلة الطارئة ان جمال عبد الناصر قد حاص نفسه خلال 
سنوات حكمه بقيود جعلته لا يتعرف الى شخصيات جديدة يمكن ان تصبع 
له فى موضع الصدیق ۰ ۰ وأسلوب پحعل الوصول الى صدافنه امرا 
عبرا 3 
كه أيضا أن النظام لم يفرح فيادات موّمنة پالتحول الاشنرا ای 
يمكن ان الفرض نفسها ۰۰ وأن محاوله اعادة البغدادی للعمل ٠‏ انال الىأنه 
كان يحاول تغيير أفكاره أولا نم الاعتماد عليه بعد ذلك ۰۰ وهذا أمر ينناخص 
تماما مع بعث الفيادة فى مجنسع اشراكى فهى لاثورث ٠‏ ولا سم 
بالاختيار ' 
ولذا يمكن القول بأن جمال عبد الناصر قد واجه كارنة محاوله سصنعبة 
المقاومه وحیدا ٠٠‏ ومريضا ٠٠‏ وتنتنازعه عدة عوامل نفسية ٠‏ 
وعلى الساحة العربية بدأ جمال عبد الناصر دستشعر أشياء غقريبة ۰ 
المقاومة الفلسطينية التى اختضنها وفتح لها ذراعيه اصبحت تهاجمه 
بعنف ۰۰ سوريا والعراق تشتد أيضا فى الهجوم ٠‏ 
المواقف الاستفزازية لبعض المنظيات تعمد الامور وتجعل الصدام‌آمرا 
حتميا لاسبيل لتفاديه ٠‏ 
وعبد اذاه ق أزهته النفسية حریص علی‌بقاء القاومة لدورها الایجابی 
فى معركة التحردر ۰۰ تعيس للتمسزق الذى تعيشه منظماتها ۰۰ حزين لان 
أحدا فى صفوفها لم يعد قادرا على الدفاع عنه ٠‏ 
كان جمال عبد الناصر شدید الابمان بما قام به ۰۰ ولکنه کان‌عاجرا 
عن اقناع الاخرین ٠‏ 


وأسهمت (الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين) فى اشعال الوفف‌المادی 
لعند الداصر وللانظمة العر بية سس وأسهمت أيضا بشکل رئيسى فى اسنفر از 


ی 


س ۲۳۷۲ س 


النظام الاردنى ٠٠‏ وفى وضع النظمات الاخری وخاصة فتح تحت نيران الانهام 
باتفر یل ٠‏ 

ونعثرت العملیات الفدائیه داخل اسرائيل ۰۰ بعد أن أصبحت حمایه 
المعاومه داخل الآردن هی السئولبه الاول للجمیع ۰ 

واختارت الجبهه الشنعبیه طريقها (الخاص) لتصعيد المعركة بعيدا عن 
قبضه الملك حسين 0 

وقامت يوم 1 سبتمبر بحطف طائرة بوينج أمريكية كبيرة هبطت فى 
اشاهرة ثم نسفت بعد اخلائها من الركاب ٠‏ 

ولم يقف الامر عند هذا الحد فقد خطفت بعد ایام طائرتين واحدة 
آمر یکیه والاخری سويسرية نبعنها ثالثة بريطانية وهبط الجميع فى مطار 
مهجور پالاردن اطلفوا عليه اسم (مطار الثورة) ۰۰وطلبت الجبهه من‌حکومات 
انجلترا واسرائیل وسوپسرا وألانيا الغربية اطلاق سراح الفدائيين العتقلین 
قبل الافراج عن الر کاب 9 ولکن جمیع الکو مات رفضت الخضو ع .: 

ورغم ان منظمة التحرير والحكومات العربية قد آدانت هذا الاسلوب 
الا أن أحدا لم يستطع أن يتدخل لانقاذ الركاب الذين اضطرت الجبهةللافراج 
عنهم بعد أربعة ایام عقب نسف الطائرات الشلاث ٠‏ : 

وكان هذا الحادث هو أكثر. الحوادث‌استفزازا للنظام الاردنى »استغله 
الاك حسين الذى قال له جمال عبد الناصر فى معرض مطالبنه بآن بحافظ 
على القاومة انه يمن اطلاق لفظ ( صبر حسین ) مثل ( صبر أيوب ) ۰ ولم 
يغبل الملك أن يصل الاعتداء على مملكته الى هذا الحد بادامة (دولة داخل 
الدولة ) ۰ 

وارنکیت الجبهة الشعبية بهذا الحادث خاأ تاریخیا ۰۰ فهو عمل بعيد 
تماما عن مقاومة العدو ۰۰ مثير لعداوة الشعوب والرأى العام العالمى ٠‏ 

وكانت الجبهة الشعبية قد بدأت أسلوب خطف الطائرات منذ يوليو 
۸ عندما خطفت طائرة بوينج اسرائيلية كانت فى طريفها من روما الى 
تل أبيب , واجبرت بوساطة السلحین الفلسطيئيين على الهبوط فى الجزائر 


حيث بقی ١١‏ راکبا اسرائيليا فى الحجز لمدة شسسهرين قبل اطلاق 
سراحهم ٠‏ 


وبعد خمسة شهور استولى الفدائيون على طائرة بوینج اسرائيلية 
أخرى فى مطار أثينا حيث قتل أحد الركاب قبل أن يعتقل البوليّس اليونانى. 
لحطف 5 

ورد الاسرائيلبون على ذلك بسدمير ۱۴۲ طائرة عر بية فوق آرض مطار 
روت 

ومع ذلك لم شوقمف الجبهة الشعببة عن انتهاج هذا الاسلوب ۰۰ فقد 
هجم مجموعة من أفرادها فى مطار زيوريم على طاثرة اسرائيلية فجرحوا ستة 
من الر کاب وأفراد الطاقم 2 وقتل آحد الفلسطينيين واعتقل البوليس 
السوپسری الباقين وذلك فى فبراير ٠ ١939‏ 

ولم تفلح محاولات أبى عمار فى وقفا مثل هدز هد العمليات التى كانت 
تشوه وجه القاومة ونسیء الى أهدافها النببلة » فقد اختطفت طاثرة أمريكية 


س ۳۷/۲ س 


"بات فى طریقها الى بل أبيب فى اغسطس ١133‏ وحبطت فى دمشق » دبي 
سییر هوجم مكب شر که (العال) قى برو سل ودمن تماما , وهصوجمت 
بعد ذلت مکاتب اسرائيلية فى بون ولاهای تم فى أثينا خلال شهر نوفمبر 
۹ جححیب هوجم مکتب سر له (العال) ایضا وجرح ۱۵ شخصا ۰ 

رفی يناير ۱۹۷۰ خطفت طائرة أمريكية أحرى فى طریقها بين باریس 
وروما ۰ وهی غفبراير هوجمت عربة شركة طيران فی 'مطار میونیخ ظنا بان 
ابن مونی ديان هو أحد الر تاب * 

وقد أبارت هذه الحوادب المكررة غضب کذسیر من الدول العربية 5 
ومنظمه فتح وغيرها ۰۰ وخلقت موجه من الرفض العالمى لهذا الاسلوب الدق 
دعرضی المدذيين للحدار: ویفتعل أحداتا مشدرة ف دول بحرص العرب على كسب 
الرای العام فيها ولبس تنفره واجباره على انخاد موفف العداء ٠‏ 

وأعان رئيس وزراء الاردن ادانته لتل عذه الاعمال وأعلن انه سيعتبر 
العائمس بها ار خن عل الفانون 0 ۱ 

واضطر ابي عمار لاصدار بيان فى یونیو ۱۹۷۰ باسم المجلس الوطنی 
الفلسطیتی بعلن فيه ان عملييات خطف انطاثراث الدنبه منافیه للهدف 
الفلسطینی ومتنافضه مع سياسة منظمه السحرپر الرسمية ٠‏ 

ولذّن الجبهة الشسعبية آرادت أن تثیت استقلالیه سیاستها فخطفت 
طائرة يونابيه لم نفرج عنها الا بعد أن أفرجت الحكومه اليونانية عن سبعه 
من العدائيين العتفلین ٠‏ 

ناريخ طو دل فى خط الطائرات لایمکں ندو بنه ضمن النضال ضد 
الاحتلال الاسر ائیلی للارض العرپية ٠‏ ۱ 

ولو كان خطف الطائرات سبیلا لتحرير الارض لكان الفیتنامیون قد 
حطفوا کل الطاثرات الامريكية , ولم پراصلوا النضال الشاف فى جرب 
مريرة أكنر من لانيل عاما * 

ولكءها قبما يبدو كانت فترة لم تنضج فيها بعض القيادانالعلسطيدية 
ولم تصعل بالخبرة والنجربة ۰۰ فأرادت أن نلفت نظر الرأى العام العالمى 
لقضدية شعب فلسطين بهذه الاحداث المثيرة التى' لم تثمر شیئا نافعا ۰ 

وكان حادث الجبية الأخدر هو الفرصة النادرة للملك حسين ٠٠‏ أن أيلغ 
أمى الش على رئسى لحمة الجامعة العربية عندما قابله یوم ۱۲ سبتمبر انه اذا 
لم دح لت اتفاق قبل دوم ۱۵ سیتمیر فانه نوف دصدر الامر لقواته 
المسلمحه بصرب المقاومة ٠‏ 

و کانت الجبهة السعيسة ود مدعحت سض ركاب الطا ثر اب المعسحزة 
(بأسيرات دحول) خاصة عل حوازات سفرهم ٠‏ 

وفى بوم ۵ ستمبر توصلت لنة الجامعة الى انفافية مسنركة أعلنتها 
الاداعة الأردنية ۰ 

واعشفد النعض ان الامور تمضی الى هدوء وسلام ٠‏ 

ولکں الملك أصدر قرارا فى التانبة من صباح يوم ١1١‏ سم للغار 
وزارة عبد المنعم الرفاعى وتصین اللواء محمد داود رئيسا لوزارة عسكرية 
أعلنت الاحكام العرفية 0 / 


س )۲۱۷ س 


ويقول أمين الشبلى ان محمد داود قد أمشى يوم ١"‏ سبتمبر وهو 
يتصل به فى نقابة المحامين بعمان ۰ التى اختارها مفرا للجنة الجامعه العربية 
مطالبا بسرعه تنفيذ الاتفاقية التى كانت تنص على خروج الفدائيين من المدن 
وعدم حملهم السسلاح ۰ 
ولكن اللجنة التنفيذية المشكلة من ۱۱ منظمة فلسطيية رفصت 
الحضور متخذة من التعيين الوزارى دليلا على عدم جدية النظام الاردنى ۰ أو 
رغبته فى اقرار الهدوء ۰۰ واعتبرت أن تشکیل الوزارة العسكريه دليل 
لایعوژه الناً نيد على أن الملك سادر فى خطته لضرب المقاومة ٠‏ 
وأصدرت اللحنة الینفیذ یه النی اجتمعت فی الاشرفية بيانا بذلك 
رغم محاولات أمين الشیل واعضاء اللجنة فى عقد اجتماع مشترك مع ممثلى 
السلطة لتنفيذ الافافية ٠‏ 
وفى یوم ۱۷ سینمبر الساعة الواحدة صباحا انصسل آبوعمار يأمين 
الشبلى وآبلغه ان الضرب قد بدا ۰۰ وتفجرت العاصمة الاردنية باصوات 
القنابل وطلقات الرصساص ۰ ۰ وانفضت اللجنة الخماسية للجامعة 
العربية ٠‏ 
اصدر الملك الاوامر لقوانله المسلحة بالهجومعلى معسكرات الفلسطينيين 
ومراكز تدريبهم وقواعد المقاومة ومخابئها ٠‏ 
وتحركت قوات البادية تدمر كل شىء وتقتل كل فلسطینی ٠‏ 
مأساة ٠٠‏ وكارثة ۰ 
و تحر کت العوات السورية الى بلدة (الرمثا) على الحدود الاردنية ٠‏ 
ولم دفابل هذه الحركة بالصمت من جانب الولایات المتحدة ٠‏ أبلغت عن 
طريق الاتحاد السوفييتى بأنها لن ,تسمح بدخول القوات السورية الىالاردن 
د وانها سوف تحمى نظام الملك حسين 0 
ووصلت الى جمال عبد الباصر معلوماب بفید بأن الفوات الجوية 
الامريكية فى ترکیا قد وضعت فى حالة استعداد لسحب الامریکین من 
الاردن ۰۰ واعمس ان هذا غطاء لعملية عزو مرتقبة ٠ ٠‏ وطلب من حافظل 
اسماعيل مدير المخابرات العامة فى ذلك الوقت متابعة كافة التحركات 
الامر نكية ٠‏ 
. وقد صرح نيكسون فيما بعد بأن الولايات المتحدة لم شرب من خطر 
صدام عالمى مثلما اقتربت فى هذه الفترة ٠‏ 
عاد عبد الناصر الى العاهرة ليواجه الموفف المتردى ۰۰ وفکر للوهلة 
الاولى بالذهاب شخصيا الى عمان لفرض وقف اطلاق النار » ولكنه أرسل 
الفريق محمد أحمد صادق رئيس الاركان فى ذلك الوقن الى عمان لیبصر 
الملك باخطار تصفية المفاومة . وليفنعه بأن الحرب الاهلية لن تکون الا فى 
صالح اسرائیل ۰ 
قال لى الفربق محمد احمد صادق انه ذهب ومعه طاثرتان تحملان 
الادوات الطبية » وانه وجد من اللك حسين رفضا واضحا لقبول صرفات 


۷0 س 


القاومة الفلس‌طينية ٠‏ وانه مص على تحربر ارادة حکومته من کل هسذه 
الضغوط ٠‏ ا 
ظل الوقف بتدهور بطر بفة مفجعلة ¢ وساد الظلام فى 8 5-6 
۱ ۳ 0 8 چ شب ود ال 3 ۳۹ 
شهر سبتمبر الى شهر کثیب حزين أسود E‏ 
فتلى پرصاص السلطة الاردنية » عدد الفدائیین الذین ۶ ا 
داخل اسرائيل والارض الحتلة ٠٠‏ وفی كافة العارك الخالدة مثل ( الکرامة ) 
و ١‏ 0 ۳ 
وصل رئيس سوريا نور الدين الاتاسی الى القاهرة يوم ۲۱ سبتمير, 
وهر يحمل معه الرغبة فى دخول الاردن ۹ ولکن جمال عبد الناصر حد ره 
من الموقف الامريكى » ومن الخطوات غير المحسوبة 5 ۱ ۳ e‏ 
ولم يجد عبد الناصر سبیلا لواجهة الوقف سوى بالدعوة ازمر قمة 
عير بی ۰ 
موّنمر القمة الاخر : 
استجاب اللوك والرؤساء ۰ واجتمعوا فى القاهرة مع يرهى ۲۲ و ۲۳ 


سبتمير ۱۹۷۰ ۰ 
مؤامر القمة ينعفد قبل مضی عام على متسر الرباط ( دیسمبر 
1٩‏ ›) `۰ 


نجبر الظروف جمال عبد الناصر على عفد هذا الاجتماع ۰۰ ومو الذى 
اطلق التسالات الحرچة فى رجه هژلاء الجتمعین قبل تسعة شهور ۰۰ ثم 
غادر اجنماعيم ليواصل الاستعداد للمع رکذ ٠‏ 

ولكن فظاعة الکارنه كانت تفرضي ضسها على الجميم ۰۰ عار تاریخی 
بلح بهؤلاء الرؤساء والزعماء ٠٠‏ المعاومة الفلسطينية التى نمث ونضاعفت 
وفر ضت نفسها عل العالم بعد مو لمن الخرطوم س أغسطس ۷ ب وبعد 
تغیر قيادتها عقب استقالة احمد الشقيرى ٠٠‏ تسح الیرم علنا برصیاص 
العرب ٠٠‏ ول الفياداب عاجزة عن حمايتها ١ ٠‏ 

المؤتمر يسعقد فى ظروف قاسبة ٠٠‏ والدهشة تعقد الالسنة أمام 
حسامة الاساهة 7 ۱ 

الماوك والرؤساء شوافدون الى فندق ميلنون على ليل مصر «٠‏ والمذبحة 
صاخبة ٠‏ 

التار بخ يسجل الاحداث بقلم من الدم ۰۰ وانظار الجميسع تمجه الى 
الفندن الكبير , تتسابى لعرفة الاخبار ٠‏ وما بصدر عن الجتمعین من‌قرارات 
يمكن أن توفف النزيف ٠‏ قبل أن يهمد جسد المقاومة . 

املك حسين لاايحمر ویر سل اللواء محمد داود ریس الوزراء مندويا 

البعض بحاول ان يدين النظام الاردنى ويتخذ موقفا ضد الملكحسين, 
رخاصه معمر القذافى ٠‏ وجمال عبدالئاصر يدرك ان هذه القرارات إن نوقاف 


نس ۲۱۷ س 


نزف الدماء » وستدفم اللك حسیل لواصله مایفوم به ۰ 

ويرسل المؤتمر جعفر نمیری مندوبا عنه على راس وقد یسم الباهی 
الادغم رئيس وزراء نونس وأمين الشبلى سفبر السودان فى الامعة العر بيه 
ووزیر العدل السابق فى وزارة ۲۵ مایو والفریق محمد أحمد صادق سافر 
ال عمان یوم ۲۲ سبتمبر ۰۰ وصرح نميرى لانطونی ناتنج پانه لم یواجه 
موقفا أكثر صعوبة من هذا الواجب الذی کلف به ۰ 

لم پنجح الوفد فى وقف اطلاق النار ۰ 

كما يقول الفريق محمد أحمد صادق أن اسلوب العملية يدل على أن 
النية كانت مبيتة لها ٠‏ 


وعندما يعجز الوفد عن الوصول الى نسوية بين العرب المتحاربين ٠٠‏ 
أوبين جيش الملك ومعظمه من البادية وقوات الفدائيين ۰ یمود الى القاهرة 
لیفضی الى المجتمعين بصعوبه الموقف وخطورته ٠‏ 

ونتبلور عند جمال عبد الناصر معلومات تفيد ان مايحدث فى الاردن, 
وما قاله عنه الباهی الادغم بانه آمر لايحدث فى أية دولة متحضرة كعملية 
بوليسية وانما هو عملية حربية شاملة ٠٠‏ انما هو تدبير وتخطيط من 
المخابرات المركزية الامريكية بالتعاون مع بعض العناصر الاردنية مثل‌وصفی 
التل ۰۰ خاصة وان بوارج الاسطول الس‌ادس ‏ كانت تواجه الشسواطی: 
الاسراثيلية واللبنانية وضمنها حاملنا طاثرات ٠‏ 

وکان جمال عبد الناصر على آشد الحذر من انزلاق الامور الى تدخنل 
مر یکی اسرائيل مشترك ۰۰ ولذا فقد صارح السوريين عندما آظهر وا رغبتهم 
فى دفم قواتهم للاردن بأن مصر لن ترسل أى قوات لسوریا أو الاددن فى 
حالة ندخل أمريكا ۰ ۱ 

' وکان جمال عبد الناصر صائبا فى رؤيته ۰۰ فان الامريكيين آخسنوا 
الامر على محمل الجد . وأوضحت الفاریر الواردة من واشنطن ونيويوركأن 
نیکسون قد پرسل الى الاردن بقوات أمريكية فى أية لحظة ۰۰ كما ان قادة 
الاتحاد السوفیتی قد طالبوا عبد الناصر بضبط النفس تفویتا للموامرة ۰ 
آکد نیکسون ذلك بعد انتهاء الازمة كما آشرنا ۰۰ ولم تثبت العلومات 
أن اللك حسين قد طلب مساعدة أمريكية ١ ٠‏ 
واضح أن القوات الاردنية كانت قادرة - وحدها - على تنفيذ المهمة 
التی کلفت بها ٠‏ ۱ 

ولم يعد أمام ال تمر من سبیل سوی الارتفاع عن کلمات الادانه » 
ومطالبة اللك حسين بحضور الوّتمر » وخاصة بعد أن عاود جعفر نمیری 
سفره الى الاردن يوم4؟ سبتمبر علی‌راس وفد يضم حسين الشافعی والباهی 
الادغم والشیخ سعد العبدا الصباح وزير دفاع وداخلية الکویت ٠‏ 

وکاں محمد داود الذی عينه اللك حسين رئیسا لوزارة عسكرية قد 
أرسل الى اللك استقالته لان ابنته المتزوجة قى بیروت حضرت اليه أثناء 
0 فى القاهرة و مد ن وطالنته بألا بكون مخلب القط 
انمقاد المؤتمر فى القاهرة وتمثيله للاردن وطالبته بالا + ١‏ 


نت ۳۱۷۷ — 


الدی یمرب الفدائبین ۰۰ ولان معمر الفذافی واجهه پمسئرلیته فى حیانه 
القصیه العر ببه " 

استفال وحصل على الجنسية الليبية ٠‏ 

ويصل جمال عبد الناصر بالملك حسين طالبا منه الحضور الىالفاهرة 
معنتعا بان حصوره بحفف من غلواء بعض أماربه والمحيطين به الذ ين يدفعونه 
فى بعصب أحمق الى تصعية الفلسطينيس ۰۰ حنی الذين يعيشون الأساة ى 
خيام اللاجثين 

نحدث عبد الناصر الى الملك حسين وبجانبه الامير صباح السالم الصباح 
أمير الكويت ۰۰ وحرص أنناء الحديث أن يتنى على الماك حتى یفریه على 
اضسرر ۴ 

وتان عبد التاصن مقدنعا بأن مسئولية المذبحة البشعة تقم على عانق 
النطام الاردتی اساسا , ولکنه كان معننعا أيضا بان تصرفات الجبهة الشعبية 
فد دقعب الامور الى ذلك ۰ 

الوفد المعوض من مؤمر العمة پلنقي مع ياس عرفات فى السسفارة 
الم ية آنناء زیارنه الاولى وخلال الزيارة الثانية يفوم الوفد بتهر بب یاسر 
عرفات فى طائر نهم الى القاعرة بعد ان أمر الشيخ سعد العبد الله ولى عهند 
الکویت حاليا ووزير دفاعها في ذلك الوقت - أحد آعوانه بخلم جلبابه أو 
( دشداشته ) والباسها لابى عدار الذى ما كان لیفلت من القسوات الاردنية 
الى صويت نرانها على عفر اقامة وفد مؤتمر العمة عندما علمت انه لايريد 
أن يغادر البلاد الا بعد وقف اطلاق النار تماما ٠‏ 

وعدما استجاب الملك حسين لرقبة عبد الناصر وحضر الى الواتس یوم 
۵ سییر ۰۰ دخل قاعة الاجتماع يحمل مسدسه وكذلك أبر عمار ۰۰۰ 
وأراد اللك فيصل ترطیب الجو فقال اله يجدر بنا أولا لزع مسلاح 
المنحاريين ٠‏ 

و ورصل المؤ تمر بوم ۳۷ سسیشمسر الى اتفاف وقعه الملك حيسي وباسر 
عرفات ویقفی بالاتی : 

ولا : الوقف الفوری لاطلاي النار ٠‏ 

انیا : انسحاب الیش الاردنی والفدائيين من كافة الدن فسل مغرب 

نفس الیوم * 

ثالثا : تكليف لجنة برئاسة الباهى الادغم نسافر الى الاردن يوم ۲۸ 
سبتمیر لتشرف على اجراءات التنفین ٠‏ ۱ 

واننهى أطول موّتمر قمة فى ناريخ العرب ٠٠‏ امتد أسبوعا كاملا ٠‏ 

وغادر جمال عبد الناصی فندق هیلتون يوم ۷ سبكمس الى دارهليكون 
قر با من الطار آئناء تودیم اللوك والروساء ۰ 


مت ۷۸ سم 


باب السارسس 


عك الا هي مات 


انتهی مؤتمر القمة الذى عقد تحت ضغط المذبحة » واخنلطت كلماب 
الناقشة فيه بأصوات الرصاص ٠‏ 

وافق الملك على وقف المذبحة ۰ وقسل أبوعمار سحب الفدائيين 
من المدن ٠‏ 

وأصبح واضحا أن الأردن لم تعد أرضا صالة للفدائيين ۰۰ ولم تعد 
نقطة انطلاق الى داخل الارض المحتلة ٠‏ 

كان هذا المؤتمر هو اكثر مؤنمرات القمة ارهاقا لعبد الناصر ٠٠‏ فقد 
أجبر على عقده لان قبوله لمبادرة روجرز هو الذى فجر الاحداث » ووصل بها 
الى هذه المأساة الانسانية ٠‏ 

ولذا حمل العبء كله ٠٠‏ وفى أعماقه شعور بانه مسئول مسئولية 
غير مباشرة . عن التدهور الذی انزلقت البه الامور ٠٠‏ وعن دماء ألوف من 
الفلسطينيين قنلهم رصاص النظام الأردنى ٠‏ 

ورغم أن عبد الناصر لم يكن مسئولا فى حقيقة الامر عن شىء من ذلك 
ولكنه ارتبط بالماساة ٠‏ وأصبح طرفا فيها ٠‏ 

ومع أن مذبحة الأردن لم نکن فى هول هزيمة ۱۹۱۷ وبشاعتها , الاأن 
مؤتمز القاهرة (سبتمير ۱۹۷۰) قد انعقد تحت ضغط عصبی يفوق كثيرا ۰ 
يمالا يقيم وجها للمقارنة مع مؤتمر الخرطوم ( أغسطس ۱۹۱۷ ) ٠‏ 

كان شعب السودان قد استقبل عبد الناصر استقبالا تاريخيا خالدا, 


م ۳۷۹ مت 


لایمکی أن سسفيله شعب لفائد مهزوم ۰۰ وکان ذلك تعبیرا عن لقة شموب 
الامة العربية وة قائدا بتحمل مسئولية التضال والتحریر في الستقبل + 

أما مؤئمر العاهرة فقد عقد . وبعض الفوی تهتف بسفوط عبدالناصر 
ونلفى جانا من مسئولية الذيحة عليه ٠‏ 1 

وكان الامر على نفسه فاسیا ٠٠‏ بل شدید القسوة ۰ ففد أمضى 
السنواث اشسلایت النی أعقبت الهز بمة شق کفاح مسنم لامتصاص الهز دمة 
وازاله آنارها ۰۰ واسصر فى ذلك بما جعل فواننا المسلحة فادرة على الحاق 
الحسائر بالعدو . واشعاره بأن هره السريع فى پونیو ۱۹۱۷ لیس 
دائما أو أبديا ٠‏ 


و تانت فثره وقب اطلاق النار النی أناحتها مبادرة روحرز ۰۰ هی 
فئرة التفاط الانفاس والاسنعداد الهائى ۰۰ لواصلة المنال , وتنفیذ خطه 
نحریر الارض ۰ 

وعاش جمال عبد الناصر فى هذا الامل ۰۰ ولم پتصور - فيما اعتمد ب 
أن طعنة بمنل هدا العنف یمکن ان توجه اليه من هذا الاتجاه » فتطیح بامله 
و نهدد خطته ٠‏ وتجعله یقف وحيدا فوق بر کة من الدماء » بحاول دم 
المأساة ۰ 

ولاشك ان عدم ننسيق الاسنرانيجية العربية ببن كافة الانظمذوالفوی 
السياسية ٠٠‏ وعجز المفاومة الفلسطينية عن توحيد فصائلها يما يجعل لها 
سياسة واحده ۰۰ كان من الاسباب الرئيسية النى أناحت للمؤامرة النظام 
الاردنی ان تنجح 

حمل جمال عبد الناصر عبءالمؤتمر ب سياسياونفسيا وماديا سووصل 
به رغم كل شىء - الى تحقيق : 

وفف اطلاق النار وقطع نز یف الدماء ٠‏ 

نفویت الفرصة على أى تدخل امريكى مباشر ۰ 

هذا مايمكن ‏ رغم سلبیته - أن یعنبر ايجابيا فى قسرارات اطول 
وأصعب مؤتمر للفمة العربية ٠‏ 
۱ ولعل ماقاله معمر القذافی » أثناء المؤتمر » من أن الملك حسین‌مجنون 
يفتل شعبه ٠‏ وان على الجتمعین أن پرسلوا من‌یقبض عليه ویدخله‌السنشفی 
۰ وما دار بعد ذلك من حوار سجله محمد حسئين هیکل تفصیلا فى کتابه 
(الطريق الى رمضان) , والذى قال فيه اللك فيصل (ربما كنا جمیعا مجانن) 
نم ماانبهی اليه الحوار من قول جمال عبد الناصر : ١‏ 

(أحيانا عندما نرى مابحدث فى العالم العربى ۰ فانى اعتقد ان ذلك‌قد 
یکون صحيحا یاصاحب الجلالة۰ ۰ ولذافانی أقترح ان ننتدب. طبیباللکشف 
علینا دوریا , ومعرفة الجنون فینا) ۰ 

أقول 5 لعل هذا الحوار الذى خرج عن حدم المعئاد بين الرؤوسساء 
والملوك 4 خی احساسا بسخونة الموقف داخل قاعة الاجتماع ٠٠ويدقمع‏ 
الى التساؤل فى نفس الوقت ٠‏ 

هل هو جنون فرد الذى فجر هذه المأساة ٠٠‏ أم خيانة طبقة ونظام ؟ 


مت ۲۸۰ بت 


وهل افرحت الأساه والمذبحة بين الجتمعین فى قاعه المؤادمر ۰۰ أم أنها 
امندت الى فادة بعص الموى النى الهبب المشاعر واخطات التمدير ۰۰ ولم 
تحصر المؤتمر ؟ 

مهما 58 من تعلیی الخطابيا فى رقاب المنهمين ٠٠‏ فان الشهداء لن 
يعو دوا للحياة ٠ ٠‏ ووصمة العار لن نمحوها الا یام من جهة النظام الاردنی؛ 
ولا من حیاه بعض الذین لاوا الى الاسستفر از وحده من بل بعض فصاتل 
القاومه الفلسطينية ٠‏ 

ضاعت ال الى الأبد .فى أن ,نعود الفدائيون أحرارا فى الاردن ۰ 

واغلفت حدودالضفه الغربیه فلم يعد يتهددالخطر آحدا داخلاء ائيل 
من هذا الا تحاه د 

وبدأت لمسة برآسها الباهى الادغم شرف على النفسذ الاتفاق الذی‌وقعه 
الملك حسين وباسر عرفات ٠‏ 


ویدا الملك والرؤساء يغادرون القاهرة الى پلادهم فى نفس الیسوم ۰ 
وأصبح يوم جديد ۰۰ يحمل تاريخا له وفع حرين فى نفوس المهتمين 
بقصايا الامه العربية ۰" 
0 ۲۸ سبتمبسر ۰۰ يوم انعصال سوريا عن مصر بانقلاب عسكرى ۰۰ يوم 
تمزقت الجمهوريه العربيه المتحدة ۰۰ التى اعنبرت ولادیها انتصارا تاريخيا 
للفرمیه والوحدة العربية ٠‏ 

۸ سینمبر ۰۰ ذلك اليوم الذى انتمل فيه جمال عبد الناصر منك 
تسم سنوات الى دار الاذاعة لاول مرة ليتابع أخبار الحركة الانفصالية ٠‏ 

۸ سبنمبر ۰۰ اليوم الذى أصدر فيه جمال عبد الناصر تعلیمات: 
بارسال فوات لمماومة الانفصاليين فى سوريا 2 ثم أصدر أمرا بعودتها وهی 
بعد مازالت فى الطريق ۰۰ حتى لايفتدل العرب ۰۰ ويهدر الرصاص العربى 
دماء عربية ٠‏ 

۸ سبتمير ۰ اليوم الذى أغلق فبه حمال عبد الناصر غرفته على 
نعسه » وأجهش بالبكاء لان دمشق النى أحبها ضاعت ۰۰ وکات أولهزيمة 
للزعيم صاحب الانصارات الصاعدة ٠‏ 

۱۳۳ جمال عبد الناصر مرهقا فى ذلك اليوم ‏ ۲۸ سبتمبر ۱۹۷۰ 
ب ولكنه لم پثردد فى تودیم اللوك والرؤساء فى مطار القاهرة ٠‏ 

وعند الوداع الاخير لأمير الكوريت كانت طاقة جمال عبد الناصر على 
الاحتمال قد نفدت ۰۰ ولم يعد قادرا على الوقوف ٠٠‏ طلب الطببب وهرعت 
اليه العربة التى آسرعت الى داره فى منشية البكرى فوصلت فى الثالتة 


والنصف ۰ 

الاسرة ننتظره على الغداء ٠٠‏ ولکنه مرهق ۰۰ مرهق ۰۰ بدخل غرفته 
ويخلع ملابسه ويثام عل السرير ويكنتمف الطبيب أن أزمة قابية قد هاجت 
۰ وآن الموقف خطير 


وتشوای حضور الاطباه والمسئولين ٠‏ 
وبعد أن كان يقفب الى جانيه شعراوى جمعة وسامى شرف ومحمد أحمد 


0 


س ۲۲۸۱ س 


وال وصول محمد فوزی وانور السادات وحسین الشافعی وعل صبری ۰ 
زدفیت الاسرة خار- ج الغرفه 0 
وبدأت E‏ الطب لانفاذ حباة الزعيم ٠٠‏ والدصول يعمد السسة 


٠ الحاضرن‎ 

وققوا ساعنبين حول عبد الناصر ۰۰ وهم لاينصورون أن عبد الناصر 
قد مات ٠‏ 

وعندما انهار أحد الاطباء , اكتشف الحاضرون الموقف ۰۰ وانفجر 
الیگاء ٠‏ 


يكن رفان عبد الناصر علیه ۰ ھی نفس الیرم الذى بكى فيه هو منذ 
سيع سئنوات لفراق سوریا ٠‏ 
ل ا 


حنازة ۰۰ الزعيم 5 


اعلن نور السادات تاتب رئيس اتنمهور به الحبر الحز ین على جما هير 
السعب هن ميكر فون الاذاعه وساشه اشلیفر يون ٠‏ 

وكان الحير صدمه مذهلة ٠٠‏ ققد شاهده الناس مند اغات بودع 
أمير الكويت فى المطار 

وزحف الاس الى بیته ٠٠.‏ مثات الا لوف تفگ الملا بين امتلات بهم 
شوارع الماهرة ۰ 

وعفدت الوزارة مع اللجنه الننفيذية العليا للانحاد الاشتراکی اجسماعا 
مشر ا فی قصر الفبة لاعداد برتیبات الحنازة الى تفرر أن تشیعم يوم أول 
أكتوبر 

تقار الزعماء والرؤساء على القاهرة لتوديع جمال عبد الناصر ۰ 

وامضی الشعب المصرى ثلادة أيام حزينة 5" ا اغنيات 
تنضیح بالاسی والفحیعة ٠٠‏ کل الذين ار تبطت آمالهم به أصا متهم الفاجعسة 


۱ ۱ ۰ 
ولم يعرف ناريخ مصر أياما متل هذه الايام النلانة المی سبق 
اسازة ٠‏ ۱ 


ولم فلح کافه الاجراءات والتر تیبات الاداربة فى اخراج جنازورسمية 
۰ احنضن الشعب حتمان الزعيم > واختلط البكاء مع الصراخ والنحیب 
والدعاء والهناف ۰ 

ودفن جمال عند العاصر فى المسحد الذى أقامه محاورا للفياده العامة 
للفوات السلحة. التی رحفت اليها قوات الیش ليلة ۲۳ پوليو ۱۹۵۲ 

عبد الناصر ٠٠‏ مات ٠‏ 

وشيع شعپ مصر جنازيه فى مو کب نار یخی رهیپ ۰ 

واننهت صفحة قائد ورة پولیو ۰ 

ولکن ( قصة ثورة ۲۳ بولیو ) ام تصل نهایتها بعد ٠‏ 


AY 


اليباسب السا مع 
تعييم لدور البطل والزعيم 


عبد الناصر ٠٠‏ هات ٠‏ 
لم بعد صاحب الرأى والارادة ٠٠‏ ومركز حركة الاحداث ٠‏ 
نام فى صمت آبدی و تراد الحديث للناس ۰ 
مفجر تورة بو لیو وقائد مسب انها ٠‏ مات ٠٠‏ قبل أن ينتهى الطر يق 
ونکتمل القصه فصو لا ۰ 
غاب الخرج والمؤلف والبطل ۰۰ وبفى الشاهدون ۰۰ لميسدلالستار 
غاب الزعيم 6 دبای الشعب Bı‏ ولم تنته قصة ورة ۲۳ بو ليو ۰ 
والدور الذى قام به جمال عبد الناصر ۰۰۰ حفر له مكانا بارزا فى 
تاريخ مصر ۰ 
لم يكن جمال عبد الناصر مو البطل الوحید على خشبة السرح ٠‏ 
۰ ولکنه كان بلعب دور الفتی الاول الذی جذب الاضواء وسحر الجمامير بر نلقی 
أكاليل الغار ۰۰ حتی وقع من الهزيمة القاسية » لم نیض کبطل اعريعى 
یحارب من أجل مجده وحرية وطنه ۰ فوق أرض روتها الدماء ۰۰ وسط شعب 
اهنزت ثقته و ولكنه ظل سلور أمله فی‌هذا الرحل الاسر القادم من صعید 
مصر » الذى أقام الجمهوربة وأصبح أول رئيس منتخب ايا دعد حكم للفراعنة 
والاباطرة والخلعاء والملوك امتد آلاف السنیب 
فرض عبد الناصر نفقسه على عصره ٠٠‏ وأصسس سح الناس فى الخارج 
بقولون (ناصر) اذا ذکرت (مصر) ۰ 
كان بطلا قوميا ألهب مشاعر العرب ۰۰ وساند .بء التحرریه ٠‏ 


= ۳۸۸۲ بت 


وادام اول دولة للوحدة ج عم 

وکان احد ثلانة من کبار زعماء العالم . آسسوا الحياد الایجابی وعدم 
الانحياز ۰۰ نهرو وعيد الناصر ویو ٠‏ 

وکان زعیما وطنیا جرینا کسر الميود التی فرضنها الامبريالية على 
وطنه ۰۰ وانتصر عل العدوان الثلای ۰۰ وتعادن مع الدول الاشتراکیه فى 
مجالات التصنيع والافتصاد والمسليح ٠‏ 

وفوى أرض مصر ۰۰ تغیرت معالم الحياة ۰۰ ولعب عبد الناصر فى 
ذلك دورا رئيسيا ۰ ۲ 

تحرر الفلاح مس سیطره الافطاع ۰۰ وأصبحت ثلاثة أرياع الارض 
يملكها الدين پررعونها ۰۰ وسعط السید العبود الذی كان يملك الارض ٠‏ 
وس عليها ٠‏ 

وار معب مداخن الصائم من الاسكندرية الى أسوان ٠٠‏ وقامت فاعدة 
صناعية قوية ۰ يعمل فيها ۷ ملايين عامل ۰ واصبحنا ننتج ما يمكن تصديره 
للخارج ۰ بعد أن كانت مصر نستورد كل شىء حی ابر الخياطة ٠‏ 

ودخلت مصر مجال الصناعة التفيلة ۰۰ وأقامت بالتعاون مع الاتحاد 
السوفييتى مجمع الحديد والصلب فى حلوان » ومجمع الألمنيوم فى نجع 
حمادى ومئات الصانم ٠‏ 

كما دخلت عصر الكهر باء باقامة السد العالى الذى وهر لنا كل الكهرباء 
لمصانعنا ٠‏ وأضاف مليون قدان لرقعننا الزراعية التى ساصرها الصحراء ٠‏ 

واخذ العمال بعض حقوقهم ٠٠‏ أصبحت مدة العمل ۷ ساعات يوميا ٠‏ 
وامتنع الفصل التعسفی ۰۰ وشارك العمال فى الارباح وفى عضوية مجالس 
الادارة ۰۰ وشکل الاتحاد. العام لنقابات العمال بعد تعذر تشسكيله قبل 
۳۲ ولیی ٠‏ 

واصبع البعلیم مجانا فى مخنلف الراحل بما فیها الجامعات ۰۰ ولم تعد 
هناك فیود مادية او اجتماعیه تحول بي الموهوبين ومواصلة التعلیم ٠‏ 

وضمنت الدولة حق العمل كافة حریجی الجامعات والمعاهد ٠‏ 
ونراجعت البطالة النى كانت 'تزحف عل المجتمع ٠‏ 

والتشرت الجامعات فى الدلتا والصصید ٠٠‏ وأصبح لدی مصر ما كفيها 
من الأطباء والمهندسيل والعلماء والادارین ٠٠‏ وما يمكن توقيره ایضا لعدد 
من الدول العربية الاخرى ٠‏ 

كان حمال عبدالاصر هو القوة الدافعة الرئيسية وراءكل هنه‌الکاسب 
والانجازات ' 

ولكن از عیم وحده دون محاولة التفليل من دوره ب لاستطيع أن 
يقبض على كل الخيوط ٠٠‏ وبعجز مهما كانت قدراته وعظم اخلاصه ٠٠‏ أن 
پبنی المجتمع وحده ٠‏ 1 

وجمال عبد الناصر اعنمد فى بناء المجتمع الجديد أساسا ء على الذین 
يحيطون به من العسكريين ۰۰ وتشکلت (أوتوتراطية عسكرية) تربع فى 
قمتها بغر منازع ٠‏ 


مت )۲۸ سم 


اختار الطریی السهل ۰۰ الذی يعتمد فيه على الفرارات الادارية : 
ینفذها له مجموعه من العسكرييل » الذین نشاآوا ودربوا في أجهرة الام 
والخابرات » كما آوضحت دلك فصبلا فى الجزء التانی ( مجنمع حمال 
عبد الناصر. ) ۰ 

| والمعارك السياسسه الداخلبه النی خاضها اعسمد فیها عل المرارات 
الادارية وسدها ٠‏ 

آلغی الاحراب چمیعا ۰ دود أن ہعرق ہین النى لعب دورا وطنيا ,وال 
فامت لخدمه الصلين والسرای (الوقد وأحزاب الافلیه) ۰۰ وهاجم فكرة 
الحزبيه فى مجسمع تانب الطبعات فيه مازالت تتصارغ ۰۰ ولکنه اخکر 
العمل السیاسی فى يد ننظيمات ورقبة آشرف عليها العسکر ون ۰۰۰ ولذا 
سبطت الحياة السياسية فى فراغ رهيب حنی عام ۱۹۲۱ ۰ 


حاتم الاحوان السلمین والشیوعبی ویعض رحال الاحزاب السابقين, 
ولم يدرك ان هذه الاجراءات الاداريه لایمکن أن نعنی تصفية سياسية ۰۰۰ 
فالافکار لاتفیرها الا آفکار آحری ۰۰ والذین سطمون آسسهم فى خدمة طبعة 
لا هی دورهم الا ادا صفیت. ماما هده الطیمه ٠٠‏ آما اذا كانت طبقة لها 
مستفیل فان کل الاجراءات الادارية سنهى الى عدم مع الذین ینظمون انفسهم 
دی خدمه حقوفها ٠‏ 

وجمال عبد الناصر متل كل زعيم لابد وأن ینتمی ال طبقه يعبر فى 
النهایه عن مصالحیا ٠‏ 

وادا كانت ج ركه الجيش قد حاولت أن کون مظهریا موق کافة 
الطبقات » فانها انهت الى دورها الطبیعی فى حدمه البرجوازية الصغيرةالى 
اننمی اليها الضباط الاحرار ۰۰ وهی الطبفه البی مازال لها رصيد فى 
النضال الوطتی والاجنماعی » والی رفع فى مراحل العير الاجتماعی شعارات 
وطنیه وتقدميه ولکی عناصر كتيرةفيها ظل حبيسة صبى الافق‌وفصر النظر, 
ونتهز الفرص التاحة للاتحذاب الى البر‌سوازیه الكبيرة ٠‏ 

وجمال عبد الناصر كان ابأ وبا لهده الطبته ۰۰ بل هو من أكتر 
أبنائها وطیة ومیلا الى البسار ۰۰ بطور مع الزمی ۰۰ فلم ينحرف الىاليمين 
ولم پثراجم عن انحاهه التقدمى و لکنه كان بصر على أن تعمل من موقع 
طبقنه للعمال والعلاحس ۰ ولیس بهم * 

وما آسفرت عنه حالة الجمم مى شعور طنفي عند حمال عبد الناصر 
من أن الامور والمعود بعودس‌جدید الى البرجوازيه الكبيرة, وكبارالر أسماليين 

۰ 1١53١ هو الذى دفعه الى قرارات وقوانين بأميم پولیو‎ ٠ 

أصدر حمال عبد الاصر هده الفوادين ( الاشتراکبة) والاشتراكيون 
الحقيقيون المدافعون عن مصالح الطبعة العاملة والفلاحين » قد آغلفت عليهم 
قضسان السجون والعتقلات بتهمة الشيوعبة ٠٠‏ واستمر الامر كدلك اكسر 
من سين بعد صدور هذه العوانی .مما يشكل انفصاما فى شحصبهالجتمم . 
الذى ننادى بالاشتر اكية ۰۰ ویسقل الاشنراكبيل الحقتعبس ٠‏ 

وقد حول جمال عبد الناصر ( الاشسراكية ) من كلمة بدخل البشر بها 


— ۲۸۵ ست 


, الى السجن قبل ۲۳ پولیو » الى شعار ترفعه حركة الجیلس ۰۰ يتغير معالايام 
ص اشتراكيه دیموفر اطبه بعاونيه ٠٠‏ ال اشيستراكيه علمیه كلما ورد فى 
الميتاق ٠‏ 

ومد أدى هذا التطور ال موقف فريد ۰۰ 

حلت المنظيمات السبوعيه نفسها فى بداية عام 19506 , وهی ظاهرة 
لم تحدث من قبل ۰۰ نماما كما حل حرب البعث فى سوريا نفسه بعد افامة 
دو له الوحده فى فبراير ۹۸ ٠‏ 

نان هذا دلیلا مؤكدا على النعه النی حصسل علیها حمال عبد الناصر 
وقت ابحاذ هذه الفر اراث التار بخبه الضخمة ٠‏ 

عندما اعتعد السیوعیون انه فد بدأ عملية التحول الاجتماعی فی‌طریق 
الاشنراکبه العلمية ٠‏ سلموا له علم الفبادة > وار تضوا أن بو نوا رفاق 
نضال معه فى الاتحاد الاشتراکی وطليعته ٠‏ 

وعندما قامت دوله الوسدة ٠‏ اطمان البعئیون ۰ وسلموا له أيضا علم 
الفيادة » وار تضوا أن یکو نوا رفافا له فى الاتحاد القیمی ۰ 

وكان القرادان ب من الوجهة السياسية - خطا ۰۰ فقد آثبتت الایام 
أن الوحده لم ندم » وآن الاشتراكية النی بشر بها الیثاق لم تتحقق ۰ 

وکانب الصخرة التی تحطم علیها الاملان هی رالدیموقراطیة) 


وليس العصود بالديموقراطية هذه الصورة الليبرالية الطلفة النی 
اشر نت بالىظام الرأسمالى فى الدول الغربية ۰ فلم تكن الحاله فى عصر 
بعد الخطوات التى اتخذت سمح بذلك ٠‏ * 

ویجب ألا نبنعد كيرا عن الاصل الذى نهض عليه نظام جسال 

حركة امیش ليلة ۲۳ یولیو هى حركة عسكرية ‏ بدأت انقلابا » ثم 
تحولت مع الوقت الى ورة ؛ يقودها أصحاب الرتب الصغيرة من الضیاط 
الذين لاسنمون للطبقات الحاكمة فى ذلك الوقت ٠‏ 

وعسير أن ينحول انقلاب عسكرى الى نظام دیموقراطی وسليم » مهما 
حمق من انجازان وطنية واجتماعية ٠٠‏ لم يحدثنا التاريخ عن مشال واحد 
س الى الآن ب بدأ الامر فيه انفلابا ثم انتهى بنظام دیموقراطی ٠‏ 

ولایعنی وحود دستور وانتخاب مجلس أمة عام ۷ أن ديموقراطية 
فد تحفست فى مصر ۰۰ فقد كان الاتحاد القومی ثم الاتحاد الاشسستراکی 
بفبضان على حرية الترشیع والانتخاب بيد من حديد ٠‏ 

والاونوقراطية العسكرية كانب لها اليد العليا دائما ٠‏ 

وفى التنظيمات التى فامت لم تتوفر الديموقراطية أيضا ۰۰ 
تكن المعارضة مقبولة ومسنساغة داخل التنظیم ٠٠‏ وظل الامر فى قبضة 
العسکر بين الذين تعجزهم طبيعتهم الصارمة عن التفاعل الحى مع الجماهير٠.‏ 
والئرين اعتمدوا فى قهر ببروقراطية الدولة على الاسلوب الادارى اغازم‌وسده 


۰ وهو مايمكن اعتباره - اذا لم ينس مع العمل السباسی ب سرايا لايصل 
اليه انسان ٠‏ 


ست ۳۸۱ سب 


كان غياب الديموقراطية هو قطة الضعف الرئيسية النى حعلت‌البنا» 
الاشنراکی يفوم على فاعده سلبية ٠‏ 

ساعد على ذلك أيضا أن حمال عبد الناصر لم يكن شديد الحرص على 
پناء حزب مناضل يحمل معه مسئولية النحول الى المجتمع الاشراكى ۰۰ 
ودحربه طلبعه الاسسرا كيين ل رغم ماكانت بش به من أصل ل اسهت الى 
طر یی مسدوؤد * 


عيبه الديمودراطية ۰ وغيبة الحزب السيامى المناضل ۰ وشلفل 
الاو توفر اطنه العسكربة فى أجهزة الحكمءونمو البرجراربة الصغيرة ورسوخ 
أندامها فى فمة اللتظيمات الما ئمادون اهتمام باطلاق طاقات العمالوالفلاحين 


کل مذا أضعف دور الرفابة الشعبية ۰ وفنح‌بابا عر بصا للانجر افات ۰ 
السغفلین حنی الوت أحيابا ٠‏ 

ورغم فسوة هذه الاتحرافات وبأبيرها السبىء على بفسية الجماهر ٠٠‏ 
فانها ظلت فى الاعلب الاعم , تأخذ مركزا بايا من اهتمام الجماهير بعد بعتها 
بالزعيم وتاییدها لخطوات الثورة الوطنية والنقدمية ` 

كان البعص اذا سمع عن الخطأ أو الابحراف . تصور انه لابد وأن 
پزول ادا وصل الامر الى سمم حمال عبد الناصر ٠‏ 

وربما كان هذا صحیسا ۰ ولکن ۰ 

من الدى كانت تتاح هرصة وصول صسوته الى الرعيم وحوله أعوان 
سورطون في هذه الانحرافات ؟ 

ولو كان هؤلاء الاعوان پعرفون ان الزعيم ‏ سلا يرفض الاعقال 
والتعذسب لهل انوا مد لجأوا اليه اسلوبا للتعامل ؟ 


وهل نوقف التعذیپ بعد مصرع عدد من الذين ضمنهم المعنفلاترمنهم 
شهدی عطية الشافعى وغيره ؟ 

بعيدنا ذلك الى الحديت عن عجر الزعيم ب أى زعيم ‏ حى ولو بلغ 
مردية جمال عبد الناصر الى لم يرى السها زعيم آخر فى بلد عربى مع بدايه 
انمصارانه الوطنيه والفومية فى منتصف الخمسینیاث ٠٠‏ عجز الرعيم عن 
أن يلمس كل شىء ويحرك كل أمر فى محمم كبير يريد ملیونا کل عام ۰۰ 
وائما يصبح بعسه مم الوقت أسيرا لطبيعة نکوین النظام من جیب‌الثر كيب 
الاجماعى والافتصادی والسیاسی ٠‏ 

ولاسك أن أكّر طاهرة أفرزها هذا المجنمم وضوحا ٠٠‏ هی هزيمة 
۷ التى يتحمل جمال عبدالناصر مسئوليتها الاول ب كما أصر هو نفسه 
على ذلك ‏ حيث جنح الى مراضاة صديق عمره المشير عبد الحكيم عام معتمدا 
عليه فى قيادة الفوات المسلحة » رغم عدم توافر صفات القيادة العسكربة 
قبه , ورغم أخطائه عام ۹ ٠‏ وأساء حر که الانفصال عام ۸ ٠.‏ 


— AY س‎ 


بل الصباط ۰۰ ولکی الاسلوب الاو وفراطی الدی برضی ويغضب ۰ يصفح 
_ عاقب > شد ساب ار الس‌خصیبا ٠٠‏ والدى يقاوم بناء معد تع 
دی ان أصسل ٠‏ هو الطربى الدى بؤدى الى ان تصیح الز عیم آسبر 


وها قول ان منل هذا الرعبم يصعب عليه آن‌بحسن اختیار آعوانه ٠‏ 
لاله ينبح فرصه النعرب للمناممين ٠٠‏ وبرضى عن الخاضعین ف ولابحاسب 
أحدا على انحرافه لان هدا الاتحراف بریده حصوعا وركوعا ٠‏ 


وليس التعسم صائبا فى هذا المجال ٠١‏ فهناك من يفنرب من الزعيم 
بطاقه و کفاءنه واخلاصه وتكران ذانه ۰۰ ولكيه لايمثل الحركة المؤلرة فى 
محال السلطه ۰۰ ولا يرفى الى أكثر مما سمح به الزعیم 


وحمال عبد الناصر ب رغم آسسلوب حكمه الاو وراطی - لم يكن 
دیکنانورا رل کان زعيما يعمل من أحل مصاحة اما هی 5 و فداستطاع 
ان بكسب شه دل الذين عاشس وا وامالهم معلمه يشطوانه وقرارات هدا 
الرجل الذی ' نمف أبدا مع الستغلن » وائما دافم دائما عن الففراء 
والمستضعفن ۰ 

وربما نانك شاه جمال عيد الناصر دی أسرة متواضعة سينا من 
الاسباب التى جعلنه يومف فى يسار طبفته ۰ أقرب الى أحلام الكادحين منه الى 
حياة المرفيين ٠‏ 

واذا كان التطبيق الاشتراكى لم يسنطع خلال سنوات حيانه أن 
يتخلص مما لحق به من عبوب ۰۰ وبقيت الفروى الطبقية فائمة وواضحة ۰۰ 
الفلاح التعيس فى بيت الطين الذى عاش فيه منذ آلاف السنین ۰۰ والفقير 
فى المدينة ضايع مسكين ۰ والعامل دکدس مم آسربه فى غرفة واحدة ۰۰ 
والسيادة 3 السحر فين RK‏ والامية كيل ا کش من نصف المجدمع 5 

اقول اد كان التطبیق الاشتراکی لم پستطم أن یفصد الدم الاس ٠‏ 
وأن بحمى آمداف الاشتراكية السامبة ۰۰ فانه يكفى أن الانطلای كان قد 
بدأ ٠٠‏ وأن الفاعدة الصناعية الموية فد رسحت ٠٠‏ وأن الطبعة العاملة قد 
وحد.ت ٠‏ وان الفلاح قد نحرر ماد با ومعنويا من حق الملكية القدس 0 

الده النی انفضت عل لورة پوليو ۱۹۵۲ لم تكن قد نحاوزت ۱۸ عاما 
حنى وفاة حمال عبد الناصر ٠٠‏ ومع صدرر قوانين التأميم ۲۱ بدأت 
المؤامرات ضرب أول نظام بحاول الوصول للاشتراكية فى منطقة التحرر 
الوطنى خلال طر بق خاص ۰۰ وبخطو فى هذا | السبيل e‏ 
الیس بالتع‌اون بن الامبر بالية والنثلم ٠ 2 e‏ قطع المو نة الغذائلية 
الامريكية ۱۹۱۵ ۰۰ وأخيرا العدوان السلح ۱۹۰۷ الذی شنته الصهيونية 
التوسعية والامبر پالية الامريكية ٠‏ 


سل ۳۸۸ سب 


الوفت لم بكن كافبا لاتصناح السرية ٠‏ 

ومؤامرات الاسر دالية لم نرك فرصة للنفس الهادىء ٠‏ 

٩‏ كان اسسمرار عبد الاصر بعد الهزيمة » بارادة الفتفنی المصرى فشك 
لؤامرات انفاط نظامه اللقدمى وتأكيدا لدوره الماريخى وبلورة لنقة الناس به 
رعم كل سىء * 

ولک نب عند الناصر مات ركان 

وفصه بوره ۲۳ نوله لم تكثمل بعد ٠‏ 


الاسسکندرية فى ۲6 سبتمير ۱۹۷۷ 


مت ۳۸۹ س 


سسكر وعرفان 


هذا كان لهذا الکتاب ان یظهر لول هو لاء الساده الذین تفضاو | فمنحونی 
بعض وقهم للبحت والمناقشة ومعذرة اذا كانت الاسماء قد ظهرت بلا ترتيب 
تفتضیه النقاليد المزعية 6 مائی قد حرصت على تدوينها تبما للوقت الذى 
وکل الشكر والعرقان بالجميز لهم فردا فردا . 


: سے المسسكريون‎ ١ 


الاسم آخر رتبة عسكرية آخر منصب 

محمد جيب لواء أركان حرب رئيس جمهورية مصر 
عبد اللطیف بفدادی قائد جناح نائب رئيس جمهورية 
زکربا محيى الدین بكباشى أركان حرب نائب رئيس جمهورية 
كمال الدین حسین بکیاشی أركان حرب نائب رئيس جمهورية 
حسن ابراهیم نناند سرب نائب رئيس جمهورية 

متخ ای ی 
بوسف صدیق قائمقام عضو مجلس قيادة التورة 
عبد النەم امین صاغ ارکان حرب عضو مجلس قيادة التورة 
كمال رفعت صاء عضو مجلس رئاسة تم سفیر 
ابراهيم الطحاوى ضاخ رئيس جمعية الشبان السلمین 
آحمد لطفى واكد صاع رئيس نحريرجريدة ( الشعب ) 
احمد انور پکباشی سفير بالخارجية 
حسن فهمى عبد المجيد صاع سفير بالخارجية 
آحمد کامل پوزباشی سس المخايرات العامة 
حسنی عبد الجید صاغ ارکان حرب اواء بالجیش 
مت غر صاغ مدير الماح الحتاقية ال 
توفیق عبده اسماعیل یوزباشی مدير عام برئاسه الجمهورية 
احمد الصر ی یورباشی مؤسسمة السینما 
ادل الرصتی 2 مدید السرح القومی . 
امین هويدى صا وزير حربية ووزير دولة 


بكباشى أركان حرب وزبر شئون اجماعية تم سفير 
صاغ اركان حرب مساعد رئيس جمهورية 


۳۹۱ 


الاسم آخر رتبة عسكرية آخر منصب 


تیار القسل: الاو مام کو يسايس ایند 

شوتی فهمی حسین تاند سرب وزاره الاسکان 

شعراوی جمعه یوزبانی نائب‌رئیس وزراء ووزيرداخلية 

محمد ریاس یوزباشی مندوب حكومة قطر فى مصر 

سعید حلیم یوزباشی وزير مفوض بالخارجية 

عبد الحسن مرنجی قریق بالقوات السلحاناند القوات البرية 

محمد النابعی بکباثی سفیر بالسودان 

عبد المنعم النجار بكباثى سفیر بالعراق 

فاد الهداوی بوزبافی محافظ مرسی مطروح 

محمود الحمزاوی لواء بالشرطة مدير ادارة الجو از ات 

حامد محمود یوزباشی محافظ الجیزة 
الهلال 

بحر عند الخالق صاغ سفير بالیابان 

زکریا المادلی أسام صاغ سفر بالهند 

عبد الحمید صدور عمید سفیر بلیبیا 

نواد هلال صاغ سفير بقطر 

صدقی سلیمان قائمقام مهندس رئيس' وزراء ثم رئيس الجهاز 
الرکزی للمحاسبات 

طلعت حسين يوزباشى رئيس مجلس مدينة الجیزة 

حسن الدمنهوری صاغ الجامعة العربية 

حستی الدمنهوری بکباشی اعمال حرة 

ابر اهیم بغدادى یوزباشی محانظ القاهرة 

کرت طولان صاغ ارکان حرپ نانب دير الخابرات العامة 

فؤاد حبشی صول طیار اعمال فر ۵ 

امین شاکر صاغ وزير سیاحه 

عبد الفتاح ابو الفضل صاغ الأمانة العامه للاتحاد الاشتراکی 

وفاء حجازی صاغ سفیر فی بنجلادیش 

عبد الجید نعيان تائد سرب المحرر الریاضی لجريدة الاخبار 

فتح الله رفعت یوزداشی رئيس مؤسسسة الاقراض 
الزراعی 

محمد ابو نار یوزباشی رئيس شركة الاخشاب 

محمد نوزی نکباشی فريق آول ووزیر الحربية وقائد 
عام التوات السلحة 
سفیر فى تشیکوسلوفاکیا 


امین تنظبم الاتحاد الاشتراکی 


آخر رتبة عسکرية 


مؤسسة روز البوست 

رئيس الخایر ات الحربیه 
رئنيس مجلس ادار د الشركة 
الشرقية للبترول 

سفیر سوریا 

تائد القوات الجوية بسیناء 
قائد الباحث‌الجنائیه العسكرية 
رئيس مجلس ادارة دار التحرین 


نس ۱۱۲ مت 


ل السیاسیون : 


عز العرب عبد الناصه 


محمد ریاضص 
شحی رضوان 
مدمد شطا 

مواد لەس راج الدین 


۹٤ بت‎ 


رئيس مجلس ادارة بنك مصر 


رئيس مکتب الجمهوريه بالاسکندریه 


وکيل وزارة الداخلیه 

وزير الىقافه 

عامل 

وزير داخلية ساق 

صحفی نروز الیوسف 

رئيس مجلس ادار 08 اخبار النوم 


رئيس تحرير الاخبار 
محرر بالاخبار 


مسأ عد رئیس الجمهورية 
وكين بنك الائتمان العقارى 
محامى 


8 سف ليو ا 


9 تحرير الاهرام 
وزير التموين السابق ` 


الراجع العربية 


الکتاب 5 او تلف 
فلسمه التورة جمال عبد الناصر 
خطب حمال عند الناصر 

اسرار البوره المصرية انور السادات 

اسر ار معركه الحرية حسن عزت 
حشعة الانقلاب الاخر فى مصر راشد النراوى 
السورة العرابيه لورد کرومر 

حرب البحرير الوطنيه كمال رفعت 
الناصريه عبد الله امام 

ما الذی حرى فى سوریا محمد حسئين هیکل 


عبد الباصر و العالم 


مددرات ابدن 


صلاح سالم الدخنور محمد العصم 

العالم النالث ( قصابا وآفاق ) نن ...وكوك وآخرون 

نارم الاغطار العربية الحديب 0 لوسسكى 

ن ار ان لاه ونان ۸ مدمد النایعی 

انحلیر! وقناه السویس الدکتور محمد مصطفی صفوت 
عبد الد'دير والحركة النقابیه محمد خالد ش 
مبلاد بوره محمد عودة 
فالتا ریا بعل اللحرن: 

العالبه الائية فاحره شيف 

ور ۲۲ موليق ETT‏ 

محاضر محادیات الوحدة 

التساکلالعاصر د للتحرير الوطنی لینین 

التورط السوفيىق الشرق الاوسط ملز کوبلند وهب مب شا 
أسرار معركة بورسعيد أحمد حمروش 

قصه ملك واریم وزارات موسى صبری 

ثورة ۲۳ یولیو دکتور ثروت بدوی 

نوات التحول الاشتراکی ‏ غل شر 

مصر منذ الثورة فاتیکیوتس 

,بیانات الجهاز الرکزی 

للتعيئة و الاحصاء 
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